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ديوان آشعار 


المجلس الأعلى للثقافة 


١١55 للعند:‎ 

- دیوان أشعار " ابن يمين الفريومدى " 
- محمد محمد يوئس 

- الطبعة الأولى ۳۰۰۰۹ 


هذه ترجمة ل : 
ديوان أشعار ابن یمین فريومدى 
امير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقاقة 
شار ع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳۰۲۳۹۱ فاكس ۷۳۵۸۰۸6 
Gubalaya St Opera House, El Gezira, Cairo‏ اع 
Tel.: 7352396 Fax: 7358084‏ 


المشروع القومى للترجمة 


"ابن يمين الفريومدى" 
( الجزء الأول ) 


لنافتم 


بطاقة الفهرسة 
إعداد الهيئة العامة لدار الکتب والوثائق القومية 
إدارة الشئون الفنية 


الفريومدى ؛ ابن یمین 

ديوان أشعار ابن يمين الفريومدى / ابن يمين الفريومدى ؛ 
دراسة وترجمة : محمد محمد يونس ء ط ۱ - القاهرة : المجلس 
الأعلى للثقافق ۲۰۰ 

ج ۱۱۲ص اسم ؛ المشروع القومی للترجمة 

(ا) يونس ۰ محمد ( دراسة وترجمة ) 


١‏ العنوان 


رقم الإيداع ا ا 
الترقيم الدولى : 3 - 100 - 437 -977 - 1.5.8.131 
طبع بالهينة العامة لشئون المطابع الاميرية 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقار ی العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصخابها فى ثقافاتهم ولا 
تعبر بالضرورة عن رأی المجلس الاعلی للثقاقة. 


مقدمة المترجم 0330 yg i‏ 
أولا : قسم الدراسة 
الباب الأول : عصر الشاعر 
الفصل الأول : الجانب السیاسی ٠‏ 2 0 و 
تمھ د LS 2 SC SE‏ 
الإيلخانيون المتأخرون aa‏ ی ی 2 
السربداریون ۳ ۳ 2 
الفصل الثانى : الجانبان الاجتماعى والثقافى مد ال I‏ 
() الجانب الاجتماعى اذ ا IE‏ 
(ب) الجانب الثقافى 55 OTE‏ 250 عه ةم ماف اهام ف 50 
الباب الثانى : بیتة الشاعر 
الفصل الأول : البيئة الجغرافية r‏ کی 7 
" فریومد " وما بها من عوامل مؤثرة TT e‏ 
الفصل الثاني : الشاعر n‏ 85 
اسم الشاعر ولقبه وکنیته و تخلصه و نسیه 9[ 85 
تاريخا مولده ووفاته ووب مه وو ووه وروم وو ووو وه يوم ووو ووو ءاره ثم مل نم ف مقن 86 
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موضع و لادته و أصله Ree‏ وف 0 7۱ 
ملمح عن حياة الشاعر .. ماو عم عا اا ولط ۰ ۰ 9 
الباب الثالث : الذراسة التحليلية النقدية 


الفصل الأول : القوالب الشكلية لشعر الشاعر ...... ........... 105 
الفصل الثانى: الغرض الأخلاقى والاجتماعى ..... ............ 127 
إلى أى مدی كان الشاعر ذا لصالة فى هذا الغرض ؟ ......... 156 
الفضل الثالث: المدح E E a‏ 
أولا : مدح الحكام و الأمراء معو كو اشع ف هو IIL. amr‏ 
ثانيا: مدائحه الدينية مس العامة ل ا ا 151 
ماهية المدح لدى الشاعر SS n‏ ا 
الفصل الرابع : التصوف O O‏ 

ة على تصوف الشاعر es‏ ۳ 2۱۳ 
أغراض آخری: ا 2 
الغزل قوع اق ود و مه ی ادا ور علا ب 2۳ 2 
النخر ونم ممم ممم ممم ممم ءولمم ممم مم م مم مم0 من و2۵ 231 

ثانيا: قسم الترجمة 

القصائد a‏ ش31 aso‏ 243 
ثبت المراجع O‏ 


يقوم هذا الكتاب بالذر اسة التحليلية النقدية والترجمة الكاملة لديوان أشعاز 
أحد شعراء العصر المغولى الفارسى» وهو "أمير فخر الدين محمود بن یمین 
الفریومدی" الشهير ب "بن يمين الفريومدىء ت ۷۰۹ ه" » وتربو أشعاره 
على أربعة عشر ألف بيت من الشعر فى آغراض متعددة وأشكال متنوعة:؛ 
أهمها مقطوعاتة الأخلاقية والاجتماعية . 
ويرجع اهتمامنا بهذا الموضوع إلى اعتبارین : 

أولا : الشهرة الواسعة الثى حظيت بها أشعار الشاعر الأخلاقية 
الاجتماعية» وبخاصة ما ضصبّه فى قالب 'المقطعة": والتى أجاد الشاعر بو استطها 
(عطاء صورة صادقة للمجتمع الذى عاش فى كنفه إعطاء يبرز مسدی صدقه 
وأصالته فيما کتب» وما كان ذلك إلا لارتباطه الشديد بهذا المجتمع الذى نزل 
[لیه وشارك فى أحداثه . وقيمة ما كتبه الشاعر فى هذا الغرض ترجع إلى أنه 
عاش فى فترة تلت حملة حكومة المغول المركزية على إيران مباشرةء وورثت 
عنها كل المساوی التى خلفتها من انحلال خلقى وصراع طبقى وفساد مستشر 
وقيم منحلة مما هيأ له الفرصة لأن يرتدى حلة المرشد والمنبه» ويدعو إلى 
التمسك بالأخلاقيات باعتيارها المخلص الوحيد من هذا الفساد . 

ثانيًا : ظهور هذا الشاعر فى فترة لم یُسلط الدارسون الضوء القافى 
عليها . وعاصر دولة أو إمارة تعرف ب "لسربداریة" لم تلق عناية الباحثين 
والدراسين بالضورة المناسبة ٠‏ تلك العناية التى كرسؤها للعصور الأخرى › 
فأفاضوا فيما كثرت الإفاضة فيه » ومن شم نعتبر عنايتتا بهذه الإصارة 
"السربدارية" فى هذا الكتاب فى غاية الأهمية؛ لأننا لم نسبق إلى دراستهاء ومن 
ثم كانت أهمية دراستها - عندنا - لا تقل عن أهمية دراسة الشاعر نفسه . 
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وإيمانا منى بأن المنهج العلمى يتطلب - حين دراسة شاعر من الشعراء- 
الإلمام بعصره وبيئته لفهم المؤثرات التى تلعب دورها فى تكوين الشخصية 
الشعرية للشاعر وتوجيه موهبته الشعرية ۰ قسّمت هذه الدراسة إلى ثلاشة 
أبواب. خصصت الأول لعصر الشاعر؛ مقسمًا إياه إلى فصلين : اهتم أولهما 
بالجانب السياسى, وهذا بدوره قسمته إلى قسمين : وقع القسم الأول تحت 
عنوان " تمهيد ' حاولت أن أعطى من خلاله نبذا قليلة عن الحكام الذين استقروا 
على عرش إيران من حكومة المغول المركزية بعد وفاة هولاكو خان حتى 
انتهائها بوفاة أبى سعيد» وما استنبطناه من خلال أحداث هؤلاء الحكام مسن 
أسباب عجلت بنهاية هذه الحكومةء وأدت فى الوقت نفسه إلى ظهور الإمارات. 
وفر. القسم الثانى من هذا الفصل عالجت فيه إحدى هذه الامارات» وهى 
'السربدارية" موضع اهتمامی ؛إذ إنها الإمارة التی عاصرها شاعرناء وشارك 
فى أحداتها . وقد حاولت أن أعطى صورة متكاملة لهذه الامارة من بدئها حتى 
منتهاها » وهی التى استطاعت أن تحول نفسها من حركة شعبية ضد ظلم 
المغول إلى إمارة لها قوتها ونفوذها . أما الفصل الثاني فقد اختص بالجانبين 
الاجتماعى و النقافی» وقد ركزت فيهما - بصفة عامة - على اعطاء صورة لما 
كان عليه المجتمع من انحلال اجتماعى وفساد منتشر ومدى تأثير هذا فى شعر 
الشاعر . كما وضحت أسباب الرقى الحضاری فى هذا العصر رغم الانحطاط 
السياسى والاجتماعى؛ ثم قصرت الحديث على الشعر - على اعتبار أننى 
أدرس شاعر! - وأغراضه التى ارتقت أو التى خبا ضنوؤهاء مبینا دور الشأعر 
فى رواج الغرض الأخلاقى. 

أما الباب الثانى الذى تكون من فصلين؛ فقد دار الحديث فيهما عن بین- 
الشاعر الجغرافية والعائلية والشخصية. مبينا العوامل الموجهة لموهبة الشاعر 


8 


فى ذلك» مع القيام بتحقيق كامل عن سنى مولد الشاعر ووفاته وموضع ولادته 
- حيث ذهبت الاراء فى هذا مذاهب شتى - بالضورة التى استلزمت منى 
العناية بهذه القضية معتمذا على أهم مصدر فى دك وهو شعر الشاعر نفسه . 

ولقد وقفت الباب الثالث كله على الدراسة التحليلية النقدية للديوانء واش تمل 
هذا الباب على أربعة فصولء اختص الفصل الأول منها بالقوانب الشكلية التى 
صب الشاعر فيها أغراضهء وبينت فيه كلفه بالشکل وعدم إهماله له» وفى الثانى 
والثالث والرابع دار الحديث حول موضوعات شعر الشاعر . ولقد خصصت 
كل فصل فيها بغرض مراعبًا الترتيب حسب أهميتها ؛ ففى الفصل الثانى 
تحدثت عن غرض برز فى هذا العصر بصورة كبيرة ء فى الوقت الذی ساد 
فيه المدح العصور الأخرى » وللشاعر دور كبير ومؤثر فى ذلكء وهذا الغرض 
هو الغرض الاجتماعى الأخلاقى . وقد بدأته بمقارنة بين الشاعر ومن تناول 
هذا الغرض من حيث طريقة العرض والأسلوب» وذكرت العوامل التى دفعمت 
الشاعر إلى النزول إلى هذا الميدان وانقضايا التى أثارهاء وختمته بمحاولة إثات 
أصالته فى هذا الغرض . أما الغرض الثانی - وهو المدح - فقد احتل الفصل 
الثالث الذى قسمته إلى قسمين: اختص الأول بمدائح الشاعر للحكام والأمراءء 
والوسائل المتعددة التى استخدمها الشاعر لاستنشاد رفدهم ودفعهم إلى البذل 
و النوال» واختص القسم الثانى بمدائح الشاعر الدينية التى أوضحت من خلالها 
مذهبه الدینی» وختمت الفصل بمحاولة التعرف على ماهية المدح عند الشاعر. 
وخصصت الفصل الرابع للتصوف فى شعره؛ فبدأته بدراسة تحليلية لهذا 
الفرض» وختمته بنظرة على تصوفه؛ أوضحت فيها إلى أى مدى كان الشاعر 
مقلدا وإن خلصه هذا التقليد من أسر التصوف الفلسفى المنتشر حينئذ . 

والله ولى التوفيق ۰ وهو نعم المولى ونعم النصير » 


محمد محمد يوئس 


أولاً : قسم الدراسة 


www.ibtesama.com/vb 


الباب الأول 


عصر الشاعر 


www.ibtesama.com/vb 


الفصل الأول 

تمهيد : 

ولد 'أمير فخر الدين محمود بن یمین الفربومدی" الشهير 
ب "إن یمین" فى التصف الثاتى من القرن السابع لهجری» 
وبالتحديد فى سنة .3ه فى بلاد 'التركستان” وأقبل مع أبيه 'أمير 
يمين الدین" بأموال كثيرة؛ حيث استوطنا قرية فریومد" التابعة لولاية “جوين" 
فى خراسان» وذلك قبل عهد أولجايتوخان (*5-16الاه) , وقى هذه 
الفقرة كان قد خلف 'هولاكو' فى حكم إيران من أفراد أسرته كل 
من : آبا قاخان! (1۸۰-11۳ه) » ثم أحمد تک ودار () (1۸۳-۹۸۱) ۰ 


(۱) تولی الحکم بعد وفاة أبيه "هولاکو"» واهتم منذ بداية حکمه بنشر العدل و اثرحمة والرفاهية بين الجیش 
والشعب ٠‏ ومن ابرز أحداث. عصره المهمة محاریته للمصريين فى الشام انتقامًا منهم لإلحاقهم العار 
بجيوش المغول فى "عین جالوت": ولكنه هزم ثائية على يد سلطان مصر "لظاهر بیبرس" وفقد المغول 
زهاه ۷:۰۰ رجل. ( خواندمير : حبيب: السير. ح۱ م "ص ۱۰۸ منشوزات كتابخانه.خيام ۱۳۳۳ ش 
د. فواد الصياد : مؤرخ المغول الكبيرء ط ٠١‏ ص ۷۸ وما بعدها . القاهرة ۱۳۸۷ه - 13519م) 

(۲) تولى الحكم بعد وفاة أخيه آباقا خان" وقذ قويت فى عهده شوكة: الاسلام - بسبب اعتناقه له بعد أن كان 
معتنفا المسيحية فى صغره- و اندحرت المسيحية واليهو دية والتقاليد المغولية. وقد أثار هذا حفيظة أمراء 
المغول الحريصين على التمسك بعقاندهم فناصبوه العداء؛ و استطاع "السلطان احمد" أن يقضى على 
'قنقورباى' احد. الأمراء» ولكنه لقى حتفه على أيدى ورذه قنقوربای» وبخاصة "آرغون خان' فى سنة 
۳ه . ( خواندمير : حبيب السنير. ح۱ م ۳صر. ۰۰۰۱ ١14‏ . د.افؤاد الصياد : مؤرخ المغول صر 
(i-1‏ 
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وأرغون خان (:575:0-741ه) ء وكيخاتوخان!" (۰٩1۹4-1ه)‏ 2 
ویایدوخان( (جماد الأولى؛ 74- ذو القعدة 5515ه).؛ وغازان خان (595- 
“٠ه‏ ) وأولج ایتوخان() (۷۰۳ - ۷۱۱ ه) ؛ أبى سعيد 9) (۷۱۷ - 
كلالاه) . 


(۱) شىء طبیعی أن یعادی المسلمين ویمیل إلى الیهود والمسیحین وهو الذی تخلص من سلفه " احمد تک ودار" 
لاهتنام الاخیر المتزايد بال(سلام. وقد آسند الوزارة إلى "سعد الدولة" الیهودی الذى سارع بتولیة اليهود 
المناصب المهمة حتى صاروا نوی شأن خطيرء كما حاول أن يهدم الإسلام بأن يبث فى روع "آرغون 
خان) أن النبوة وصلت إليه بالورائة عن "جنکیز خان" ؛ مما أثار الضجة عليه فى کل مكان. وعند مرض 
"آرغون" أرسل إلى ابنه "غازان"» وكان هدفه أن يحميه "غازان" من أعدائه ولكنهم فوتو! عليه الفرصة 
وقتلوه.سنة ۹۱۰ه . وفى العام نفسه توفى "آزغون خان" أيضا. (حمد الله المستوفی : تاريخ كزيده . 
ص 587 وما بعدها نشر بروان ۱۳۲۸ه-. ۱۹۱م . د. فواد الصیاد : مؤرخ المغول ص ”5 وما 
بعدها). 

(۲) كان فاسقا لواطا بأبناء المغول فأبغضوه لذلك وفسدت نياتهم فيهه وكان مسرفا ؛ أوقع الدولة فى حرج 
مادى وحاول وزيزه " صدر الدين أحمد الزنجانى' إصلاح الحالة باستعمال أوراق النقد الصينية الجاو" 
ولكنه باء بالفشل وقتل کیخاتو" بأمر 'بايدوخان” سنة 554.5ه .( خواندمير : حبيب السسیر.ج ١م‏ ”ص 
5 . أبو الفدا : المختضر فى أخبار البشر ج 4 ص 75 طا المطبعة الحسينية بالقافرة نسنة 
۵ 'ه). ۱ ۱ 

(۳) ما إن تولی الحكم حتی سار إليه "غازان خان" یالب بدم ابن عمه کیخاتوخان» وتأمر "غازان" مع أحد 
أتباع بایدو " ویدعی الامیر نوروز" وانتهی التأمز بمعركة قتل .فیها بایدو" سنة 175314ه . (حمد الله 
المستوفی : تاريخ گزیده ۵٩۱‏ . أبو الفدا : المنختصر ۴۲/4). 

(؟) اسلم قبل تولیته امرش باربعة آشهر بدافع من الأمير توروز بن آرغون" الذی حبب الیه الإسلام وأغرام 
بان تجمع المسلمین حوله سیجعله ینتصر على "ايدو" » وترجع قيمة اسلام "غازان" إلى دخول المغول 
عصرا جدیدا یختلف بروحه وممیزاته عن عهده السابق . و أخطر ما حدث فى عهد "غازان" هو تخلصه 
من قادته الایلخانیین الأقوياءء مما عجل بنهاية الإيلخانيين - كما سیأتی - وقد کشبرت بسائس أمراه 
المغول لخلعه وتوئية "آلا فزنك بن کیخاتو" جتی اعتلت صحته ومات سنة ۷۰۳ه- . ویرجم ابو القداء 
سبب وفاته إلى حمى أصابته اثناء هزيمة لحقت به فى "مرج الصفر" فمات مکمودا . (حمد الله المستوفی: 
تاريخ گزیده ص 3٩۱‏ . خواندمير : حبيب السير واب ن وما بعدها . أبو الفداء : المختصر 
جذ ص :2 . د. فؤاد الضياد : مؤرخ المغول صن ۷۰) . 
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وكان السلطان "أبو سعید" آخر حاكم قوی لحكومة المغول المركزية فى 
إيران» وبوفاته انتهى الحكم الفعلى لهذه الحكومة وعصرهاء ولم يبق منهم سوى 
"طغایتمُور" الذى كان حاکمّا بلا ولاية » حثى انتهى أمره على يد أحد حكام 
السربداريين یدعی "خواجه يحيى کراوی" » ثم بدأ عصر جديد قسمت فيه إيران 
إلى مناطق وأجزاء» كل جزء منها دويلة أو إمارة يتعاقب عليها الحكام » وأهم 
هذه الدويلات أو الإمارات7) : 
(أ) "آل المظفر" ملوك فارس والعراق العجمى وكرمان. 
(ب) "آل جلایر" الذين حكموا بغداد و آذربیجان. 
(ج) ملوك كرت" فى "هراة" الذين استقلوا بالشمال الشرقى لإيران. 
(د) "السربداریون" فى "سبزو ار" الذين استأثروا بالسلطة فى الولايات الشمالية 


من إيران. 


(۱) خلف " غازان" فى الحكمء وكان فى البداية سنيًا حنفيًا ثم تشيع ١‏ ونجم عن تشيعه أن ازداد نفسوذ وزيره 
"سعد الدين الساوجی" الذى احتدم الصراع.بینه وبين الوزير الأول لأولجايتو "رشسید الدين فسضل اش" 
المورخء وکان .لهذا الصراع اثر بالغ على دولة الإيلخانيين - كما سياتى - وكانت وفاة أولجايتو سنة 
5 ه فى السلطانية التی بناها سنة 8ع هب . (خواندمير : حبيب السير. 3 ١م ۲٩۲‏ وا 
بعدها . د. فزاد الصیاد : مؤرخ المغول ص ۱:۰ وما بعدها). 

(۲) عرف بعد ذلك ب " آبی سعید بهادر " بعد انتصاره على ایرنجین" احد الثائرين عليه . تولی ایو سعيد” 
الحكم بعد وفاة أبيه " اولجایتو" ۰ وتمیز عصره بکثرة الثورات التی ام بها الامراء آمنال شور: آوزبك 
خان وثورة "بيساور" فى.بداية حكمه وتوره "نارين طفاى بن كيبوقا" سنة لاه . وعندی أنه رضم 
نجاح آبی سعید" فى إخماد هذه الثورات فلقد كان لها تأثير فى تفويض عرش الإيلخائيين . (حافظ آبرو : 
ذيل جامع التو اریخ رشیدی ص ۲۱ وما بعدها. بخش نخستین تهران ۱۳۱۷ هب ش), 

(۳) برازن : تاریخ انبى ايران جلد سوم ص ۱۲ - ۱۲۵ ت على أصفر حکمت ء تهران ۱۳۲۷ هت. ش 
1544م . 
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وسوف أكتفى فى هذا التمهيد باستخلاص العوامل - من خلال الأحداث 
التاريخية - التى أدت إلى انهيار دولة الایلخانیین وساعدت على ظهور 
الدويلات أو ما يسمى حكامهم بملوك الطوائف» ثم أفصل الحديث - بعده - عن 
إحدى دویلاتیم» وهی "السربدارية"؛ لعدة أسباب : 

أولاً - القلة الملحوظة فيما كتب عنها ؛ بل ان ما ورد عنها فى المصادر 
والمراجع إن هو إلا أشتات لا تروى غلة الباحث ولا تشفى علته . 

ثانيًا - أهم مما سبق آنها الدويلة أو الإمارة التى عاصرها شاعرنا "ابن 
یمین" من بدئها إلى منتهاها تقریباء واتصل بحكامها ومدحهم وقد مرت على 
هذه الدويلة أحداث سياسية متعددة أبرزها التنازع الدائم بين حكامها المتعددين 
المنقسمين فى التبعية إلى طائفتين - كما سيأتى - وكان سلاح القتل هو الوسيلة 
المستخدمة لدى هؤلاء الحكام للتخلص من كل عائق يحول بينهم وبين أطماعهم 
فى الحكم» وکانت الخيانة وسيلتهم لنيل أغراضهم » فعاش الشعب فى عنت 
وإجحاف. دفع هذا كله "ابن یمین" إلى الاتجاه نحو الوجهة الأخلاقية وتتسصیب 
نفسه إمامًا هاديًا ومرشدا يكشف عن سوءات مجتمعه المتفشية» ويزيح الأستار 

ثمة عوامل نرى أنها قد أدت إلى تفكك حكومة المغول المركزية فى 
إيران وانتهائهاء وساعدت على ظهور الدويلات : 
() سعی بعض الأمراء جاهدين إلى التخلص من الحكام کی يحلوا محلهم فى 

الحکم» وذلك كتخلص "آرغون" من "أحمد تکودار" سنة 7۸۳ه- وتخلص 

آبایدو" من کیخاتوخان" وتخلص "غازان" من بایدو" بمساعدة أحد أتباع 


بایدو " یدعی "آمیر نوروز. 
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(ب) ظاهرة خطيرة بدت فى عهدى "غازان" و 'أبى سعيد' قوضت عرش 
الإيلخانيين؛ وهی تخلصهما من قادتهما الأقوياء حماة دولتهم » إما خشية 
منهم أو عقابا لننوب اقترفوها أو إشباعا للات يحسون بأن هؤلاء القادة 
يقفون حجر عثرة فى طريق تحقيقها : بدأ "غازان' فى التخلص من 
وزيره "جمال الدين الدستجردانی" سنة 756ه » ومن الأمير انوروز" 
سنة 597ه ء ومن وزيره "صدر الدين الزنجاتی" سنة ۷٩1ه-‏ »ء ثم دفعه 
حزنه الشديد لهزيمة جيشه بقيادة “قتلغ شاه" أمام السلطان الناصر "محمد 
ابن قلاوون" عند "مرج الصفر" جنوبى دمشق سنة 4:/ام, إلى أن 
ينزل بقادته المقصرين أشد أنواع العقوبات » ولم ينج من سخطه كبار 
الأمراء أمثال 'قتلغ شاه" و "جوبان7) . وأما من نجا من الأمراء فقد آثر 
الاشتغال بالأعمال العامة والحياة فى عزلة وخفاء (). وقد ظهرت آشار 
هذه النكبة بعد وفاة "أبى سعيد" سنة ۷۳۹ه- ؛ إذْ نشأت صعوبة على من 
يخلفه. أما آبو سعید" فقد بطش بكل من (چوبان خان) أقوى قادته 
وأعظمهم » ومن "دمشق خواجه" نائبه فى كل أمور المملكة؛» وكان سبب 
بطشه 'بجوبان"' هو طلب 'أبى سعید" من "چوبان" أن يعمل على تطلیق 


ابنته “بغداد خاتون" من زوجها 'حسين بن امير حسین۲" ليتزوجها 


(۲) د. إيراهيم أمين الشواربى : حافظ الشيرازى ص 17 طبع دار المعارف بمصر سنة 4 ۱۹م. 
(۳) هو الأمير شيخ حسن بن الأمير حسين گورگان بن الأمير اقبوقا الجلایری. 
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آبوسعید" حسب قانون "الیاسا المغونى7".. ولكن "حجوبان" 
حول التهرب من ذلك( . وكان "آبوسعید" قد تخلص من قبل من 
'دمشق خواجه بن چوبان" أثر إشاعة عن صلة غير شريفة بينه وبين 
حريم السلطان "آولجایتو ۳ 

(ج) شدة الصراع بين وزراء الدولة » وطمع كل وزير فى أن ينفرد بالوزارة 
دون الآخرين؛ مما أدى إلى احتدام النزاع بينهمء وأعتقد أن السبب ريما 
يعود إلى السسنة التى كان يتيعها الحكام م من إسناد منصب الوزارة إلى 
شخصين يكونان على درجة واحدة فى المنصب والأهمية دون تحديد 
واضح لمهام كل وزير . 
ففی عهد "غازان" كان على الوزارة وزیران یدعیان "رشید الدین فضل الله" 
المؤرخ و سعد الدین الساوجی" الذی ازداد نفوذه - أى الأخير - وبخاصة 
انتهى بسقوط ”سعد الدین" وقئله فى سنة ١١۷ه‏ › O‏ 
الجیلانی" الذى سرعان ما تنازع آیضنا مع 'رشيد الدين فضل اش" ء و 
النزاع بينهما فى عهد "أبى سعيد"؛ وانتهى بإقصاء "رشید الدين' عن 58 
فى رجب سنة ۷۱۷ه- ۰ ثم عاد بناء على رغبة "چوبان" وسعیه» ولكن هذه 


(۱) توجب "الياسا" الجنكيزية أنه إذا وقعت امراة موضع استجسان لسيد مغولى فينبغى أن يطلقها زوجها 
ویرسلها إليه . (قاسم غثی : بحث در آثار وأفكار وأحوال حافظ جلد أول ص ۲۰. جاب تهران ۱۳۲۱ه- 
ش ۱۳۲۱ فاق ). 

(۲) حافظ أبرو : ذیل جامع التواريخ.ص ۱۲۸ ومابعدها . قاسم غنى : بحث در آثار وأفكار وأحوال حافظ. 
جلد أول:ص 19جم؟,. 

(۳) أبو الفدا : المختصر ج ؛ ص ؟55. 

(5) د, فؤاد الصیاد : مؤرخ المغول ص ١75‏ وما بعدها. 
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العودة كانت سببا لأن تحاك له ولابنه الدسائس» ولأن يُتهما بأنهما دسا السم 
"لآولجایت » وانتهى الأمر بمقتلهما!؟ . 

(د) تعدد الثورات فى عهد "أبى سعید" جعل البلاد تعيش فى قلق مستمر 
وحروب دائرة » كما ذكرنا آنفا . 

(ه) عدم إنجاب "أبى سعيد" ذرية تخلفه على العرش بعد وفاته . وهنا تظهر 
نتيجة تخلصه وتخلص سلفه "غازان" من قادة الإيلخانيين الذين لو كانوا بقوا 
لربما استمر حكم دولة المغول المركزية "الإيلخانيين" على إيران . 

الإيلخانيون المتأخرون : 

يعتبر"أبو سعید" فى الحقيقة آخر ملوك المغول الایلخانیین ٠‏ فبموته أخذت 
دولتهم فى الانهيار بسرعة لا يصدقها عقل ۰ فتتمزق أوصالهاء وتنقسم إلى 
دويلات صغيرة تقع بعد قليل من الزمن فريسة هينة 'لتيمور لنك" الذى شاعت 
المصادفات أن يولد فى السنة نفسها التى مات فيها 'أبوسعيد7 . ولقد ساعدت 
طفولة "آبی سعید" جماعة من المقربين على أن يستأثروا بالسلطة ٠‏ فلما فاجأهم 
موته خشوا زوال السلطة من أيديهم» فأخذوا يبحثون عن سلطان جديد ليس له 
من القوة ما يغضبهم أو يثير أحقادهم . وقد اقتسم هؤلاء وهؤلاء أمور 
'إيران"؛ وأخذوا يتحكمون فى تعيين السلطان الجديد وفقا لأهوائهم وأغراضهی 
واشتدت بينهم المنافسات و الخصومات فى هذا السبيل؛ بحيث أدت فى كثير من 


(۱) خواندمیر : حبیب المير ج ۲ مص ۰ ۰ - Tol‏ 
(۲) الشؤاربى : حافظ ص 1 .۰ 
(۲) السایق والصفحة نفسپا . 
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الأحيان إلى قتل هؤلاء الضعفاء الذين تولوا عرش "جنکیز خان" بعد موت 'أبى 
سس٣‏ . 

وقد تولى فى هذه الفترة سبعة من أعقاب "جنكيز خان" كان مصيرهم 
معلقا بمصير من یولونهم» وقد انتهى أمرهم فى أغلب الأحيان بالقتل أو 
بالعزل( . والتفصيل عن هؤلاء الحكام قد يبدؤ غير ذى صلة مباشرة 
بالموضوع: ولذلك سأصرف النظر عنه هنا وأؤجله إلى الفصل الاجتماعی 
حيث يخدم فكرته هناك. 

وفى نهاية هذا الثمهيد ينبغى أن نذكر أن "أمير يمين الدين" والد الشاعر 
قد اتصل 'بعلاء الدين محمد" وزير "أبى سعید" فى خراسان. وتصادق مه 
واشتغل فى دیوانه(" . وبعده تولى ابنه- الشاعر- منصب الاستيفاء والتوقيع 
الملكى لخواجه "علاء الدين محمد ۳ وظل على صلة وثيقة به ردمًا من 
الزمن ومدحه بكثرة - كما سيأتى - وعند وفاة لبی سعید" فى ۱۳ ربيع الآخر 
سنة 5”ال/اه أرخ الشاعر لوفاته بالقطعة التالية : 

"حينما انقضى من سنى الهجرة سبعمائة وست وثلاثون: وانقضی من 
ربيع الآخر أيضنا ثلاثة عشر يوم" . 1 


.۰۸ الشواربى : حافظ ص‎ )١( 

(۲) النبایق ص 59. 

(۳) شغل "علاء الدين محمد" مع “غياث الدين محمد" منصنب الوزارة "لابی سعید" سنة ۷۲۷ه- »ء ولکنه لم 
یمض على بقائه فى الوزارة أكثر من ثمائية أشهر حتى عين مستوفیا غلى جمیع أقالیم الإمبزاطوريةء ثم 
عينه 'غياث: االدین" بعد. ذلك وزیر! لإقليم خراسان. (د.فز اد. الصياد: مؤرخ المغول ض ۱۹۷-۷۹6): 

(؛)رضا زاده شفق : تاریخ ادبیات در ایران . ص ۳۱۹-۳۱۸ تهزان جاب انتشارات أمير کبیر ۱۳۶۳ ش. 
F/T‏ 
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" نزعت يد القدرة الإلهية تاج الملوكية عن رأس سلطان العالم "أبى سعيد“ 


وذلك فى 'قراباغ7" . 


"السربداريون جماعة من الحكام استأثروا بالسلطة فى الولايات الشمالية 
من إيران عقب وفاة "أبى سعید" فى فترة الضعف التى انتهی بها أمر المغول 
الإيلخانيين » والتى مكنت الطامعين فى الملك من أن يستأثزوا بما تصل إليه 
أيديهم من الولايات و المقاطعات۳" . 

وكان بدؤها حركة شعبية ضد ظلم حكام المغول فى "سبزوار" » ثم أخذت 
الصبغة المذهبية» واستطاعت أن تكون لنفسها قوة عسكرية بمساعدة شيعة هذه 
المنطقة » وأن نتظم من وجودها دول( . وصارت موضع اعتداد الإيرانيين 
الذين يرون أنها قدمت خدمات جليلة للعالم الاسلامی عامة » ولمذهب التشيع 


خا )$( 1 
)١(‏ ديوان اشعار ابن يمين: تحقيق حسینعلی با ستانی راد ص 254 از انتشارات كتابخائه سنائی چاپخانه 
حیدری ۱۳44ش: 
چون کشت ازسال هجرت هفتضد باسى وشش ازربیع أخرين هم سیزده بگذشته بود 
درقراباغ ازسر سلطان عام ابوسعيد دست تقدير إلهى افسر ش‌اهي ربود 


(؟) الشواربى : حافظ صن ؟5 . 

(۲) حسينعلى ستوده تاریخ آل مظفر..جلد دوم ص ”15, انتشارات دانشگاه تهران ١١46/١‏ أذرماه ١555‏ 

() مقدمة نيوان أشعار ابن یمین ص (و). جلال الدين شريعتى ترشيزى : مقال بمجلة ' نامه أستان قسدس 
ص ۱:۸ شمارة )١(‏ دوره دهم (۳۷ مسلسل) . 
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أصل كلمة 'سربدار" ومعناها : 

الآن نبحث عن معنى كلمة "سریدار" التاريخى والمعجمی »وهل 
"سربدارية خراسان" هم أول من أطلق عليهم هذا الاسم » أو لا؟ 

روى بعض المؤرخين7" رواية يمكن أن تلقى الضوء على الكلمة 
وتوضح معناهاء وهى: أن "عبد الرازق الباشتینی( - أول حكام السربدارية - 
أنفق جزءًا - فى ملذاته- من الأموال التى كان قد أمره السلطان "أبوسعيد» 
بجمعها من کرمان"» ثم اتجه إلى قريته 'باشتين" ليبيع أملاكه» ويكمل ما نقص 
من المال الذى أنفقه. وفى الطريق وصله خبر وفاة "أبى سعيد" ففرح لذلك» 
وعندما وصل إلى قريته رأى فتنة تعمهاء واتضح أن سببها هو أن رسولا 
مغولیا(" جاء إلى 'باشتين" وطلب شرابًا وجارية من أخوين يدعيان "حسسن 
وحسين حمزة فقدما له الشراب واعتذرا عن عدم تقديم الجارية » ولكن الرسول 
لم يحترمهماء وحاول الاعتداء على بعض الحريم + فسل الأخوان سيفيهما وقتلا 
الرسول قائلين "لأن تعلق رءوسنا على المشنقة خير انا من تحمل هذه 
الفضیحة"* . وعندما وصل "عبد الرازق" وعلم بما حدث. قال : 'يجب علينا 
وعلی كل المسلمين معاونة الأخوين؛ لأنهما رجلان غيوران وذوا حمية"؛ ولما 
علم "علاء الدين محمد" حاكم خزاسان بمقثل رسوله» أرسل إلى 'باشتين" طالبًا 
الأخوين » ولكن "عبد الرازق" تعرض لرسله وأوقع بهم؛ وبعد ذلك "جمع أهل 
قريته؛ وقال لهم لقد شبت فتنة "عظيمة" فى هذا المكان» وإذا ما تساهلنا قتلنباء 


(۱) منهم: ميرخوند: روضة الصفا: ج د ص 607-30١‏ تهران جاب بيروز ۱۳۳۹ هش خواندمیر 
حبيب السير ج ”م ۳ص 555 - ۳3۷ . الشواربی : حافظ ص ٩۳‏ . 

(۲) كان يعمل فى خدمة "آبی سعید" فى ذلك الوقت . 

(۳) هذا الرسول كان من لدن "علاء الدين مخند" وزير "ابی سعيد' فى خراسان: ويقال إنه ابن أخته . 


(5).النص هو : ما سر بدازيم وتحمل اين فضيحت نداريم”. 
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ورؤية رعوسنا معلقة على المشانق فى رجولة › أفضل من القتل فى ذلة 
وخضوع( ويضيف "میرخوند"؛ ولهذا السبب لقبت هذه الجماعة بهذا اللقب(. 

ويذكر صاحب مجمل فصيحى الراوية السابقة مع اختلاف بسيط فى 
المتن إلى أن يقول : “دوبرادر گفتند ديكر تحمل اين ننگ رانخواهيم كرد 
بگذار سرمايه دار برود" وهذه العبارة تفسير لجملة الأخوين السابقة- شمشيراز 
نيام بركشيد ندهر بنج تن مغول راكشتند وازخانه بيرون رفتند وگفتتد: ما 
'سربدار" ميدهيم7 . 

والجملة الأخيرةء وبخاصة كلمة "سربدار"؛ أصبحت الكلمة الشاملة لمعنى 
عبازته 'سرما به دار برود". 

و 'لدولتشاه" رواية تختلف عن الرواية الأولى فى المتن آیضنا ٠‏ ولكن 
تصل بنا إلى المعنى نفسه لكلمة "سربدار"؛ فيقول : "إنه بعد مقتل الرسول أقاموا 
المشنقة خارج قرية 'باشتين" صباحاء وعلقوا عليها القلانس والعمائم » وقذفوها 
بالسهام وبالحجارة » وأطلقوا على أتفسهم اسم "السربدارية* .ويقيم 
'يطروشفسبكى" لهذا احتمالاً بأنهم اعتبروا هذه القلانس والعمائم رعوس الأعداء. 


(۱) والنص هو 'بعد از آن عبد الرازق مردم أن قزيه راجمع اورده كفت فتنه عظیم درین ديار بوئوع بيوست 
و اگرما مساهله كنيم كشته شويم وبمردى سرخود بزدار دیدن هزار بار بهتركه بنامردى بقتل رسیدن". 

(؟) ميرخوند : روضة الصفا ج © ص ۰۰۲ 

(۳) پطر وشفسکی : نهضت سربداران خراسان :نقله إلى الفارسية كريم كشاورز ص 44-4۳ چاپ سوم بهار 
۵ ش انتشارات بيام نقلا عن مجملی فحسیحی. 

(؟) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ١87‏ تصخیح وئمیید: جناب شيخ محمد اقبال صافی صاحب ايم اکورد 
اسپور سنة ۱۹۳۹ ۱ط. لاهور والنصن وعلی الصباح دز بیرون ديه باشستین" داری زدند ودستارها 


و طافیها بردار کر دند .و تير وسنكٌاءراو یر بانب زر خور اسر بدا داد هدند . 
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ويضيف- فى الصفحة نفسها- أن المؤرخين: يعتبرون معنى 'سربدار" هو 
'محكوم بدار" و 'مأيوسان" و 'بخشايش ناپنیران" ( . 

و لشرفخان البدلیسی" رواية یوضح فیها معنی کلمة "سریدار" وأصلهاء 
یقول فیها ولما بلغه - أى عبد الرازق- وهو فى الطریق خبر وفاة السلطان 
"آبی سعید" جمع حوله كثيرًا من أوباش سبزوار ودهمائهاء ونصب آعواذا للشنق 
فى باب "سبزوار" » وأعلن أن كل من كان متفقا معنا فى العمل والغاية ؛ فعلیه 
أن يعلق عمامته من أحد هذه الاعواد بدل رأسه الذی يعلق عليه فیما إذا خالف 
حتی: یظهر (خلاصه للبلاد . واتفق أن علق سبعمائة شخص فى ذلك الیسوم 
عمائمهم على آعواد الشنق تلك مظهرین اتحادهم معه» ومن ثم سموا 
بسربداران ۲ ویفسر المترجم فى الصفحة نفسها حاشية (۱) معنی "سربداران" 
'بالذين رژوسهم على آعواد المشانق" . 

والان .. فالمعنی الذی یمکن استخلاصه من مجموعة الروایات السابقة 
أن معنی كلمة "سربدار" هو "الرأس على المشنقة» وهی كلمة مركبة من اسمین 
بینهما حرف جر : سر = رأس + ب = على + دار < مشنقة وهذا هو 
التفسیر لدی ععدع::م:5 (۳ ویصبح السعنی الاصطلاحی هو آنها کلمة تشیر إلى 
آنهم قوم یأبون الظلم. ویفضلون أن یضحوا برژوسهم شنقا على أن يتحملوا 
الظلم لحظة . وبالضرورة یصبح "سربدارية خراسان" هم أول من أطلق علیهم 
هذا الاسم؛ حیث إن الكلمة مشتقة من أقوالهم ونابعة من أحداثهم. وهذا هو ما 


(۱) پطر وشفیسکی : نهضت سربداران خراسان ص 4۸. 
(۲) شرفخان البدلیسی : شرفنامه . ترجمة : محمد على عوئي ج ۲ ص ۰۳۸ نشر دار إحياء الکتب: العربية: 
سبئة ۰۱۹۱۳ 


. Sleingass : Dictionary )۳( 
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أركز عليه» ويدفعنى إلى عدم قبول ما قال به محقق دیوان "ابن یمین إذ يقول 
إنه 'لم يجد فى أى مرجع أو معجم ما يدل على معنی هذه الكلمة التى صارت 
علمًا ومسمی على هذه لس »شم يرفص رواية 'دولتشاه' التى اعتمد عليها 
المؤرخون - كما يقول - ثم يضبيف أنه وجد فى "مطلع السعدين" رواية أقرب 
إلى الواقع - كما يرى - تلقى 58 على معنى الكلمة وطبيعتهاء فيقول "فى 
مطلع السعدين - فى سنة ۷۲ه- - ۷۹۳ ه » وصلت مظالم المغول فى 
سمرقند إلى أوج شدتها ؛ فجمع رجل شجاع يُدعى 'مولانا زاده" الناس فى 
المسجد » وصعد المنبر ٠‏ وبعد أن بين مظالم المغول ۰ حض الناس على الثورة 
وإخراج المغولء وأثر هذا الكلام فى الناس » فأغاروا على المغول على حين 
غرة ء قتلوا وجرحوا وأسروا الکثیر" . ثم يضيف : إن صاحب مطلع السعدين 
كتب تحت عنوان هذا الفصل "أحداث هذا العالم وسربدارية سمرقند ومن أتى 
بعدهم" » وفيما يتصل بهذا الموضوع وأحداثه يسميهم - أى صاحب مطلع 
السعدين- فى كل موضع بالسربداريين وكل ما ينسب إليهم 'سربدارئ" .وينتهى 
المحقق إلى أنه 'يمكن أن نستنتج أن قيام بعض الناس وثورتهم ضد الحكومة فى 
ذلك الوقت» تلك التى.كانت تحث قيادة وحكم شخص يتشابه - إلى حدما - 
ويتطابق مع عمل "عبد الرازق بن خواجه فضل الله باشتين » ومولاتا 'زاده 
سمرقندی" جعلتهم يطلقون لفظى سربدار وسربداريين على السربدارى 
وأضحاب الأمر ۳۲ 
ومعنى ما سبق أن السيد المحقق : 


(۱) مقدمة ديوان أشعاز ابن یمین : تحقیق حسينعلى باستانی رادء ص (ک ) . 
(۲) السابق .ص (كو) . 


۲ 
له 


أولا : يرفض تحليل كلمة سربدار" على النحو المفصل فى الروايات 
السابقة مع أن كلتا الحركتين : حركة باشتین» وحركة سمرقند» ثورة ضد ظلم 
المغول وتمرد عليهم . 

ثانيًا : یعتبر معناها عامًا واسعًا وليس خاصًا بسربدارية خراسان» 
مستشهدا برواية صاحب مطلع السعدين » وبالتشابه بين الحركتين ؛ ولكن السيد 
المحقق نسى أو تناسى الفارق الزمنى بين أحداثها؛ فالأولى كانت فم سنة 
5ه ء والثانية فى سنة 57لاه . ألا نضع اعتبار! لهذا الفارق الزسمى؟ 
ولماذا لا نعتبر هذه الكلمة خاصة بسربدارية خراسان ‏ ثم أطلقها أهل سمرفد 
على أنفسهم ؟ وبخاصة أن أحداثهما متشابهة» وتكون كلمة "سربدار" فى بد 
الأمر كلمة مركبة سر+ ب + دار" ثم قطعت شوطا بعیذا فى طریق الب گیب , 
وأصبخت كلمة واحدة بعد أن تخلصت من الذاتية الصوتية التى تربط بير 
اسمیها . 

يؤيد ما نقول ما يراه پطروشفسکی" من أن ظهور سربدارية خراسان كار 
له تأثیر فى ظهور حرکات أخرىء وتعد حركة السمرقندیین منهم(". 
نشأتها: ۱ 

یتفق المؤرخون - مع اختلاف فى الجزئیات - على أن بداية ظهور هذه 
ره كان من قرية آباشتین" التابعة لبیهق!" قرب سبزاور7"» وفی تاريخ بیهق 

شتين" على وزن "ستین" قرية تقع في الفرسخ الرابع جنوب غرب سبزوار. 


(۱) پطروشفسکی : نهشت سربداران ص ۰ 

(۲) فی مقدمة تاریخ بیهق لابن فندق ص (ی). چاپخانه کانون ۱۳۱۷ ش أبيهق : اسم قدیم لناحية من نسواحی 
خراسان كانت مدينتها الرئيسية سبزوار الحالية" . 

(۲) پطر وشفسکی : تهضت سربدار ان ص 55. 
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ومن هذه القرية ظهر أمراء السربداریة!). وفى شرفنامه 'باشتين قرية من قرى 
بيهق من أعمال سبزوار( » ويبدو أن التقارب الجغراقى بين "سبزوار" وبیهق" 
جعل الكتاب يختلفون فى الولاية التى تتبعها 'باشتين"؛ لأن "دولتشاه" يعتبرها 
أيضمًا تابعة لسيزاور7). 

یری "پطروشفسکی" أن أكثر المراجع تكاد تتفق على أن قيام هذه الدولة 
كان من "باشتین" يوم ۱۲ شعبان سنة 7-۸۷۳۷ ولكن هذا التاريخ ليس إلا 
تاريخ المعركة التى دارت رحاها بين "عبد الرازق'و "علاء الدين محمد" الوزير 
الخراسانى - كما سيأتى - ويكاد يتفق مع أصحاب الرأى السابق كل من 
'صاحب مجمع الأنساب" بقوله إن "عبد الرازق" خرج فى ٩‏ شعبان سنة 
۷ه 'وشرفخان البدلیسی" ایض( . 

ويبدو أن أصحاب هذا الرأى يؤيدون هذا التاريخ اعتمادًا على اتتصار 
"عبد الرازق" على خصمه وبدئه فى تأسيس دولته . 

تاريخ آخر يذكره صاحب 'مجمل فصيحى؛ إذ يرى أن نشأتها ترجع إلى 
ما قبل سنة ۷۳۲ ه بقلیل! » وهو فى هذا يعتبر أن ملوك الطوائف بدأوا فى 
تكوين دولتهم قيل وفاة "أبى سعيد" سنة "اه ء ولكن المراجع لم تشر الى 


(۱) ابن فندق : تاريخ بیهق ص ۳۲۸. 

(۲) شرفخان : شرفنامه . الترجمة المربية ج ۷ ص ۳۷: 

(۳) دولنشاه : تذكره الشعراء ص ۱۸5. 

(؟) پظروشفسکی : نهضت سربداران خراسان.ص ٩؟.‏ 

(*) السابق ص 4٩‏ .حاشية (۱) نقلاً عن مجمع الائسب لمحمد شبانكاره . 
(۱) شرفنامه (الثرجمة العربیة) ج ۲ ص ۳۷. 


(۷) پطروشفسکی : نهضت سربداران خر اسان ص 44 حاشية (۲) نقلا عن مجمل فصیحی. 
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مثل. هذا › "بل انها ذكرت - فيما يخص دولتنا - أن عبد الرازق كان يعمل فى 
دیوان "بی سعید" فى صمت دون شغب. وكان يحظى بحبه . 

وما أميل إليه هو مرحلة وسط بين التاريخين؛ أى بعد مبنة ١۷۳ه‏ بعد 
وفاة "أبى سعيد' وقبل سنة ۷۳۷ه- ؛ أى قبل المعركة التى وقعت بين 
"عبد الرازق" و "علاء الدين محمد" وذلك لأنه فى هذه القثرة بالتحديد » رفض 
الأخوان ظلم رسول " علاء الدين" - كما أسلفنا- ونطقا جملتهما السابقة» شم 
تبعها "عبد الرازق" بالرفض والدفاع عنهماء وجمع أهل قريته قائلاً جملته 
السابقة » فمن هاتين الجملتين مع جمع "عبد الرازق" لأهل قريته وخروجه على 
علاء الدين محمد" رافضنًا ظلمه + كانت بداية هذه الدولة . 
أصلها : 

هناك رأى - اتفق عليه لدى المورخین- أن أصل هذه الأسرة يعود إلى 
'شهاب الدين فضل الله الباشتينى7) من قرية باشتین" التابعة 'لبيهق”» ویتصل 
نسبه من جهة أبيه إلى الإمام "حسین بن على المرتضى“ ومن جهة آمه إلى 
'يحيى بن خالد البرمكى7 وكان له خمسة أولاد هم "عبد الرازق"؛ ومسعود"؛ 
و شمس الدين فضل الله" وهم حكام السربداريينء و "مین الدين"» و'نصر اش" . 

رأى آخر يعزو 'السربدارية" إلى فرع آخر من أسرة شهاب الدين» وهو 
وجیه الدين مسعود" الابن الثانى 'لشهاب الدین" والحاكم الثانى للأسرة يعد 


(۱) یطلق عليه ميرخوند فى روضة الصفا ج © ص. 1۰۰ و پطروشقسکی: نهضت سربداران مس 535 اسم 
"جلال الدين فضل الله". 

(۲) خو اندمیر : حبیب السیر ج ۲ م ۳ ص ۳9۹ 

(۳) ميرخوند : روضة الصفا ج د ص ۰۰۰ - خواندمیر : حبیب السیر ج ۲ م ۳ ص ۳۵5 ونکن دولتشاه 
فى تذکر ة الشعراء ص ١85‏ قال انه كان له ثلائة او لاد. وذکر آسماء الثلاثه الأول فقط. ویبدو أن "دولتضاه" 
نظر ای من تولی انحکم وأغفل ذکر الاخرین. 


30 


"عبد الرازق"؛ فيقول صاحب هذا الرأى : انه كان بخراسان رجلان : أحدهما يسمى 
بمسعود" والآخر يسمى 'بمحمد7)» وكان لهما خمسة من الأصحاب ٠‏ وهم من 
الفتاك ویعرفون فى العراق بالشطار ۰ فاتفق سبعتهم على الفساد وقطع الطرق » 
وسكنوا جبلا قریبّا من بیهق"» وقوی سلطانهم » وجنبوا الأتباع إليهم» و أجلسوا 
"مسعودا" على الحکم » واعنتقوا مذهب الرافضة » وطمحوا إلى استتصال أهل 
السنة بخراسان » وانضم إليهم شيخ یذعی "حسن" من الرافضة ؛ وقد هزموا 
آمام السنة بقيادة الملك "حسین" سنة ٤۸‏ ۷ه بصحراء پوشنج۲۲ . 

وعلی الرغم من صحة بعض أحداث هذه الرواية » فإنها قد جانبت 
الصواب فى اعتبارها "مسعود!" أصل الاسرة وأول حکامها » واتهامه ومن معه 
بأنهم من الفتاك والشطار ؛ وان "الشيخ حسن" هو الذی انضم الیهم» كما جانبت 
الصواب في ذكر تاريخ الموقمة ؛ لان "مسعوذ!" - حسب أقوال المراجع - لم 
يكن أصل الأسرة وحاکمها الأول » بل هو حاکمها الثانی بعد أخيه "عبد الرازق"» 
بالإضافة إلى أنه لم يكن ومن معه على هذه الصورة التی صورتها الرواية › 
بل هم حكام أسرة فى سبيلها إلى تقوية دعائمها وتثبيت أركانها ۰ أنقذوا الشيخ 
"حسن" من الأسر - كما سيأتى - ولم يلتحق بهم - كما تقول الرواية - وكانت 
الموقعة سنة 47 لاه عكس ما قالت به الرواية . ولا عجب إذن أن یستهم 
البعض () صاحب الرواية بالتعصب للسنة والتحامل عنى الشيعة . 


(١)ربما‏ يقصد "محمد تيمور" احد أتباعه والذى قوي الحكم بعده. 
(۲) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » كتاب التحریر ۱۷۲ ص 505-566 . ط دار التحرير بالقاهرة . 
(؟) بطروشفسكى. : نهضت سربداران صن ۰ . و ایضا :.مقدمة ديوان أشغار ابن يمين ص (ك - ك). 


37 


حكامها والأحداث التى جرت فيها : 

'حكمها اثنا عشر حاكمًا » وأول ما يلاحظ عنهم أنهم ليسوا جميعًا من 
أسرة واحدة بل إن أسماء آباء معظمهم مجهولة'(". 
عبد الرازق شهاب الدين فضل الله الباشتینی!) 

أول ملوك السربدارية » وكان شابًا فتیّا وبطلاً مغوارًا اعتمد على صلة 
أخيه "أمير أمين الدين' بالسلطان "أبى سعید" وخدمته له » فالتحق بدوره بخدمة 
السلطان » وكان أخوه قد رشحه لدى السلطان لمقاومة أحد المتمردين یُدعی 
"آبو مسلم" ۲۱ فاظهر عبد الرازق مهارة فائقة جعلته موضع اهتمام السلطان » 
فأرسله إلى کرمان" لجباية أموالها » وكانت تبلغ مائة وعشرين ألف دينار 
جعل له السلطان منها عشرين ألفا » على أن يوصل للخزائة مائة آلف( ۰ فما 
كان من "عبد الرازق" الا أن أنفق جزْءًا كبيرًا من أموال الخزانة فى لهوه 
وطربه : ولكن الظروف هيأت له فرصة النجاة بوفاة "أبى سعید" وهو فى 
طريقه إلى قريته ليبيع أملاكه ويكمل ما نقص من الأموال » وفى قريته سمع 
بما حدث للأخوين "حسن وحسين خمزة" مع رسول "علاء الدين محمد”'-على 
التحو الذى فصلناه من قبل -. وبعد أن رفض "عبد الرازق" تسليم الأخوين 


(۱) ستانلی لين بول : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الجاكمة.ج ۲ ص ۵۳۰. ترجمة أحمد السعيد 
سليمان .دار المعارف بمصر ۱۹۷۲م: 

(۲) يدعوه صاحب روضة الصفا "عبد الرزاق' . 

(۳) خواندمیر : حبیب السیر ج ۲ م ۳ ص 155. ویری شرفخان البدلیسی "أن آبا مسنلم هذا اسمه على سرخ 
الخوافی مصارع ورام ماهر فى بلاط السلطان آبی سعید"؛ وقد رشح آمین الدین" آخاه "عبد الرازق' فى 
مبارزة آبی مسلد" و انتصر “عبد الرازق"؛ مما جعل السلظان يعهد إليه بوظيفة جباية اموال کرمان. 
(شر فنامه : الترجمة العربية ص ۲۷) . 

(*) میرخوند : روضة الصفا ج ©:.ص ۰۰۲ - خواندمیر : حبیب السير ج ۲ م ۳ ص ۲5۹۱ - دولتشاه : 
تذكرة الشعراء ص ۱۸۰ - الشو اربی: حافظ ص .٩۳‏ 

(*) پاسمی : أحوال ابن یمین صس ۳۲ . نشر کتابخانه شرق ط . مطبعة سعادت ۱۳۰۳ ش . 
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لعلاء الدين محمد" أتى إليه الأخير بجيش جرار ونقاتلا عند شهرك نو" سنة 
۷ شش . 

ولقد نکرت لمراجم!) أن المعركة انتهت بانتصار “عبد اارازق" ومقتل 
"علاء الدين محمد" وفرار أولاده وأتباعه هاربین إلى بلدة "سارى" » ولکن لقا 
هنا وققة ورأی ثم نواصل حديثنا : 

على الرغم من اتفاق المراجع - السالف ذکرها - على ما قتمت إليه 
المعركة بانتصار "عبد الرازق" ومقتل "علاء الدين" اه ء فإنه لفت آنتباهی 
أن شاعرنا "لبن یمین" رخ فى قطعة لوفاة "علاء الدين محمد" على أنه توفى 
ستة ۷۶۲ ه ء ولیست سنة ۷۳۷ه- كما تقول المرلجع : 

"قى العام الثانى والاربعین وسبعمائة من لهجرة والثالث وللضرین من 
‌ بان" . 

يوم الاربعاء وقت الظهيرة » بسبب سوء صنيع هذا الفلك الدائر". 

"علاء الدين والدنيا محمد » وزير ملك إيران الملکی". 

'أسرعت روحه من الغاب صوب الجنة » ظتبق روحه متجددة بهامر 
الغفران" 9) . 
(۱) منهم ميرخوند : روضة الصفا ج 5 ص 1۰۲. خواندمير : حبيب السير ج ۲ م ۳ ص 757 . دولك شاه : 


تذكرة الشعراء ص ١87‏ . شرقخان البدليسى : شرفنامه الترجمة العربية ص ۳۸ . مقدمة ديوان أشعار ابن 
يمين ص (ل) . الشواريى : حافظ ص ٩۳‏ . جلال الدين شريعت : مقال بمجلة نامه" استان قف دس 


ص ۱4۹ . 

(۲) قدیوان ص 515 والأبيات : 
زهجرت هفق صد بودوجل ودو سه بر عشرین فزوده ماه شمان 
بروز چارش تبه درگ 4 چاشت زيد فطی این گردون گردان 
علاء ال دین وقننيا متمد وزیرشه نت شان ملك ای _بران 
زسر بيشه سوى جنت روان شد كهجقش تازه باداز هر غفران 
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وعلى هذا فأمامنا رأيان وتاريخان لوفاة "علاء الدين محمد" . وطبيعة 
البحث العلمى وإظهار الحقائق تتطلب ترجيح رأى مدعم بأسانید تؤكده» وأنا 
أرجح الرأى والتاريخ اللذين ذكرهما "ابن یمین" » وهو أنه توفى سنة ۷4۲ه 
بناء على الاتی : 

أولاً : يعد “لين یمین" أوثق - فى "هذه القضية - من المراجع الأخرى 
باعتبارين : المعاصّرة والمرافقة؛ فشاعرنا أسبق زمنا منهم » ووفاته!) أقرب 
إلى سنة ١٤۷ه‏ من باقی الکتاب الذين أرخوا لهذه لفترة» بالإضافة إلى أن 
"اين یمین" رافق 'علاء الدين" ردحا من الزمن ومدحه بالعديد من أشعاره حتى 
إن القطعة السابقة تدل على مدى حبه له . 

ثانيًا : لم يقتل "علاء الدين" فى" شهرك نو'- كما زعموا - بل فر حيث 
التحق 'بطغايتمُورخان" الذى كان على صلة طيبة به» ويضيف على هذا 
'ياسمى" بأنه - أى علاء الدين- رحل إلى العراق سنة ۳۳۹ ها" » ون صح 
قول "یاسمی" فإن هذا یدحض- على الأقل - قتله سنة ۷۳۷ه . 

أميل إلى أن "ابن یمین" فر مع "علاء الدين'» وظل معه فترة ليست 
بالقصيرة فى "جرجان" والدليل أنه لا يوجد فى ديوانه اسم "عبد الرازق" خصم 
"علاء للدین" إطلاقا » وهذا أمر غريب؛ لأن "عبد الرازق" أول حكام السربدارية 
و"ابن یمین" شاعرها الأكبر »وقد مدح كل حكامها تقريبًا عدا "عبد الرازق"؛ فلو 
أن "علاء الدین" قد قتل سنة ۷۳۷ه- لبقى "ابن یمین" فى "مسبزوار" ومدح 
"عبد الرازق" كما مدح آخاه "مسعوذا" ومن أتى بعده » ولکنه هرب مع "علاء الدین" 
(۱) توفی لین یمین" سنة ٩۷۹ه-‏ . ۱ 
(۲) ياسمى : احوال ابن يمينء ص ۳۰. وهو يميل ایضنا إلى أن “علاء الدین" لم يقتل فى هذه المعركة » بل فر 
إلنى 'طغايتمور” فى "جرجان" . 
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إلى "جرجان". وهذا الرأى يتفق مع ما أورده 'رضا زاده" بقوله : إن "لبن یمین" 
ذهب بعد ظهور "لسربداریین" إلى "علاء الدين محمد" 'بجرجان" ومدحه 
و'طغايتمور" حاكمهاء وبعد فترة عاد إلى "خراسان" ومدح أمراءهاء وبخاصة 
"مسعود۳) . 

ثالثا : فى إحدى سفريات "ابن یمین" سنة ۷۶۱ ه_ نظم مثنوية 
کارنامه() . محييًا عظماء بلدته 'فريومد' وأكابرها . وعند قراءتى للمثنوية 
لاحظت أن الشاعر يرسل السلام فيها إلى "علاء الدين محمد " فيقول : 

'لمض صوب بلاط الوزير » الذى يكون عبده كل أمير" 

"علاء الدولة والملة محمد » الذى علت قدمه مفرق فرقد۳۳ . 

وفی المنظومة نفضها يرسل السلام إلى "وجیه الدين مسعود" الذى كان قد 
تولی عقب وفاة آخیه سنة ۷۳۸ه . 

"ثم اتجهی من هناك صوب قادة الجیش الذين هم حماة للدین" . 

"فى الدرجة الأولی الحاکم الشهیر الذی هو موضع افتخار الدنیا بذاته" . 

شهاب الملك والدين مسعود الکافی الوفی فى الوفاء بالعهد۳*. 


(۱) رضا زاده شفق : تاريخ أدبيات ص ۰۳۱٩‏ 
(۲) ذکر الشاعر تاريخ نظمه المثنوية فى آخر أبياتها ص ۹۸۸ ۰ وخاصة فى قوله : 


زهجرت هفتصد بود وجل ويك که قدر روز گار نيك قنك 

مسن اين نامه رسانیدم به آخر بتوفيق خداى فرد قاهر 
(۲) الديوان ص 077 والبيتان : 

كتركن سوى دركاه وزيرى كهبشدبندهلو هفرميرى 

علاء دولت وملت محمد که زیر پای دلرد فرق فرقد 


ر 
)٤(‏ السايق ص 75 والأبيات : 


وزانجاروسوى اضحاب سرياز كه يكسبر بهردين باشند سرباز 
دراول يايه صدرى نامدارست كه كيتى رابذاتش افتخارست 
شهاب ملک ودين مسعود کافی كه باشند دروفای عهد وافی 


فى حين لم يذكر اسم "عبد الرازق" مطلقا فى المنظومةء وذكر الكثير عن 
أمراء ذلك الوقت وعظمائه ؛ مما يدل على أنه أرسلها بعد سنة ۷۳۸ه- 
- على الأقل - وهی السنة التی توفى فيها “عبد الرازق" وتولى مسعود" كما 
سيأتى . 

رابعًا : مما يثير العجب أن مؤرخا كبيرًا مثل "خواندمیر" الذى يعد كتابه 
"حبيب السير" مرجعًا أساسيًا للباحثين يناقض نفصه ؛ لذ يذكر أن "علاء الدين 
محمد" قتل سنة ۲-۵۷۳۷( . 

وفى صفحة أخرى!" من المرجع نفسه يقول إن "علاء الدين محمد" وزير 
خراسان اتجه مع 'طغايتمور" و "لرغونشاه" فى سنة ۷۳۹ه- إلى ال سلطانية 
بناء على رغبة 'حسن برزگ" : ”چون امير شيخ حسن كوجك أزممر يدر 
مزور تمشيت نيذ يرفت بجانب كرجستان رفته درسنة تسع وثلثين وسبعمائة" 
إلى أن يقول 'والتماس نمود - أى حسن بزرك. - كه بجانب تختكاه یو سعيد 
شتابد وطغايتمور خان باتفاق لمیر أرغونشاه وخولجه علاء الدين محمد وزير 
متوجه انصوب شده درماه رجب سنة مذكور بساوه رسيد ند" . وهذا دليل على 
ما نقول . 

خامعنا : یقول صاحب مجمل فصیحی فى أحداث سنة 47لاه إن مقتل 
"علاء الدين محمد" فى هذا العام فى یوم الاربعاء ۲۷ شعبان فى "مازندران۳". 

وحصيلة هذا التحقيق - على مايبدو لى - أن المعركة انتهت بانتصار 
"عبد الرازق" وفر "علاء الدین" صوب "جرجان" حيث التحق بطغایتمور" . 


(۱) خواتدمير : حبيب السير ج ۲ م ۳ ص ۳۵۷ . 
(۲) سایق ج ام ۳ ص ۰۲۲۸ 
(؟) يطروشفسكى : نهضت سریدلران ۰ ص ۱۱۳ نقلا عن مجمل قصیحی. 
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ونعود إلى حديثنا المقطوع نوصل خيوط أحداثه ؛ فبعد انتصار "عبد الرازق" 
رغب فى التوسع » فاستولى على "سبزوار" بلا مشقة فى العام التالی» أى فى 
سنة ۱-۵۷۳۸ وجعلها مقرًا لحكمه » ودعا باسمه فى الخطبة (» وكان قد 
استولى على "جوین" و "اسفرین" و 'جاجرم' و ابد ر" و مجند(۲) 5 

وكان "عبد الرازق" رجلا خشنا فاسقا » رغب فى الزواج من أرملة 
"خواجه عبد الحق بن علاء الدين هندو الفریومدی"؛ ولكنها أبت؛ لأنها علمت 
أن غرضه - كما يقول ميرخوند وخواندمیر*)- هو الاتضال بابنها الذى كان 
ذا جمال باهر » وفرّت فى أثناء الليل من "سبزوار" إلى "تیسابور" . 

وما كان من "عبد الرازق" إلا أن أرسل أخاه مسعودا" فى أثرها 
لإرجاعها » ولما أدركها "مسعود" فى الطريق تضرعت إليه قائلة "أيها السيد 
أنت تعلم أن أخاك رجل فاسق وسيئ الأحدوثة » وأنا امرأة ضعيفة » فاتركنى 
لوجه الله ولاتفضحنى"7)؛ فرق قلب "مسعود" وتركها لسبيلها ٠‏ وعاد إلى أخيه 
وأخبره أنه لم يلحق بها » فوبخه "عبد الرازق" وسبّه وسل سيفه »ولكن 
مسعوذا" لم يمهله بل حمل عليه وتمكن من قتله() » وتولى مكانه » وسعد بذاك 
عظماء "خراسان" و سبزوار" النین أصابهم إجحاف "عبد الرازق" وظلمه؛ 
وارتضوا إمارة مسعود" عليهم» وكان ذلك فى سئة ماهم 0 , 

(۱) خواندمیر : حییب السیر ج ۲م ص ۳۵۷:. 

(۲)یاسمی : أحوال ابن یمین ص ۳۲ .. 

(؟) دولتشاه : تذکرة الشعزاء ص ۰۱۸۷ 

. ۲۵۷ میرخوند : روضة الصفا ج ۵ ص ۱۰۳ - خواندمیر : حبیب السیر ج آم ص‎ )٤( 

(*) النص هو : "ای خواجه تومیدانی که برابرت مرد فاسق وبی اغتبار است ومن ضعیفه أدمى زاده ام ١‏ 
خالصا لله برآن مباشی که من رسواشوم" . 


() خواندمیر : حبیب السیر ج۲م ٣ص‏ ۳۰۷ - ۳۵۸ . الشواربی : حافظ ص 14-517 . 
(۲) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۷ - مقدمة دیوان أشعار ابن يمين ص (لا). 
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وجيه الدين مسعود : 

اعتلى العرش بعد مقتل أخيه » وكان مسعود" رجلاً شسجاغا ذا باس 
وجرأة وفطانة(') وقد جعلته هذه الصفات محبوبًا إيان حكم "عبد الرازق"؛ وكان 
موضع اهتمام السربداريين » ويرى - ياسمى - أن توفيق "عبد الرازق" يرجع 
إلى سيف "مسعود" فى أغلب للمعارك(" . 

ونحن لو قارنا بين "مسعود" وسائر حكام السربدارية » لاتضح لنا صدق 
ما قيل عنه ٠‏ من أنه أعظم حاكم سربدارى ؛ فإذا كان "عبد الرازق" قد جاهد 
فى تكوين "لسربداریة"؛ فان "مسعوذا" قد أرسى قواعدهاء وثبّت دعائمهاء ونجح 
فى ذلك إلى درجة كبيرة وإن لم يحقق كل ما يصبو إليه - كما سيأتى . 

دفع حب المؤرخين الإيرانيين 'لمسعود" خاصة والسربدارية عامة!" إلى 
أن يخلعوا على "مسعود" لقب صاحبقران"» وهو اللقب الذى خلعوه - رسميًا - 
على 'الأمير تيمور لنك* بل وانفرد "مسعود" دون حكام السربدارية بلقب 
'سلطان' ودعى ب 'سلطان إسلام شهنشاه هفت أقليم المؤيد من السماء المظفر 
على الأعداء وجيه الدين مسعود7)؛ ومن جراء هذا الحب بالغ هؤلاء 
المؤرخين7) فى وصف عظمته وبطولته » حتی إنهم يرون أن "مسعوذا" حطم 
۰ ألفا من أتباع "أرغونشاه جانی قربانی" فى یسابور" و ۸۰ ألفا من المشاه 


(۱) خواندمیر : حبیب السیر ج۲م ص ۲۵۸ . 

(۲) یاسمی : أحوال ابن یمین ص ۳٩‏ . 

(۳) اعتقد أن سبب هذا الحب یرجم إلى الدور الکبیز الذى قامت به "لسربداریة" فى نشر التشيع فى ایران. 

(؛) پطروشفسکی : نیضت سربداران ص 56. 

(۵) المرجع السابق و الصفحة نفسها وأيضًا ص 58 . 

(۱) منهم دو لتشاه : تذكره الشعراء ص ۸۸ . پطروشفسکی : نهضت سربدارین ص ٩4‏ ء نقلا عن تاريخ 
سربداران خراسان . مقدمة دیوان ابن يمين ص (لب) . 
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والفرسان من أتباع "أمير محمد ترکمان" فى قرية 'بوست فروش"» وكان ذلك 
فى الصباح و۱۲۰ ألفا وقت الظهيرة فى قرية 'بقيشان' من أتباع 'قرابوغانى جانى 
قربانی"» وقتل "برغونشاه" مع ۱۳۰ ألف رجل فى صحراء 'اردوكش" وقست 
صلاة عصر الیوم نفسه؛ وبعد فترة تقابل مع "طغایتمُور خان" على شاطئ نهر 
"ترك" وهزمه. وتقابل مع الملك 'معز الدین حسین" فى خواف" حیث هزم . 
ویعلق - دولتشاه - على ذلك قائلاً : 'وازعهد آدم تازمان او اين كارهيج 
آفریده نكرده » ومورخان نياورده اند) ( . 

وهذه الرواية تتضمن الكثير من المبالغة » فلا يعقل - إلا فى الأساطير - 
أن يخوض جيش واحد أمثال هذه المعارك فى يوم واحد. 

بل ما حدث - كما آری اعتمادًا على الحقائق المتوفرة فى المراجع- هو 
أن 'مسعود" تولى الحكم وإيران أمامه مقسمة فى ذلك الوقت إلى مناطق 
وأجزاء » كل جزء منها دولة يتعاقب عليها الحكام »ولكن هذه الدولة لا تعنيه 
بقدر ما تعنيه ولاية خرسان" » وکانت "خراسان" مقسمة فى ذلك الوقت على 
النحو التالى : 
(أ) "هرا" تحت حكم الملك "معز الدين حسين آل كرت" . 
(ب) تیسابور" و "طوس" كانتا تحت حكم "آمیر أرغونشاه جانى قربانى بن 

أمير نوروز" . 


(ج) قهستان" تحت حكم "عبد الله بن مولاى قهستانی ۲ . 


(۱) دولتشاه : تذكره الشعراء ص ۱۸۸ . والمعنی : لم يكن لهذا الأمر ای قرین من عهد آدم حتى عهده ؛ ولم 
يذكره المؤرخون". 
(۲) ياسمى : احوال ابن یمین ص 57. 


استبدت الرغبة 'بمسعود" فى أن يضم هذه المناطق إليه » ويوسع بها 
دائرة ملکه» ویثبت للسربدارية أركان عرشهاء ووصل ذكاؤه ودهاؤه إلى أن 
يضم إليه "الشیخ حسن جوری۳ المحبوب لدى أهل "خراسان" عامة 'وسبزلور" 
خاصة » فأرسل جمعًا من الفرسان إلى "یازر" فخلصوه من أسره » وحملوه إلى 
سبزوار" حيث التف حولهما - أى مسعود وحسن جورى - خلق كثيرء 
وصارت المسعود" قوة ضاربة . 

وفى رأيى أن 'مسعودا"' وفق تمامًا فى ضم 'شيخ حسن جورئ' إليه » 
ودل هذا على حدة فى ذكاء 'مسعود" للثتى : 

اولا : شدة خطورة 'حسن جوری؟؛ لأنه كان رجلاً ذرب اللسان » عذب 
البيان » يتمتع بالحديث الآسرء والقدرة الفائقة على جمع الأتباع. 

ثانا : دولة السربدارية - فى تلك الاونة - ما زالت تسعى جاهدة لتكوين 
نفسهاء وهذا لا يتم لها إلا بضم أهل "خراسان" إليهم؛ وبخاصة المتشيعين منها » 
وهذا بدوره يتطلب أن يكون لها قوتان : قوة مادية عسكريةء وأخرى روحية 
مذهبية» وذلك ما توفر فى 'مسعود" و 'شيخ حسن جوری" . 


(۱) هو أحد تلاميذ شيخ خلیفة" النابهين ؛ والآخر أحد الصوفية الشيعية » وقد ظهر فى أواخر سنى حكم "بى 
سعيد" فى "خراسان" کی يجمع شنمل الثائرين من القرويين ضد ظلم المغول ٠‏ ثم اتجه إلى "سمتان"» ولكن 
حاكمها "ركن الدين علاء الدولة سمنانی" خشى من أفكاره فابعده عن مجلسه فاتجه شيخ خلیفه" هذا إلى 
سبزوار" التى رحبت به- وبخاصة أنها كانت واحدة من أكبر منابع التشيع فى ليران » وبعد فترة قتله فقهاء 
السنة سنة 77/اه بسبب حديثه فى المسجد فى الأمور الدنيوية» وبعد مقتله خلفه "حسسن جوری" الذى 
بالعقل والدراية » واستطاع أن ينشر تعاليم الشيعة المغلفة بغلاف التصوف فى 'نيسابور"؛ وتبعه خلق 
كثيرون » ثم أخذ فى التنقل إلى "العراق. وبلخ. وترمذ وهراة" إلى أن قبض عليه بأمر "لرغونشاه" فى طريق 
گهستان ونيسابور"» وحبس فى فلعة تاك" فى "يازز" بدافع من فقهاء السنة الذين أوقعوا فى روح "لرغونشاه" 
خطورة هذا الرجل عليه . وظل فى محبسنه حتى أنقذه "مسعود" وضمه إليه . (ميرخوند : روضة الصفا 
ج ٩‏ ص 5054 وما بعدها). 
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وبعد وفاة قادة "خراسان" الإيلخانيين » عصى أمراء "خراسان" واليها أمير 
شيخعلى بن حسن قوشجی» وانضموا إلى "طفایتمور" الذى كان قد استقل 
'بجرجان" و "مازندران" ودعوا للإيلخانية!" . 

وعندما رأى لمیر شيخعلى' هذا أسسرع بوره إلى 
الانضمام إلى 'طغايتمور" ورافقه فى حملته على العراق » ولکن 
الأخير سلمه إلى اعدائه» فبادر "آرخونشاه بقتله فى عيد الأضحى سنة 
۷ 7( . 

وفی ذلك الوقت الذی كان فيه "مسعود" یحکم سبزوار"؛ رأی "خراسان" 
على هذه الصورة ۰ ورأی "أرغونشاه جونی قربانی" وطفایتمور" یعتبران کل 
"خراسان" تحت إمرتهما ؛ فالاول كان یحکم 'نيسابور" و "طوس" و "خاوران" 
و قوجان جنوشان" » والثانی فى "جرجان" والجزء الشرقی لمازندران وشمال 
قومیس ۳" . 

لم يخش "مسعود" "طغایتمور" فى البداية ؛ لآن مقر سلطنة الاخیر خارج 
"خراسان"» وانما رأی فى "ارغونشاه" أخطر أعدائه؛ لأنه یستقر فى آهم يدن 
"خراسان" وأکترها ازدحامًا بالسکان وهی نیسابور" » ومنها يتجسس على 
شئون "لسربداریة"» ولذا فاجأ مسعود" 'نيسابور" فى أيام حکمه الاولی و أسر ع 
إليه "ُرغونشاه" باربعة آلاف رجل فقط مستسهلاً الأمر » ولکنه هزم ٠‏ وهرب 


(۱)یاسمی : لحوال ابن یمین ص ۳۷. 
(۲) خو اندمیر : حبیب السیر ج١‏ م ۳ص ۲۲۹ - ۲۲۷. یاسمی: أحوال ابن یمین ص ۴۷. 
(۲)یاسمی : أحوال ابن یمین ص ۳۷. 
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إلى "طوس" حيث استوطنها » وصارت تیسابور" المليئة بالثروة تحت حكم 
مسعود۲) . 

وكان هذا الفتح سببًا فى أن يصبح للسربدارية الحكم على الجزء الرئيسى 
لخراسان والمتحكم فى الطرق الرئيسية ؛ لأن بلاد "ماوراء النهر" كانت ترتبط 
فى القرن الثامن الهجری بالری" و 'السلطانية" و بفداد"» وكان مركز 'نيسابور" 
بالنسبة لهذه الطرق المختلفة يعد الشريان لمملكة "خراسان" وكل خطوط ذلك 
الوقت كانت تمر من هذا المركز المهم . 
<< ويعد التقاء الخطوط المهمة عاملاً مساعدأ على ترويج التجارة وتنشيط 
الرحلات التى تخص كلا من خراسان" و "افغانستان" و 'تركستان" إلى 
'نيسابور" . ولذا تعتبر 'نيسابور" واحدة من أكبر آربع مدن خراسانية » وقد 
عمرت فى أقل فترة زمنية بعد تخريب المغول لها ( . 

لكل هذه الأسباب مجتمعة » صمم "مسعود" على الاستيلاء على هذه 
المدينة » ونجح. ولأنه كان يعرف أن "أرغونشاه" و 'طغايتمور' وسائر الأمراء 
لن يتركوها له بسهولة » فقد سلك طريق العطف مع الرعية » ولم يأخذ من أحد 
دينارًا واحذا » ولهذا السبب أحبْ أهل نیسابور" غازيهم الجديد أكثر من الحكام 


5-5 


السابقين . 


.۳۷ ياسمى : أحوال ابن یمین ص‎ )١( 
. السابق ص ۳۸-۳۷ . ولقد نكر ياسمى هذه الخطوط المهمة التى لم أشأ ذکرها خشية الإطالة‎ )۲( 
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وقد صدق حدس "مسعود" وأثبت أنه بعيد النظر ؛ فان "آرغونشاه" سارع 
فى أواسط سنة ۲-۵۷۳۹ إلى جمع ثمانين ألف فارس ‏ وحمل على 'نيسابور' 
ولكنه أخفق » فصرف نظره عنها نهائيًا" » وبذلك يكون "مسعود" قد نجح فسی 
خطوته الاولی» واستولى على أهم مدينة خراسانية. 

وكانت وجهة مسعود" الثانية التى ولى وجهه شطرها هى "جرجان" 
الخاضعة لحكم "على کاون" أخى "طغایتمور" وقد تقابلا عند شاطئ نهر 
'جرجان7"؛ وكان النصر حليف "مسعود* » وقتل "على کاون"» وفر" أمير 
عبد الله قهستانی" الذى كان قد جاء لمؤازرة "على کاون" والتحق ابنه الاکبر 
"محمد" بالشيخ "حسن جوری" وصار من مريديه 

وتوسعت رقعة سلطنة 'مسعود" فى "جرجان" وفى مشهد" وزاد نفوذه 
فى 'قهستان7) .وفى تلك الأثناء لم ير "طفایتمور" بُذا من الفرار إلى 
"لاقصران7). ويقول 'دولتشاه' إن "مسسعودا" و شيخ حسسن" تقاتلا مع 
'طغايتمور" على شاطئ نهر "اترك وانتصرا عليه" . 


(۱) يقول بطروشفسكى فى نهضت سربداران ص ۱۱۲ نقلاً عن مجمل فصيحى : "إن هذا قد حدث سنة 75٠‏ 
فى "مرغزار رادکان" انتصر فيها "مسعود" و "حسن جوری" على طفایتمور" و "آرغونشاه"» وفيها مسضی 
"طغایتمور" إلى مازندران و "آرغونشاه" إلى "سا" . 

(۲) ياسمى : أحوال لبن يمين ص‌۸:. سس 

(۳) كان هذا فى سنة ۷۶۲ه حسب قول پطروشفسکی : نهضت سربداران ص ۱۱۳ نقلاً عن مجمل فصیحی 

)٤(‏ هناه "لبن یمین" فى دیوانه ص ۰۸ بالقطعة التی مطلعها: 

رسید خسرو عادل زطالع مسعود به منتهای مراد وبفایت مقصود 


(۵) ياسمى : لحوال ابن یمین ص ۰۳۹ 
(1) خواندمير : حبيب السير ج۲ مس ۰۳٩۱‏ 
(۲) دولتشاء : تذكرم الشعراء ص AA‏ 
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ولم تقف أطماع 'مسعود" عند هذا الحد » بل ازداد غرورًا وخيلاء » 
وصمم على فتح مدينة هراة الخاضعة لآل کرت وهی الباقية له فى "خراسان" 
بعد أن دانت له كل من نیسابور" و "طوس" و "جرجان" و قهستان" . واعتقد أن 
تسخير باقى "خراسان" أمر ميسور » فاكتفى بتجهيز عشرة آلاف فارس » شم 
اتجه إلى “هراة7" . وفى الثالث عشر من صفر سنة ١٤۷ه‏ تلاقى الفریقان() 
آفریق" مسعود" و "حسن جوری" من ناحية وفريق "هراة" تحت قيادة حاكمها 


'معز الدين حسين آل كرت" على بعد فرسخين من زاو" عند 


"خواف۲۳ » وفيها دعا مسعود" شاعرنا "ابن یمین" إلى هذه الرحلة» وطلب له 
جولذ(") بعد أن شكا له الشاعر فرسه : 


(۱) خواندمیر : حبيب النبیر ج۲ ماص ۰.۳۱۰ 

(۳) یری ميرخوند فى روضة الصفا ج٤‏ ص ۲۸۱ أن سبب المغركة برجم إلى دعوة "معز الدين حسین" لنفسه 
بملك الإسلام » وسعيه فى تخريب بلاد المسلمين» وقتله للرسولين اللذين بحثهما 'مسعود وحسن جورئ' إليه 
واتجه إلى محاربتهما » ولكننى أميل إلى أن سبب المعركة - كما أسلفت - يعود إلى رغبة مود فى 
تومنیع دانرة ملكه » خاضة أن میرخوند يقول فى الصفحة نفسها من المرجم نفسه إن بعض المؤرخين قالوا 
إنه حينما تمکن "مسعود وشيخ حسن" من ولاية بهيق سيطر على تفكيرهم رغبة تسخير "هرا" . 

(۳) من رساتيق. نيسابور وكورة من كورها (ياقوت : معجم البلدان ج٤‏ ص ۳۷۱ . مطبعة السعادة ط ۱۰ سنة 
۳) ویقول البيهقى : إنها سميت بذلك؛ لان المدخل إليها من كل ناحية من الشعاب ٠‏ تشتمل على 
مائتين وعشرين قرية» وقد حول كثير من قراها إلى الرخ وربع الشامات وقصبتها بيشك (السابق والصفحة 
نفسها) ويحدها من الشرق اعمال جام وباخرز. ومن الغرب أعمال: فهستان؛ ومن الشمال أعمال تي سابورء 
ومن الجنوب اعمال خواف (جغرفياى حافظ أبروقسمت ومن خراسان هرات ض س جهار). 
(انتشارات بنیاد فر هنک ايران ۱۳۳۹). 

(4)قصبه كبيرة من أعمال نيسابور بخراسان يتصل أحد جانببها ببوشنج من أعمال هراة والاخر بزوزن 
يشتمل على مائتى قرية (ياقوت : معجم البلدان ج۳ ص 479): 

(2) ياسمى. : أحوال ابن یمین ص ۵۰. 
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"يها الملك الموفق "مسعود" يا من طالعك مسعود کاسمك" . 

كيف يكون لخادمك جواد كسول ٠‏ معوج السلوك كوزير الشطرنج" 
کل من يمتطى صهوته رلكبًا » هو فى عداد المترجلين مود" . 
"إذا أنعمت على بفرس » أصير به لدی الحساد محسوذا " . 


"أنثر من القلب الطاهر فى مديحك جوهرًا منضودا مثل السيل7" . 

وفى بداية المعركة كان النصر حليف "مسعود" الذى أسرع بإصدار لمر 
بقتل شيخ حسن جورى؛ ونفذ أحد أتباعه ويُدعى "نصر الله جوینی" هذا الأمر . 
بيد أن آل كرت تجمعوا مرة أخرى واستطاعوا أن يهزموا السربدارية » ويرجع 
بطروشفسكى سیب الهزيمة إلى الخوف الذى بنّه مقتل شیخ حسن جورى” فى 
أوصال الجنود فولوا مدبرین(" . ۱ 

واضطر مسعود" إلى رفع نش شيخ حسن'وخزائن لجنود » وی 
هاربًا" » وأسر من أتباعه جمع كثير من بينهم شاعرنا "لين یمین" الذى فقد 


(۱) الديوان ص ۳۹۵ قطعة 711 
أى شه کامران وجيه الدين ای جونام تو طالعت مسعود 
جكرت لاشه یکی دارد همجو فرزینش کژروی معهود 
شركه كريد بروسوار بود در عداد بيدكان مع'كود 
گریچ اکر دهی چنان اسبی که شوم تزد حضدان مصود 
سيل آسافشقم از دل بك در مديح توكوهر منضود 


(۲) يطروشفسكى : نهضت سربداران ص 15 . 

(۲) يقول ياسمى فى أحوال این يمين ص 5١‏ إن "ابن یمین" أنشد الأبيفت التالية عن المعركة: 
گرخسروکرت برد لبران نزدى وزتيغ يلى كردن فشان نزدى 
ازبیم ستان سربداران تاحشر يك ترك دكر خيمه بايران نزدى 
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ديوان أشعاره فى لمعرکة" ()» وعاش فترة مع "آل کرت" ثم عاد إلى 'سبزوار" 
» كما سيأتى . 

ولقد أثار مقتل 'شيخ حسن الجوری" بأمر مسعود" دهشتی» وحاولت 
جهدى معرفة للسیب» ولكن المراجع بخلت بالرد على بسبب اهتمام مؤلفيها 
بالحكام والأمراء فقط : ولهذا فما أرجحه هو أن السبب ربما يعود إلى اعتقاد 
مسعود" بأن 'شيخ حسن" يشكل خطورة عليه وعلى حكمه وسلطانه» وأن كلمته 
أكثر نفاذا لدى الناس من کلمته» فانتهز فرصة المعركة ليتخلص منه ۰ ويشيع 
بين مريديه أنه قتل فيأمن شرهم موأدلتى على ذلك هی : 
ولا : أنه تخلص منه فى الجولة الأولى للمعركة بعد أن اعتقد أن الأمر دان له 
ولنصر اقترب . ۱ 
ثانيًا : إذا علمنا أن "مسعوذا" أنقذ "شيخ حسن" من سجن "لرغونشاه" لا حبًا فيه 
بقدر ما هو من أجل الاستفادة به فى مواجهة “أرغونشاء' و نیسابور"» ویستمیل 
به عامة سبزوار" - وبخاصة أنها أكبر مراکز التشیع فى ذلك الوقت - لرجح 
ما نراه . 
ثالكًا : كان الخلاف قد دب دبیبه بینهما من قبل» وانقسما إلى طائفتین : طائفة 
'الشيخ حسن'وتدعى طائفة الشیوخ» وطائفة "مسعود" وهی السربداریة(" . 

عاد :مس عود منهزما إلى سسبزوار"» ولكن هذه الهزيمة لم 
تن من عزيمته عن مواصلة شق طريقه › ولكى يتلافى آثار 


ولقد بحثت عن هذه الأبيات فى ديوان الشاعر فلم أجد لها أثرًا » ولقد ذكرها صاحب روضة الصفا ج٤‏ 
ص 1۸۲ فى صدد حنيثه عن هذا الموضوع › ولم ينسبها إلى أحد . 
)٤(‏ خوأندمير : حبیب السير ج؟ مص ۲۸۱ . 
(۱) بطروشفسكى : نهضت سربداران ص ۱۰ نقلا عن حافظ أبرو. 
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الهزيمة؛ حاول الاستيلاء على 'مازندران' عوضنا عن "هراء( ولکنه کمن 
استعاض عن الرمضاء بالنار ؛ إذ هزم فيها وهرب متجها إلى 'رستمدار“ 
وأعمل فيها سيفه » وقتل من أتباعه وأسر الكثيرون » وف مرة آخری» ولکن 
جنود شرف الدولة کستهم" قبضوا عليه فى قرية بانور" وحملوه إلى جلال 
الدولة اسکندر" ثم قنلوه» وكان ذلك فى سنة ١٤۷ه‏ »ء وتولى حكم السربدارية 
بعده "محمد آتيمور"؛ وبعد وفاة 'مسعود" دب فى أوصال الدولة دبيب الضعف 


بسبب ضعف من تولى للحكم بعده . 


(۴) یری صاحب حييب السیر ج۲ م۳ ص۳۵۸ أن "مسعوذا" حارب "على کاون" بعد أن هزم فى اوه" . 
٠‏ ولكننى أرجح أن "مسعوذا" حاربه قبل حرب “زاوه' لا بعدها ٠‏ معتمذا فى ذلك على مصدرين أوثق: وهما: 
مجمل فصیحی» وروضة الصفا ۲ 
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الجانبان الاجتماعى والثقافى 


إذا كان حديثنا فيما مضى قد اقتصر على إمارة ( السريدارية ) دون 
باقى الإمارات الأخرى - لاعتبارات ذكرناها - ظن نسير - فى هذا الفصل - 
على هدى هذا القيس؛ از إن ( السربدارية ) إمارة من إمارات عاشت فى 
عصر شمله الاعصار المغولى المدمر ۰ وشمل بالتخريب إيران عامة وخراسان 
خلصة » وبث الحرب فى كل موضع » فانتشر لضاد الخلقى » وتصدع البنيان 
الاجتماعى » ورغم هذا لرتقت الحياة الحضارية فى هذا العصر ارتقاءَ عظيمًا . 
ولهذا سنحاول - قدر استطاعتنا - أن نوضح حالة العصر من الوجهتين 
الاجتماعية والثقافية تحت الإطار الحضارى له . 


الجانب الاجتماعى : 

لقد كانت حملة المغول بمثابة صاعقة سماوية هبطت على رؤوس 
الخلق بسرعة وعنف » جعلتهم طعمة للعدم دفعة واحدة () » وكان قادة للمغول 
الذين أخذوا على عاتقهم عملية تنظيم أمور الدولة » يتذرعون بالحرب على 
الدولم » وينشرون القتل فى كل موضع » ويسعون إلى تهيئة المصائب والبلاء 
الناس". والنتيجة الطبيعية لهذه الحملات المغولية المتوحشة التى استمرت فترة 


)١(‏ ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيفت در ایران : جلد سوم ص ٤١‏ قسمت لول . انتشارات لين سينا . سال 
١‏ 1۳4۵۱ م 


(۲) المرجع سایق والصفحة نفسها . 
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ليست بالقصيرة أن تصدع للبناء الاجتماعى الایرانی ۰ واستشرى الفساد 
والانحطاط الاجتماعى فى أرجاثه(" . 

وعلى الرغم من قوة الإسلام فى هذا العصر » وتغلب مبادئه السامية 
على نظم المغول ومعتقداتهم » واحتوائه للمغول بين طياته ۰ فإن حكام 
المغول تمسكوا ببعض مبادئهم » ونظمهم الصحراوية» ولم يقدروا على التخلص 
منها » وبخاصة قانون ( الياسا ) الذى يعده - ذبيح الله صفا!") - وسيلة قضى 
به المغول على العادات الإيرانية ورسومها » وأضاعوا تشكيلاتها الاجتماعية 
المنظمة . وقد مر علينا أن ( أبا سعيد ) - رغم تمسكه بتعالم الإسلام حين 
تزوج من ( بغداد خاتون ) بعد مرور عدتها- كان قد أجبر زوجها على تطليقها 
حسب قانون ( الیاسا ) المغولى . 

" وحینما لم يبق للمغول الایلخانیین خلافة » استقل کل واحد من الأمراء 
الکبار » بجزء من المملكة » حاكمًا على العرش فى کل ولاية . وفی هذا 
العام - سنة ١۷۳ه‏ - تغير الوضع الایرانی فجأة ؛ إذ اهتز مركز السلطة ‏ 
وکما يقول صاحب (مطلع لسعدین) إن من مصادفات هذا العام مولد أمير 
( تیمور گورگان ) الذی ضم إليه مملكة لیران زهاء نصف قرن بعد أن آطاح 
بالملوك الصغار ؛ فلقد أشعلت سنه 5”/اه ۰ وهی سنة وفاة أبى سعید - 
نيران الوغی فى کل موضع » وأراق الأمراء - الکبار منهم والصغار - الدماء 
على ناصية الأجزاء المقسيمة » وخربوا مدنها ' 9 . 


(۱) السابق ص ۷۲۱ . 
(۲) السابق ص ۷۲۲ . 
(۳) یاسمی : أحوال ابن یمین ص ۲۲ . 
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ففى هذه الفترة التى كانت تتغير فيها خريطة * خراسان "» ويتقاسمها 
ملوك الطوائف - كما ذكرنا - عم الاضطراب إيران » وشملته الفوضی 
لافتقاره إلى الحاكم القوى الذى يستطيع أن يقبض على زمام الأمور بقوة . لهذا 
لا نعجب أن تولى سبعة من أعقاب ' جنكيزخان الس مدي 
لا تتعدى العام بقليل › وقد كان مصيرهم - كما يقول الشواربى () - معلقا 
E‏ عي او ی 
أجلس الوزير "غياث الدين " " ارپاخان " على عرش السلطنة › دعا الأمير 
'عليشاه " " حاكم ديار بكر ' " موسى خان " ملكا وأغار على " ارپاخان ' 
وهزمه فى ۱۷ رمضان سنة ١۷۳ه‏ » وأجلس " موسى خان " على العرش 
فى شوال من العام نفسه » وفى 4 ذى للحجة من العام نفسه ظهر " حسن 
الإيلخانى " وأجلس " محمد خان " على العرش » وقتل " موسى خان "» وفى 
مبنة ۷۳۷ه دعا أمراء خراسان ' طغايتمور " سلطانا > وحضر إلى السلطانية 
فى شهر شعبان من العام نفسه . وفى ۱۵ ذى القعدة هزم جيش " طغايتمور " 
فى مراغه » وفى ۲۰ ذى الحجة ظهر شيخ " حسن جوبانى - حسن كوجك " 
من بلاد الروم» وهزم " حسن الإيلخانى ' وقتل " محمد خان "» وفى سنة ۷۳۹ ه 
للجلس " ساتى بيك " ابنة " اولجايتو " على العرش» واستولى على آذربيجان7". 
وفى تلك الأثناء كانت خراسان قد وقعت - بصورة أشد من المناطق الأخرى - 
فريسة فى أيدى ملوك الطوائف الذين أقاموا على أرضها دويلات عدة › 


(۱) الشواربى : حافظ الشيرازى ص 1٩‏ . 
(۲) خواندمير : حبيب السیرج ام اص ۲۲۱ وما بعدها . یاسمی: أخوال ابن یمین ص ۲۳. الشواربى : حافظ 
ص ۱ وما بعدها . 


واهتزت كل قطعة من أراضيها تحت وطأة قدرتهم » وأتلفوا عمرها فى صراع 
مع الولايات المجاورة ° . 

وأمام هذا كله لا نعجب أن نرى القرن الثامن عصر! مليئًا بالفتن 
والمشاحنات » عصر! لا يعرف معنى للهدوء والاستقرار › انقسمت فيه إيران 
إلى هذه الامارات الأربع » فاستقر " آل كرت " فى " هراة " و"السربداريون" 
فى ' سبزوار " ء و" الجلايريون " فى " تبريز وبغداد * ٠‏ و" آل لمظفر " فى 
'شيرا". وأخذوا جميعًا ینتاضون» ويتحاريون. يتنافسون فى كل شیء ويتحاربون 
فى كل ميدان ° . 

وانعكست هذه الأحداث السياسية على الوضع الاجتماعى ؛ إذ انتشر 
لقحط والغلاء والفقر والتسول والأمراض المتنوعة » ومن بقى من الرعية على 
قيد الحياة كان يعيش فى أكثر الفترات الأخلاقية والاجتماعية حقارة » والتى - 
أى تلك الفترات - هی النتيجة الطبيعية لتك الأوضاع والأحوال بالصورة التى 
تجعل هؤلاء المظلومين المغلوبين على أمرهم يذكرون أيام المغول بالخيرء 
ويترحمون على لیام حكمهم (). 

ودائمًا ما تراق للدماء بين هذه الإمارات الصغيرة ۰ وبين أبناء كل 
إمارة من هذه الدويلات » وقد جعل أولياء العهد " خراسان ' ميدان حرب وقتال 
ونزاع » وما أكثر أن تنتقل الجيوش - صغيرة كانت أم كبيرة - من مدينة إلى 
مدينة كل عام بضع مرات » تدمر القرى والقصبات » وتسويها بالتراب » وتهدم 
القلاع المهمة التى كانت مأمنا للمتمردين » وفى النهاية لم يعد لدى أى شخص 


(۱) ياسمى : أحوال لين یمین ص ۲4 . 
۲ لشو اریی : حافظ ص 1 .۰ 
() قاسم غنى : بحث در آثار ولقکار عصر حافظ . جلد اول ص ۳۹ . 
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رغبة فى الاستحواذ على أى شىء » وكيف ؟ وهو يرى الغنى يتلف الروح › 
والشرف والفقر يؤمنان له حیاته () . ۱ 

ویصور " ابن يمين " فساد هذا الوضع شاكرا الله أن جعله فقیر! معدماء 
ما دام الفقر مأمنا للروح والغنی مبدذا لها؛ فیقول 9) : 
" شكرا لله كثيرًا أن صرت معدما فى هذه الأيام مثل شجرة صندل" 
" فإذا كان ما أملكه شبيها بالورد ۰ فإن يد للدنیا تأبى إلا أن تضع لى الشوك 
" فما تظفر به بالنسبة لمن يملكون الذهب إن هو إلا عديد من التعذيب والإيذاء " 
وأنا إن صرت الآن معدمًا وذا ألف عيب وعورة " 
" شكرا لله على ذلك دومًا » ففى هذه الفترة والأمور فيها متقلبة ' 
* رغمًا عن قلة ما أملك » فان مكسبى - على الأقل - عذاب كثير ' 

ويقول - عباس إقبال 0) - إن المراجع التى تناولت تاريخ إيران فى 
هذه الفترة التى تقع بين وفاة ( أبى سعيد ) آخر ملوك الإيلخانيين وبين قدوم 
(أمير تيمورجورجان ) تحتوى على تفصيلات عدة من اضطراب عجيب حدث 


(۱) ياسمى : أحوال ابن یمین ص :۲ . 
(۲) قدیوان ص 474 قطعة رقم ۳۷ والنص هو : 


شكرها ميكة فزوت نز ام كه تهيدست گشته ام چوچن سار 
زآنکه چون گل اگرزرم ودی او SG‏ 
بستد ندى بصد شكنجه وچ وب بسن هزر 
من جنيسن گشتمسی كه نون م مقلس وباهزار عيب وع وار 
شكر ایزد بران همیگور سم ی 
گزچه اندك بضاعت م بل ساری سودم أمد شكتنجه* بسار 

(۲) مقدمة كليات عبيد زاکائی : تقديم عباس اقبال اشتیانی ص (ق) . انتشار اقبال . سومين. جاب اردییهشت 
۲ * 
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فيها على أثر قيام عدد من مظلومى السلطة والصراع الدائم بينهم » وعن 
المصائب التى ألمت بالرعية فى هذه الفترة المتلاحقة الأحداث وعن الخراب 
الذى أصاب المناطق المعمورة . 

وقد تبين لنا فى حديثنا السالف عن دولة ( السربدارية ) مدى الفساد 
الذى توغلت جذوره فى تربتها على أنه النتيجة الطبيعية لاضطراب أوضاع 
المجتمع سیاسیا » وللصراع الطائفى الذى برز من وجود طائفتين تحكمان 
الدولة : طائفة السربدارية التى ضمت إليها القادة والأمراء وصغار الملاك 
وكثيرًا من المغلوبين على أمرهم من القرويين » والطائفة الشيخية التى تحتوى 
على المتصوفة الدراويش أتباع ( شيخ حسن ) ذات الكلمة النافذة بين عامة 
الشعب» والتى ضمت إليها الحرفيين أیضنا وولت بعضًا منهم الحكم دون دراية 
منهم بأصوله ؛ وما كان ذلك إلا لأنهم يتبعونهم . وكما سیتضح لنا عند الحديث 
فى الجانب الثقافى فإن الصوفية قد وجدوا لأنفسهم مركزا اجتماعيًا مرموقا » 
ونفوذا سياسيًا لم يتوافر لهم من قبل › فسعوا إلى جمع الناس حولهم بنشر أسس 
التصوف ومصطلحاته » خاصة وأن عامة الناس التفوا حولهم هربًا من اعتساف 
المغول . 

وكان وطيس الحرب يشتد بين الطائفتين ٠‏ السربدارية والشيخية » كل 
يسعى إلى أن يولى العرش من يتبعه » ويعزل من يحيد عن طريقه ونتج عن 
هذا دويلة » الحرب شغلها الشاغل » والنزاع هدفها المنشود . وفى ظل الحرب 
ينتشر الفساد وتنحدر الأخلاق ۰ وتعم الرذيلة » - وكما مر - ألقى " شمس 
الدين على " إبان حكمه فى السجن قرابة خمسمائة زانية سبزوارية» ووضع حذا 
لانتشار احتساء الخمر وتعاطی الحشيش . 
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ومن الطبيعى أمام هذا الصراع الطائفى أن تنقسم الدويلة إلى طبقتين 
تفصل بينهما هوة واسعة : طبقة الحكام والإقطاعيين» وهذه استحوذت على كل 
شىء ۰ ولا تطيق رؤية غنى » وطبقة العوام التى تحيا فى فقر مدقع . 

ويضيق "ابن یمین" ذرعا بهذا الوجود الطبقى ۰ ويضيق بأصحاب الثراء 
الفاحش ۰ الذين یضنون على الطبقة الفقيرة التى لا تجد حتى قوت يومهاء وهما 
أبناء أمة واحدة ودين واحد » مما دفعه إلى تحبيذ الالتجاء إلى اليهود - 
المعروفين بشدة البخل - فهم - فى رأيه - ألين قلبًا من أبناء دينه وأكثر 
رحمة؛ فيقول : 

" لن تصير غنيًا بقطعك شوط الأمل فيه » ألا تقيم على أعتاب القناعة 
إن ؟ ۰ 

" لا تمض إلى أعتاب الخلق متبختر! » لأنك بذلك ستجعل الحياة والعيش 
كليهما حرامًا * . 

" عندما تظفر ببقرتين ومزرعة » أطلق على الأولى لقب أمير والأخرى 
لقب وزير " 

" أن تقنع بالخبز الجاف الذى يحصل منه الحلال عن ألذ لقمة حرام ' 

" وإذا لم يسد الكفاف رمقك وتتجه صوب اليهود وتقترض منهم عشاء 

" فهذا أفضل ألف مرة من أن تتهيأ فى الصباح»ء وتلقى السلام على من 
هم على شاكلتك ۰ () 


(۱) الديوان ص ٩۲۸‏ قطعة رقم ۸۱٩‏ و للنص : 


بقطع راه دراز درامل غنی نشسوی برآستان قناعت مگر مقام كى 

مرو بعجب وتکبر برآستانه" خلق  .‏ كه زند گانی وعیشت همه حرام کنی 
دوتارى گاوبدست آوری ومزرعه لی یگی امیر ودكر راوزیر نام کنی 
بنان خشک وحلالی کزوشود حاصل قناعت ازشکرین نقمه حرام کنسی 
وگرکفاف معاشت نميشود حاصل روی وشام شبی ازجهود وام کنسی 
هزار بارزآن به که بامداد پگاه کمر ببندی وبرچون خودی سلام کنی 


55 


ولم تتفرد " السربدارية " فقط بهذا الانحلال والفساد والوجود الطبقى › 
بل شمل كل ذلك باقى الدويلات الأخرى . ومن ذلك قول - ياسمى - إذا وقع 
النظر على الدويلات الصغيرة أمثال آل مظفر ء وآل کرت وآل جلاير » 
وأمراء مازندران . يلاحظ أن هذه الأحداث نفسها شملت كل أجزاء إيران بلا 
استثناء ۰ وأحاط الاضطراب والفوضى کل نواحى المملكة» وجعلتها أشبه 
بطوفان البحار الذى ظهرت تماسيحه الشرسة من كل صوب . وتظل هذه 
الحالات تغوص وتظهر دائمًا أبذا طيلة نصف قرن » وهكذا كان الشعب يعيش 
فى تعب وعنت 7(" . 

فدولة آل مظفر -على سبيل للمثال- ما كان حكامهم - كما يقول 
الشواربى - " إلا جماعة من الرجال أضدتهم المطامع» ولعبت بهم الأغراض 
والنوازع ٠‏ فتبعوا آهواء‌هم» واستبدت بهم شهواتهم» وطغت عليهم نزعاتهم » 
فالتمسوا ما يطلبون بكافة الطرق. واستباحوا لأنفسهم سائر للوسائل التى 
توصلهم إلى السلطة والجاه "° . 

ووصل الانحلال الخلقى فى المجتمع إلى درجة أن الابن لم يعد يرعى 
حرمة وللده» ولم يتورع عن سمل عينيه ۰ مثلما فعل " شاه شجاع " مع أبيه 
" مبارز الدين " فى ١١‏ رمضان سنة ٠ه‏ بعد أن حبسه فى " قلعة 
طبرك"". وخشى أن يقوم ابنه " سلطان شبلى " بنفس الصنیع الذى صنعه مع 
أبيه » فقبض عليه وحبسه فى قلعة " اقلیدفارس "» وسمل عينيه بعد يومين " (*. 


(۱) ياسمى : أحوال ابن یمین ص ۲۳ . 

(۲) الشواربى : أغانى شیراز . الجزء الأول ص الطبعة الأولى سنة ١544‏ . القاهرة 

(۳) حسینطی ستوده : تاریخ آل مظفر . جلد لول ص ۱۱۹ انتشارات دانشگاه تهران ۱۱65/۱ آنرماه ۱۳۶۲ 
(4) السابق ص 155 . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بل وصل إلى أن تعمد زوجة إلى زوجها مثل 
لملكة * عزت * فتشد على خصيتيه حتى الموت خشية أن يعرف بصلتها 
المريبة الخفية " بيعقوب شاه " (؛ وأن يجبر سلطان زوجا على تطليق زوجته 
لیتزوجها - حسب قانون الياسا المغولى - مثلما فعل " أبو سعيد " مع حسن 
الجلايرى وزوجته " بغدلد خاتون " . 

وفی نصف لقرن هذا للملیء بالاضطراب قضی " ابن يمين " شطرا 
من شبابه وباقی شیخوخته › فلا داعی للعجب إذا نصح الخلق بترك الدنيا » 
دعاهم إلى القناعة» وتحمل عبء الحياة للمرة . ولذا أكثر من مدح الأمراء من 
أجل أن يعيش › فليس شمة مجال للبحث فى هذا ؛ ذلك لأنه لا یوجد ما يُؤمّن 
الحياة فى هذا العصر المتقلب سوى التعلق بأهداب أحد الأمراء المغيرين "ء 
وسيأتى الحديث عن ذلك . 

وعندى أن " أبن يمين " نتاج هذا العصر ووليده ؛ إذ إن السمة للغالية 
فى أشعاره هی النصح والإرشاد والدعوة إلى القناعة والزهد والعزوف عن هذه 
الدنيا الغرورة . وكيف لا وهو يرى أمامه مجتمعًا منحلاً تتلاعب به الأهواء 
والأغراض ٠‏ وحکامّا لا يسعون إلا إلى ما فيه نفع لهم وإثراء » ويغمضون 
أعينهم عن مناظر الفقر » ويسدون آذانهم عن صيحات استجداء المعدمين » 
وشعبًا يجد فى الثراء سيفا مصلنًا يهدد أعناقهم وفى الفقر مأمنا . وأمام هذا كله 
اتخذ " أبن يمين " من نفسه إماما هاديًا يرشد القوم وينصحهم بمقطعاته 
الأخلاقية » يمس بها الموضوعات دون الاستغراق فى التفصيل » ولم يجعل من 
نفسه طبيبًا يقبض على المبضع بأنامله يعالج به مرضاه ويداوى جروحهم ٠»‏ بل 


(۱) شرفخان البدليسى : شرفنامه ( الترجمة العربية ) ص 4١‏ . 
(۲) ياسمى : أحوال ابن یمین ص ۲4 . 
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هيأ من نفسه مرشدا منبهًا إلى خطورة ما أمامه فحسب - كما سيأتى فى الباب 
الثالث . 

وليس فقط " ابن يمين " هو للذی تناول فساد المجتمع المستشرىء بل 
وجد معه شعراء آخرون - آمثال " سعدی " و" عبید زاکانی " و" حافظ 
شیرازی " و" آوحدی مراغی " وغیرهم - كما سیأتی - لم یعیشوا فى بروج 
عاجية شیدها لهم مدح الحکام والأمراء مثلما كان یفعل الشعراء فى العصور 
السابقة ۰ بل دارت الغالبية من آشعارهم حول مجتمعهم وأحداثه بما يمكن أن 
یسمی " بالشعر الاجتماعی والاخلاقی " . 

وینقل - ذبيح الله صفا - رواية حدثت ل " عبید زاکانی ت ۷۷۲ه" 
تبين إلى أى مدی كان الفساد مستشريًا فى المجتمع ومنتشر! - فى هذه الفترة - 
والعلم ممتهنا لدى الحكام الذين شغلوا بلذاتهم » وتفضيلهم جلسة المضحكين 
والمسخرين عن العلماء : قيل إن "عبیدا" صنف نسخة فى علم المعانى والبيان 
باسم " شاه أبى إسحاق " وأراد عرضها عليه » ولكنه منع من الدخول بحجة أن 
" الشاه " مشغول بلقاء مضحکه » فعاد متغنيًا بهذا الرباعى : 

" لا تصر مثلى ذا باع فى العلم والفن حتى لا تذل مثلى لدى الأعزاء " 

' أتريد أن تكون أكثر قبولاً لدى الأرباب » تصنع الصمم » وکن 
مطربًا وعازفا ۱ . ۱ 

ویبدع رشید پاسمی - فى تصوير هذا العصر أو هذه الفترة - بمعنی 
أدق - بکلمة تکفی وحدها لأن تبين حالته والحالة الثى كان علیها ملوك 
الطو اثف؛ فیقول : 


(۱) نبیح الله صفا : تاريخ ادبیات . جلد سوم . بخش دوم ص ٩۱۷‏ : 
در علم وهترمشو جو من صاحب فن تاقزد عزیزان نشوی خوار چومن 
خواهی که شوى ارباب زمن تنك آور کنگری كن وكنكرزن 
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'وعاش الخلق فى فترة ضاقوا بما فيها ومن فيها » حتى إنه حینما تدفق 
' تیمور" من شمال شرق إيران مثل السيل العرم ۰ وشيد المنارات من 
الإيرانيين » ارتاحت كل نفس » وأمل الخلق فى الحياة فى ظل هذا الجبروت 
الذى قصر أيدى الإجحاف المحلى ؛ ذلك لأن هذا السيل التيمورى كان يحفظ 
روح الشخص وماله فى مقابل الطاعة والانقیاد فقط . وكان بوسع أى شخص 
أن يرفع رأسه بعد عبور هذا السيل وينجو من التدمير ۰ طالما لم يتمرد 
ويعترض طريقه » ولكن هؤلاء الأمراء المحليين النهمين - الذين كانوا يعيشون 
على مال الرعية ذوى الفقر المدقع - لم يبقوا على شىء » بل ولم يطيقوا رؤية 
غنى سواء أكان صديقا أم عدوا » غريبًا أم قرييًا ' (©. 
الجانب للثقافى : 

ينبغى أن أنبه - بدء! - إلى أن ما سوف أتناوله بالحديث عن الناحية 
الثقافية - باعتبارها جز ءا من الحضارة - لهذا العصر ٠»‏ لن يشمل كل ما يتصل 
به من علوم وأداب وفنون وغيره › فهذا يمكن الرجوع إليه فى المصادر 
والمراجع التى كتبت عنه ۰ بل سوف أحاول جاهدا أن أقدم صورة مبسطة - 
حسب منهج هذا البحث - لطبيعة هذه الحضارة ‏ والعوامل التى ساعدت على 
مسيرها ٠‏ مع التفصيل - نسبيًا - فى الجانب الثقافی وبخاصة فى الشعر 
بوأغراضه لنقف من خلاله على مدى تأثر شاعرنا بهذا المناخ الحضاری أو 
تأقيره فيه من الوجهة الفنية . 
0< تطالعنا المراجع التى تناولت هذا العصر » بتصوير تئن له القلوب عما 
قائنته الأمة الإسلامية عامة » والشعب الإيرانى خاصة » من ويلات الحملة 
المغولية وشرورها » بل يعدونها واحدة من مصائب الدهر العاتية التى لم تلم 


[؟) ياشمى : أحوال ابن یمین ص ۲۳ . 


59 


بایران فحسب . بل شملت بالتخريب جزءا مهما من آسيا وأوروبا » وسوّت کل 
مدن شمال إيران بالثرى » ودمرت کل موضع تطاه بأقدامها » وأطاحت 
برؤوس ساكنيه . 

ومع هذا التخريب السياسى المدمر › نفاجأ بان هذا العصر يعد واحذا 
من أهم العصور الايرانية من للوجهة الحضارية » نظلا لبلوغ علومه وآدابه 
حد الامتیاز » وظهور شعراء مفلقين أمثال : العطار ( ت 8١كاه)‏ 2 
والمولوى (ت 177"ه) شیخ سعدى (ت ۱۹۶ه) ءالبن یمین (ت 55لاه)ء 
وخواجه حافظ (ت ١1لاه)وغيرهم‏ > وكتاب أفذاذ أمثال محمد عوفى (ت 
أواسط القرن السابع) شمس قيس الرازی (ت أوساط القرن السابع) »حمد 
الله مستوقی (ت ۷۵۰ه) »عطا ملك جوينى (ت ١1781ه)‏ عرشيد للدين فضل 
الله (ت 18/اه)وغيرهم » وعلماء وفضلاء جهابذة أمثال " بابا أفضل كاشى " 
(ت ۷۰۷ه) وللعلامة الحلى (ت ١۷۲ه)‏ » وقاضى عضد الدين ایجی 
(ت ۷۵۱ ه)وغيرهم » عاشوا فى كنفه رغم مساوئه السياسة وموبقاته 
الاجتماعية » حتى شهد له المستشرقون وعلى رأسهم " بارتولد "؛ حيث يقول 
' ون كان فى تاريخ ليران عهد وقف فيه الشعب الإيرانى فى الصف الأول من 
حضارة العالم فهو العهد للمغولى » مع أن کثیر! من العلماء يذهبون إلى أن 
المغول لم يعملوا فى إيران غير تخريب الحضارة *“ . 

وأمام عصر الوجه الأول لعملته تخريب " سياسى " والوجه الآخر رقى 
' حضارى " ۰ يبدو الأمر متناقضا . ولکن هذا التناقض سرعان ما يزول إذا لم 
نربط بين الناحيتين السياسية والعلمية ربطا يفهم منه أنه كلما وجد تدمير 


۸ الطبعة الثالثة . 
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وتخريب وجد بالضرورة تأخر فى الحضارة؛ فليس شرطا أن تتحكم العولمل 
السياسية فى حضارة البيئة داتمًا » ولا تزدهر حضارة أمة إلا فى قترة رخاء 
ودعة ؛ فمن الجائز أن ترقى أمم حضاريًا فى فترة ضعف سياسى " فتيار 
الحضارة إنما يندفع بالقوة الكامنة المتوارثة فى الأمم أو فى الشعوب وطبيعة 
وضعها من جانب » وبين ما ينطوى فى طبائع حكامها من جانب آخر ' (" » 
وهذا ما يعبر عنه ' عزام " بقوله " لا يجوز أن نلتمس فى التاريخ مسايرة رقى 
العلوم وتدليها للقوة السياسدٍ ا ا دا 
سيئ فى العلوم والآداب " ولاستقرارهما أثر حسن فيهما " 9).. 

فهناك عولمل عدة تضافرت على دقع لتیار لحضاری لهذا 
العصر ( كان للمغول أنفسهم دور كبير فيه رغم المبالغة لدى بعض 
الكتاب ‏ ۰ فى تصوير أعمالهم الوحشية على أنه كان لها تأثيرها البالغ تجاه 
الحضارة الإيرانية» تمثل فى ليادة العديد من العلماء والأدباء والشعراء » ودفع 
أعداد منهم إلى الهرب خارج إيران ۰ وتدمير المساجد والمدارس والمكتبات › 
وتسوية مراكز ما وراء النهر وخوارزم وخراسان العلمية والتعليمية بالتراب . 

ومن أقوال المؤرخين والكتاب يمكن أن نستشف أسباب الرواج 
الحضارى لهذا العصر رغم الملمات السياسية الوبيلة التى ألمت به : 


د ٠‏ محمد موسى هندلوى : سعدی الشيرازئى » ص 5۳ . ط مصر سنة ١56١م‏ . 

)د عبد الوهفب عزام : ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام ص ٩‏ » مطبعة الجزيرة » بتدلا ۰ ٠٠٠١‏ ه_ - 
7 ۳۱٩۱م.‏ 

(۴) قدکتور محمد موسی هندلوی دراسة حول هذا الموضوع فى کتابه * سعدی الشيرازى " وقد استفدنا من 
/ بعضها . 

54 منهم رضا زاده : تاريخ ادبيفت ایران ص۲۹۹ پازوکی : تاريخ ایران ص۱۸۱ ۔ شیلی النعمانى : شعر 
,+ لعجم جلد دوم ت فخر داعی ص١‏ تهران ۱۳۲۷ش . كاسم غنى : تاريخ للتصوف فى الاسلام ص ۰7۹۷ 

توجمة صادق نشأت ۰ طبع مكتبة النيضة بمصر سنة ۱۹۷۲م. 
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أولا : قرب هذا العصر من النهضة العلمية والأدبية فى العصر العباسى ٠‏ كما 
یری - قاسم غنى - الذى يضيف قائلاً " ورغم التطورات التى طرأت 
فى القرن الخامس والسادسء فإن خط الرجعة لم ينقطع بينهما وبين ذلك 
العصر » ولهذا فعلماء هذا العصر أمثال الرومى وسعدی وعطا ملك 
ورشید الدين هم ثمرة لتدفق حضارة القرون السابقة * () . ۱ 
وینکر " قاسم غنی " - فى الصفحة نفسها - الدور المزثر للمغول فى 
مسيرة الحضارة » ویتفق معه فى هذا " عباس لقبال " () » ویریان أن الاتار 
السيئة لحملة المغول الوحشية لم بظهر آثرها بعد ؛ ولکن ظهر فى أيام حكم 
سلاطین الصفويين والإفشاريين ممثلاً فى الانحطاط العلمى والأدبى الذی یعود 
إلى مخلفات حملات المغول والتيموريين المخربة على إيران ورواسبها . 
وان كان هذا رأيهماء فإن " عزام " له رأى آخر لا يرجع به هذا 
الانحطاط إلى المغول» بل إلى عوامل أخرى منها مثلاً قوله ' إن سلاطين 
الصفويين كانوا حماة المذهب الشيعى فصرفوا همتهم إلى نشره وتأييده » ودعوا 
الأدباء إلى مدح الأئمة العلويين ورثائهم والتحسر لما أصابهم › ولم يشجعوا 
الشعراء على النظم فى فنون الشعر المألوفة التى سار عليها شعراء إيران من 
قبل " ۱ . 
ثانیا: نضج فى هذا العصر أساس الحضارة و العلوم والاداب الايرانية الذى كان 
قد اتجه إلى الرقی فى عهد السامانيين » وظهرت آثار ومولفات قيمة 
(۱) قاسم غنى : تاريخ التصوف فى الاسلام . ص 1۹۷ 
(۲) عباس إقبال : تاريخ مفصل ليران » عهد مغول ٠‏ جلد أول جاب سوم ص ٤۷۹‏ - ۱۳۳۷ه- .ش . 
(؟) من مقال ل د٠‏ عبد الوهاب عزلم عن الأدب الفارسى فى كتاب " قصة الأدب فى العالم " : أحمد مين » 


زکی نجيب محمود . القسم للثانى من الجزء الثانی . ص .١‏ ط لجنة التأليف والترجمة والنشر 
4ه - 5٤1۹م‏ . 
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: 


غفلت عن قدر منها أعين المغول - مصادقة - وحمل قدر منها إلى 
المدن البعيدة » كما أن فرار عدد من العلماء من أيدى جلادى المغول » 
واتجاههم صوب جنوب إيران وبلاد الهند وآسیا الصغرى ساعد على 
نشر آدابهم وعلومهم بها ۱ . 


ولا : استطاع الإسلام الذى كان قويًا فى هذه الفترة أن يجتذب إليه حكام 


3 


او 


0 
١ 


م 


المغول أمثال " غازان " و" الجايتو' و" آبی سعید" بتشجيع من الوزراء 
ولغمال الایرانیین ۰ رغم منافسة للمسيحية والبوذية لهم فى اجتذاب 
المغول إليهم ؛ فخفف هذا من وحشية المغول ومن تعصب مسيحية هذه 
. لفترة » مما لضطر الحکام الإيلخانيين إلى الاستعانة بالعلماء المسلمین 
أمثال الطوسى وشمس الدين للجوینی وأخيه عطا ملك ورشيد الدين 
فضل الله على أن يكونوا مستشارين لهم أو وزراء ( . 


رابعا: رغم إغفال البعض من المؤرخين والکتاب الإيرانيين لدور المغول فى 


53 3 


مسيرة هذه الحضارة إما بدافع العاطفة تجاه وطنهم المخرب أو من 
الربط بين الناحيتين السياسية والعلمية - كما ذكرت - فإننا لا نستطيع 
أن نسايرهم فى هذا الركب ؛ إذ إن المغول كان لهم دورهم للمباشر 
وغير المباشر فى دفع عجلة التقدم فى عصرهم ٠‏ خاصة بعد اعنتاقهم 


. الإسلام وتأثرهم بالحضارة الإيرانية» 'فالمغول حين قضوا على دولة 


ملوك خوارزم فى النصف الأول من القرن السابع الهجرى ( الثالث 


[) رضا زاده.: تاريخ ادبيات ص ۲۵۹ . 

(7شبلى : شعر العجم ص۲ . رضا زاده : تاريخ ادبيات ص۲۵۹ . عباس قبال : تاريخ مفصل 
- ص۹۷٤‏ . أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ؛ ت حسن ایراهیم وآخرين ص۱۹۰ ط الشبكشى بالأزهر بمصر 
مه ۱۹6۷ ط۳ . 
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عشر الميلادى ) كانوا غرياء عن المدنية ۰ ولم يكونوا قد أخذوا من 
الحضارة بنصيب وافر » ولكنهم لم يليثوا أن تأثروا بالثقافة الصينية فى 
الشرق والثقافة الإيرانية فى الغرب › فعملوا بعد ذلك على رعاية 
الفنون والاداب۲"» ون " كان سيل التتار طافيًا جارفا مدمر؟ » ولكن لم 
یجرف كل الزروع والأشجار فى إيران » ولم يذهب بالبنور كلها من 
هذه الأرض الخصبة » فنمت على الزمان جذور » ونبتت بذور › قلم 
تعدم ليران فى عصر التتار دبا( . وهذا ما آمن به " بارتولد " فيقول 
" إن الزعم بأن الحياة المدنية لم تدم إلا فى البلاد التی نجت من هجمات 
المغول زعم خاطئ " وبعد أن مثل لذلك دعم رأيه قائلاً " والحقيقة أن 
نتيجة استیلاء المغول لم تكن سيئة إلى هذا الحد وأول أسباب هذا أن 
الفاتحين لم يستوطنوا هذه البلادء وقد اصطحب ملوك المغول مع 
قواتهم العسكرية - التى لم تكن كبيرة العدد - مستشارين فى تاريخ 
البلاد التى استولى عليها المغول7). وعند عرضنا لبعض أنواع من 
المعارف الإيرانية لهذا العصر سيتضح من خلاله ما للمغول من التأثير 
المباشر وغير المباشر فيها . 
ازداد قن " تدوين التأريخ " " تاريخ نويسى " ارتقاء فى هذا العصر ء 
بدافع من إيلخانى المغول وتشجيعهم » رغبة منهم فى الاحتفاظ بأخبارهم 
وذكريات أجدادهم وقومهم » وذكر الأحداث التى جرت على أيديهم » أو على 
أيدى أجدادهم» متحرين الدقة فى ضبطه. لذلك دفع كل من " غازان " و "لجایتو" 


(۱) زکی محمد حسن : لفنون الإيرانية ص ۲۷ . ط دار الكتب المصرية . القاهرة سنة 1۹4۰ 
(۲) من مقال لعبد الوهاب عزام : قصة الأدب فى العالم ص 207 القسم الثانى من الجز » الثانى . 
(۳) بارتوند - تاريخ الحضارة ضص ۱۲۵ . 


و بی سعيد" ووزرائهم مؤرخى عهدهم إلى نتوین تاريخهم7 . ويقول بارتولد 
° لهذا رأى ملوك المغول فى إيران تأليف كتاب فى التاريخ جامع لارولیات 
التاريخية لجميع الأمم التى تدخل فى الإمبراطورية المغولية أو التى لها علاقة 
بالمغول من الصینیین إلى الإقرنج ( سكان أوروبا الغربية )» وكلف بلك رشيد 
الدين فضل الله وآخرون  '‏ . ويتضح دور المغول فى مسيرة الحضارة أن 
نيه فى عهدهم أسرة الجوينى : شمس الدين وأخوه عطا ملك الذين راعوا 
السياسة والطم» وتركوا فى التاريخ آثارا محمودة - كما يقول عزام - ويضيف 
" أنه كان لهذه الأسرة فضل فى تدبير الملك ورعلية العلم والأدب » وكان فيها 
الأدباء والطماء ۱ . 

ونتيجة هذا الرواج لهذا القن ظهرت كتب قيمة فى هذا العهد؛ فبالإضافة 
إلى جامع التواريخ وجد جها نكشا لعطا ملك ٠‏ وتاريخ وصاف لوصاف 
الحضرة عوتاريخ گزیده لحمد الله » وغيرها . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
كان لهم - أى المغول - تأثير غير مباشر يتضح فى الصلة التى أوجدوها بين 
ممالك المشرق والمغرب بعضهم ببعض عن طريق إيران » وحضور كثير من 
العلماء وأرباب المعرفة من بلاد " الصين " و" أويغورى" وتيت وفرنجى 
والأرمن إلى عاصمة الإيلخانيين ۰ وانتشار معلوماتهم بين شعب لیران © . 
ويقول بازوكى " إن المغول بعد استقرارهم فى إيران أوجدوا صلة مباشرة بين 
ممالك شرق أسيا ونواحيها الغربية » واختلطت الحضارتان القديمتان الصينية 
والإيرانية نتيجة لهذه الصلة ؛ لأن كل واحدة منهما كانت لها حضارتها المشعة: 


(۱) شبلى تعماتى : شعر العجم ص ١‏ . 

(۲) بارتولد : تاریخ الحضارة ص ۱۲٩‏ . 

(۲) عبد الوهاب عزام : فى كتاب قصة الأدب فى العالم ص ١١١‏ لضم الثثنى من الجزء الثقنى - 
(4) عباس بال : تاريخ مقصل ص 1 8 


65 


وراجت حضارة كل منهما لدى الأخرى فى ظل دولة واحدة شملتهما هى دولة 
لمغول۳ . ولذا امتاز عصرهم فى إيران بتأثير الأساليب الفنية الصينية فى فنون 
إيران7"؛ وقاموا بحماية العلوم ذات الخطورة العملية كالطب والرياضة 
والهيئة (): من ذلك يتضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المغول بعد أن تشبعوا 
بالإسلام والحضارة الإيرانية » غيرهم فى أول حملتهم » بحيث إن ما فعلوه هم 
وخلفاژهم " فى سبيل الفن وتشجيع الفنانين يجعلنا نغض الطرف عما حدث فى 
حروبهم الأولى من تدمير واضطهاد ° . 


الشعر : 

ظهرت بصمات المغول جلية فى شعر هذا العصرء ويبدو فيه إلى أى 
مدى كان لأعمالهم وتصرفاتهم أثر واضح وإن أتى عن طريق غير مباشر ليس 
مقصوداء لهذا نلاحظ فى شعر هذه الفترة آغراضنا ارتقت وأخرى خبا ضوؤها. 

أصاب سوق المدح فى هذا العصر الكسادء وإنما كان ذلك لافتقار حكامه 
إلى الذوق الأدبى » وعزوفهم عن الاتصال بالشعر والشعراء ۱ ۰ هذا بالإضافة 
إلى جهلهم للغة الفارسية وآدابها مع عدم اهتمامهم بسماع مدائح شعرائهم مثلما 
كان يفعل سلاطين وأمراء الإسلام () . وكانت آخر طبقة من هؤلاء المادحين 
هم مادحو أتابكة آذربيجان وسلاجقة العراق وآل صاعد فى أصفهان 


(۱) پازوکی : تاريخ إيران ازمغول تا افشاريه ص ۱۷۱ . 
(۲) زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية ص ۲۸ . 

(۳) بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص۱۱ . 

(؛) زكى محمد حسن : الفنون الإيرانية ص ۳۰. 

£ شبلی النعمانى : شعر العجم ص‎ )٥( 

(1) عباس إقبال : تاريخ مفصل ص ٩۱۳‏ . 
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والخوارزميين. وتدهور هذا النوع من الشعر بصورة كبيرة » فلم يظهر شاعر 
كبير فى فن القصيد اللهم إلا واحد أو اثنان على الأكثر مثل سلمان الساوجى 
وأثير الدين أومانى وسيف إسفرنكى ۰ الذين لم يكونوا على نفس درجة شعراء 
القصيد فى عهد السلاجقة والأتابكة (') ۰ ومن هنا نلاحظ أن شعراء مشهورين 
عاشوا فى هذا العصر أمثال .شيخ سعدى ٠‏ وخواجه حافظ ٠‏ ومولوى › 
ووحدی» وابن' يمين" لم يكن لهم ارتباط خاص بقصور عصرهم ‏ أو لقب أو 
منصب لدي أى من سلاطين عهدهم» مما أدى إلى أن تسرى روح التحرر 
والاستقلال فى أشعارهم » وإلى التحلل من قيود المدح والتملق لهذا أو ذاك . 
لهذا يبدو فى. مقطعات شيخ سعدى وابن یمین استحسان ومدح قد ملئ نقذا 
ومكابرة (). وهذا القول بالنسبة ل " ابن يمين " لا يؤخذ على إطلاقهء فقد كان 
له ارتباط محدود بأمراغ عصره؛ حيث مدحهم فى بعض قصائده كما سيبدو فى 
موضعه» وكانت هذه مشكلة عانى منها " ابن يمين " فضيق الحياة » وشظف 
العيش » وكثرة العيال » وسوء أحوال البلاد » مع الصلة غير المجدية بقصور 
عصره وأمرائه » كل هذا اضطره إلى أن يمتدح حكام دولته اضطرار! عسى 
أن يمدوا له يد المساعدة ولكنه وجد منهم آذانا أصابها وقر ٠‏ فانطلق یسب 
ويلعن » ولم يبق ولم يذر . 

سب الحياة واصفا إياها بالتقلب» وأنها محنة تحطم حتى بين عواطف 
الابن تجاه أبيه؛ فقال () : 
" أتعلم ما السبب فى أن الابن لا يحمل المثة لأبيه » رغم أفضاله عليه ' 


(۱) السابق ص ۱۱۲ . 
(۲) شبلى نعمانی : شعر العجم ص ٤‏ . 


(؟) الدیوان ص ۳۱۲ قطعة رقم ٠١‏ والنص : 
" داتی جه موجبست که فرزند ازپدر منست نگیر دار جه فراوان دهد عطا * 
" یعنی درین چهان که محل حوادئت دو محنتى وجود افکنده نی مرا" 
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" ذلك لأنه يقول له : لقد ألقيت بى فى محنة الوجود فى هذه الدنيا التى هی 
موطن البلاء ". 

ويرى أن الكرم ليس له وجود قیها مثل الكيمياء والعنقاء الوهميين؛ 
فيقول ( : 
" أيها الب لا تبحث فى هذه الدنيا عن کریم ‏ لأنك لن تظفر به " 
" فلن تجد فيها ثالثا للكيمياء والعنقاء سوى الكرم " 

لهذا لم يتورع أن يصيح سايًا هؤلاء الحكام الأخساء اللصوص ء 
وخاصة بعد أن قرأ فى كتب التاريخ عن الهبات التى كان يجزلها الأمراء 
السابقون لشعراتهم فيقول متهكما (: 
" ولكن عظماء عصرنا هذا الذين يصقلون مرأة القلب " 
" هكذا هم يسرقون الجمعة من الأسبوع من أجل توفيره " 
" وكل من يمدح أمثالهم فهو کمن يضع حلوى اللوزينج على صدر الثور ". 
ويصرخ من أعماقه ۲۱ : 
" إذا آمعنت التأمل فى منفعة الثور ومدح الملك " 
قإن خدمة ثور واحد أفضل من مدح مائة ملك " 
(۱) الديوان ص ۳۲۷ قطعة رقم ۱۲ واقنص : 


" ایدل قدرجهان كريم مجوی كاندرين عهد آن نخواهى ياقت " 
" جزكرم كيميا وعنقارا ثالثى درجهان نخواهی يافت " 


(۲) قدیوان ص ۲۱۱ قطعة رقم ۱۸ واقنص : 1 
" ولیکن بزرگان فين عصر ما که صیقل زنند ازدل آثينه را " 
' جنا تندكز بهر توقیر خويش زهقته بدزدند آدیشه را" 


" هرآنکس که مدح چتیتها کند نهد دریدگاولوزیته را * 
(۲) اادیو ان ص ۱ قطمة رقم ۷۰۱ " والتص هو " : 
" گرتاملها كنى درتفع گاو ومدح شاه خدمت یکتای گاواز مدحت صدشاء به 


وليس فقط شعر المدح الذى أصابه الكساد بل شعر الحماسة أيضنا › فقد 
قضت وحشية التتار وعنتهم فى إيادة النفوس بلا شفقة على الحس الحربى لدى 
المسلمين » وعلى شجاعتهم وقدراتهم القتالية » وكان من الطبيعى أن ينعكس 
هذا على الشعر والشعراء الذين عاشوا فى هذه الفترة » فخبت حماستهم › 
وتبعها خمود فى هذا النوع من الشعر ء لهذا يلاحظ فى كل من : هماى همايون 
لخواجوى کرماتی ٠»‏ وآئینه اسكندر لأمير خسرو › واسکندر نامه لجامى؛ 
وتيمورنامه لهاتفى » وشاهنامه قاسم كونابادى » وأكبر نامه لفيضى » يلاحظ أن 
الشاعر - كما يقول شبلى - يحرك لسانه فقط دون أن يكون له تأثير يذكر فى 
الوجدان () . ويرى نبیح الله " أن المنظومات الحماسية الشعبية بدأت فى 
الانحطاط بعد القرن السادس» وحل محلها المنظومات الحماسية التاريخية 
والدینیة! ولقد سلك ما وجد بعد ذلك " من منظومات طريق الشاهنامه " 9 . 

وعلى النقيض أوجد ما سبب كساذا للأغراض السابقة رواجا لأغراض 
أخِرى » ومن ذلك قول " شبلى ' فى صدد حديثه عن وحشية المغول وهمجيتهم: 
وانعكاس ذلك على الشعر » بأن هذه الحوادث الوحشية كان لها أثر فى دفع 
بعض الشعراء إلى تجسيم الدنيا فى صورة التفاهة والتقلب ‏ ولهذا فهم يكثرون 
القول عن غدرها وعدم وفائهاء أمثال شيخ سعدى وابن يمين وخواجه حافظ (. 
<٠‏ وشاعرنا " لبن يمين " - بصفة خاصة - كان له باع طويل فى هذا 
المجال» أى الذى يمكن أن نطلق عليه الشعر الاجتماعى» وهو جزء من, الحقيقة 


(1) شبلى تعمانى : شعر العجم ص ۳ . 

(۲) ذبیح الله صفا : حماسه سرائى درايران ص ۲ جاب خودكار ايران ۱۳۲۶ ش . 
(۲) السابق ص ۲۱۸. 

(4) شبلی : شعر العجم ص ۳ . 
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التى فطن إليها جیذا القدماء من الکتاب الذين أرخوا لشعراء هذه الفترة » 
ووصفوه بأنه رجل أخلاق عف زاهد عازف عن الدنيا . 

وإذا ألقينا نظرة على ديوانه نجد فيه من الأشعار التى تناولت أوضاع 
مجتمعه الفاسد » منهج أسلوب النصح والإرشاد » والتى أشارت إلى هذا الفساد 
المستشرى دون التعمق فى أسبابه وما يترتب عليه وكيفية معالجته » الشىء 
الكثير » وسوف أرجئ الحديث عن هذا إلى الباب الثالث . 

وبرز فى هذا الاتجاه أيضًا › بالإضافة إلى الشعراء السابقين » شاعر 
تتاول أوضاع هذا المجتمع بأسلوب مختلف ٠‏ وطريقة فريدة وهو ' عييد 
زاکانی" ت "/الاه . الذى سخر من فساد. عصره وجهل حكامه » وغدر دنياه 
التى مُلئت نفاقا ورياءً » وصبً هذا فى رسائله النثرية وفى آشعاره» وبخاصة 
فى فن المثنوى مثل مثنويته الشهيرة " موشى وگربه ' يسخر فيها من منافقی 
عصره» وأن مصيرهم إلى زوال . وكما يقول " عباس اقبال " إن عبيذا يشرح 
فيها تزوير قط من قطط كرمان وريائه » تعبد وتزهد بعد أعوام مزق الفئران 
فيها » وأكلهم ولكن فى يوم الوغى الذى دارت رحاها بينه وبينهم » كان النصر 
حليف الفئران » وشنقوا القط المرائى ۱ . 

ولقد راج شعر التصوف أيضا فى هذه الفترة رواجا كبيرًا بعد انتشار 
أفكار ومؤلفات صوفية سلاجقة الروم والخوارزميين الكبار أمثال محيى الدين 
ابن عربى » وشيخ مجد الدين بغدادی ۰ ونجم الدين كبرى » وشهاب الدين 
السهروردی وأمثالهم () . وقد تطبع " بطابع العلوم والأبحاث الفلسفية » وظهر 
بمظهر آخر فى العلوم المدرسية » ومعنى ذلك أن التصوف الذى يمكن 


(۱) مقهمة ديوان عبيد زاکانی صف . 
(۲) عباس إقبال : تاريخ مفصل ایران ص 5١4‏ . 


00 


تسميته " علم العرفان " أو " التصوف الفلسفى " قد دخل فى حوزة العلوم 
الرسمية متمشيًا مع سائر الدراسات الخاصة بذلك العهد مثل الفلسفة وعلم الكلام 
وعلم التوحيد أو العلم الإلهى» وأحرز لنفسه منزلة بينها » وأن كتاب " فصوص 
للحكم " لابن عربی» وكتب ۲۱ أخرى من مثل " فكوك القونيوى ٠"‏ و " لمعان' 
قلشيخ العراقی» و'ديوان قصائد ابن الفارض " أصبحت کنبّا تعليمية منذ أواخر 
هذا القرن ۰ واشتغل جماعة بتعليمها وتدريسها » وقد أضاف فضلاء الصوفية 
شيروحًا وتعليقًا علیها ۲۱ . ۱ 

ولقد ساعد على رواج هذا آلنوع من الشعر خاصة والتصوف عامةء 
ازدهار الخانقات » وشدة نفوذ شیوخها » وخاصة أن متورعی إيران هربوا 
من ظلم واعتساف المفول ۰ ومن قسوة دنياهم المادية » فاستعاضوا عنها 
بعالم الروح وصفاء النفس( وتبعهم الخلق الذين آصابتهم لفحة نيران 
المغول!") إلى التعلق بأهداب لصحاب الطرق الصوفية کی یستریح عندهم 


(۱) هکذا وردت فى النص والصحیح " كتبًا " . 

(۲) قاسم غفى : تاريخ التصوف فى الاسلام ۱۹۹ ( الثرجمة العربية ) . 

[۳) رضا زاده : تاريخ ادبیات ص ۲۸۳ . 

)٤(‏ لا يميل " ذبيح الله صفا " فى کتابه تاریخ ادبیات جلد سوم ص ١١١‏ أز أوائل قرن هفتم تا أواخر قرن 

هشتم هجری قسمت أول تهران سنة ۱۳۵۱ إلى الرأی الذی يرجع رواج قتضوف فى هذا المصر إلى 

حملة المغول معتقدا أن أصحابه يرون أنها هى التی دفعته دفغا مقصوذاء فیقول : من المعتقد أن تصوير 

حملة:المغول» على أنها كانت الوسيلة لتقوية التصوف فى إيران وترويجه يعتبر خطأ . ذلك لان ای حملة 

:- مخربة مدمرة ليس لها إلا القتل والتخريب مع الاقتران بالعنف والبربرية. لهذا لا تعد وسيلة لبلوغ 

٠٠‏ المعارف درجة الكمال والرواج» بل إن هذا النوع من الحملات يسبب انحطاطا عقليًا واجتماعيًا " . ويرى 

. " أنه من الممكن أن يكون اليأس والفقر والفوضى والتشرد سبب لذلك "» وفى الحقيقة أن 'ذبيح ال" قد اهتم 
- فى هذا - بالنتائج دون الأسباب ؛ لأن الحملة لم تهدف عمدا إلى رواج التصرف . بل كان هذا الرواج 

< رد الفعل المناسب لها ٠‏ وإذا فرضنا جدلاً أن يكون اليأس والفقر والتشرد وغيره سببًا لرواج التصوف ؛ 
فمن أين أتى كل هذا ؟ وما أسبابه ؟ ولا نج عندنا إجابة سوى حملة المغول . 
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خاطرهم( » وعندما وجد رؤساء الصوفية الذين كانوا من عظماء الشيعة 
لأنفسهم قدرًا اجتماعيًا عظيمًا (') بسبب إقبال الناس عليهم » تدخلوا فى تشكيل 
الحكومات اعتمادًا منهم على ما لمذهب الشيعة من تأثير ۰٩‏ أضف إلى هذا أن 
مشایخ الصوفية حينما وجدوا لأنفسهم هذا النفوذ ۰ ورلوا التصوف وسيلة 
للإبقاء عليه » قاموا بتدوين أسسه ونتظیمه! . ويقول " ذبيح الله " فى ذلك " لقد 
صار لتدوين وتنظيم سس التصوف ومبادئه ولشروح مصطلحات الصوفية 
وتفسير أصول العرفان دور كبير فى أن يصير لأسس التصوف أثر بارز فى 
الأدب» وبخاصة فى الشعر ۰ وأصبح ذلك منهلاً يستفيد منه الشعراء الذواقة 
أكثر من ذى قبل» ويستغلون الأفكار والمصطلحات التى حصلوا عليها دون 
تسليم برياضات الخانقات فى خلق موضنوعات شعریة۳" . 

وفى مقابل هذه الفرقة الصوفية الفلسفية وجدت فرقة أخرى من 
المتصوفة ابتعدث عن المباحث العقلية رغم سهولة ورودها بالنسبة لهم. ولم 
يسلكوا طريق المجاهدة الصعب إلا بعد تمكن منه » وهم أكثر الصوفية الذين 
غلب عليهم الذوق والوجد؛ فرجحوا الكلمات المثيرة والأشعار المشوقة على 
الأبحاث الباعثة للملل» واستندوا فى تعليماتهم إلى الآيات والأخبار والتمثيليات 


(۱) حسيئعلى ستوده : تاريخ آل مظفر جلد دوم ص ۲۹۹ . 

(۲) نبیح الله : تاريخ أدبیات . جلد سوم ۱۹۷ - ۱۱۸ . 

(۳) حسینعلی ستوذه : تاريخ آل مظفر جلد دوم ص 716 › وأيضًا ص ۲۱۹ . 

)٤(‏ بهذه الوسيلة تکونت دولتان فى فترة حكم ملوك الطوائف هما : حكومة للسربدارية فى خراسان بمساندة 
مشايخ الصوفية وأتباعهم أمثال الجوريين ۰ وحكومة سادات مرعشى فى مازندران بمساندة أتباع قوام 
الدين مرعشى . وضار لهؤلاء المتصوفة نفوذ سياسى واجتماعى فى الدولة التى يتبعونها مستمذا من 
نفوذهم المعنوى (حسينعلى: تاريخ آل مظفر ج ۰۲ ص ۲۰۵ وأيضا ص 515 ذبيح الله: تاريخ أدبيات . 
جلد سوم ص .)١58‏ 

(۰) ذبيح الله صفا : تاريخ ادبيات در ایران . جلد سوم ص ۱۹۶ - ۱۹۰۵ . 
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وقراءة الشعر من أجل هدالية السالكين » وشحذ خاطرهم» ودفعهم صوب الرشد 
والصلاح » ومن هؤلاء المتصوفة " العطار " و" جلال الدين الرومى " وابنه 
" بهاء الدين ( سلطان ولد ) "» ... وغيرهم (" . 
وهكذا أصبح فى شعر هذا العصر الصوفى اتجاهان : اتجاه عقلى 
ظسفی كلامى » وآخر عاطفى وجدانی» وکل منهما فى جانب على حدة . 
وسنعرف فى الباب الثالث إلى أى اتجاه انتمى الشاعر فى تصوفه . 


(۱) السابق ص ۱۱۵ . 
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الباب الثانى 
بيئة الشاعر 


www.ibtesama.com/vb 


الفصل الأول 


تحدثت فى الباب السابق عن عصر الشاعر بحيواته الثلاث : السياسية 
والاجتماعية والثقافية ء وسوف يشمل حديثى هنا البيئة الجغرافية» والبيئة العاتلية» 
وبيثة الشاعر الخاصةء لنستشف ما فى ذلك من عوامل ومؤثرات يمكن لها - 
متضافرة مع البيئة العامة - أن تؤثر فى نفس الشاعر وشعره على السواء . 
فريومد وما بها من عوامل مؤثرة : 

اختلفت الصور الكتابية التى كتبت بها " فريومد " لدى مؤرخى الألب» 
وكتاب التذاكرء والكتب الجغرافية » واختلف نطقهاء وتبع ذلك اختلاف الأوزان 
فيقال إنها على وزن " ره جويد "» وهی مركز " جوين " ۱ ۰ وتذكر فى 
Steines‏ " فريوند " ۳2:(۷200 على أنها اسم المدينة التى اشتق منها اسم 
" أمير محمود بن يمين الدين لفریوندی وتتطق أحياناء وتكتب بصورة 
(فرومد) و(فرمد). و(فرند) ) ۰ وتضبط فى المعاجم يكثرة على النحو التالى 
. فرمد " و" فرهومد' و" فروند" و'قرملا' على وزن 'سرمد" وسرگوید" 
و'نكويد" و مرهاد" وتنکر فى المحاورات الآن - ب فرومد" و فریمد" 6٩‏ ء 
وفی " تاريخ بیهق " : " فریومد " على وزن " برگوید " ۰ وهی اسم یطلق على 


ا( حودی على أكير : راهتمای داتشوران ص ۲۵۰ جلد دوم ش . ق جايجانه تايش قم ۔ 
Sıeingess (")‏ . 

[1) مقدمة ديوان لين يمين ص (لب) . 

. ۳4۱ لمن فتدق : تاریخ بییق ص‎ )٤( 


جزء من " سبزوار "» واشتهرت بأنها كانت مرکز! لها أیضنا . وتقع " 
فريومد " على بعد ستة عشر فرسخا شمال غربى " سبزوار ' بين " صدر آباد ' 
و" مزینان "(). 

ويقول عنها " سعيد نفيسى " إنها كانت تتبع " بيهق " قديمًا و" سبزوار ' 
حاليّاء وكانت فى ذلك العهد () مركز ناحية " جوين " وعاصمتها () . 

ويرى "تقی بينش " فى مقال له عن ' مسجد فرومد سبزوار " أن 
آفرومد" ( والتى هی على وزن خروشد ).كانت تلدعى قديمًا قریومد"؛ وهی على 
مسافة اثنى عشر كيلومترًا من طريق شاهرود - سبزوار » وتقع فى الشمال 
الشرقى لعباس آباد والشمال الغربى لمزينان . وكانت هذه الولاية » والتى تعد 
- فى الواقع - قصبة كبيرة مركز أو عاصمة لناحية جوين قديمًا 9 . 

وهذا أيضًا هو ما يفهم نصه. من عبارة المستوفى التى يقول فيها 
" جوين ولايتى است وبيش ازين داخل تومان بيهق بوده واكنون مفرداست 
قصبه فريومد شهرستان آنجاست “° . 

ومن المعتقد أن " فریومد " قد تبوأت هذا المکان العلی » أى صیرورتها 
عاصمة لناحية " جوین " فى القرن السابع الهجری (۱۳م)» وقد احتلتها بدیلا 
عن " آزادوار " المرکز السابق لجوین ؛ ففی داثرة المعارف الاسلامية تحت 
عنوان " جوين " آنها تکتب گویان : ناحية من نواحی نیسابور على طريق 


(۱) السابق والصفحة نفسها . 

(۲) ای فى القرنین السایع والثامن . 

(۳) سعيد نفیسی : دیوان مقطعات ورباعیات ابن یمین ص ۱ تهران . چاپجانه شرکت مطبوعات ۱۳۱۸ . 

(4) ورد المقال فى مجلة نامه آستان قدسی ص ٩۳‏ . 

(۰) حمد الله مستوفی : نزهة القلوب ص ۱۵۰ . المقالة الثالثة . تصحیح کای لیسترنج . طبع ليدن ۱۳۳۱ه- 
- ۱۹۱۳ . 
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القوافل من بسطام وهی بين جاجرم وبيهق " سبزوار "» وتشتمل الناحية التى 
قصببتها " آزادوار " ثم غدت قصبتها " فريومد " ۱ . ولقد كانت " آزادوار ' 
هی المدينة الرئيسية لجوین " - كما بقول ياقوت - ویعتقد " لیسترنج " بناء 
على ما جاء فى المائة الثامنة أن قصبة رستاق " جوین " انتقلت إلى " فریومد " 
جسب قول المستوفی (" . 
ومعنی هذا كله أن " فریومد " صارت عاصمة جوین فى القرن الثامن؛ 
ولکن " تقى بینش " بری أن عملية التغییر أو الانتقال هذه تمت فى القرن السایع 
الهجرى (" . 
ید وعلی كل سواء أأصبحت " فریومد " عاصمة " جوين " فى القرن 
ابع أم الثامن » فإن الذی یعنینا هو آنها قد تبوات مكانة علية فى فترة شاعرنا 
مما دفعه - بلا شك - إلى أن يستقر فیها مع والده» بل ویحمل اسمهاء ویدفن 
فیها رغم أنها ليست مولده ‏ » وربما كانت مكانتها هذه العالية دافعًا لأن 
جببتقر فيها وزير " أبى سعيد " لخراسان فى ذلك الوقت وهو " علاء الدين 
محغد "؛ وأن يكون لهذا تأثير غلى شعر شاعرنا - كما سيأتى . 

ولم تظهر قيمة " فريومد " ومكانتها فى هذه الفترة فقط » " فقد كان 
یعیش فيها أناس مشهورون من كل طبقة وصنف من العلماء والمحدثين العظام 


صن ۰ 

مت - 

99 4#فثرة المعارف الإسلامية ص ۸۰ .المجلد الثالث عشر : إبراهيم خورشيد ۰ وعبد الحميد يونس ۰ وأحمد 
> 'الشنتناوى . 


(۲) یقوت الحموى : معجم البلدان ج ۳ ص ۱۸۱ . 

(۲) کی ليسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ص 477 ت بشير فرنسيس . كوركيس عواد . طبع بغداد ۱۳۷۳ه 
ا 

(4) نامه آستان قدس ص ٩٩‏ . 

() سیلتی فى فصل قادم ترجيحنا إلى أن الشاعر لم يولد فى فريومد . 
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وحفظة اكلام الإلهى : " الفقهاء " والحكماء والوزراء والأطباء الحانقون 
والحرفيون المهرة والرجال الشجعان » وكانت بها الأسواق المعمورة والمدارس 
والمساجد و لخانقات والتكايا » وكل ما يلزم لمدينة عامرة لها اعتبارها “° . 

ويطالعنا صاحب " تاريخ بيهق " بالعديد من العلماء والأشراف ورجال 
الحديث والشعراء والخطباء الذين عاشوا فى كنفهاء وكان لهم دورهم العطمی فى 
خدمة العلم الإيرانى » أمثال سید الرئيس الأجل أبو يعلى زيد بن سید العالم 
على بن محمد بن يحيى العلوى الحسينى الزبارة الفريومدى الذى ظفر برولية 
الحديث عن سيد أبى منصور 7( ۰ وأمثال الحكيم " أبى العلاء حمزة بن على 
المجيرى والحكيم تاج الحكماء لموقق بن مظفر القولمى » وهو من تلامذة الحكيم 
المجيرى » وكذلك الحكيم يحيى بن محمد الضيائى الفريومدى " 9 » وهؤلاء 
شعراء لهم أشعار وقصائد كثيرة . ولقد نشأ فى " فريومد " ودفن فيها السيد 
الأجل " فخر الدين أبو القاسم على بن زيد الحسينى سنة ۰۲۲ ه وهو وحيد 
عصره فى الزهد والعظمة ۰ وكذلك آیو حامد محمد بن جعفر بن الحسين 
الحنفى البيهقى والذى كان من أبنائه الحاكم الامام محمد حنفى » وكان رجلاً عائمًا 
وورعًا وتا حافظا للمذهب ء ومن أيناء الأخير " حسن " وهو حاكم " فريومد " 
وخطییها ٩‏ 

كما كانت " فریومد " أيضنًا موطنا " لعلاء الدين محمد الفریومدی * 
الوزیر الخراسانى " لأبى سعيد "» والذی لعب دور كبيرًا فى أحداث هذه الفترة 
(۱) مقدمة ديوان ابن یمین ص (كب) - 
(1) لين قدق - تاريخ بيهق ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 
() اأسايق ص ۲۵۸ . 


0 السايق ص ۵۸ . 1ه‎ )٤( 
. ۷۰ سایق ص‎ )©( 
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السياسية - كما مر فى الباب الأول - وییدو أن " علاء الدين " قد اهتم 
جفریومد" أهتمامًا زائذا » وأعطاها من عنايته الشىء الكثير ؛ إذ بنى فيها 
" شهرستان " وعمارات عالية () » وقد ظل بناء " شهرستان " الذى يعد من أهم 
ما خلفه " علاء الدين ' قائمًا حتى القرن التاسع أيضنًا 9 . 

وبيدو أن " شهرستان " هذه قد بلغت من ناحية الجمال الشكلى وروعة 
الحدائق درجة كبيرة ؛ مما دفع " اين يمين " إلى أن ييدع بدوره فى وصفها 
ويطنب فى حسنها ؛ فيقول " حبذا المدينة العلاتية وشهرستانها » وما أبهج 
النزهة فى حداتقها ورياضها ٠‏ هذه ليست مدينة بل هی جنة قد ملثت دلالا 
ونعيمًا » وليس هناك أجدر من رضوان لها حارمتا " 9 . 

ويمدح علاء دين بانيها فيقول : 

" حيثما ترمى بطرقك نحو بنيانها ستطم أن صاحب الهمة العالى قد 
بناها من بنیانه " . 

" من هو بانیها ؟ إنه علاء الدول» والدين الذى لم یأت الزمان بمثله من 
مئات القرون " () 

ويذهب " ياسمى " فى اعتقاده إلى أن " علاء الدين " قد بنى فى 
#ریومد" دارا للشفاء ودارًا للکتب» ويستشهد على ذلك بقول فين یمین : 
(۱) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۶ . 
(۲) ياسمى : احوال ابن یمین ص ۱۷ . 


(۲) قدیوان ص ۳۸) والبيتان : 
حیذا شهر علایه وشهرستقفش خرما نزهت باغ خوش وبا غستقش 
اين نه شهر يست بهشتیست پرازنازون‌يم خازنی نیست سزلوار تراز رضوقش 
)٤(‏ قدیوان ص ۳۸ ۰ :۳٩‏ والبيتان : 
چون بنیقش نظریرفکنی خود داقى همست على بقى وی ازبنیقش 
كيست بانیش علاء دول ودين که يود تآورد مثل بصد قرن وبصددور قش 
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حبذا أرامكاهى خوشترازدار النعيم وزيرى رويان صدفكردار بردريتيم 

جون دراوامراض باصحت مبدل ميشود 

۱ نيست جزدار الشفائى كرده بنيادش حكيم!') 

ویری أن المقصود ب " حکیم " الذی بناها هو " علاء الدين " بمساعدة 
أخيه " غیاث الدين هندو "۱ . 

كما أن " فریومد " كانت أيضًا مولد السلطان " محمود ارپاخان ' 
ومسقط رکه ۲۲ . 

كل هذا يدل على مدی آهمية " فریومد " السياسية و العلمية؛ ويشير إلى 
قیمتها فى ذلك العهد . 

ولو ترکنا هذه الناحية » واننقلنا إلى الناحية المناخية » لوجدناها ملائمة 
لخلق جو شاعری جمیل قد تطبع به شاعرنا » وانعکس هذا عليه بالصورة التی 
جعلته یتصف بالحساسية الزائدة تجاه كل ما یسیر فى غير طريقه الطبیعی » 
وبدا هذا فى سخطه الشديد على أوضاع مجتمعه كما يتضح من أشعاره وكما 
سيأتى تفصيله . 

فيقول ابن فندق " إن خيرقرى بيهق جلين وأطيبها فريومد " ۲٩‏ " وكان 
هواؤها طيبًا للغاية ولعل السبب فى هذا يعود إلى كونها منطقة سهلية وجبلية 
أيضنا " ° كما أنها منطقة عامرة بالفواكه وخيراتها كثيرة ؛ " ففيها ينبت التين 
الأحمر والتين الأصفر الذى يجففونه » وقد ورد فى كتاب القانون أن أفضل 


(۱) الديوان ص ۱۳۰ . 

(۲) ياسمى : أحؤال ابن یمین ص ۱۸ . 
(۳) مقدمة ديوان ابن يمين ص لب . 
(4) ابن فندق : تاريخ بيهق ص ۳۶ . 
(©) السابق ص ۳۱ . 
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أنواع التين » والذى هو أكثر اتفاقا مع طبيعة الخلق ۰ هو التين الذى تنطبق 
أوصافه على تين " فريومد "» وتكثر فى " فريومد " قنوات المياه » كما أن 
هواءها سهل وجبلی ‏ وفاكهتها متفقة جذا مع الأذواق » وتناولها يقلل من نسبة 
الأمراض " ۲۱ ۰ " كما يكثر نحل العسل على حدود " فریومد" وعسله غاية فى 
الکمال » مما يجعله بلا نظير فى نواحى نيشابور الأخرى "۱ . 

ولا غرو أن يكون لهذه الطبيعة الخلابة تأثيرها الجيد على شاعرنا 
وعلى شعره » يتضح من أشعاره التى تناولت اغراضنا أخرى أو تحدثت عن 
" فريومد " واصفة إياها بأجود ما يوصف به موضع؛ إذ يقول عن " فريومد " 
فى مثنويته " كارنامه " محدثا نسيم الصباح : 

' دليل مدينة " فريومد " هو أن تتصور أنها جنة الخلود " 

" فى كل ناحية نهر كأنه الكوثر » أشجارها مثل شجرة طوبى التى 

تعلو برأسها على الفلك " . 

' المياه فيها والجو يبعث على النشاط مثل رائحة الخمر وكأس 

الصبوح" . 

" ربیعها ریاض مليثة بالشقائق والورود » وخریفها حدائق مكتظة 

بالفاكهة و النبیذ " . 

" نسیمها فى طيبه مثل رائحة الحبیب» بل هو کأنفاس المسیح محيى 


الموتى " . 
" قد شمل الکبك والقطا أنحاء جبلها » وانتشرت الوعول والغزلان فى 
بیدائها " . 


(۱) لسابق ص ۲۸۰ . 
(۲) للسابق و الصفحة نفسها . 
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" حينما تطأ ساحتها بأقدامك » تبدو عليك البشرىء وتظل سعیذا ۰( . 

وقد ظل لشاعر محبا " لفریومد " شدید التعلق بها حتی لحظة وفاته ؛ 
إذ یقول عنها وهو فى النزع الاخیر : 

" لا تغتم يا " ابن يمين " حینما تحين لحظة وفاتك » فى غياب العم 


والخال والأب والام 2 
" كل وفاة تحدث فى السلطانية » تيقن أن ليس أطيب من حدوثها فى 
قريومد ° , 
(۱) الديوان ص 0776 والائیات هی : 
نشان خطه" فريومد آنصت كه پنداری بهشت جاودان است 
بهرسوچوییاری همچو كوثر در ختش راچو طوبى برقلك سر 
تشاط افزافس‌وا وآب دروی جو یوی میگسار وساغر می 
بارش راغهاپرلالة وگل خزاتش باغها بوميوه ول 
نسميش در خوش چون بوی دلير چوقف اس مسيحا روح پرفر 
سراسركوه اوبركب 4 وتيهو تمامت دشت او پرگور وآهو 
جوباى قدر فضاى وى نهادی بشد شدى كه دم شا بلای 
(۲ ) الديوان ص ۳۹۵ قطعة رقم ۱۷۰ والأبيات هی : 
مخورای اين یمین غم چو وفاتت برسد بحضور عم وخال ویدر وم الرتیست 
هروفاتی که بس لطانیة واقع گردد تویقین دان که بفریومد زان خوشترنیست 
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الفصل الثانى 
الشاعر 

نسم الشاعر ولقبه وكنيته وتخلصه ونسبه : 
اسم الشاعر " محمود " ولقبه " فخر الدين ' (') » ويكنى ب " ابن يمين "؛ فهو 
" لمیر فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى " » تخلصه الشعرى ' أبن يمين " . 

وينسب اسمه إلى قرية " فريومد " التابعة لولاية " جوين " بخراسان» 
والتى نشأ فيهاء ولا أقول ولد - كما سيأتى- ودفن تحت ترابها. 

وليست " فريومد " هی الوحيدة التی يُنسب إليها اسم الشاعر » بل إنه 
.يتسب أحيانا إلى العمل الذى ورثه فترة عن أبيه ' يمين الدين الطغرائى " وهو 
' طغرائى ' أى كاتب الطغرا أو رئيس ديوان التوقيعات لدى " علاء الدين 
محمد " الوزير الخراسانى ' ۰ ولهذا كان بعض الکتاب ۱ ینکرون اسمه 
منسوبا إلى عمله وقريته؛ فيكتب هكذا " فخر الدين محمود بن يمين الطغرائى 
الفريومدى " . 

وجدير بالذكر أن الحديث عن أبيه لدى صاحب " ريحانة الأدب * 9) 
يندرج تحت عنوان " طغرى " ويقول نبیح الله صفا إن " ابن یمین " تصدى فى 


(۱) المشهور أن " فخر الدين " هو لقب " ابن يمين " ولكن جاء فى مقدمة ديوان ابن يمين ص (يو) أن صاحب 
عرفات العاشقين ياقبه ب " قطب الدين * . 

(۲) آذر : أتشكده ص ۷ يمبىء جاب ۲۷۷ ه - ۱۲۷۷م - محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد هشتم 
ص ۲۸۲ - سید على اکبر : راهنمای دانشوران ص ۲۵۰ . 
مقدمة دیوان " ابن يمين " ص (يو - يز) نقلاً عن کل من أصحاب هفت إقليم ٠‏ وریاض العاشقین ٠‏ 

(۲) محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد چهارم ص ۵٩‏ . 
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البداية بإحكام إلى كتابة الطغرا مثل أبيه؛ واشتهر أيضا ب ' طغرائى " كأبيه(). 

وفى بعض الأحيان ينسب اسم الشاعر إلى عمل ورثه عن أبيه أيضا 
وشغله فترة لدی " علاء الدين محمد " وهو " مستوفى ٠"‏ ويذكر " سعيد نفيسى " 
أنه كان واحذا من " جباة " عصره 7"» ويقول " ذبيح الله " إن " ابن یمین " تولى 
منصب الاستيفاء وكتابة الطغرا فى عهد " علاء الدين محمد الفريومدى ' 
الوزير الخراسانی () . ولهذا يذكرانه ب " أمير فخر الدين محمود بن أمير 
یمین الدين طغرائى مستوفى بيهقى فريومدى "» وهما قد جمعا فى هذا كل ما 
ينسب إليه الشاعر دفعة واحدة . 

لم يكن لشاعرنا حظ وافر لدى أضحاب التذاكر ومؤرخى الأدب الذين 
تناولوا شعراء الفارسية وشعرهم بالدرس والتحليل » ولهذا نجد ما كتب عنه أو 
عن أشعاره على السواء متشابهًا » بل إن معظمه قد نقل عن "مجمل فصيحى " 
أو " تذكرة الشعراء *. 

وهذه القلة الملحوظة التى خص الشاعر بهاء وبخاصة فيما يتصل 
الحديث فيه عن تاريخى مولده ووفاته» وعن موضع ولادته مع الاختلافات 
الشاسعة بين آرائهم تضعنا فى مأزق يستلزم منا جهذا مضاعفا لإزاحة الأستار 
عن هذه الغوامض . 
تاريخا مولده ووفاته : 

ليس هناك تاريخ محدد لمولد شاعرناء كما أنه ليس هناك تحديد لموضع 
ولادته» ولكنا نستطيع ترجيح ذلك بناء على ما رجحناه لتاريخ وفاته طبقا للمادة 


(۱) نبیح الله صفا : تاريخ ادبيات در ايران . جلد سوم بخش دوم ص 167 . 
(۲) سعيد نفییسی : مقطعات ابن یمین ص ١‏ 
(۳) نبیح الله : تاريخ ادبيات : جلداسوم . بخش دوم ص ۹۵۲ . 
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التى تقدمها المراجع التى بين أيدينا ۰ أما فيما يتعلق بوفاته فقد نکر 
تاريخان لها : 

التاريخ الأول سنة ۷۶۵ ه : وقد ذكره كل من دولتشاه ') هرمان 
لته( آذر ‏ ۰ وذكر فى دائرة المعارف الاسلامية ٠ ۲٩‏ ويقول " رشيد 
یاسمی۲" إن أمين أحمد رازى وقاضی نور الله ششترى وأبو طالب تبريزى 
وهدايت طبرستانى أجمعوا على أن هذا التاريخ هو تاريخ وفاة " ابن يمين ٠‏ 
ويتردد صاحب " ريحانة الأدب  "‏ بين هذا التاريخ والتاريخ الآخر سنة 
۹ ه. ويكتفى ذبيح الله صفا ‏ بذكر آراء ثلاثة مختلفة لوفاة شاعرناء وهی 
آراء دولتشاه سنة ©4لاه» وصاحب مجمل فصیحی سنة "لاه وصاحب 
رياض للعارفین سنة 47/اه ويرجح رأى صاحب مجمل فصیحی ه - ولنا 
ملاحظة هنا - فعند رجوعى إلى رياض العارفين " (" وجدت صاحبه " هدایت" 
قد ذكر هذا التاريخ سنة ١٤۷ه‏ على أنه تاريخ المعركة التى ضاع فيها ديوان 
" ابن یمین " - وهذا صحيح - ولم يذكره على ما ذكره " ذبيح الله صفا " من 
أنه تاريخ وفاته . أما " براون  "‏ فإنه يكتفى بذكر رأيى دولتشاه وصاحب 


(۱) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۵ . 

(۲) هرمان اته : تاريخ ادبيات فارسی . ترجمة باحواش دكتر رضا زاده شفق ص ١85‏ تهران ۰۱۳۳۷ 

[۲) آذر : آتشكذه ص ۷ . ۱ 

(؛) دائرة المعارف الاسلامية : المجلد الأول ص ۳۰۶ . مجموعة کتب المرجوم د۰ محمد عسکر المتوفی سنة 
۳ . 

(۵) رشیذ ياسمى : أحوال ابن یمین ص © . 

(1) محمد على مدرس : ريحانة الابب ص ۲۸4 جلد هشنتم . 

(۷) نبیح الله : تازیخ انبیات ص ۹۵۷ . 

(۸) هدايت : رياض العارفين ص ۲۷۹ جاب دوم . تهران 5 , 

(1) براون : تاريخ ادبى ايران جلد سوم ص ۲۵۱ وما بعدها : 
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مجمل فصيحى دون ترجيح ء وكذلك صاحب عرفان العاشقين ۲۱ يكتفى بنقل 
التاريخ الذی ذكره " دولتشاه " . 

ولو سلمنا بصحة هذا التاريخ وافترضنا - جدلاً - صدق هؤلاء الذين 
ذكروه » مع مراعاة أن شاعرنا قد عمر أكثر من ثمانين عامًا؛ حيث 
يقول :"وا أسفاه لأن عمرنا قد تجاوز للثمانين » مضى مثلما تمضى 
الرياح فى البيداء  "‏ - أقول - لو سلمنا بصحة هذا التاريخ يكون مولده فى 
سنة 776ه »ء وهذا لا يتفق مع ما سنذكره بعد قليل : 

التاريخ الآخر سنة 55اه : قد اهتم بذكره كل من صاحب مجمل 
فصيحى خوافى!")؛ وسعيد نفیسی() ۰ وصاحب الذريعة ۱ » وصاحب رهنمای 
دانشوران ) » ورضا زاده شفق 7) ۰ وشبلى النعمانى () ۰ وذكر أيضًا فى 
آريانا - دائرة المعارف () » وكذلك " ربکا"( . 

وأرجح أن هذا هو التاريخ الصحيح لوفاة الشاعر » وذلك لاعتبارات 


(۱) مقدمة دیوان ابن يمين ص (بح) نقلاعن عرفان العاشقين . 
(۲) مقطعات ابن یمین ص ۳۲ والبيت هو : 
فسوس که عمر ما زهشتاد گذشت پگنشت چنقکه بگنرد یلا بدشت 
(۳) نهضت سربداران خراسان ص ۱۱۷ نقلاً عن مجمل فصیحی . 
(4) مقدمة مقطعات ابن يمين ص ۱ . 
)٥(‏ مقدمة دیوان ابن يمين ص (یط) نقلا عن صاحب الذريعة . 
(1) سيد على أكبر : راهنمای داتشوران ص ۲۵۱ . 
(۷) رضا زاده شفق : تاريخ ادبيات ص ۳۱۹ . 
(۸) شبلی النعمانی : شعر العجم ص ۲۶۷ . 
)٩(‏ آریانا داثرة المعارف جلد اول ص ٩۰۱‏ : ازانجمتی داثرة المعارف افغانستان ۱۳۷۸ . 
(۱۰) .261 .م 1968 Yan Rypka. History of Iranian Literetare Holland‏ 
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(۱) أن الشاعر مدح حكاما استقروا على عرش السربدارية بعد سنة ١٤۷ه‏ 
وهو التاریخ الأول 
(ب) أن الشاعر مدح " على مؤيد " وهو آخر حاكم سربدارى " ۷۹۱۹ - 
۸ هت ويكون شاعرنا قد مات إبان حكمه . 
(ج) أنشد صاحب مجمل فصیحی للذى توفى سنة 45456/ه - وهو حديث العهد 
بشاعرنا - هذين البيتين يؤرخ فيهما لوفاته فيقول : 
" بوداز تاريخ هجرت هفتصد باشصت ونه روز شنبه هشتم ماه 
جمادی الآخرین كفت رضوان حوررابرخیز واستقبال كن خيمه بر 
صحراء جنت میزند ابن یمین "7" . 
ومع صحة هذا التاریخ یکون مولد شاعرنا - مع اعتباره قد عاش أكثر 
ا E AURA‏ 
بعضهم () من أن شاعرنا ولد سنة 5745ه ۰ على اعتبار أنه ليس مؤكذا لدينا 
ع ا ا اع ل 
ام و ولو دن نوات 
الشعر تحتوی على تاريخ نظمها والاولی سنة ۷۰4ه 
+ اتب اینحروف بی اکراه برخط وقول خود كرفت کواه 
كه بتاريخ بیستم زرجب ‏ تابنوغان که باشدآن شش ماه 
ده من ابريشيم گزیده" نيك برس‌اند بشسیسخ عبد الله 


(۱) بطر شضکی نهضت سربداران ص ۳۱۸ - نقلا عن مجمل فصیحی . 
[۲) رضا زاده : تاريخ ادبيات ص ۳۱۸ - ياسمى : أحوال ابن يمين ص ۸ - آریانا - داثرة المعارف جلد 
2< لول ص ۹۰۱ . 
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بود تاريخ سال هفتصد وچار که نوشت اينحروف بی اكراه (' 
وللشاعر قطعة أخرى كتبها قبل هذا التاريخ أى سنة ۷۰۳ه- » ويؤرخ 
لوفاة " غازان خان " فيقول : 
بسال هفتصد وسه ز هجرت از شوال 
بروز يازدهم وقت عصر از شنبه 
شد از نواحی غزنین شه جهان غازان 
بسوى خلد که باد انجهان ازاينش به 67 
وقطعة آخری کتبها قبل هذا التاریخ أى سنة ۷۰۲ه »ء ویورخ لوفاة 
" خواجه نظام الدين يحيى بن خواجه وجیه الدين زنکی " - كما یقول یاسمی("- 
والذی یضیف أنه قتل على أيدى " غازان خان " فیقول " ابن يمين " 
بسال هفتصد ودو ز هجرت نبوی ‏ دهم زماه محرم سه شنبه ازهفته 
بیوزاغاج نظام خجسته پی بحیی زتیخ قهر اجل تابحشر شد خفته ") 


(۱) الدیوان ص ۵٩۱۱‏ قطعة رقم ۷۷۳ والترجمة : 
' كاتب هذه الحروف بلا إكراه ؛ وشهد على خطه وقوله * . 
" انه فى العشرین من رجب ٠‏ طالما قد مضى على شرنقة الحریر ستة آشهر " . 
" اوصل الى الشیخ عبد الله ٠‏ أن اعطنی حریرا حسن الانتقاء " 
" فى سنة سبعمائة وأربع » قد کتب هذه الحروف بلا کره " . 
(۲) الديولن : ص 61۸ والترجمة : 
" فى سنة سبعمائة وثلاث من الهجرة » عصبر السبت الحادی عشر من شوال * 
" اتجه ملك العالم غازان من ناحية " غزنه " صوب الخلد فلتبق تلك الدنیا حسنة به " 
(۳) یاسمی : أحوال ابن یمین ص ۷ . 
(4) ذكرت هذه القطعة بنصها فى المقطعاث التى جمعها ” نفیسی "هل 31فنا قن وق فقا ت 
اختلاف فى الشطر الأول الذى ذكر فى وفاة خواجه نظام الدين يحيى كراوى أحد حكام السربداريين » 
والذی يتشابه اسمه مع اسم من رثاه ' ابن يمين " بالقطعة التى فى آلمتن : 


سال هفتصد وپنجاه ونه ز هجرت نبوي دهم زماه محرم سه شنبه از هفته 
بپور آغاج نظام خجسته بى يحيى زتيغ قهر اجل تابحشر شد خفته 
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وهذه المقطوعات الثلاث تعتبر أقدم ما أنشد الشاعر » ونحن لو تأملناها 
من الوجهة الفنية لوجدنا أن مثل هذا الشعر لا يصدر عن شاعر يقل عمره عن 
۷ أو ۱۸ عامًا مثلاً . وهذا يجعلنا نرجح أن مولده كان فى سنق۱۸۵ ه › 
و تکون وفاته سنة 69"لاله . ۱ 
موضع ولادته واصله : 

إذا صح ما انتهینا إليه من أن شاعرنا قد ولد سنة 1۸۵ه - على وجه 
التقريب - فاننا لن نقبل ما قال به بعضهم من مؤرخى الأدب وکتاب التذاكر () 
الذين ادعوا أن " أمير يمين الدولة " وللد شاعرنا من بلاد الترکستان أصلأء وأنه 
نزح منها إلى (خراسان ) فى عهد آولجایتو ۷۰۳ - ۷۱5ه بأموال كثيرة 
واستوطن قرية (فریومد) حيث اشتری أملاكا كثيرةء وصادق " علاء الدين 
محمد" الوزیر الخراسانی » وفی هذه القرية - أى " فریومد" - ولد " ابن يمين". 

ووجه اعتراضی هو أن معنی مولد شاعرنا فى " فریومد " فى عهد 
* أولجايتو " أنه ولد فى الفترة التی نقع بين ۷۱۲-۷۰۳ه- وهی فترة حکم 
ولجایتو » وهذا إمعان فى الخطأ ناباه حسبما توصلنا إليه - بادلة علمية - من 
قبل عن تاريخ مولده » فلذا قبلنا - جدلاً - هذا الرأی؛ فمعنی هذا أن نتشکك فى 
شعره السابق الذى أنشده فى أعوام ٤۷۰ه‏ ۰ ۰-۵۷۰۳ ۷۰۲ه- ثم إلى 


إنفض أنه توفى سنة 55لاه على اعتبار أنه عاش أكثر من ۸۰ عاما » 
۳ 


عر 


(۱) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۲ - سيد على اکبر " راهنماى دانشواران ص ۲5۱ الذى یقول بأن والد 
" ابن يمين " أقبل من بلاد التركستان فى عهد أولجايتو ۰ واتخذ من ' جوين " مسكنا حيث ولد فيها ' ابن 
یمین. ولعل هذا الكاتب یعنی أن شاعرنا ولد فى " فريومد " التابعة " لجوين " ؛ حيث يقول بعد ذلك فى 

أ ۰ الصفحة نفسها من المؤلف نفسه إن " ابن يمين " مات فى سنة 59لاه فى قرية " فریومد" مولده - ذبيج 

": الله صفا : تاريخ ادبيات . بخش دوم ص ”157 - ذائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص ۳۰ 

0 مجموعة محمد عسكر - خانلرى : فزهنك أدبيات فارس ص ۱۷ . انتشارات فرهنك ايران ۱۳۶۸ . 
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وتكون وفاته بعد سنة 175ه بكثير » وللی التشكك فى القطعة التى يقول فيها 
إنه عاش أكثر من ثمانين عامًا » ويكون قد عمر حوالى 55 عامّا على الأكثر » 
وهذا ما نرفضه » أضف إلى هذا قطعة يمدح فيها " أولجايتو' فكيف إذن ولد فى 
عهده °( ؟ . 

وهناك بعض الآراء يرى لأصحابها ‏ أن ۰ أمير يمين الدولة " والد 
شاعرنا أتى من بلاد التركستان إلى خراسان فى عهد " أولجايتو ' واستوطن 
" فریومد" حيث ظهر " ابن يمين " ۰ وهذه المراجع اكتفت بلفظ الظهور دون 
تحدید المنطقة التی ولد فيها " ابن يمين " سواء فى بلاد الترکستان لو فى ' 
فریومد " بخراسان » وهذا لمعان فى الغموض؛ إذ لا يعقل أن یأتی " يمين 
الدولة" وحده دون ابنه ۰ كما لا یعقل أن يكون " ابن یمین " قد عاش فى 
" فریومد " قبل قدوم والده . إِذا فالاصح لدیهم أنه أتى معه » ولذا كان قد جاء 
فى عهد أولجايتو حقيقة ۰ فکیف يرثى " غازان " سنة ۷۰۳ه وخواجه نظام 
الدين یحیی سنة ۷۰۲ه- ان لم يكن يعيش فى إيران أثناء وقوع هذه الاحداث . 
ويرجح " آربری " - بناء على ما يقوله ياسمى - أن يكون مولد الشاعر فى 
بلاد الترکستان سنة 785١م‏ ( . 


(۱) الديوان ص 4755 قطعة 4۵۳ : 
منت ليزد راكه بازافكند جتر شهريار برسراهل خراسان سايه خورشيدوار 
شهريار شه نشان الجايتى خان كافتاب ميكندا ندرپناه سايه جتر مدار 
والترجمة : 
" المنة لله الذي بسط مظلة الملك ثانية. على رأس أهل خراسان الشبيهة بظل الشمس * . 
' الملك ذو السمات الملكية " الجايتوخان " للذی تدور الشمس فى حماية ظل مظلته " . 
(۲) شبلى : شعر العجم ص ۲:۷ . سعيد نفيسى : مقطعات ابن يمين ص ١‏ . 
A.J. Arberry : CLASSical Persian Literature. 2. 308 )۳(‏ 
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وهناك رأى قريب إلى العقل والواقع قال به " ياسمى " (') يرفض به 
و وی دیدب الود هه 
کے ا ی کی رف 
بأيام * أولجايتو " هو لیام ولايته لعهد * غازان " 1۹۸ .- ۷۰۲ه- وحكمه 
لخراسان فى ذلك الوقت فهذا آمر ممکن ۰ ثم يرجح (یاسمی) مجیء (یمین 
الدولة) إلى خراسان سنه 4ه ومعه " اين یمین " أو يكون قد جاء قبل هذه 
السنة المذكورة واشترى لملاكا فى هذه السنة وتيسرت حاله . 

ويمكن أن نأخذ بهذا رای على أن نضع فى اعتبارنا جیذا أن شاعرنا 
پا ليس إيرانى الأصل ولم يولد فى " فريومد " . وعليه تكون نسبته إليها 
محمولة على أنه نشأ وتوفى فيها » ولا ندری إذا أين ولد الشاعر بالتحديد فى 
بلاد التركستان » ولهذا فما قال به صاحب " ريحانه الأدب " () من أن " يمين 
الدولة " قد أتى من بلاد التركستان من قرية تدعى " فريومد " لا طائل منه 
عتدنا » فإننى بذلت قصارى جهدى فى البحث عن هذه القرية فى المراجع 
المتواقرة لدينا أو فى الكتب التى تناولت هذه المناطق جغرافيًا » فلم أعثر لها 
على أثر . أضف إلى هذا أن محقق ديوان ابن یمین ( يرقض فى مقدمة 
الديوان قول صاحب " ريحانة الأدب " قائلاً إنه لم يذكر اسم المرجع الذى استند 
یه فى هذا القول حتى نستطيع التحقق من أن هذه القرية موجودة فى بلاد 
اقتركستان أو لا . 


ف 


(1)ياسمى : أحوال أبن یمین ص ٠١ - ٩‏ . 
[1) محمد على مدرس : ريحانة الادب جلد هشتم ص 584 . 
(1) مقدمة ديوان لين يمين ص (يا) حاشية (۱) . 
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ملمح عن حياة الشاعر : 

اتضح لنا مما سبق ذكره أن شاعرنا قد نزح إلى خراسان مع أبيه؛ 
حيث استوطنا " فريومد "» واشتريا أملاكا كثيرة » وتصادق الوالد مع " علاء 
الدين محمد " الوزير الخراسانى وعمل عنده " مستوفيا " إلى جانب رئاسة 
الطغرا . 

ويبدو أن الوالد قد أعد ابنه لهذا ,العمل ؛ حيث إن الشاعر قد ورث هذا 
العمل عنه بعد وفاته . 

وأميل إلى أن الشاعر قضى فترة صباه مرافقا " لعلاء الدين " يعمل 
لديه ويمدحه بقصائده المتعددة » حتى بعد سنة "لاه الشهيرة » ولما كان 
أتباع علاء الدين قد اشتطوا فى جمع مال الديوان من الأهالى الأمر .الذی دفع 
عبدالرازق باشتين وأتباعه إلى الثورة عليهم ونشوب الحرب بينهم » تلك الحرب 
التى انتهت - كما ذكرنا - بفرار ' علاء الدين " إلى " جرجان " فإننى أرجح 
أن شاعرنا قد هرب معه حيث التحقا " بطغايتمورخان " . ويبدو أن الشاعر قد. 
بقى معهما إلى أن مات " علاء الدين " سنة ١٤۷ه‏ . فعاد إلى " سبزوار * 
واتصل " بمسعود " » وهناك من القرائن ما يجلعنى أرجح ما قلته : 
( أ ) الكثرة الكثيرة من مدائح الشاعر فى " علاء الدين " " وطغايتمور " وكلها 
تعبر عن عظيم حب الشاعر " لعلاء الدين "» وبخاصة القطعة المؤثرة التى أرخ 
لوفاته» والتى سبق ذكرها فى الباب الأول . 
(ب) رغم أن " ابن يمين ' يعد شاعر السربدارية الأكبر » فإنه لم يمدح أول 
حكامها " عبد الرازق " 75 - ۰-۵۷۳۸ بل مدح " مسعودا " حاكمها الثانى 
ومدح من أتى بعده » فهذا يدفعنى إلى ترجيح مكوث الشاعر طوال هذه الفترة 
فى " جرجان ' مع " علاء للدين " . 
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ولعل تساؤلاً يقفز إلى أذهاننا : لماذا لم يتصل الشاعر بالسربدارية منذ 
بدئها ؟ ولماذا لم يمدح " عبد الرازق " أول حكامها » فى حين أنه مدح أخاه 
' مسعوذا " ومن جلس بعده على عرشها ؟ 

أرجح عند الإجابة على هذا التساؤل أن " ابن يمين " قد عاش حياته منذ 
قدومه إلى * خراسان " حتى وقت المعركة متصلاً " بعلاء الدين " وعاملاً لديه؛ 
فليس معقولاً أن يترك الشاعر ولى نعمته ثم ينضم إلى عدوه؛ ولهذا فضل الفرار 
نع " علاء الدين ٠"‏ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان " السربدارية " كانت فى 
بدئها حركة ثورية أو جمعًا من المتمردين ضد ظلم " علاء الدين " فلا يعقل أن 
يقضم الشاعر إلى جمع لا يعرف لهم مصيرا ۰ وحينما تطورت هذه الحركة » 
وأضبحت دويلة قوية تسعى إلى إرساء قواعدها وتثبيت أركانها » وتولى حكمها 
غد مقتل " عبد الرازق ۰ " مسعود " المتصف لدى الكتاب بالصفات الحسنة » 
اتصل به شاعرنا ومدحه بأشعاره . 
0 ورغم أن الشاعر قد ظل مرافقا " لعلاء الدين محمد " طوال فترة حياته 
+ أى حياة " علاء الدين " - فإنه قد ذهب إلى " تبريز "؛ حيث اتصل بالوزير 
" غیاث الدين محمد بن رشيد الدين فضل الله " ومدحه » وقد طلب منه " غياث 
ألدين " حينئذ أن يدبج له مقدمة كتاب له ۰ وقد مدحه الشاعر بالقطعة التى 
فولها('): 
١‏ "وزير الاقليم الرابع غياث الدولة والدين ‏ أنت الذى يزين رأيك مائة 

ملك " () . 


۱ ۰ ۳ ع و مت 0 ۳ 5 2 ۰ ۰ شام 

[۷) على أصغر حکمت فى تعليقه على كتاب تاريخ ادبی ايرنان جلد سوم ل'براون" ص ۲4۹ حاشية ( ۱ ) . 
أ19) الدیوان ص 4۰۳ » قطعة ۳۷۱ . والبیت : 

¢ ۰ 6 مش ود 0 00 9 

1 :وزير كشور چهارم غياث دولت ودين تونی كه رای توصد ملك رابيارايد 
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ولكن لمر الشاعر لم يستقم فى هذه المدينة » فاضطر إلى أن يرسل إلى 
السماح له بالعودة إلى الوطن 7" منها البيت التالى : 

" الآن وحينما لا يكون لأمرى ای استقامة » ماذا عليك لو أذنت لى 

بالرجوع؟ "9 . 

وييدو أنه قد ذهب إلى العراق فى هذه الفترةء فان " ذبيح الله يقول : إن 
فى ديوان الشاعر قطعة تدل على أنه قد يئس من الإقامة فى العراق " تولحی 
غربى إيران أى ما عدا خراسان " ومن أهلهاء وصمم على العودة إلى 
"خراسان 7 : " قولوا لعظماء العراق » ما أكثر أن عاش الخادم يائسا هنا > 
فى خلال عشرة أو عشرين يوما تكون رجعته من هنا إلى خراسان وإذا ما 
سأله الأصحاب فى خراسان من هم أهل الكرم فى العراق ؟ وحينما لم يشم 
رائحة كرم هنا » أى جواب يقوله » فما المصلحة فى ذلك ؟ ۲٩۰‏ 

ولا يعلم على وجه التحديد إلى أين سافر الشاعر فى سنة ١4/اه‏ ؛ 
حيث أرسل مثنوية " كارنامه " إلى " فريومد " يرسل السلام فيها إلى كل 


(۱) ذبيح الله : تاریخ ادبیات بخش دوم جلد سوم ص 127 . 
(۲) الديوان ص ٤٤١‏ وقبيت : 

كنون جوكار مراهیچ استقامت نيست گرم اجازت رجعت دهى همی شايد 
(۳) نبیح الله : تاریخ ادييات بخش دوم جلد سوم ص ٩۵۳‏ . 


: الديوان ص ۲ قطعة ۸۳ ولنص‎ )٤( 
بزرگان عراقى رايكوئيد كه جاكر يسكه اینجابینواز يست‎ 
' فزاینجا رجعتش سوی خراسان درين ده روزه باشد غايتش بيست‎ 
۱ گر اصحاب خراساتش بپرستد که در ملك عراق اهل کرم کیست‎ 
چواینجا کرم تشتید بوتی چواب أن جه كويد مصلحت چیست ؟‎ 


معارفه هناك؛ ويبدو أن " علاء الدين محمد " كان قد رجع إلى " فريومد ' فى 
هذه الفترة؛ لأن المثنوية تحمل سلام الشاعر إليه . 

وفى الفترة التى عاش فيها " ابن يمين " مع " علاء الدين " لدى 
" طغاتيمور ' فى " جرجان " اهتم الشاعر بمدح الأخير » وأكثر من قرض 
إشعر فيه حتی إن " هدایت " () لطلق عليه لقب " مادح طغایتمور * » ولا 
ينبغى الانسیاق وراء هذاء ویعتقد أن السبب فى هذا يرجع إلى إغداق 
'طغايتمور " عليه » لأن فى أشعار الشاعر - كما سيأتى - معاناته من بخلهم 
وعدم ميلهم إلى العطاء ۰ وربما كان هذا المدح نوعًا من رد الجميل إزاء 
اإمتضاقته طغايتمور له . 
.د ورغم أن الشاعر ظل مرافقا " لعلاء الدين محمد " حتى وفاة الأخير 
نه يبدو أن الشاعر قد اتصل " بمسعود " فى حدود سنة ۷4۰ه- أو يزيد قليلا ؛ 
لأنا نجد فى ديوانه قصيدة يهنئ فيها " مسعوذا " على انتصاره على " على 
لین " وأولها : 
رسيد خسرو عادل بطالع مسعود بمنتهاى مراد وبغايت مقصود(") 
وأنا آعتمد فى هذه النقطة على ما رجحه " یاسمی " أيضا من أن 
اتصال " ابن یمین " بمسعود " برجم ابتداء من انتصاره على " على کاون " 
تشهد بهذه القصيدة » ویقول إن الفتح الذی قتل فيه عدو ' مسعود " لیس إلا 
#ربه مع " على کاون "6 - وهذا حقيقة - ویبدو أن " یاسمی " اعتمد فى هذا 


تس 
1 
و 


4 13 


[3) هدایت : مجمع الفصحاء جلد دوم ص ۱ط ۱۳۹۵ . 
[5 ديرن ص ۰۸ . 
4ا ياسمى : احوال ابن یمین ص 4۰ . 
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على البيت التالى : 

سحقت هيبتك رأس عدوك ‏ أى مكان لقوة عاد أو نبوة هود" ° . 

وبعد وفاة " علاء الدين " سنة 47لاه لم يكن أمام الشاعر سوى 
الالتحاق نهائيًا " بالسريدارية " والانشغال بمدح قوتيها المادية الممثلة فى 
"مسعود " والروحية الممثلة فى " شيخ حسن جورى ٠"‏ ووصل به الأمر إلى أن 
اشترك معهما فى الحروب مثلما فعل فى " حرب زاوه " سنة 47/اه ء والتى 
انتهت بهزيمة جيش " مسعود " وأسر " ابن يمين " وحمله إلى " هرات " وفقدانه 
لدیوانه أثناء المعركة » كما أسلفت فى الباب الأول . 

وفی هرات اهتم ' معز الدين حسين " حاکم " آل کرت " بشاعرنا 
ورعاهء وقد آنشد الشاعر آمامه قطعة یشکو فیها ضياع دیوانه » ونیلها بمدحه 
والثناء عليه» وأولها " لذا سلب الفلك دیوانی من یدی » شكرا لله أن جعل 
الدیوان فى داخلی " ۱» ویری " براون " (۲ نقلاً عن " خوافی " أن هذه 
القصيدة قد آرسلها الشاعر من " سبزوار " إلى " معز الدين "۰ ولکن " یاسمی ' 
یخالفه مستدلا بأن الشاعر كان أسیر! ومحمولاً إلى " هرات "؛ فربما آرسلها إليه 
من " هرات " أو وهو فى الطریق إليه ‏ . 

وقد عاش الشاعر فى " هرات " فترة ليست بالقصيرة » ونظم القصائد 
المطولة فى مدح " معز الدين حسين " والثناء عليه » ريما بسبب إعزاز " معز 


(۱) الديوان ص 54 والبيت بالفارسية : 

سر عدوى توشد بابمال هيبت تو جه جاى قوت عاداست ياتبوت هود 
(۲) الدیو ان ص © والبيت بالفارسية : 

گربدستان بستد از دستم فلك دیوان من آنکه او میسلخت دیوان شکر یزدان بامنست 
(۳) براون تاريخ ادبیات جلد سوم ص ۲۵۰ . 
(؟) یاسمی : أحوال ابن یمین ص 57 . 
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آلدین" وإكرامه له » وبخاصة أن الشاعر كان ذا شهرة واسعة» ويعتقد أن "معز 
الدين" قد سمع بها » كما سمع أشعاره » وحينما علم بعد المعركة أنه من أسراه 
حمله إلى ' هرات " وأعزه وأكرمه وهيأ له كل سبل الراحة (" . 
ولكنى أجد نفسى عاجز! عن الانسياق وراء هذا القول واعتباره التفسير 
الوحيد للكثرة الكاثرة من ممدوحات " ابن يمين " - فى أسره - " لمعز الدين ' 
ولکرلمه له » وبخاصة أن الشاعر كان ذا شهرة واسعة» ويعتقد أن " معز آلدین"؛ 
حيث أرجح أن الشاعر إلى جانب خجله من إكرام " معز الدين " له قد اضطر 
إلى مدحه وممالأته » فإن بعض الفلتات تفلت من أشعار الشاعر تكشف أن 
" معز الدين " كان يأمره بمدحه ويجبره على ذلك . 
در وليس هذا مرا غريبًا ؛ فكل حاكم يهمه أن يجنب الأصدقاء» ويكيد 
أعداءه ولو بالحرب الباردة التى يكون الشعر أفضل أسلحتها » ويمكن أن 
نستشف من البيتين التاليين أن الشاعر كان ينظم شعره أحيانا بناء على أمر 
' معز الدين " فيقول : 
كرد اشارت تابغواص فكر ابن یمین ازمیان بحر خاطر گوهر آرد بركنارا") 
ويقول : 
. برجناب فر خش پاشم زبحرطبع خویش امتثال حكم اورا سلك در شاهس‌وار(؟) 
ويبدو أن الشاعر قد ظل فى أسره فى " هرات " حتى سنة 45لاه أو 
غسنة 407/اه ثم عاد إلى " سبزوار ٠"‏ والتحق بالسربدارية مرة أخری» ومدح 


. ۰۷ السابق ص‎ )١( 
: الديوان ص 51 وللترجمة‎ )۲( 

* طالما قد أشار إلى غواص الفكرابن يمين بان يخرج الجوهر من بحر الخاطر إلى الشاطئ ' . 
(۲) السابق الصفحة نفسها والترجمة : 

' أنثر على جنابه السعيد فى بحر طبعی عقذا ملكيًا دريًا امتثالاً لامره " . 
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" شمس الدين فضل الله " حاكمها فى ذلك الوقت . يقول " ياسمى " إن الشاعر 
عندما عزم على العودة إلى خراسان أنشد قائلاً () : 

" لقد عزمت على الرحيل إلى خراسان مرة أخرى › اتجه مثلما يتجه 
البلبل الصادح صوب روضة الورد » كنت قد قطنت مثل " يعقوب * بيت 
الأحزان » ثم وليت وجهى حينئذ شطر يوسف كنعان ' ۱ . 

ويمكن أن نستدل من تشبيه الشاعر لنفسه وهو فى أسره » بمثل يعقوب 
ساكن بيت الأحزان بان الشاعر أجبر على مدح " معز الدين حسين " مداراة له 
وخشية منه . 

ومن المرجح أن الشاعر ظل فى " سبزوار " و قریومد" بقية عمره 
عاکفا زاهدًا » ضائق الصدر بالسفر » مشبهًا إياه " بسقر '» مفضلاً الراحة 
والاستقرار » ومن ذلك قوله " آری بعینی ما سمعته أذنى » من أن السفر قطعة 
من سقر " 227 وإذا ما آجبر الشاعر على السفر ۰ فسرعان ما یخلق لنفسه 
الإعذار متعللاً بلطائف الحيل مثلما يقول : " آشعل الملك المعظم البیرق فوق 
لشمس عازما على السفر وسمعت من قول مطلع أن إمبراطور البحر والبر قد 
آمر بأن یتمنطق " ابن يمين " السعید أيضًا بنطاق الخدمة فى هذا الطریق ' حتی 
يقول : " بسبب الشتاء والشيخوخة: ولذا ما وجب السفر على هذه الصورة 


(۱) ياسمى : احوال ابن یمین ص !1 . 
(۲) الديوان ص ۲۸۱ والبيتان : 
اين منم باردگر عزم خزاسان كردهء روى چون بلبل شيدا بكلستان كرده 
بوده يعقوب صفت ساکن بيت الأحزان وينزمان روى سوى يوسف كنعان كرده 
(۳) الديوان ص ۸4 والبيت : 
بینم بچشم آنچه كوشم شنید كه باشد سفر قطعه' نی از سقر 
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سيكون بلا فائدة » ماذا ينقص كمال الكرم ۰ إذا ما الملك فريدون السيرة › 
يسمح فور - بالبقاء - حتى أدعو له بروحى وأنا ماكث فى المدينة ۳ ورغم 
هذا الاعتكاف لم يبتعد الشاعر عند مدح حكام السربدارية الذين جلسوا على 
عرشها بقية حياته أمثال على شمس الدين » ويحيى كراوى » وحسن دامغانى » 
على مؤيد » تحت وطأة الحاجة » فيطنب فى مدح من یعطیه» ويسب من يمسك 
عن عطائه» ويتهمه بالخسة ومثلما فعل مع على شمس الدين وغيره » كما 

ويلاحظ أن الشاعر لم يمدح ثلاثة من حكام السربدارية» وهم " ظهير 
الدين كراوى " و" حيدر قصاب " و" ميرزا لطف الله ": وهم الذين حكموا 
السربدارية طوال فترة السنوات الخمس التى تقع بين حكم سلطان يحيى 
وبهلوان حسن دامغانى " (» وربما يرجع السبب فى هذا إلى ضعف هؤلاء 
الحكام وضعة شأنهم . 


(۱) للديوان ص 4 - ۸۵ والأبيات : 


بعزم سر شاهجمشيد فر برا فراخت رایت بخور شيدبر 

شنيام زگفتار كار آگهی كه فقرمود شاهنشه بحروبر 

كه ابن بین نيز اقبال وار درين ره ببندد بخدمت كمر 
ويفول : 

زمستان وبيرى وبيحاصلى برين صسورت اركرد بايد سقر 

كمال كرم راجه نقصان رسد اگر شسهریسسار فريدون سير 

پس آنگه اجازت دهد تابجان دعا كوى ميبا شمش درحضر 


(۲) ياسمى : أحوال ابن یمین ص ۷۸ . 
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هذا وقد توفى الشاعر - كما سبق أن رجحنا - فى سنة 13لاه خلال 
حكم " على مؤيد 7/57 - ۷۸۰ه- " ۰ وقد أنشد الشاعر لحظة وقاته هذا 
الرباعى!" : 
منگر كه دل ابن یمین برخون شد بنكر كه ازين سراى فانى چون شد 
مصحف بكف وروی بره جشم بدوست بابيك اجل خنده زنان بيرون شد ") 
والترجمة : 
" لا تنظر إلى قلب " ابن يمين " الملىء دما » بل انظر إليه حينما يرحل 
عن هذه الدنيا للعايرة » المصحف فى كفه ووجهه على الطريق وعينه 
على الحبيب » يرحل مع ملك الموت ضاحكا * . 
ويبدو أنه قد دفن فى " فريومد " إلى جوار أبيه * ° 


(۱) دولتشاه : تذكرة الشعراء ص ۱۸۵ . آذر : آتشکده ص . آريانا - دائرة المعارف جلد أول ص ٩۰۲‏ . 
محمد على مدرس : ريحانة الأدب . جلد هشتم ص 7584 . هدايت : تذكزة ریاض العارفين صن ۲۸۰ . 

(۲) المقطعات ص ۸۰ . لم يهتم محقق ديوان اشعار ابن يمين بنقل هذه القطعة فى للديوان الذى اهتم بجمعه . 
ومن العجيب أن المحقق ذكر حديث " دولتشاه " عن الشاعر وفيه هذه القطعة : ولم ينتبه إليها ويدرجها 
ضمن أشعار الشاعر ء أو يشير - على الأقل - إلى أنها ليست من أشعار الشاعر إن لم تكن له » وقد 

(۳) دکتور على رضا حكمت : فى مقال بعنوان وضع أدبى واجتماعى ايران ازديده .كاه ابن یمین . من مجلة 
مجمؤعة خطابه های تحستين كنكره تحقيقات ايرانى ص ١76‏ . 
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الفصل الأول 
القوالب الشكلية لشعر " ابن يمين " وقيمتها 


القوالب الشكلية التى صب فيها " ابن يمين " أغراضه هی : القطعة › 
والقصيدة » والمثنوى » والرباعى » والغزلية » والتركيب بند » والترجيع بند؛ 
والمخمس » والمسمط » والمستزاد . 

ولقد وظف الشاعر كل قالب من هذا القوالب لخدمة غرض معين من 
أغراض الشعر - كما سيتضح - ولم تأت كل هذه القوالب على درجة واحدة 
فى الديوان من حيث الأهمية ؛ فالمقطعات تحتل مكان الصدارة وإليها ترجع 
شهرة الشاعر » تليها القصيدة؛ فالمنتوی» ثم باقى القوالب . 

وهذه الضروب الشعرية التى اهتم الشاعر بها - شأنه فى ذلك شأن أغلب 
الشعراء الإيرانيين - هی ضروب النظم العربى نفسه فيما عدا التركيب بند 
والترجيع بند › والمثتوی» إلا أن بعضهم يرى أن " المثنوى " قد عرف عند 
العرب باسم " المزدوج " ومثاله ألفية ابن مالك . 

ذاعت شهرة الشاعر بسبب مقطعاته الشعرية» وارتبط اسمه بها وارتبطت 
به » حتى إذا ذكرت المقطعات ذكر " ابن يمين " والعکس صحيح › مما دفع 
بعضهم إلى أن يُطلق عليه لقب " أستاذ فن القطعة " . 

وإخال أن سبب الشهرة الواسعة التى نالتها مقطعات " ابن يمين " - والتى 
قيل إن الملوك كان يحلو لهم ترديدها فى مجالسهم - يرجع إلى أن هذه 
المقطعات قد حوت معان و أغراضنا تختلف كثيرً! عن المقطعات التى نظمها 
الشعراء الذين سبقوا " ابن يمين " كما سيأتى . 
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والقطعة كما يدل عليها اسمها عبارة عن قطعة من قصيدة كاملة انفصلت 
عنها لسبب من الأسباب » وقد تكون أيضًا جزءًا من قصيدة لم يقدر لها أن 
تكمل » كما قد تكون وحدة قائمة بذاتها أنشأها الشاعر من البداية ليصوغ فيها 
غرضا من الأغراض؛ فلما سجله فيها تركها على حالها ولم يفكر مطلقا فى أن 
يضيف إليها أبيانًا أخرى ( . وقد تتفق القطعة والقصيدة فى اتحاد الأبيات فى 
الروى ؛ غير أنهما يختلفان فى أن مطلع القصيدة لابد أن يتحد مصراعاه فى 

الروى (" . 

غير أننا حين نلقى نظرة فاحصة على مقطعات الشاعر من الناحية 
الشكلية نجده لم يلتزم هذا الشرط دائمًا ؛ فتارة ينظم مقطعات غير مصرع 

مطلعها » وقد أفرط فى هذا إفراطا كبيراء ومن نمانجه : 

هرچند که در خلاف وعده مشهور جهان شدى جوعرقوب 
بااينهمه نزد من عزيزى ‏ چون یوسف مصر نزد يعقوب() 

وتارة یخالفه وینظم العدید من المقطعات مصرعة المطلع» ومن نمانجه : 
هماناکه شاهنشه بى نظی ر کزوتازه شد رسم تاج وسرير 
تمورخضان شهن‌شاه جه شید فر که هم تاج بخشی است وهم تخت كير 

(۱) براون : تاريخ الانب ۰ ج۲ ص ٤١‏ ( الترجمة العربية ) . 

(۲) حامد عبد القادر : القطوف و لباب » الجزء الأول ص ۲۸ ۰ مطبعة الرسالة » لقاهرة سنة 964١م‏ . 
جلال الدين همائی : تاريخ ادبیات ابران ۰ جلد اول ص 55 جاب اول ايران . تبریز ۰ ۱۳۰۸ ش . ویقول 
ابن كيس رازی فى المعجم فى معاییر أشعار العجم ص ۳۰٩‏ . تهران ۱۳۱۶ ش » يقول " لابد أن تكون 
القصيدة الفارسية مصرعة المطلع؛ وكل. قصيدة ليست مصرعة المطلع رغم طولها تدعى قطعة ولا يطلق 
عليها اسم قصيدة * . 

(۳) الديوان ص ۳۲۳ قطعة ٤٤‏ والترجمة : 


' على رغم أنك فی خلف الوعد صرت مشهور! فى الدنيا كعرقوب * . 
" فانت. أثير لدئ مثل يوسف مصر لدى يعقوب " . 
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گرا خلاص من بنده یاد أورد ‏ ببخت جوان بيند ورای بير 
كه ابن یمین برگل مدح کس جزوكرزند بلبل آسانفیر 
اكرجه بظاهر بود نام غير وليكن مراد او بود در ضميرا!") 
وتارة نجد للشاعر فى مقطعاته التی وحد عروض مطلعها وضربه نجده 
يلتزم وحدة الرديف فى مطلعهاء ثم ينفرد المصراع الثانى من كل بيت بعد ذلك 
بالرديف الواحد » ومن ذلك القطعة التی مطلعها : 
با خبر باش كه دنيا گذرانست ایدل ‏ خيزكاين خوابكه بيخبر انست ايدل 
هريك ازبرگ بنفشه كه دمد ازدل خاك ‏ خال مشكين رخ سيمبر انست ايدل() 
وحجم القطعة عند " ابن يمين " يتراوح بين بيتين وخمسة وعشرين بيتا › 
وهذا لا یتفق مع بعض الآراء () التى تذهب إلى أنه ينبغى ألا يتجاوز عدد 
أبيات القطعة اثنى عشر بيتا . 
ويبدو من قراءة هذه المقطعات أن أغلبها واف بالغرض الذى آنشی من 
أجله ؛ أى أن الشاعر عندما نظمها لم يكن يقصد أن يقول فيها أكثر مما قال . 


(۱) الديوان ص ۳4۱ قطعة 417 والترجمة : 

" حقا إن الملك الفريد › الذى تجدد منه رسم التاج و العرش ' . 

" تيمور خان الملك المعظم » واهب التاج والقابض على العرش " . 

" لو يذكر إخلاصى أنا العبد » يرى بحظ الشباب ورأى الشيخ " . 

" إن * ابن یمین " لو يصدح مثل البلبل فوق الورد بمدح شخص سواء ' . 

" رغم أن اسم الغیر هو الظاهر ٠‏ فان المراد أنه المستتر فى الضمير " . 
(۲) السابق ص 754 قطعة 50١‏ والترجمة . 

" اعلم ليها القلب أن الدنيا عابرة ٠‏ فانهض فانها مرقد الجهلاء “ . 

* کل واحدة من ورق البنفسج التى تنبت من قلب الأرض » خال عنبرى لوجه ذى وام فضی ' . 
(۳) يقول همائى فى تاريخ لدبيات ص ۷۷ : " ان بعض الأساتذة يعتقدون أنه يجب ألا يتجاوز عدد ابیات 

القطعة عن اثنى عشر بيتا ٠‏ وكلما استطاع الشاعر أن يصب فكرته فى أقل من هذا العدد ۰ كان افضل" . 
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وقد نجح الشاعر فى أن يصب فيها كل ما كان يجول فى خاطره ومخيلته من 
صور وفکر . ۱ 

آما القصيدة فتعد من القوالب ألشكلية والفنية المهمة لدی الشاعر باعتباره 
شاعرا من شعراء القصور الذين يعد المدیح من آهم ما فى شعرهم ٠‏ والقصيدة 
- كما لا يخفى - تهيئ بما لها من سمات تعبيرية » الفرصة للشاعر لأن يصب 
فیها ما شاء وشأت له قريحته من لفظ فخم وعبارة جذابة آسرة ومبالغة فى 
المدح والوصف مما یجعلها - أى القصيدة - لکثر ملاءمة ونتاسبّا من القوالب 
الشكلية الاخری لتوضیح مناقب الممدوح وتعدید سجایاه وأفضاله ‏ بغية 
استدرار غيثه المنهمر » و|غرائه على البذل ودفعه إلى السخاء . 

وهناك ممیزات خاصة للقضيدة منها وحدة الوزن والقافية وتصريع البیت 
الأول منها » مع طول نفسها بحیث نتراوح أبياتها من عشرین إلى أكثر من 
مائة بيت . والمعروف أن الغرض الاساسی من القصيدة فى الشعر الفارسی هو 
المدح ولیس معنى هذا أن یکون الغرض الوحید ؛ فربما كان هجاء أو تعليمًا أو 
فلسفة أو دينا أو رثاء ... إلخ » بل يفضل أن تتضمن القصيدة المدح حتی 
يتقبلها السامع الممدوح وتشرئب لها نفسه . 

وكان المدح لدى شعراء العرب القدامى هو السمة الغالبة فى قصائدهم › 
وكان يحلو للشاعر أن يبدأ قصيدته بالتشبيب أو بالغزل أو الوصف أو التحدث 
عن الخمر وساقيها أو عن حديقة غناء » ثم ينتقل إلى المدح بعد أن كان قد هيأ 
ذهن السامع له وجذب انتباهه » ثم يلقى عليه ما تهفو إليه نفسه » من استجداء 
سيله المتدفق » ونشود رفده سالكا - فى ذلك - كل الدروب من إمعان فى 
المبالغة» وتوغل فى الاستعطاف مع نعت الممدوح بما لم ينعت به غيره من 
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" والقصيدة المدحية فى الأدب الفارسى تشبه كثيرًا قصيدة المدح فى 
الأدب العربى ؛ إذ إنها تتألف فى الغالب من ثلاثة أجزاء أساسية هى : 
المقدمة » والمدح » والاستعطاف ۰ وتظهر مهارة الشاعر فى أن يجعل من هذا 
التعدد وحدة واتساقا » ومن ذلك التخالف » تآلفا وانسجامًا " () . 

وهذه الوحدة والتآلف والانسجام لا تتأتى إلا عن طريق بيت ' ينتقل به 
الشاعر من التشبيب إلى المدح يعرف لدی الفرس باسم " كريزكاه " أى بيت 
الانتقال " ۰۱ ويسمى أحيانا " المهرب " أو * حسن التخلص " ويطلب فيه لیداع 
المعنى ولطائف اللفظ وحسن الربط بين الغرضين وجودة الانتقال من الأول إلى 
الاخر بحیث لا تصدم أذن السامع حين الانتقال . ۱ 
وبعد المدیح يختم الشاعر القصيدة بالدعاء للممدوح بما يسمى بدعاء التأبيد . 

ولو حاولنا - جاهدین - تطبیق هذا القواعد المتبعة » فى قصيدة " ابن 
یمین " سنجده : 

يبدأ غالبية قصائده بالتشبیب أو بالغزل أو التحدث عن الخمر وساقیها أو 
الشکوی . ثم ینتقل إلى المدح» وفی النهاية یختم کل قصائده بدعاء التأبید ؛ فلا 
غرابة أن یعترف " ابن يمين " صراحة باستخدامه لهذا القواعد فى شعره ؛ 
فیقول مثلاً عن استفتاحه لقصائده بالتشبیب : 

" جعلت تشبیب هذه القصيدة بالخمر سیرا على مذهب الشعراء » والا 

فالخالق شاهد ( على ذلك ) ° ". 
(۱) حامد عبد القادر : القطوف واللباب صن ۳5۵۲ . 
(۲) برلون : تاريخ الادب ۰ ج۲ ص ۲؛ ( الترجمة العربية ) . 


(۳) الدیوان ص ٩۷‏ و البیت : 
تشبيب اين قصيده ب‌آلین شاعران کردم بمى وگرنه گواهست کردگار 
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ويعترف بأنه يختم قصائده بدعاء التأبيد؛ إذ يرى أنه يطيب مع المديح 
إلحاق الدعاء فيقول : 

او ا توص ل ی ی 

الدعاء أيضنًا " ۲ . 

ولعل مثالا أو اکثر يدعم نظريتناء ويؤكد صدق ما نقول ؛ فالشاعر یقول 
فى مطلع إحدى قصائده : 

"قبل العيد أيها الحبیب » فقدم کامئا سائغة » منها يصير الأمر ( حسنا ) 

مثل الحبیب" . 

ولی شهر الصوم فاعتبر العید مغنما » فهذا موعده » فاقم هذا أيضنا". 

"انهض. و اتجه صوب الحانة » ذلك أنه ليس لهواء الصومعة بعد ذلك 

اتفاق مع الطبع" ‏ . 

إلى أن یأتی إلى بيت الانتقال ثم ینطلق إلى المدح وتعداد مناقب 
الممدوح . ویلاحظ براعة آلشاعر الفائقة فى حسن تخلصه › بحیث انه قد جمع 
فى القصيدة بين الطريقة التقليدية لبنائها وبين الفكرة التی یسغی الى عرضها 


(۱) السابق ص ۲5 و البیت : 
باسدحت توضم كنم اکنسون دعای خير أن به که با مدیج دع‌انیز منضم است 


)۲ السابق ص وف و الابیات م۳ 
عيد آمدای نكار بده جام خوشكوار كزجام خوش‌گوار شود کار چون نسگس ار 


بكنشت ماه روزه غنيمت شمار عيد زيراكه مت نوبت اين نيز برگذار 


برخيز وعزم ميكده كن زانکه بعدازين نبودى هواى صومعه باطبع سارزكالر 
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کی يرضى بها الممدوح ويسعده ء لهذا نجد الشاعر يستدرك معتذرا بما بدأ به 
القصيدة من الخمريات مرثتئيًا أن ما مضى لم يكن سوى بناء شكلى للقصيدة 
فحسب ‏ وأنه قد تاب عن الخمر منذ فترة » وتبدو لنا الفكرة بصورة أوضح 
وأجلى لو عدنا إلى ما ذكرناه فى الباب الأول من أن " على شمس الدين " 
- ممدوح هذه القصيدة - قد حرم احتساء الخمر وتعاطى الحشيش وحدٌ من 


انتشار للبغاء . 
فيقول الشاعر : 


" لا .. لا .. نعوذ بالله » لقد نفضت يدى من هذا الأمر » فلا تقدم لى 


الكأس أيها المعشوق التركى الساقى ' . 


" لقد جعلت تشبيب هذه القصيدة بالخمز طبقا لمذهب الشعراء » وإلا فالله 


شاهد ( على ذلك ) ' . 


' لأننى قد تبت فترة عن هذا الجرم » طوعًا لا کرها " . 
" خاصة الآن لأن أمر ملك العهد صار مؤازر'ًا لنهى الخالق فى هذا " . 
" روح ودنيا الفضل والكرم تاج الملك والدين » ذلك الذى هو كتاج ملوك 


الدهر العظماء *' . 


0 الدیوان ص ٩۷‏ والاییات : 


تسشبیب اين قصيده بسانین شساعران 


کین بنده مد تیست كزين جرم تایبست 
خاصه کنون که لمر شهنسشاه عهد شد 


جان وجهان فضل وكرم تساج ملك ودين 
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ساغر مده پدست من ای ترك میگ سار 
کردم بمی وگرنه گواهسست کردگس ار 
ازراه اختیارنه ازروزی اش طرار 


بتهى کردگار درين کارد ستيار 


آن همجوتاج سرور شاهان روزكار 


ویمضی الشاعر فى المدح وتعداد مناقب الممدوح وسجاياه حتی يصل 
إلى نهاية القصيدة بعد أن أحسن العرضء واجاد الطلب : 

" حينما تكون يدك ناثرة الذهب معينة لى » فأنا أعرف أننى لن أتحمل 

وطأة الانتظار " . 

" صار " ابن يمين " الذى لا يسار عنده من ذلك يأخذ من اليسار قوة ألف 

ولحد بالأضعاف * ('. 

ثم يختم القصيدة بدعاء التأبيد : 

" فليكن لعدوك نصيب السكر من النبيذ والشوك من الورد وقت القسصف 

. ١ واللهو‎ 

وكثيرًا ما يبدأ لشاعر بعضنا من قصانده بالشکوی والأسی ؛ ونحن نجد 
فى الدیوان الکثیر من القصائد المدحية» وقد بدأها الشاعر بالشکوی من الزمن 
ومن الحياة ومن الفلك ومن الصدیق ومن الممدوح ... إلخ . 

وهذا نتاج طبيعى لظروف الشاعر الخاصة والعامة - كما أسلفنا - 
وتعرضه لتقلب الزمان الذى قلب له ظهر المجن . 

ويمكن أن نستشف من هذا أن الشاعر متحرر بعض الشىء من التقليد 
الخالص الذى وقع فيه العديد من الشعراء المقلدين لشعراء المرب فى بندء 


(۱) الديوان ص ٩۸‏ والبيتان : 
چون دست زرفشان توام هست پ‌ایمرد دام كه بعد ازین نكشم بار انتظار 


باضعف ازآن شد ابن یمین كش يسارنيست 222 می گیسرد از يساريكى قوت هزار 


(۲) الديوان ص ۹۸ والبيت : 
بادا عدوت رابكه عشرت ونشاط ازمل خمار بهره وازكل نصيب خار 
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القصائد إما بالغزل أو بالتشبيب أو بالخمريات أو بالوقوف على الاطلال ... 


فقد غير الشاعر فى مضمون مقدمة القصيدة بما يتناسب مع ظروف 
عصره وبيئته . 

ولا ندعى أن الشاعر قد سار على هذا النسق فى كل قصائده» بل فى 
الغالبية فقط » فهناك بعض من قصائد الشاعر لم تتعدد فيها الأغراض » بل اهتم 
الشاعر بأن يجعلها من بدئها حتى منتهاها فى غرض واحد كان المدح . 

ولم تحتو بالضرورة على بيت الانتقال - لانعدام تعدد الاغراض ... 
فكان أمثال هذا النوع يسمى بالمحدود أو المقتضب ۲۲ » وان كان الشاعر قد 
التزم فى نهايتها ببيت الطلب وبدعاء التأبيد . وإليك نموذجًا من هذه القصائد : 

" أنت يا من رأيك المنير كاشف أسرار الفلك » ويا من ضميرك مظهرا 

لأنوار السعود " . 

" أنت يوسف مصر ٠‏ وقد نصبك عزيز الآفاق كلها أميرًا على كل 

الخزائن فى الدنيا " ") . 

إلى أن يأتى إلى بيت الطلب : 

" اجتهد فى العناية بعبدك " ابن يمين " ذلك لأنه لن يكون لك غنى عن 
مثلى " ۲۱ . 
(۱) جلال الدين همائی أصفهائى : تاريخ ادبیات ایران جلد اول ص ۷۰ . 


(۲) الديوان ص ۲۵ و البیتان : 
ای كلشف سرار فلك رای منیرت وی مظهر توار سعادات ضميرت 


تو یوسف مصری وعزیسز همه آفاق برجمله خزانن بجهان کرد امیرت 


(۳) السابق ص ۲۱ والبيت : 
درتربیت بنسده خود ابن یمین کوش زيراكه نبلشسد زچنسین بنسده گزیسرت 
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ويختم القصيدة بدعاء التأبيد : 

" فبك تبقى دنيا الكرم عامرة » ولتبق لهذه الدنيا مالكا طالما هى نصيرة 

نك "00 . 

وحجم القصيدة عند الشاعر يتراوح بين ثمانية أبيات على الأقل + وثمانية 
وثلاثين بيتا على الأكثر » ويهتم الشاعر بتصريع أول بيت فى جميع قسصانده» 
ثم يوحد القافية أو القافية والرديف فى المصراع الأخير من كل بيت فقط . 

ومن القوالب الفنية المهمة التی أحسن الشاعر استخدامها فن " المثنوى " 
وقد نظم الشاعر عدة مثتویات اشتملت على أغراض ثلاثة : مثنويات " مجلس 
افروز "۰و " مثنوى دگر " » و " مثنوى فى التوحيد والمعرفة " فکانت فى 
التصوف . 

أما مثنويات ' أنوشيروان وموبدان "و " دويندو اندرز "و " چهار پندنو 
شیروان " فکانت فى الحکم و المواعظ و لسداء النصح . آما مثنوی " کارنامه " 
فکانت فى السؤال و رسال السلام من موضع ما إلى آهله وعشیرته فى قريته 
" فریومد " 

والمثتوی الذی یدعی آیضنا بالمزدوج عبارة عن شعر ذی أبيات مستقلة 
مصرعةء ویلزم كل شطرین قافیتان ۲۱ ؛ بمعنی أن المثنوى مختلف فى القافية 
ومتفق فقط فى شطری البیت الواحد ۰ ویشترط فيه وحدة الوزن . 


(۱) السابق والصفحة نها والبیت : 
ازنتست جهان كرم آبساد که بلدا دارای جهان تاكه جهانسث نسصیرت 


(۲) همائی : تاريخ ادبیات ص ۷۷-۷۹ . 
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ولقد سار الشاعر على هذا النهج فى مثنوياته » غير أن الجديد عنده من 
الناحية الشكلية "يبدو فى مثنوى " كارنامه ' ؛ حيث ضمنها غزلية أثناء الحديث 
عن أمه » فيطلب الشاعر من ريح الصبا أن تذهب إلى أمه تسلم عليها وتنشد 
أمامها هذه الغزلية ؛ فيقول : 


پس آنگه ايصبا اين بيتكى جند بخوان دربيش آن بير خرد مند 
غفزل 
فلك باما سريارى نداره ‏ بجزمیسل دلا زاری ندارد 
زپهلوی من اين گردون بیمهر جزآهنگ جگر خوارى ندارد 
جه بيداد ست یارب جرخ گردان که کاری جزستمکاری نسدارد() 
ویظل على هذا المنوال حتی ینتهی من الغزلية » ثم بقفل راجشا إلى 
المثتوی بشروطه السالفة الذکر . 
آما من حیث الأغراض فلم يكن الشاعر مجدذا حين اختار فن المشوى 
لغرضین اثنين وإخاله مجددًا فى الغرض الثالث ؛ ففى الغرض الأول وهو 
" التصوف " قد سبق الشاعر فى هذا الفن » فمن طلائع شعراء المشوى 
الصوفى " أبو شکور البلخى "» وتنسب إليه مثنوية " آفرين نامه " و " أبو المؤيد 
البلخی " ويقال إنه تقدم الفردوسى فى نظم " يوسف وزليخا " ثم " العنصری " 


(۱) الدیوان ص ۰۸۷ والترجمة : 
" وبعد ذلك رددی يا ريح الصبا هذه الابیات المعدودة فى حضرة هذه العجوز العاقلة " . 
غزل 


" الفلك لیس لدیه مساعدة لتا » » لیس له من رغبة أيها القلب الا الاذی * . 
" لیس لهذا الفلك للقاسی رغبة من ورائى الا الایذاء " . 
"يا الهی أى ظلم هذا . ولیس للفلك الدوار من شان الا الظلم " . 
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وقد نظم مثنويات صوفية وغير صوفية من بينها 'وامق والعذراء " " سرخ بت" 
" خنك بت "و " عين الحياة " ثم " الفردوسى " نظم " يوسف وزليخا " ثم " بابا 
طاهر و ' أبو سعيد بن أبى الخير "و " سنائى ' الذى نظم مثنويات " عشق 
نامه " و " عقل نامه " و " عفو نامه "و " العطار ' » ثم فى العصر المغولى 
"جلال الدين الرومی " فى " المثنوى المعنوی " (. 

آما الغرض الثانی وهو لرسال السلام والسزال عن الأهل والعشيرة 
والممثل فى مثنوية " کارنامه " ؛ فقد سبق الشاعر فيه أيضنًا ؛ إذ نظم " سنائی 
الغزنوی " مثنوية تحمل الاسم نفسه وتشمل الغرض نفسه ۰ وهی " کارنامه " 
آرسلها " سنائی " من " بلخ " إلى جماعة من الأصدقاء والاحباب فى " غزنة " 
یمتدحهم فيهاء وبخاصة أهل الديوان ‏ ۰ وهذا عين ما صنعه " ابن یمین ' 
مقلدًا ؛ إذ أرسل من موضع ما فى سنة ۷۶۱ ه مثتوی " کارنامه " إلى أهله 
و صدقائه فى " فریومد " يطلب فیها من النسیم أن يحمل سلامه ویوصله إليهم . 
فیقول فى أولها : 
نسیم صبح جانم تازه کردی رسیدی لطف بی اندازه کردی 
رستيدى بيام ازد لس‌ستانم از أن درد دل ودرمان جتنم 
ازاینجسا نيزنيك شب كير درده وازان منت بس برجان من نه( 


(۱) محمد موسى هنداوی : بوستان سعدی ص ۱۰ وما بعدها . 
)۳( مثنویهای حکیم سنانی ص ۲ تصحيح وتقديم محمد ئقی مدرس رضوى . تهران سنه ۱۳۶۸ 5 
(۳) الدیو ان ص ٩۷۰‏ والترجمة : 

" سیم الصیاح قد انشت روحی ؛ ووصلت متلطفا إلى أبعد حد ° . 

" لقد حملت رسالة من حبیبی فیها تعب قلبی و علاج روحی "۰ . 

' امنحتی ليلة هنا » واجعل لك منة بذلك على روحی " . 
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إلى أن يطلب الشاعر من النسيم التوجه الى " فريومد "» وينتهز الشاعر 
هذه الفرصة ليطنب فى حسنها . 

وبعد أن يعدد محاسنها يطلب الشاعر من النسيم التوجه الى أصدقائه 
وأهله يسلم عليهم واحذا واحذا » وفى أثناء ذلك ينتهز الشاعر الفرصة لیمدح 
كل واحد منهم ويعدد مناقيه . 

أما الغرض الثالث وهو " الحكم والمواعظ وإسداء النصح " فإخال الشاعر 
مجدذا فى اختيار المثنوى قالبًا يصب فيه هذا الغرض » فلقد حصر الدارسون 
الأغراض التى نظمت فى فن " المثنوى " قبل عصر الشاعر على آنها 
الأغراض الحماسية والتاريخية والغرامية والقصصية والتصوفية . وهذا ما 
دفعنى إلى ترجيح أن الشاعر يعد مجدذا فى نظم هذا الغرض فى فن المثنوى . 
ومثنويات الشاعر فى هذا الغرض هى : 

الأولى " أنوشيروان وموبدان "؛ ويبدأها : 
بنام خدائى كه هستى ازوست ‏ زبرد ستى وزيردستى ازوست( 

ثم ينشغل بمدح الخالق والثناء على الرسول وأولاده إلى أن يأتى إلى بيت 
الانتقال - كما هو متبع فى القصيدة - : 

كنون بازكويم یکی داستان سخن جمله ازكفته راستان 
شنيدم که كسرى شه دادگر كه ديهيم ازوبود بازيب وفر“ 


(۱) الدیوان ص ۵۹6 والترجمة : 
" بسم الله الذی منه الوجود » ومنه العزة والمذلة " . 
(۲) الدیوان ص 554 والترجمة : 
ا ورس مزع ی 
سمعت أن كسرى الملك العادل » والذى يتفاخر به التاج " . 
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وقد أحسن الشاعر الانتقال من المدح والثناء إلى الغرض الأساسى الذى 
وضعه نصب عينيه لهذا الفن» وهو تقديم عدد كبير من النصائح التعليمية 
والإرشادية : 

أما الثانية فكانت مثنوية " درپند واندرز " والتى أولها : 
شرط وآداب خدمت سلطان برشمارم مگررسی تويدان() 

فإن الشاعر يرى أن هذه الشروط تتلخص فى الصدق والصفاء والقناعة 
والحفاظ على السر وعدم طلب المزيد على عطاء الملك › ثم ينتقل الشاعر إلى 
الحديث عن التوكل . فكأنه بالشروط التى أسلف تقديمها قد بسط الطريق إلى 
الله أمام السالك وما عليه إلا أن يتوكل على الخالق سبحانه - وقد سبق أن 
تحدثنا عن أنواع التوكل التى حددها الشاعر . 

بقى لدينا آخر مثنوية فى هذا الغرض وهی " چهار بند نوشيروان " 
والتى أولها : 
شنيدم كه كسرى يكى فرش داشت برآن فرش هركونه بندى نگاشت(" 

يقدم الشاعر عدة نصائح يحث فيها على عدم الاهتمام بأمر الدنياء ويبين 
أن القدر لا ينفع معه حذر ... إلخ » ثم يقدم الشاعر حكايات قصيرة يصب فيها 
ما يرغب فى قوله » وهذا نوع من التجديد أيضا؛ لآن الحكاية تضفى. على 
الموضوع طابع القصة فتمنحه مرونة وطرافة . 

وهذه حكاية من حكاياته يوضح بواسطتها مذهبه الدينى وهو " التشيع ". 
ويبدو منها إلى أى مدى كان تعصبه الدينى؛ فيقول : 
شنيدم زكفتر کار آگهان بزركان گیتی كهنن ومهان 
كه پیغمبر پاك وال محمدسر سروران عرب 
چنین كفت روزی باصحاب خود بخاصان درگ اه واحباب خود 


(۱) السابق ص 555 والترجمة : - , 
" اعد ( لك ) شروط و آداب خدمة السلطان فلعلك تصل إلى ذلك “ . 
(۲) السابق ص 2۸۹ » سبق ترجمه البيت . 
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كه چون روز محشر در آيدهمى ١‏ خلايق سوى محشر آيد همی(" 
ويسترسل الشاعر فى حكايته من أن مناديًا ينادى يوم الحشر طالبًا من 
الرجال والنساء غضٌ الطرف؛ لأن الخاتون " فاطمة " تمر وهی فى حالة يرثى 
لها ولا يقدر على رؤيتها أحد ؛ ثم يوضح الشاعر أن الظلم الذی وقع على 
ابنيها " حسن " و " خسين " هو سبب هذه الحالة » ثم يطلب الشاعر من العاقل 


هذا : 

ندارد كسى طاقت دی دنش 
بيك دوش او بريكى بيرهن 
زخون حسينش بدوش دكر 


بدینسان رود خسته تاپ‌ای عرش 

بكويد که خون دو والاگسهر 
إلى أن یقول : 

جه بد طالع آنظالم زشستخوی 


(۱) الدیوان ص ۰۸٩‏ والترجمة : 


المستتیر الرای أن يلهج لسانه بلعنة هؤلاء الظالمین كى ينال الجنة » فیقول فى 


زبس گریه وسوزونا لب دنش(") 


بزهر أب لوه بهر حسن 
فر وهشته آغشته دس د تارسر 
بنا بدرگاه دارای عرش 
ازين ظالمان هم توخواهی مگ ر(") 


كه خصمان شسوندش شفيعان او 


" سمعت من أقوال العارفین ۰ عظماه العالم صغارًا وكيارًا " . 
' أن الرسول الطاهر عظیم النسب » محمد سيد سادات العرب " . 
" هکذا قال ذات يوم لاصحابه » خاصة بلاطه واحبابه * . 
" إنه حیلما یاتی يوم المحشر › ویتجه الخلائق صوبه " . 
(۲) ما آوردناه تحت عنوان الشکل هنا من حديث موجز لهذه المثنوية ؛ لأئنا لن نتناولها بعد ننكك فى الاغراض. 


(۳) السابق ص ۵٩۹۰‏ والترجمة : 


" لا یقدر أحد على رویتها من كثرة البکاء والحرقة والأنين " . 

" على أحد. کتقیها ثوب الحسن الملوث بشراب مسموم " 

" ومعلق على الکتف الأخر عمامة ملوئة بدماء حسینها * 

" تمضی مثعبة على هذه الصورة حتی آعتاب العرش ٠‏ تنن فى بلاط صاحب العرش " 
" تقول : الا ترغب فى أن تثار لدم هذين العظیمین من هولاء الظلمة " 
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الا ای خرد منديا كيزه رای بنفرين ايشان زبان بركشاى 
وزان توزيزدان جای آفرین بیسابی جسزايش بهشت بسرین 
جزا ين بند مينوش اكرمؤمنى بدين راه روكرنه تردامنسی( 
وكان الرباعى من القوالب الشكلية أيضنًا التى نالت اهتمام الشاعر » 
والرباعى من حيث الشكل عبارة عن بيتين من الشعر يشتملان على أربعة 
مصاريع تجرى على وزن واحد ‏ وقافية واحدة " ويجب أن يكون الرباعى 
على وزن من الأوزان المستخرجة من الهزج » ويجب أن تقفى مصاريعه 
الأول والثانى والرابع مع بعضها » بينما يكون المصراع الثالث مقفى مع هذه 
المصاريع أو لا يكون كما هو فى الغالب الاعم ' 9 . 
والرباعى لابد أن يصرع بيته الأول حتى يمكن التفرقة بينه وبين المقطعات 
الأخرى ۲ . والرباعى ذو المصاریع الأربعة المقفاة يُعرف " بالكامل " 
والرباعى ذو المصاريع الثلاثة المقفاة يعرف " بالخصى " . 
ولقد اعتنى شاعرنا بهذين النوعين وان أفرط فى النوع الثانى " الخصى ' 
إفراطًا كبيرا حتى أصبح يمثل الغالبية الغالبة من رباعياته . 


(۱) السابق والصفحة نفسها والترجمة : 
" أى طالع سيئ لهذا الظالم القبيح الطبع › الذى يصير شفعاؤه خصماء له ' . 
' ألا أيها العاقل مستنير الرأى » الهج بلعنتهم * 
* وسیکون جزاؤك بسبب ذلك الجنة العليا من الله خالق الروح * 
" لا تنس هذه النصيحة لو كنت مؤمنا » فسر على هذا النهج وإلا فإنك تكون عاصيًا " 
(۲) يقول همائى فى تاريخ ادبیات ص. 4" : إن وزن الرباعى تقريبا يكون على وزن ( لا حول ولا قوة الا بالله ) . 
(۳) براون : تاريخ الادب : ج۲ ص ٤١‏ ( الترجمة العربية ) . 
(4) ابن قيس رازى : المعجم ص ۳۰۹ . 
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أما النوع الأول " الكامل " فقد نوع الشاعر فى استخدامه ۰ فقد التزم فى 
بعضه وحدة القافية فقط فى المصاريع الأربعةء وقد أكثر الشاعر فى استخدامه 
بصورة ملحوظة » ومن أمثلته هذه الرباعية : 
لقمان كه حكيمان جها نراست امام فرمود بحفظ جاردرجا رمقام 
دل دركه طاعت وزبان وقت كلام ديده كه دیدن وشكم وقت طعام () 
وفى البعض الآخر التزم الشاعر وحدة الرديف والقافية فى المصاريع 
الأربعة وان لم يكثر فى هذا النوع » ومن أمثلة : 
ازكوى تودلفک ار رفتيم دريغ باناله” زار زار رفت‌یم دريغ 
ناديده جمال يار رفتيم دريغ نوميد ازين ديار رفتيم دریغ ° 
وأحيانا يتصرف الشاعر فيوحد الرديف فى المصاريع الأربعة» ويلتزم 
وحدة القافية فى المصاريع الأول والثانى والرابع فقط » ونرى هذا فى قوله : 
در صورت ما جمال خودمى بینسی ‏ بر دیده" ما خيال خود می بينسى 
در سینه" ما سرور خود می بينسى در كسوت ما وصال خود می بينى ° 


(۱) الديوان ص 1۸۷ رباعية 4۹۰ والترجمة : 

' أمر لقمان إمام حكماء العالم بالحفاظ على أربعة (أشياء ) فى أربعة مقامات " . 

" القلب وقت الطاعة » واللسان حين الكلام » والعين أثناء الرؤية ٠‏ والمعدة وقت الطعام " . 
(۲) السابق ص 575 رباعية 477 والترجمة : 

" وا أسفاه لقد مضینا من حيك بقلب کسیر ۰ ومضينا مساكين بأنين مزلم ' . 

" وا اسفاه لقد مضينا دون أن نرى جمال الحبيب ؛ وا اسفاه لقد مضينا باليأس من هذه الديار * . 
(؟) الديوان ص 4 7١‏ رباعية ۱۲۲ والترجمة : 

" تری جمالك فى صورتنا » وصورتك فى مقلتنا " . 

' وتزى سعادتك فى جوانحنا » ووصالك فى حلتنا " . 
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هذا من الناحية الشكلية » أما من ناحية الأغراض التى شملتها هذه 
الرباعيات » فإننا نلاحظ أن الرباعية عند الشاعر وحدة ذات غرض مستقل : 
تصوف أو مدح أو غزل أو نقد اجتماعى أو خمريات ... إلخ . 
فمن رباعياته فى التصوف : 
رخسار توآئینه" ديرينه* ماست ما شاهد وديدار توآئينه* ماست 
آن جامه* شاهى كه باطلس ندهيم در صومعه آن خرقه پشمینه" ماست ( 
وفی نقد المجتمع یقول الشاعر يائسًا من وفاء الأصدقاء : 
باری بسگزین کزتو جدانی نکند از غير توباكس آشسنانی نکنسد 
ازاهل جهان بيوفا ایسدل من یاری بكزين که بیوفاقی نکند ۱ 
وفی المدح یقول : 
اسبی که قضادرپی او وقت شتاب باشد جو خرلاشه که افتد بخلاب 
چون آصف مملکت نشیند بسردی كولى که منك نشست برتیر شهاب(" 
وعلی هذا الدرب يسير الشاعر فى رباعیاته الی تتصف ببساطتها 
وطرافتها وعذوبة أسلوبها مع قدرتها على التأثیر . 


(۱) السابق ص ۰۳۸ رباعية ۹۰ والترجمة : 
" إن وجهك هو مرآتنا منذ القدم ونحن حسان ورؤياك مرأة لنا " . 
" ذلك انرداء الملکی الذى لا نبدله باطلس ( الحریر ) » يكون فى الصومعة خرقتا الصوفية " 
(۲) السابق ص 557 رباعية ۳۳۱ والترجمة : 
" اختر الصدیق الذى لا ینفصل عنك » ولا يعاشر غيرك " . 
" انتق يا قلبي صدیقا وفيا من عشيرة هذه الدنیا المتصفة يعدم للوفاء * 
(۳) السابق ص ۱۳۱ رباعية 4١‏ و الترجمة : 
' الجواد الذی یکون القضاه فى اثره وقت السرعة مثل الحمار الهزیل الذی ينكب فى الطین * . 
" حينما يستقر آصف المملكة عليه راكبًا ٠‏ تقول إن الملك قد اسنقر على شهاب عطارد * . 
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أما الغزلية أو الغزل فمن الناحية الشكلية يحتل مكانا وسطا بين القصيدة 
والمقطعة ؛ فهو أقصبر من القصيدة وأطول من القطعةء " ويشبه القصيدة فى أنه 
يبدأ ببيت مقفى المصراعين ٠‏ ويختلف عن كل من القصيدة والقطعة فى أنه لا 
يكون وحدة شعرية متصلة الأفكار أو سلسلة من المعانی مترابطة الحلقات › بل 
کثیر! ما تكون الأفكار فيه مفككة والمعانى منتاثرة متباعدة " () " ولا يزيد عدد 
أبياته عن الاثنى عشر بیتا إلا فى القليل النادر من الأحوال "۱ . فى حين 
یری همائى ' أن عدد أبيات الغزل يكون ما بين ستة أبيات وثلاثة عشر بیتا 
وإذاء تجاوز هذا العدد ولم يصل إلى واحد وعشرين سمى تغزلا * 7). ومن 
مظاهره الشكلية آیضنا التى تمسك بها شعراؤه کشرة التشبيهات والكنايات 
والاستعارات» وذكر تخلصهم فى آخر أبياته . 

ولو ألقينا نظرة فاحصة: على الغزلية عند " ابن يمين " لوجدناها لا تشذ 
عن القواعد التى ذكرها النقاد ؛ فحجم الغزلية عند " ابن يمين " يتراوح بين ستة 
أبيات واثنى عشر بيتاء وتبدأ مقفاة العروض والضرب للبيت الأول شم يلتزم 
الشاعر وحدة القافية : 
بياض غمزه روى وسواد طره شب زروى وموى نمود آنگار شيرين لب 
رخش بسايه زلف اندرون بدان ماند كه آفتاب درخشان شود ميانه شب 
كنم تحمل جوررقيبش ازيى آنك زمار مهره بدست آيد وزخار رطب( 


(۱) جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات ايران : جلد لول ص 19 . حامد عبد القادر : القطوف واللباب ص ۳۲5 . 
(۲) براون تاريخ الأدب ج۲ ص ۳۸ ( الترجمة العربية ) . 
(؟) جلال الدين همائى : تاريخ ادبيات جلد اول ص ۱٩‏ . 
(4) الديوان ص ١87‏ غزلية ١7‏ والتزجمة : 
" ظهر بياض غمزة الوجه وسواد الطرة السنوداء من وجه وشعر ذلك المحبوب المبكرى الشفة ' . 
' اعلم أن وجهه فى ظل طرته مثل الشمس المشرقة وسط الليل " . 
" أتحمل جور عازلی فيه من أجل أن تأتى الجوهرة من الافعى ٠‏ الرطب من الشوك” . 
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ويستمر الشاعر حتى يصل إلى البيت الأخير فيذكر تخلصه » وقد اهتم 
الشاعر بذكر تخلصه فى نهاية جميع غزلياته : 
سفر زكوى تو ابن یمین جكونه کند . كه باشد ازرخ وزلف توماه در عقرب( 
وأحيانا يلتزم وحدة القافية والرديف »وقد أفرط فى هذا بصورة 
ملحوظة » ومن أمثلته هذه الغزلية : 
زهى من وفاى تونسا ديده هيج بغير ازجف‌ای تونشنيده هيج 
مرادست هجرانست خارى نهاد ‏ كل دلس‌گشای توناجيده هيج 
زمهرت تنم كشت همجون هلال | مه دلرب‌ای توناديده هيج 
تو خورشيد حسنى ومن ذره وار برون از هوای تونكزيده هيج 
نکردست ابن یمین سرمه ئی 
به ازخاك پای تودر دیده هیچ(" 
على أن الجدید الذی أتى به الشاعر فى شکل الغزلية يبدو فى غزلية 
واحدة أنه وحّد عروض وضرب أبياتها جميعاء وهی قريبة - إلى حد ما - من 
المثنوى : 
ای آنكه بخوبى بمه جارده مانی ززديده جرا همجو هلالسی تونهانى 


(۱) السابق ونفس الصفحة والغزلية : 

" كيف پرحل " ابن يمين " عن حيك » لانه بسبب وجهك وطرتك یکون القمر فى العقرب " . 
(۲) الدیوان ص ۲۱۳ خزلية ٩۰‏ والترجمة : 

" وا اسفاه أن لم ار وفاءك مطلقّا ٠‏ ولم أسمع الا عن جفائك ' . 

" وضعت ید هجرانك لى الشوك » ولم تجمع وردك المفرح مطلقا " . 

' صار چسدی فى حبك هلالا ۰ ولم ير مطلقا قمرك الاسر ' . 

" آنت شمس حسنه و انا ذرة لم تختر الخروج مطلقا عن هوائك * . 

" لم يجد " ابن يمين " مطلقا افضل من تراب قدمك دواء للعين " . 
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هستى صنما غايت آمال وامانی افسوس كه غار تكرايمان وامانى 
بس صافتر وياكتر ازآب روانى هم قوت دل ازتووهم قوت روانسی 
كرجه همه عمراى مه بدمهر براشی كزبيش خودم بی سببى دور برانسى 
محبوب همه خلق جهان همجو جهانى آخر جوجهان ابن یمین ازجه جهاتى 
آری تومراکی ببرخويش نشانی من بنده كدابيشه وتوشاه جهانی() 
أما من جهة الأغراض فان الشاعر لم يتقيد بموضوعات الغزل والعشق 
والتصوف . بل خرج منها إلى الخمريات وإلى مزج المدح بالغزل . 
القوالب الشكلية التى سبق ذكرها هی الفنون الأصلية عند الشاعر » بيد 
أنه قد تناول فنونا أخرى غير أصيلةء وإخال أن الشاعر استخدمها کی يثبت - 
فقط - مقدرته على صب أغراضه الشعرية فى قوالب شكلية متنوعة . 
للشاعر ثلاثة من " التركيب بند " عدد أبياتها ١4١‏ بيّتا " در تعريف 
بهار ومدح تاج الدين على سر بدارى ' و " تركيب بندخزينه " ؛مدح علاء 
الدين محمد وزير'و 'تركيب در مرثية فوت مولانا بهاء الدين وتاريخ فوت او ". 
ومما يثير الانتياه أن الشاعر استخدم البيت الذی يرد بين أقسام 
" التركيب بند " على صورتين : ففى الأولى ذكر هذا البيت موحد القافية فى 
مصراعيه ويتفق مع نظائره فى المنظومة كلها فى القافية والروى » أما فسى 


(۱) السابق ص ۲۹۰ غزلية 786 والترجمة : 
" أيها الشبيه ببدر التمام فى الحسن ؛ لماذا تحتجب مثل الهلال عن العين " . 
" أيها الحبيب أنت غاية الآمال والأمانى » وا أسفاه لأن المغير هو الإيمان والأمانى " . 
" انت أصفى من ماء الروح وأطهر كثيرا ٠‏ فمنك ایضنا قوة القلب وشدة الروح " . 
" رغم أنك شردت العمر كله أيها القمر القاسى » لأنك أيعدتتى من أمامك بلا سبب " . 
" إنك محبوب لكل خلق الدنيا ( كحبهم ) للدنيا » ولكن لم تجعل من ابن يمين كالدنيا " . 
" حقا متى تشير بحملى إليك ۰ أنا العبد الشحاذ وأنت ملك العالم * . 
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الثانية والثالثة فقد جعل هذا البيت موحد القافية بين مصراعيه » ولكنه يختدف 
فى القافية عن غيره من الأبيات بحيث لو جمعت تكون مثنوية . 

وفى التركيبين الأولين يقلد الشاعر مذهبه فى القصيدة بأن يبدأ ترکیی 4 
موحد القافية بين مصراعى بيته الأول » ويسلم نفسه لسلطان الوصف أو 
الغزل > ثم يمدح الحاكم فى البيت الذى يرد بين البنود . أما الثالثة فقد دارت 
حول الرثاء > وقد ذكرت فى الديوان ناقصة العديد من أبياتها » وقد وضع 
" المحقق " عدذا من النقط فى موضع أبياتها الناقصة ؛ لذا ارتأينا تجنب الحديث 
عنها . 

بالإضافة إلى " التركيب بند " كان للشاعر " ترجيع بند ' واحد فى 
التهنئة بالعيد» ومدح أمير " توكال قتلغ " عدد أبياته " ۳۹ بيتا " لم يخرج فيه 
عن قواعده المألوفة » بالإضافة إلى هذا » عدد قليل من " المخمس »والمسمط › 
والمستزاد " دارت كلها حول لشن أو المدح » بالإضافة إلى هذا كان للشاعر 
القليل من الألغاز تحت عنوان * چیستان ۰ 

وبعد هذا العرض السریم لمختلف القوالب الشكلية التی استخدمها " ابن 
يمين " لموضوعات شعره نجده قد استخدم أغلب القوالب الشائعة فى الشعر 
الفارسی مع اختلاف قیمتها عنده وحسن استخدامه لبعضها» وهذه القوالب تشیر 
إلى اهتمام الشاعر بالشکل اهتمامّا کبیر! بدفعه إلى ذلك رخبة فى تتاول فنون 
الشعر المختلفة . 
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الفصل الثانى 
الغرض الأخلاقى والاجتماعى 


احتل هذا الغرض مكانا بارز! فى هذا العصر - بصفة خاصة - وفق 
الأغراض الأخری» وبخاصة " غرض المديح ' الذى كان قد كثر بصورة 
واضحة فى العصور السالفة للعصر المغولى؛ وبخاصة العصر السامانی 
والسلجوقى وللغزنوى . 

ولعل فى الحروب المدمرة التى أصابت أهل هذا العصر بالويلات؛ فلم 
تهدأ أحشاؤهم؛ ولم يرق لهم جفن » وفى کشرة الموبقات التى استشرت 
وصدعت بنيان هذا العصر الاجتماعى ؛ وهو سبب يمكن أن نعلل به سعة 
انتشار هذا الغرض وبروزه : 

ولم ينفرد شاعرنا " ابن یمین " وحده - دون شعراء عصره - بالنظم 
فى هذا الغرض الذى برع فيه وأبدع وعادت إليه شهرته » حتى قال بعضهم : 
" إن كل الجوانب الأخرى فى حياة الشاعر تندرج تحت شعاع الجانب الأخلاقى 
عنده " () - أقول - لم ينفرد الشاعر بهذا الغرض وحده » بل تتاوله العديد من 
شعراء هذا العصر المبرزين الذين يعتد بأشعارهم ویفخر بها وبأصحابها أدب 
العصر المغولى خاصة والأدب الفارسى عامة ؛ فبالإضافة إلى الشاعر كان 
هناك " سعدى ' و " عبيد زاكانى " ثم جاء بعدهما - وبعد شاعرنا - " حافظ 
الشيرازى "» وهم أبرز من تحدث فى هذا الغرض فى ذلك العصر . 


(۱) ياسمى : أحوال ابن يمين ص ۸۳ . 
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لقد وجد هؤلاء الشعراء فى مشاكل المجتمع المتفاقمة مرتفا خصبًا 
يصولون فيه ويجولون › هدفهم تبصرة العامة والخاصة على السواء وهدايتهم » 
سواء بالنصح والإرشاد أو بالأسلوب الفكه المكنى الذى يخفى تحت طياته 
حقائق تحتاج إلى دقة فى التأمل وإمعان فى التمحيص . 

وإن دار جزء كبير من أشعار هؤلاء الشعراء حول مجتمعهم وما به 
من أخلاقيات › فإنهم قد اختلفوا فى طريقة التعبير وفى الأسلوب ؛ " فالسعدى " 
مثلاً عالج هذه الموضوعات فى " البوستان " بطريقة قصصية توافر لديه 
عناصرها من زمان ومكان وشخصيات ۰ وفى "الگلستان " عالجها بالنثر 
المطعم بالشعرء وقد غلب عليه الأسلوب الفكه ۰۱ وكان تركيز "لسعدی " على 
الموضوعات أكثر من الشخصياتء فتعددت فى أشعاره أبواب العدل والإحسان 
والرضا والطاعة والقناعة والتربية والشكر ... إلخ » بينما " عبيد " قد تناول 
هذا الغرض شعر! أو نثرًا » وبالطريقة الهزلية المرحة الساخرة » أو كما 
يقول " عباس إقبال " " اننقد أو ضاع الزمان بلغة الهزل » والسخرية من هذا 
الزمن ومن أبنائه الجهلاء قصار النظر * 7( » وقد كان تركيز " عبيد " على 
الشخصيات أكثر من تركيزه على الموضوعات؛ فلم ينج من لسانه اللاذع لا 
القاضى وأتباعه ولا الخطيب ولا الحكام وأتباعهم » لا الشيخ ولا المقرئ» حتى 
الزهاد والمتصوفة والعابدون لم يسلموا من انتقاده كما جاء فى مثنويه " موش 
وگربه " 


(۱) د۰ محمد موسی هنداوی : الروضة أو گلستان ص ١‏ ج ۱ ۰ ط مکتبة الانجلو المصرية » ۱۹۰ - 
۷ شب . 
(۲) عباس (قبال : مقدمة کلیات عبید زاکانی ص (ن) ۰ 
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على أن شاعرنا ' ابن یمین " قد سلك طريقا مخالفا لسابقيه الكبيرين ؛ 
فقد اعتمد على النصح المباشر الواضح دون مواربة ۰ بواسطة أبيات قليلة» وهی 
' المقطعات ". اجتهد الشاعر فى أن يصب فيها فكرته » وكان يجد من الشجاعة 
ما يدفعه إلى مهاجمة حكام عصره الذين وصفهم بالدناءة وشدة البخل . 

وكان شأنه شأن " السعدى " فى أن ركز على الموضوعات دون 
الشخصيات؛ فحذر من الرياء والنفاق والملق والحسد والمداهنة» وحث على 
القناعة والإحسان والتواضع والشكر والرضا ... إلخ . 

ولنا فى ظروف الشاعر الخاصة من العوامل ما يتضافر مع فساد 
عصره فى دفعه - أى شاعرنا - إلى النزول إلى هذا الميدان » منها : 

( أ ) طبيعة الشاعر الدينية الأخلاقية » ولو لم يملك الشاعر رأس مال 
أخلاقيًا حقيقيًا لما وصل إلى كثير من هذه الحقائق التى توصل إليها » ودليلنا 
على ما نقول هو قول الشاعر عن نفسه : 
" يكون مثل كلامك » ذلك الذى هو محجوب لديك فى باطنك " . 
' إن كان داخلك سيئًا فقولك سيئ » وان كان حسنا فقولك حسن "۲۱ . 

ومما لا شك فيه أن من يطلع على أشعار الشاعر - وبخاصة مقطعاته 
- يحس بصدق ما اتفقت عليه كتب التذاكر من أن " ابن يمين " شاعر يتميز 
بصفاء النفس ونقاء السريرة وحسن الخلق ۰ وإلا كيف يتأتى لمن لا يملك مثل 
هذه الصفات أن يكتب فى هذا الغرض دون أن يكون مهيئًا له داخليًا ونفسيًا . 


(۱) ديوان ابن یمین ص ۳۲۳ قطعة 47 : 
١‏ هست همچ ون نمونه سكنت زآنچه دآری تو در بدن محجهوب 


گر درونت بداست كفتت بد ور درون توخ وب كفتت خوب 
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ورغم أنه ليس من المُّسلم به أن يفعل الإنسان ما يقول ۰ فان النواحى 
الأخلاقية بخاصة لا يمكن الحديث عنها بهذه الصورة الصادقة التى برع فيها 
' ابن يمين " إن لم يكن يملك رأس مال أخلاقيًا كافيًا ۲۱ . والشاعر - كما يفهم 
من مقطعاته - قد اهتم بأن یزود نفسه بالفضائل » ولم يتوان فى السعى خلفها 
وكسبها » بل ويتحدى من یری فيه غير هذا : 

' أنا لم أقصر فى اكتساب أسباب الفضائل ولم أتكاسل " . 

" تربيت فاضلاً على هذه الشاكلة التى ترانى بها » تعال وأنكر إن 

استطعت ۰ (۲) 
(ب) طول عمر للشاعر ومعاصرته للأحداث المتلاحقة لحکم ملوك الطوائف 
ساعداه على کشف الحقائق الأخلاقية التى ربما غفل الکثیرون عن كشفها" . 
( ج ) كان الشاعر غنيًا فى بدء حیاته ثم آصابته الفاقه ؛ فقد ورث عن أبيه 
أملاكا - كما سبق أن ذكرنا - ثم دارت عليه الأيام دورتها وافتقر ٠‏ فلم يجد 
أمامه بدا - وهو الشاعر الذى يمتلك موهبة الشعر . تلك التى تعد سلاحًا أجاد 
استخدامه من قبل فى التكسب جمعٌ من شعراء العرب والفرس - من أن يمتدح 
حكام عصره وأمراءه » يستمطر غيث كرمهم › ولكن هيهات .. فقد طاش 
سهمه وخاب فأله وطرد من أمام بيوتهم كما يطرد الكلب : 


(۱) ياسمى : أحوال ابن یمین ص ۸۳ . 
(۲) الدیوان ص ٩4۳‏ قطعة ۸۷۷ : , 

هنر پرورده ام زينسان كه بيني بيا قكاركن كلرميتوقى 
(۳) ياسمى : أحوال ابن یمین ص ۸۳ . 
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" يصير لسانى عذبًا وقت مدحك › ويظهر جوهرك أكثر مما يظهره 

سيفك المرصع " . 

* ماذا يصير أن يكون مثل جنابك ملجا لأهل الفضل » فإنك لا تذكرنى 

كما تذكر أقل عبيدك ٠."‏ . 

' أنا لم آت؛ ولم أتغن بلطفك » فلائنی آت وتردنى بعنف عن بابك ' ٠‏ . 

" أين كرم الطبع ذلك وتلك النفس السخية . اللذان قد صنعا لذاتك الطاهرة 

مظهر ها ۰ () 5 

ولهذا انحسر الشاعر إلى ذاته - وهو الشاعر الحساس ذو النفس الأبية 
- يحثها على العزلة وعلى الانزواء والبعد عن هؤلاء الأخساء » وينعيها وينعى 
لأبناء وطنه حكامهم هؤلاء الأدنياء : -ت- .. 

" إذا أمعنت التأمل فى منفعة الثور ومدح الملك ۰ فإن خدمة واحدة للثور 

أفضل من مدح مائة ملك "(" . 

وهذا الانحسار الذاتى» وهذه النفس الشاعرية» تدفعان الشاعر إلى أن 
يبين لهؤلاء الحكام أنه ليس متسولاً بل شاعر! له وضعه وكيانه» وليس الذنب 
ذنبه بل ننب هؤلاء الحكام الذين لا قبل لهم بالشعر ولا بالعلم ؛ فكل عملهم لا يتعدى 
الأكل مثل الثور أو النوم مثل الحمار : 


(۱) الديوان ص 447 قطعة ۸۰۵ : 
منم كه درگه مدحت زبان خوش سختم ‏ كندز تيغ بلارك بديد كوهر خويش 
بناه اهل هنرچون جناب تست جه شد که يا دمى نكنى ازغلام كمتر خويش 
من ارنيايم ولطفت نخوا ندم باشد جنا نكه أيم ورانى بعنفم ازدر خويش 
كجاست ان کرم طبع وآن سخاوت نفص كه ذات پاك ترا ساختند مظهر خويش 
(۲) الديوان ص ٩۱۱‏ قطعة ۷۵۱ والبيت : ؛ 
كرتأملها كنى در نفع گاو ومدح شاه خدمت يكتاى كاو ازمدحت صد شاه به 
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" أنا ابن يمين الذى يجيد ماس فكرى نظم الجوهر من كل نوع " 
" ينفض ببغاء القدس الغبار عن جوهر نطقى لذة وتمتعا " . 
" لدئ مهارة فى النظم» ولكن يصعب إشعال الكبد من ضياء نار فكرك ". 
'بمدح ذلك الذى يكون نتاج عمره الأكل مثل الثور أو النوم مثل الحمار ۱۳) 
وربما عاد سبب فقر الشاعر إلى سببين : 
( ۱ ) انكبابه على العلم وطلبه له وانشغاله به؛ ذلك الذى من شأنه أن يبعد 
الانسان عن النواحى المادية فيقول عن نفسه : 
' إذا لم أضبط مالى على حسب الشريعة » فعذرى مقبول لدى العلماء ' . 
" لو سقط السقف وتهدم البنيان» فذلك يسير ما دام بناء فضلى وطيدًا " ۲۱ 
(ب) طبيعته السخية ويده المبسوطة بحيث قد صرف عمره فى اجتذاب الأصدقاء 
واستضافة الضيوف حتى أودى به السخاء إلى الفقر فى نهاية عمره : 9) 
" ما أفضل الفضة التى تنثرها - رغم أنف العدو - لاجتذاب الأصدقاء ". 
" فان مالك يعطى عدوك حقه » إن لم تأخذ منه حق الأصدقاء " (. 


(۱) الديوان ص 4۹۷ قطعة ۷۰۱ : 


متم ابن يمين کلماس فكر من نكو داندز هر نوعى كهر سفتن 

زشوق وذوق خواهد طوطى قدس غبار ازگوهر نطقم بير رفتن 

مهارت در سخن دارم ولى نتوان زتاب آنتش فکرت جگرتفتن 

بمدح آنکه باشد حاصل عمرش بسان گاو خوردن يا چوخر خفتى 
(۲) المقطعات ص ۱۲ : 

گر ضبط مال خويش بقانون نمیکنم عذرم بنزد مردم دانا ممه دست 

بام سرافتاده وبئياد منهدسسم سهلست اگر بنای فضایل مشددست 
(۳) ياسمى : احوال ابن یمین ص ۸۷ . 


(4) الدیوان ص ٩4۱‏ قطعة 414 : 
سیم آن به که رغم دشمن را در ره دوستان برافشانی 
مال توداد دشمنت بدهد ا كرتو زوداد دوست نستانی 
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وقوله : 
' أنفق كل ما تملك» ولا تخش أن يطعنك شخص قائلاً إنك متلاف " (). 
ولا ینبفی أن یفهم - هنا - أن الشاعر يدعو إلى التبذير وإنفاق كل ما 
فى اليد » فلا يعقل هذاء وخاصة أنه قد عانی من الفقر وشدته حتى دفعه إلى 
الوقوف متسولاً على أعتاب الحكام ٠‏ بل القضية أن السخاء من القضايا 
الأخلاقية التى يعتز بها كل كريم ؛ فالسخاء مبدأ أخلاقى أو قضية عامة محببة 
يدعو إليها الشاعر من أجل خير العامة؛ وليستفيد منها أهل وطنه لهذا يقول : 
"ذا قال عنى حاسد بأننى مسرف » فلا تحزن يا ابن یمین ؛ فلا يعد 
الجود من الإسراف إذا كان له إنصاف " () . 
اضف إلى هذا أن للشاعر أبياتا يدعو فيها إلى الاعتدال والتوسط › 
ويحث على الانضباط وعدم التفريط والإسراف : 
" اجتهد يا بنى فى ضبط ما تملك» حتى لا تتحسر من أجل ما لا تملك". 
' ولكن إذا حفظته عليك بخلا ففى عنقك دم سمعتك ' . 
" استمع لى حتى أظهر لك الطريق القويم فى حياتك ؛ ويلزمك أن تنفذ 
سنة أبن يمين " . 
" ینبغی الاحتراز عن باب الافراط والتفریط » ویجب عليك أن تقصد 
طريق الاقتصاد " ۱ . 


(۱) الديوان ص ۲۵۷ قطعة ۱۸۵ : 

هرجه داری بخور وبذل كن وباك مداز که ترا طعنه زندکس که فلان متلاف است 
(۲) السابق و للقطعة نفسها : 

حاسدم مسرف اگر كفت جه غم كابن یمین نشمرد جود زا سراف كرش انصا فست 
(۲) الدیوان ص ۳۲۵ قطعة ۰1 : 

ای پسردر ضبط آنچت هست جهدی مینمای كازهرج أن نیست اندوهی نبايد خوردنت = 
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ولعل فيما مضى ما يبصرنا بالدافع الحقيقى الذى دفع شاعرنا إلى 
النزول إلى هذا الميدان » ولهذا فإننا لا نقبل ما قاله " د. عليرضا حكمت " من 
أن " النداء الوجدانی " هو الذى دفع " ابن يمين " إلى نظم الأشعار الأخلاقية». 
ويضيف بأن هذا النداء هو الذى جعل الشاعر يترك حياة .الأمراء والإشراف 
وما لذلك من امتيازات - وبخاصة وأنه لمیر ابن أمير - إلى حياة المرشدين 
الذين يدافعون عن الحق ( . 

ففى اعتقادى أن الشاعر لم يترك حياة الأمراء إلى حياة المرشدين من 
تلقاء نفسه كما قال 'د. علیرضا" بل إن الشاعر قد دفع إلى هذا » فقد أصابته الفاقه 
بعد غنى فى مجتمع قاس لا يرحم » وحاول أن يستغل موهبة الشعر فى مدح 
حكام عصره؛ ولكنهم - لانعدام صفة الكرم لديهم وتشجيع الشعراء - ضنوا 
علية بالعطاء » فضاق صدره بهم فانطلق سابًا لهم وناصحًا لأبناء وطنه : 
من ارنيايم ولطف نخواندم باشد جنانكه أيم ورانى بعنفم ازدرخويش 

فكيف بالله يترك الشاعر الحياة الرغدة إلى حياة الفقر - كما قال د. 
عليرضا حكمت - ثم يتزلف إلى الحكام طالبًا أعطياتهم وما فى ذلك من مهانة 
له : 

" برغم أن خبزك القمح وأعتابك الجنة ٠‏ فلماذا أنا بلا نصيب من 

طعامك مع أنى لست آنم " (). 


> ليكن ارا ضبط ازره امساك خواهى کردنش ‏ خون نام وننك توزانپس بود دركرد نت 
بشنوا زمن تاتمایم در معاشت راه راست سنت ابن یمین بايد بجاى آورد ت 
ازدرا فراط واز تفريط بودن محترز بر طریق اقتصاد آهنگ بايد کردنت 
(۱) علیرضا حکمت فى مقال له بمجلة " مجموعة خطابه های نخستین کنگرة تحقیقات ایرانی " ص ۱۳۳ . 
(۲) الدیو ان ص ٩۰۱‏ قطعة ۷۲۰ و البیت : 
۱ كرجه نانت گندم است وأستانت جنت است من نيم آدم چرا بی بهره ام از نان تو 
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غير ما ذكرناه وما سنذكره من أشعار الشاعر كفيل بدحض هذا الرأى. 

على أن ما تتميز به الأشعار الأخلاقية الاجتماعية للشاعر هو أنها 
صورة " صادقة " للحالة التى كان عليها المجتمع ۰ فساد مستشرفى کل زاوية › 
ظلم منتشر فى كل موضع ۰ فقر ممتد فى كل تجاه › العلم ممتهن وأصحابه 
محتقرون .. لا قيمة للفضل أو العلم بل القيمة فقط للمال ولصاحبه : 

" شخص فاضل وعالم أصيل وطاهر النسبء ولكن لا أحد يحبه فى 


" وآخر دنىء سيئ الأصل والنسب ومكروه › يتلقى العديد من حسن 
القول أينما يذهب " . 

" فسالت شیخا حكيمًا عن هذا السر » عن سبب هذا التفاوت الفاحش فى 
" فاستغرق فى التفكير لحظة وأجاب فجأة » إننى أكشف لك عن الأمر من 
خفایاه " . 

" اعلم أن المال اصل السعادة فى هذه الدنیا » وکل من لا يملك المال مئله 
كمثل النافجة التی ليس لها رائحة " . 

" وحینما يملك الذهب والفضة ولو كان سیثا ۰ فكل آقواله وأعماله طيبة 
لدی الخلق " . 


" واذا كان يملك آلاف الفضائل ولا يملك المال » فبه موضع کل فضيلة 
مائة ألف عيب ٩("‏ . 


: ١4١ قطعة‎ ۳۹٩ الديوان ص‎ )١( 
يكيست فاضل ودانا اصيل وباك نسب وليك هيج كسش درجهان ندارد دوست‎ 
- يكيست ناكس وبداصل وبدرگ ومردود بهر كجاكه رود صد هزارش نيكوكوست‎ 
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وكان للحكام الذين كان الجشع والنهم صفتهم الأساسية » نصيب من نقد 
الشاعر وهجومه » فصورهم بصورة تجسد الجشع بكل معانيه فى كل 
أنحائها؛ فهم نهمون يخطفون حتى ما فى فم الفقير الذى لا يجد قوت يومه : 

' شكوت إلى السيد آلام فقرى ٠‏ وقلت دواء هذا فى كف همتكم ' . 

" وحينما وقف على حالى قال : لا تلق لهذا الألم بالا » لأن دواءه لدينا ". 

" وسلبنى طعامی وشرابى وقال : الوقاية هی أول علاج للمريض " ( . 

وشاعرنا - كما أشرنا - له حساسية خاصة ضد حكام عصره الذين - 
بسبب بخلهم وجهلهم - لم يلقوا للشعراء بالا ولم يقدروهم حق قدرهم - مثلما 
كان يفعل أمراء المسلمين - لهذا أصيب الشاعر بخيبة أمل كبيرة» وهو يرى 
هؤلاء الحكام لا يقدرون شعره وشاعريته» وهو الذى يعتقد أنه ليس أقل من 
'العنصرى " أو "الأنورى " بأى حال من الأحوال : 

" إذ ما أكون مرعيًا لمثل محمود » لا يتساوى العنصری معى ' . 

' أين لى مثل سنجر میا » حتى أتفوق على الأنورى " . 

" من أين عظمة هذين الشاعرين ؟ من إكرام محمود وسنجر ' . 


«سئوال كردم ازين سر زبير دقشای که این تفاوت فاحش دراينجهان زچه روست 
زمفكى به تأمل شد وبس آنكه كفت كه ميك شم زبراى تو مغزرا از پوست 
بدان كه اصل سعادت درينجهان ما الست هراتکه مال ندارد جو نافه" بى بوست 
وگر بداست چو دردست سيم وزردارد بهنزد خلق همه قول وفعل لو نيكوست 
وكر هزار هنر دارد وندارد ال بجای هر هتری صد هزار عيب دلراوست 
(۱) الديوان ص 94" قطعة ۸٩‏ : 
بردم بنزد خواجه شكايت زرنج فقر گفتسم دوای اين بكف همت شماست 
برحال من چویافت وقوف تمام كفت زین رنج غم مخور كه دوايش بدست ماست 
ازمن كرفت باز طعام وشراب وگفت اول علاج مردم بیسارا حتمساست 
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' أنا الآن من دوران الزمن بحيث أكون فى العدم » من التفكير فى خبز 

الشعير جاءت شاعريتى ' . 

" وإذا لم يكن الأمر على هذا النحو لابن يمين › فماذا يملك هؤلاء من 

السمو أكثر منه "(. 

وبالإضافة إلى إهماله كان الشاعر فقیر! ويعول أولادًا : 

' سألنى سائل قائلاً : أيها الفقير ۰ أرى لك أولادًا ولا أرى لك مالا *". 

كل هذا أثر على نفسية الشاعرء ودفعه الى أن يعود الى نفسه حزينا 
بائسًا کسیر القلب يائسًا من عطاء هؤلاء البخلاء الأخساء » حزينا على تحطيم 
آماله وأحلامه فى رفدهم : 

" ذات سحر جلست مفکر! فى زاوية » لماذا ساء حالی هذا العام؟ ". 

" الدمو ع من العين مهراقة › والآه من الصدر منبعثة » من أجل نعمة 

الدنیا والاجل ونیل المنال". 

" وفی زحمة هذه الافکار خاطبت القلسب عسی أن يصير حالى 

المضطرب الخاطر طيبًا". 


(۱) الدیوان ص 645 قطعة ۸۸۳ : 


مربی جو محمود باشد گرم جه سنجد بمیزان من عنصرى 
جو ستجر هنر پروری كومراكه تا بشكنم رونق ات ورى 
بزرگی این هردو شاعر زجيست زا كرام محمودى و سنجری 
ز دوران چنانم من اکنون که نیست ز فکر شعیرم سر شاعسری 
وكرنه نه اينست ابن یمین جه دارند ايشان ازوبر ترى 


(۲)الدیوان ص 1۵۷ قطعة ٩1۲‏ والبيت : 


سنوا ل کرد زمن سائلی که ای درویش تراعیال همی بينم ونبینم مال 
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" فاجابنى قائلاً : فى عهد هذا الحاكم يا له من خيال باطل» ويا له من 

تصور محال " (, 

ومن الطبیعی أن یکون العلم والفضل فى حالة برشی لها طالما أن 
المجتمع كان على هذه الشاکلة» وکان حکامه بهذه السصورة لأن الشعراء 
والأدباء إن طمعوا فى عطاء حکام» فانهم لا ینظرون إلى هذا العطاء ولتشجیع 
النظرة المادية بقدر ما ینظرون إليه على أنه تقدير لهم ولفنهم الأصيل الذی 
پستحق هذا التقدیر .. 

وإذا كان الحکام على هذه الصورة التی صورها الشاعر ؛ فلا غرابة 
أن يصاب سوق العلم والفضل بالکساد ؛ فهل یعقل أن یهتم بخیل خسیس بأهل 
لفضل والعلم !! فماذا يعنيه شأنهما - وما الذی یعود على جشع نهم لذا أثنى 
عليه بالثناء مثن أو لم بثن ‏ أو إذا وصفه باجود النعوت واصف أو لم یصف ۰ 
لهذا نجد الشاعر قد اهتم بان یعطی صورة عن الفضل فى هذا العصر مبينا 
حاله: 

" الفلك یکون عدوا لاهل الفضل جهالة ؛ لأنه لیس فى قلبه من ذلك حب 

لاهل الفضل ". 

" أهل العلم كلهم فى ألم ويتعذبون من الدهر ومن ذلك الشخص الذی 

لا يخرج عن ربقة الجهال " (). 


: 551 الديوان ص ۷ قطعة‎ )١( 
سحر گهی متفكر نشسته در كنجى بفكر آنكه چرا حال من بداست امسال‎ 


زدیده آب روان زسینه آه کشان زبهر نعمت دنيا وبهر مال ومنال 
در میقهء اندیشه هاب دل گفتم بود که نيك شود خاطر پریشا نحال 
جواب داد وبگفتا بعهد اين مخدوم زهی تصور باطل زهی خیال محال 


(۲) الدیوان ص ۳۳۸ قطعة ٠١5‏ : 
فلك از بیهنری دشمن اهل هنراست 
5 مهر اهل هنرش دردل زآنست که نیست = 
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فسوق الفضل كاسد بسبب جور الفلك الظالم وتخريبه له : 

" صار اليوم سوق الفضل كاسذا بسبب تعدی الفلك المتهور 3 

" ویحیس فى القفص کل من له صفة الببغاء ناثر السکر بسبب جفاء 
الفلك ". 


لقد فسد آمر أهل الصلاح؛ فهذا هو عهد السوقة والغوغاء ۰۱۰ 


وما فائدة الفضل مادام عيبًا لدى عظماء الممالك» ومن یحصل عليه من 
العامة لا يستفيد به» ولا يحصل بواسطته على شىء : 

" ليلة البارحة قلت للعقل من شدة الضيق : أنت یامن صرت مالک لملك 
9 

الفضائل*. 

" وحينما حصلت علیها قلت أجد بسعها خلاصنا من المهالك ". 

' فإذا بى قد رأيت, أن ليس هناك من عيب أسوأ من لفضل لدی عظماء 


' فقال العقل لا تياس - هكذا - دفعة واحدة » لعل الله يحدث بعد 
ذلك "09 )۰ 


"اهل دانش همه در رنج وعذ لبندز دهر 


وآنکس از دائره بیهتراست كه نيست 


(۱) الديوان ص ۳4۱ - ۳4۲ قطعة ۱۲۱ : 


روز بازار فضل كاسد شد وين زجور سبهرطياش است 
ازجفای سبهر در قفس است ‏ هرکه طوطی صفت شکر پاشی است 
کار اهل صلاح يافت فصساد رزوگار رن و واوباش است 


(؟) الدیران ص ۱ قطعة ۵4۱ : 


زد لننگی خرد راد وش گفتم كه ای بر مك دانش گشته مالك 
بسا كا ندرپی كسب فض ائل شيمم رنج در قطع مسالك 
چو حاصل کرد مش گفتم بیابم یی او خلاص از مهالك 
بديدم از هنر عیب بترنیست بنزدیك بزر گان بم الك 
رد گفنا مشویکباره نوميد لل الله يهدث بعد ذلك 


(۳) اقتباس قرآنی من سورة " الطلاق " آية (۱) . 
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ولذا كان هذا هو حال العصر وحال حكامه ؛ ولذا كان هذا هو حال 
العلم والفضل؛ فأى شىء فى الدنيا يستحق أن يسعى إليه الإنسان ويعض عليه 
النواجذ ؟ ! لا شىء .. فلا مفر إذن من العزلة والانزواء . 

وفى اعتقادى أن هذا كان السبب للكثرة الكثيرة من أشعار الشاعر التى 
يدعو فيها إلى العزلة والانزواء : 

" أغلقت فمى كلية عن المديح وعن الغزل » اسمع عنى لماذا لا أجد 

معنى فى تتبعها؟! ". 

" لم آر لطفا من أحد کی أمدحه ۰ ولست عاشقا لجمال معشوق أو متيما به ". 

" لم يبق هناك ربيع السعادة ولا ورد الطرب › فبلبلى حبیس خريف 

الغم ولست عن ذلك منشدا ". 

" حينما يستقر فكرى البكر فى زاوية الخلوة» فقل الحق ألست أنا ابسن 

يمين فى جنة المأوى؟!* )١(‏ 

فالعزلة فى كرامة أحب من ملك كيقباد وكيخسرو فى ذل ومهانة : 

" قرصا خبز سواء أكانا من القمح أم من الشعير ٠‏ قطعتا لباس سواء 

أكانتا قديمتین آم جديدتين ". 


(۱) الديوان ص 474 قطعة 578 : 


دم فروبستم بكلى از مديح واز غزل 
بشنو از من كز جه معتى دريئ اینها نيم 
از كس لطفى نمی بينم كه گویم مدح او 
بر جمال دلبری هم عاشق وشبيدا نیم 
توبهار شاد مانی وگل عشسرت تماد 
بلإبلم ان در خزان غم از أن گویا نیم 


چون بود كنج خلوت فکر بکرم همنشين 
راسشست كو ابن يمين در جنة الماوانیم 
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" فراغ البال فى زوايا إيوانى » ذلك الذى لا يقول أحد فيه انهض هنا 
واذهب هناك ". 
" أحب إلى ' ابن يمين " من جاه مملكة كيقباد وكيخسرو ألف مرة ' () 
فالشاعر يؤثر العزلة؛ إذ يرى أنها تنقذ الإنسان من المصائب والبلايا 
التی يتعرض لها ذوو النفوس الشاعرية من الناس حين الاختلاط بهم : 
" العزلة والانزواء والوحدة تحررك من آلاف البلايا ". 
" وهكذا من مثل هذه الأحوال يكون العنقاء ناجيا من الشباك التى تصيد 
الضعفاء ". 
" - فلتكتف - بالصومعة والصحيفة التى تحتوى على لطائف الأشعار". 
" کل من يملك - أشعارا - مثل ابن یمین لا يكون وحيدا؛ لأنه یکون 
مع الناس * 9) 

على أننا لا ينبغى أن نسارع الى فهم أن الشاعر يدعونا إلى العزلة 
والانزواء» ونحكم عليه من جراء ذلك ونتهمه بالسلبية والهروب والتواكل ؛ 


: ۷۲۹ قطعة‎ ٥۰٤ الديوان ص‎ )١( 
دو قرص نان اگرز گندم الست اكر زجو‎ 
دوتاى جامه اگر کهنه الست لكرزنو‎ 
بچار كوش هايوان خود بخاطر جمع‎ 
كه كس نكويد ازاینجای خيز وأنجارو‎ 
هزار بر نكوتر بنزد ابن يمين‎ 
ز فر مملكت كي قباد وكيخغسرو‎ 
: ۱٩ الذيوان ص ۳۱5 - ۲۱۷ قطعة‎ )۲( 
عزلسست وان زوا وننس‌هانی برهطاننت از هزار بلا‎ 
رس سته از دام هرزبون گیری زیتچنین حالهابود عغقا‎ 
كوش فهنى وجريده نی كه درا و جع به باش لطایف شعرا‎ 
فرک‌سه دار دببس يان ابن یمین تیت تنهاكه هست باتنها‎ 
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فالشاعر لا يعتبر العزلة مبدأ عامًا ينبغى أن يحتذى ؛ فالشاعر نفسه لايقدر على 
الاستغناء عن الآخرين حتی يدعونا الى ذلك ١‏ وإذا نجح فرد فى هذا فلا يمكن 
أن يقدر عليه الآخرون » بل إن الشاعر - فى ملتى واعتقادى - لا يقصد 
بالعزلة والانزوائية هنا الاعتكاف والانزواء والقعود عن طلب للرزق وانتظار 
ما تمطره للسماء من ذهب أو فضة » وإلا صار فى مقدمة السلبيين ؛ فالشاعر 
- بصرف النظر عن أنه قد أنشد هذه الأشعار فى لحظات معينة فرضت عليه 
هذا النوع من الشعر - يقصد الاستغناء عن الأشرار وتجنبهم؛ ولم یقصد عن 
طلب الرزق وله الأشعار التى يحث فيها على العمل وطلب الرزق » بل كل ما 
قعد عنه واستغنى هو الاتصال بالأدنياء والاخساء : 
' ينبغى أن تسعى رغم أن الززق مقسم » لأن معزى! قد قال هذا 
" فإذا كان الله يعطى الرزق بلا سعى › فكيف نادى مریم قائلا: 
"هزی* ۰/۱ 
ويقول حاثًا على السفر والسعی وراء الرزق ۰ وهذا وحده ینفی قصده 
بالعزلة هو التواکل والسلبية : 
" أيها القلب إذا كان فى السفر عدید الأخطاء » أين یجد الشخص سفر" 
بلا خطر ؟". ِ 
" ذلك الذی یظفر به الرجل فى السفر ‏ أين يجده فى الحضر؟ ". 


(۱) هو الأمير " معزی" شاعر السلطان " سنجر" استمد تخلصه من أحد ألقاب السلطان ملكشاه وهو " معز 
الدين' توفى سنة "4 5©.همس . 
(۲) الديوان ص 6۲۱-۵۲۰ : 

لگرچه رزق مقسومت ميجوى كه خوشى فرمود اينمعنى " معزی" 

كه يزدان رزق اگر بى سعى دادی بمريم که ندا کردی كه "هزی" 
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" كل من يقبع فى الظل معتزلا » أين يجد شعاع القمر والشمس؟ ". 
" وذلك الذى لا یغوص فى البحر ء أين يظفر بالعقد الدرى 


وللجوهری؟". : 
" وذلك الذی ينأى بجانبه عن المنجم » فمن أين له بصرة الفضة 
والذهب؟ 3 


" ولذا لم يطر الصقر من أيكه » فمن أين يظفر بالصيد؟. 

" وإذا اعتكف الفاضل » فمن أين يجد رغبة القلب من الفضل؟3") . 

والبيت الأخير خير دليل على ما نقول : 

ولقد اهتم " أبن یمین" بكثير من القضايا الأخلاقية التى ينبغى أن 
يحتذيها أبناء وطنه ويعضوا عليها بالنواجذ» وأولى هذه القضايا العبادة الحقة 
التى ينبغى أن تكون حبًا لله من أجل الحب» وليس طمعا فى ثوابه أو خشية من 
عقابه :۱ 

" عباد الله الذين يعبدونه هم على ثلاثة أقسام فى عبادتهم هذه '. 

' قسم يعبدونه طمعًا فى جنته » وتلك شيمة التجار وعادتهم ". 


(۱) الديوان ص ۳۱۳ قطعة ٠٠١7‏ 


ای دل ارجنسد در سفر خطرست كس مس فر بيخطر كجا يابد 
آنچه قدر سف ربنست آید مرد آن در حضر کچ‌سا یابد 
هرکه در سايه كشت گوشه نشین تابش مناه وخور كجا یاب د 
وانكه در بحر غوطه می نخورد سك در وگهر کجا یاب د 
واتکه بف وتهى كند از كان صره سايم وزر کجا یاب تسد 
بازکز أشيان برون نپرد بر شسکاری ظقر کجا یا بد 
گر هنر مند گوشة ئی كيرد كام دل از هنر کج یایند 
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" قوم آخرون يعبدونه خشية عقابه » وهذا عمل العبيد السذی يصنعه 

الأحرار ". 

' وجمع صرفوا النظر عن هاتين الجهتين » وأنكروا على هاتين 

الطائقتین أمرهما *. 

" ولما لم یجدوا للوجود مرکزا غيره » داروا حوله مثل الفرجار ". 

" وهذا الطریق الذی تسلکه الفرقة الثالثة هو طریق الحق » والنین 

يشقون بسیرهم وسلوکهم الطریق باستقامة ۲۳. 

و القطعة السابقة تعبیر واضح لما كان عليه حب " رابعة العدویغ" أو 
الحب الخالص لله تعالی " وهو الحب الذی یتخذ فيه من الله موضوعا ی شتاق 
اليه الإنسان ویقبل عليه لا خوفا من ناره » ولا طمعًا فى جنته » بل ابتغاء 
لوجهه ٠‏ واجتلاء لطلعته " ( ٠‏ 

إنن فحب الله هو الأساس » ولن يتأتى هذا الحب إلا برضا الله » ولن 
يتأتى هذا الرضا إلا بالعمل الطيب الصالح : 

' إذا أردت خير الدنيا والدين » فأصلهما هو العمل الطيب ". 

" والبحث عن راحة عباد الحق » هو عين التقوى الزهد والدين". 


(۱) الديوان ص ۳۸۱ قطعة ۲۷۵ : 


خلق ذا که خدمت دادار میکنند هستند برسه قسم كه اين كار میکنند 
قسمی شدند ازپی جنت خدا يرست وآن رسم وعاد تیست که تجار میکنند 
قوم دگر کنتسسسد پرستش زبیم او واینکار بند گانست که احرار میکنتسد 
جمعی نظر ازین دوجهت قطع کسرده اند برکار هردو طسایفه اتکار میک نند 
چون غير خويش مرکز هسستى نيا فتند بر گرد خويش دور جو پرگار میکنند 
اينست راه حق که سوم فرقه ميروند سير ومسلو راه بهنجار میکنند 
(۲) د. محمد مصطفی حلمی : الحياة الروحية فى الاسلام . ص ۷۱ ۰ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر 
سنة ۱٩۹۷۰‏ م. 


144 


' وإذا كان لباب الخلد مفتاح » فهو كثرة العطاء وقلة الإيذاء )١(."‏ 

ولن يتأتى رضا الله بدون السير على الصراط المستقيم : 

' انظر إلى وقع أقدامك أولاً ثم اخط بعد ذلك» وكن حذرا ". 

" أتريد أن تصل إلى ماتصبو بلا تأخير › استقم فى مشيك دائماء وكن 

على الصراط ۲۳ . 

ويحاول الشاعر بهذه الأسس والقواعد الأخلاقية أن يرسم صورة مثالية 
لما ينبغى أن يكون عليه الإنسان » بمعنى أن يكون عزيز النفس » قنوعًا › 
حسن السيرة » طيب السمعة: ... إلخ . فهذه الأخلاقيات تعد دعوة من الشاعر 
إلى تربية أخلاقية حميدة ؛ فما أجمل أن يكون الإنسان وفيًا وما أقبج الخيانة 
ومن تسرى الخيانة فى دمهم : 

" اعلم كل شخص كما هو ء ثم صادقه بهذا القدر ". 

" كن وفيًا ولا تصل ونقطع بين الأصدقاء القدامى لأجل الجدد ". 

" اجتهد فى العمل» ودع القول جانبًا ؛ فالأمور لا تسیر بالقول ' (). 


(۱) الديوان ص ۲۳ قطمة ۱۲۸ : 
سود دنيا ودين اگر خواهی هايه هرد وشن نکوکار يست 
راحت بند كان حق جستن عين تقوی وزهد ودینداریست 
گر در خلد راکلیدی هست بیش بخشیدن وکم آزار يست 
(۲) الدیوان ص ۳۷ قطمة ::۸٩‏ 


اول ببين مواقع افسدام خویشتن درنه قدم از أن بس وباحتیاط باش 
خواهی که بى درنگ بمقصود خودرسی پیوسته مستقیم رو وبر صراط باش 


(۳) الدیوان ص ٩۸‏ قطعة ۷۰۸ : 
هركس راچنا نکه هست بدان بس بدا نقدر دوستی میکن 
باوفایاش ووصل وفصل مکن بهر ياران نوزیار کهن 
در عمل کوش وترك قول بكو کار کرده نمیشسود بسخن 
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وإذا حذر الشاعر أهل قومه من الخيانة فإنه يحذرهم النميمة والإنسان 
النمام » الناقل لسيئ القول الطاعن من الخلف : 

" أترغب ياعزيزى فى ألا تذل » لا تذم أحذا مطلقا أمام أحد ". 

" ذلك لأنه لن يفعل أحند معك نفس الصنیع » طالما لا تذكر أمامى 


" وذلك الذى اشتهر فى الآفاق بسب الآخرين » لن يكون لأحد رغبة فى 
مصاحبته ۰( . 


وتلمح فى أشعار' الشاعر - فى |طار أخلاقياته - دعوة صريحة إلى 
التمسك بالقیم الاخلاقية والعمل بها » فليس ثمة أحب من التواضع وأكره من 
الكبر والغرور : 

کل من تواضعت له - إذا عرف قدر ذلك - فعليك أن تزید منه". 

'وذلك الذی لایعرف هذا القدر دناءة » اطرده من البیت مثلما یطرد 


الکلب " . 
'حتى تتحرر من ذلك الشیطان سيئ المسلك » اجعله فى الکون إبليسا 
من الهجاء7) 5 
)١(‏ الديوان ص ۳4؛ قطعة 4۷۰: 
خواهى كه خوارمى نشوى ايعزيز من هركز به ذم كس نزنى بيش كس نفس 
زيراكه باتوكس نکند ما جرا از آنك بهرج هيا دمى نكن بيش من زكس 
واتکس که شهره كشت ببد كفت دیسگران كس را بصحبتش نبود درجهان هوس 


(") الدیوان ص ٩‏ : قطعة ۷۱۳ : 
هرکه اورا تواضعی كردى قدر أن شناخت افزون كن 
وقکه قد رش زناکس نشناخت << جون سكش از سراى بيرون كن 
تا از آن ديو سيربرهى تگزه از هجاش دركون كن 
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ولايقدر الشاعر على خلع حلة المرشد الناصح التى طالما رفل فيها ؛ 
لهذا آلی على نفسه أن يبصر قومه وحكام قومه بما لم يبصروا به من قبل » 
فاتجه إلى حكام عصره الجهلاء ینصحهم» ويبين لهم قيمة العلم» ويعلمهم كيف 
ينبغى أن يعاملوا العلماءء ويدفعهم إلى الاستئناس بهم : 

"لبن يمين يعرض مقالة من التمثيل على الملك الحاكم " . 

وهو أن الرجل الفاضل يكون كصقر تصطاده من الهواء بشراكك" . 

"لا ترهق نفسك بتعليمه الصيد › لأنه يحسن هذه الصنعة تلقائيًا" . 

'ويكقفى أن تجعل لذلك ال صقر الغريب معرفة معك 


عن طريق اللطف ". 
وحینما يزول الخوف تمامًا عن طبعه › فإنه يعطيك بعد ذلك مر 
الفض( مناة 0 


" ون ير العنف ١‏ فعندما یجد المجال » سيحرر نفسه من شراکك" . 
"احفظه باللطف» إن كان يلزمك هذا الصقر النجيب*' ' 
واتجه إلى قومه بحذرهم من بعض العادات المرزولة التى امتدت 
خيوظها فى أرجاء لمجتمع ... بحذرهم من الریاء ویناشدهم الاعراض عنه 
ویحذرهم السعی خلف ما یجلب العار : 
(۱) الدیوان ص ۳۱۳ - ۳۱۶ قطعة ۷ : 
بتمشثيل لبن يمين نکتسه لى كندعرضه برشاء فرمس‌اقروا 
هنرمندماانندبازی‌ بود که اورا دام آوری زهوا 
بتشيم صيش مشورنجه هيج كه نيك آردواين صفت رابجا 
همان به كه أن باز ب گاله را كن ب‌اخود از راه لشف آشنا 
چسسو وحسشت بكلى ز طبظ رود دهد زان پت از هنر بهسره ها 
وگر عنف بيئندجويب د محال كند خويشتن را زداست رها 
ابلشفشفش تلك هار كر بایسسدت كهبشد جنسين شساهبازی ترا 
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"مرحى للأبله الذى يحارب أحياء عصره لأجل الجيفة" . 


اما ضروريًا " . 


"الشخص الذی یتذکر التابوت أثناء الحکم كيف یتخایل بتاج الملك" . 
"حياة المرائی آمام الخلق تعد تزویر! لدی آهل العلم والثقافة" . 
تطالما تکون قد وقعت فى أسر الشهرة والعارء فلن نتحرر ثانبة من 


ذلك المحبس الضیق ۲۱۳ . 


وفی إطار أخلاقياته یهتم الشاعر بأن یحذر قومه من الدنیا تلك التی عانی 
منها طويلاً ؛ فهی ما إن تبتسم للانسان حتی تقلب له ظهر المجن؛ فهی بشکلها 
الجمیل وطویتها الفاتكة آشبه بامرأة قبيحة تخفی قبحها بقناع خادع» وتسعی إلى 
إغراء الأزواج لتفتك بهم ... وهذه هی طبیعتها ... لهذا ینبغی أن يحذرها أهل 
المروءة والرجولةء وهذا ما أبدع الشاعر فى تصويره فى قطعة تعد من أروع ما 
آنشد» وترجع براعة هذه القطعة إلى أن الشاعر أضفى عليها الطابع القصصی 
بعناصره من زمان ومكان وشخصيات وحوارء كما أجاد اختيار البحر المناسب 
لعنصر الحكاية وهو "لمتقارب: فعولن ۸ مرات" كما أن براعة الشاعر تظهر 
فى اختياره 'سيدنا عيسى عليه السلام" بطلا للقصة ليضفى عليها الطابع الدینی؛ 
ويشير بذلك إلى أن من يرفض الدنيا هم أهل المروءة والرجولة : 


(۱) الديوان ص 45١‏ قطعة ۵4۲ . 

زفىتى ابلسه کس کزیه سر مسسرده 
كس كوباز نسشناسد بد از نيك 
بتاج خسروى کی نسازد آنکس 
مرالسي زيمتن در بيبش خلقان 
توتادر بند نمم ونئنةبشي 
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كند بازن دان عمد خود جنگ 
بود واجب كرليز ازوی بفرستنكةٌ 
که از تسابوت يك آورد ہاور نك 
بودتزوير نسزد أهل فرهنسسگ 
نخواهي بار رست أز مصبس تنگ 


'سمعت أن عيسى عليه السلام قال متضرعًا : يا رب" . 

"آرنی جمال الدنيا الخادعة كما خلقتها" . 

ومر حين من الدهر على هذه الرغبةء ومضى ذات يوم إلى السهل" . 
'فرأى - على بعد - امرأة وحيدة ليس معها محرم أو رفيق أو صديق" 
فقال لها عيسى من أنت؟ وما لك بعدت عن الخل وعن الديار؟ " . 
'فأجابته : أنا تلك المرأة التى انتظرتنى طویلا" . 

"حینما سمعها عيسى ملکه العجب» وقال : كيف لى أن أصادق امرأة" ؟. 
وحینثذ قالت المرأة معتذرة : اسمى الدنيا أيها العظيم' . 

'فقال لها المسيح : اكشفى عن وجهك لنعرف لماذا لك السيطرة على 
القلوب؟". 

'فضربت بيدهاء وألقت البرقع عن وجههاء وأظهرت له سرها الخبیء" . 
'فرأى عجوزا متهالكة كالحة الوجه؛ بها مائة نوع من العيوب والنقص" 
"|حدی يديها ملوثة بالدماء والأخرى مخضبة بالحناء" . 

'فسألها المسیح : أخبرينى أيتها العاهرة المؤذية ما هذا؟" . 

'فقالت : لقد قتلت هذه اللحظة بيد زوجًا شر قتله' . 

'وخضبت الأخرى بالحناء ليرغبنى زوج آخر' . 

"حینسا آهلکت هذا بقهری وسطوتی احتضنت الآخر بلطف؟ . 

والعجیب أنه رغم کل هولاء الأزواج » لم تزل بکارتی على حالها لم 
فقال لها المسیح متعجبا : آیتها الدنیا القبيحة الوجه العاهرة" . 
كيف لم تزل بکارتك مع أن لك أزواجًا یفوقون الألف؟" . 
'فأجابته تلك العجوز الهرمة : يا خلاصة الدهر وقدوته" . 
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"هؤلاء الذين رغبوا فی لم ار فيهم أحدًا كامل الرجولة ' . 
"ما الأشخاص مكتملو الرجولة حقا فتجنبونی خشية العار وس‌وء 


الأحدوثة ". 


"حینما يكون حالى هكذا مع الأزواج فلا تعجب إذا ما ظللت بكر" . 
"أنت ایضنا أيها الأخ خذ هذه القصة ذكرًا عن "ابن یمین" . 


"إذا كان لك أى نصيب من الرجولة - فحذار- لا ترغب فى هذه 


العاهر و 


(۲) لدیوان ص 47١‏ - 4۲۲ قطعة 474 : 
شندم كه عيسى عليه السلام 
جہ ال جهنل فریبن ده را 
برين آرزو جند كاهى كشت 
زنى راد ران دشت از دورديد 
بدوكفت عيسى كه توكيستى 
جنين ده بسخكه من آن زنسم 
جو بشنيد عيسى شكتت آم دش 
ببوزش در آمدزن آأنكاهكفت 
مسيهحا بدو ك قت بثماى روى 
بزدست وبرق عزرخ برفكن د 
یکی ك دده بيرى سيه روى ديد 
بخون غرقه كشتست يكد ست او 
جنين كفت كين لحظة يسك شوى را 
دكر ست حنااز آن بسسته ام 
جوبر دارم این را بقهر ژمیسان 
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تضرع كنان كفت کای كردكار 
انس افريدى بجثشمم در آر 
هسى کرد روزی بدشستی كذار 
نداغيلر بال رفيق ونه يار 
جخنين دور مقدهزير وديار 
كهبردى مرا مس دتی تتظطار 
جهانست نسام من ای تسا مسدار 
كه تاپرچه دلها تراشد شب کار 
برو كرد راز نان آس کار 
ملوث بصد كونه عيب وعوار 
دكر ست كررهده بحنثانكار 
بكو امن ای قحبب 4" نابكتار 
بدين دست كشتم بزارى زار 
كه شونی دگرشد مراخوا ستكسار 
بلطف أن دكر يردم دركثار- 


ويحذرهم السؤال ولو من حاتم أو خضرء فالرجل الحر الكريم هو من 
يسعىء ويجد حتى لا يراق ماء وجهه : 
"إذا عن لك أيها القلب أن تحفظ ماء وجهك بين العظماء' . 
"فلا تسأل عن الخبز ولو يعطيكه حاتمء ولا تشرب للماء لو كان خضر هو 
الساقی ۱۲ . 
وتظهر معاناة الشاعر الشدیدة» وما یعتمل فى داخله من أبناء عصره 
وخاصة الحکام والأغنياء - البخلاء» آهل للمن والأذی الذين إذا حدث واعطی 
أحدهم عطية فهی للشهرة ولیست طمعًا فى رضا الله؛ لهذا يحذر من أن يقع 
الإنسان فريسة هؤلاء وأسير منة أحد غير الله : 
"لا تذل الخلق لأجل نعمة الدنيا وإلا تعد - لهذا السبب - لدى أهل العقل 


خسیییا؟ ۰ 
عشكفت آنكه بااينهمه شوهران ‏ هنوزم بكتارت بود برقرار 
زراه تعب ميحش كلتقت که ای زشت رز قهِه خسسار 


چ ونه پک ارت نسشد زا یلست ‏ چسوداری فزون شووهران از هزار 
ببسخ چنین كفنت أن كننده پیر که ای زب ده" وقدوه' روزكار 
كروهى كه كردن د رخبت بسن از اب سشان ندی دم یکی مردک سار 
كسقى ك هبودئد مس ردان مرد ن گس شند گسسرد من ازندسگوعار 
جو حام جنين لست باشوهران ‏ اگسسر پکر باشسم شسگفتسی مسدار 
تويز ای بسرادر مسرین قصهرا هى دار ابن پمسین پب اب سار 
زمرديت هيج ار ن‌صیبی بود بدين قحبه رغبت مكن زینو ار 


(۱) الدیو ان ص ۳۷۲ قطعة ۲۳۹ : 
گس رباید بد لكهتااآبروى مين بزر كتت باقي بود 
مجونان لقرحاتسمت نان دهد مخور آب اقسر خضر ساقى بود 
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"أن تتغذى من دماء العين؛ فهذا أطيب من أن تقع اسير منة إحسان الدنىء'. 
"أن تقبل نصحى فما أطيب ذلك. وإلا فما أكثر أن تطرد مثل الكلاب من 
الأبواب"(1١)‏ 
وتدفعه هذه المعاناة إلى أن يتجه إلى العلماء ایضنا محذر! إياهم من الاحتياج 
إلى أحد لما يخلفه ذلك من مذلة لا يشفع لها علمهم؛ لهذا ينبغى أن يستغنى 
العالم عن مال العالم بعلمه؛ وكأن الشاعر فى هذا يواسى نفسه الجريحة : 
'الرجل الحر إذا ما كان بين الجمع عذب القولء عاقلاء عالمًاء" . 
"عندئذ يستطيع أن يكون محترماء لأنه استغنى عنهم بما یملکه" . 
'وذلك الذى احتاج إلى الخلقء فهو ذليل حتى ولو كان على علم أبى 
على ابن سینا" . 
فالمال - سبب المشاكل - قد خلقه الله ليتمتع به الخلق» ويؤدوا به حاجتهم 
لا أن يساء استخدامه ويكرس لشراء العظمة التى لا تشترى ولا بقاء الجاه : 
"ذلك الذى يشترى العظمة بالمال لا يكون مقبولا لدى أحد' . 


(۱) الديوان ص 57١‏ قطعة ۸۲۳ : 


برای نعمت دنيا مکش مذلت خلق 
که نزد اهل خرد زین سبب خسی باشی 
زخون ديده غذالگر کنی از أن خوشتر 
که زیر منت احسان ناکسی باشی 
اگر قبول کنی پند من از أن خوشتر 
وگرنه همچو سكان در بدر بسی باشی 
(۲) الدیوان ص ۳۵۱ قطعة ۱٩۰‏ : 
مسر آزاده درمیسسسان كلرروه كرجه خوش كقوى وعاقل وداناست 
محترم_تككهى توانسسد بود که از ايشان بمالش استغناست 
ورجه با علم بو على سيناست 


وانکه محتساج خلق شد خوارست 
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فهو يجعل المال وسيلة لابقاء الجاه» وان لم يأت بأى عمل آخر' . 
"إذا لم يتمتع بالمال» فان الذهب والفضة يصيران مشل الخزف 
ا 
ويحذر الشاعر من سبعة أشخاص يحسن تجنبهم والابتعاد عنهم وعدم 
الاقضاء إليهم بسر : 
'استمع بأنن العقل لنكتة حسنة» فإن كنت تملك العقل فاجعله مرشدك" . 
"دائمًا يا أخى ‏ طالما تقدر ا 
"الحسود و الغادر والجاهل والكاذب والبخيل والدنئ وسئ الطبع 
و الغماز ۲۳) 
ویستمد الشاعر من کتاب الله نصائحه التی ینبغی أن تحتذی ونتقش فى السصدور 
فیدعو إلى شکر الله على نعمه طبقًا لقوله تعالی :( لئن شکرتم لازیتنکم) : 
'تصير الصحة والأمن وسبل الحياة کفرانا إن لم تكن شاکر!" . 
آولذا لم تشکر المنعم على انعامه؛ فإن هذا ليس کفرانا بل هو الکفر 
بعینه۳۳) 


(۱) الدیوان ص ۳۰: قطعة ۶1۰ : 
نیسست مفيسسون پنسزد عقسل كسى ك هبزركى خرد بسيم وبزر 


مال بهربقاىجهزهته 2 ورنهتيد بهيجكار نكر 

كر تمتعنبشدتر زروسسيم جهزروسيم وج هسقال وحجر 
(۲) الديوان ص 4"١‏ قطعة 455 : 

بكوش هوش بشنو نکته نی خوب وكردارى خرد دستور خود ساز 

سبشه تات وتتى اى بسرادر سشو باششت كس فبراز ودمسازر 

مج سود وبيوفا تلان وکاب بخيل وناكسى وبدخونى وغمال 


(۳) حرفیا: وإذا لم تشكر المنعم على إنعامه ؛ ضع ذلك كفرانا لأنه عين الكفر . 
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الکفران يزيد على الكفرء لأن مثنى كفر هو کفران۳) 
ويلح الشاعر على الشکر : 

'منع الشكر النعمة» من الكفرء هكذا قرأنا فى الأخبار" . 

لذا زادت نعمتك ينبغى أن تعد شكر المنعم من لواجبات۳: 

وإلحاح الشاعر على شکر الله على نعمله ‏ رغم فقره المخقع - يجعلنى 
أميل إلى أن الشاعر يوجه هذا الإشعار إلى حكام عصره وأغنيائه الذين ضنوا 
عليه بعطائهم ؛ فكأن لسان حاله يقول لهم : أنا قانع شاكر حامد لما اعطانیه 
تعالى » ولست فى حاجة إلى متاعكم الزائل . 

انا کان لشاعر دنم آن rS SNS‏ 
المال وجمعه صناعة يهتم بها » يوضح أن الله یعطی لكل ذی حق حقة - ولکل 
امرئ نصیبه فى الحياةء فلا ينبغى أن یکرس الانسان جهده لأجل المال فقبطء 
فهناك من القيم الدنیویة- لمن يسعون فى أثر هذه الدنيا العابرة - ما ينبغى أن 


يهتم به مثل عزة النفس والقناعة وراحة النفس البال ... إلخ : 
ال ال الثين يطلبون انا لت ليس لهم فى حالتهم تلك رغبة إلا 
فى ثلاثة آشیاء" ۰ 


(۱) الدیوان ص ۳5 قطعة ۱۳۷ : 
صعت وان همست ووجه مفس‌اش ."گنر تبلشسسي شکور کارا ست 
شكر قعالم متم از تكنى أن نه كفران كه عين كفر آنست 
هعت كفرن فزون زكفرلرز أن كههمشت كفر كفر قست 


(۲) الديوان ص 474 قطعة 4۳٩‏ : 
شلك تست زكفر واد ارد اینچنسسین خواقهده ايم در اخبار 
4 فزوذ ف ت را 5 5 5 زوا ات د 1 
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ما كمال العزة» أو اكتساب المال» أو الحصول على الراحة لتلك النفس 
أترغب فى أن تنال مراد القلب» فاصغ سمعًا أيها العقل لنصحى المعتبر' . 
'إذا وجب لك تحقيق العزة الخالدة» فاصرف القلب عن الدنيا التى متاعها 
قلیل" . 

'وإذا كنت تسرع فى أثر الدنيا لأجل الذهب والفضة. فاجتهد أن يكون لك 
العقل مرشدا مرة" . 

'فعسى أن تسقط قدمك فى كنز القناعة» أو يصبح الذهب فى كفك بلا 
. عيار مثل التراب" . 

'وإذا مال خاطرك صوب راحة القلبمفلا تجعل روحك عرضة لسهام 
ولا ترهق نفسك فرزق الخلق مقدرء ولا يمكن زيادته بالجهد(" : 
وعلى هذا الدرب سارت أشعار الشاعر الأخلاقية والاجتماعيةء واحتنت 
هذا النمط . 


(۱) الدیوان ص ٤۰۸‏ قطعة ۳۹۲ : 


اهل خردکه دینی فانى طلب كنند جز برسه چیزنیست در آن حالشان نظر 
يا برکمال عزت ويا اكتساب مال یا بر حصول راحت اين نفس خيره سر 
خواهی كه دسترس بودت بر مراد دل بشنو بكوشى هوش زمن پند معتبر 
گر آرزوی عزت جاوید بايدت برکن دل ازجهان که متاعیمست مختصر 
وزبهر سيم وزرپسی همی دوی باری بكوش تابودت عقل رافبر 
پایت مكر بگنج قناعت فروشود یا در كفت چسوخاك شود بیعیار زر 
ورمیل خاطرت سوی آسایش دل ست پس جان خود مکن سبر ناوك خطر 
زحمت مكش كه روزى خلقان مقدرست آنرا بجهدمسى نتوان كرد بیشتر 
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والآن .. إلى أى مدى كان الشاعر ذا أصالة فى هذا الغرض؟ 

وفق الشاعر فى عدة أمور أعطت غرضه هذا شيئًا من الأصالة والجدة 
فيه : 
أولا : أجاد "ابن مین" اختيار القالب الشكلى المناسب لهذا الغرضء وكانت 
'المقطعة" هی ذلك القالب فمن الأمور المهمة التى ينبغى على الشاعر تدارکها 
هى اختيار الشكل المناسب للغرضء فهناك من الأغراض ما يناسبها شكل معين 
دون الآخرء ومن هذه الأغراض الغرض الذى يتصل شعره بالنواحى الأخلاقية 
والاجتماعية والانتقادية» فیناسبها - فى رأيى - شكل المقطعة بل هو أنسب 
شكل لها على الإطلاق؛ فالمقطعة ترجع قيمتها وتناسبها مع النقد الاجتماعى 
والأخلاقى إلى صغرها وقلة أبياتها مما يهيئ للشاعر أن يكتبها فى أى موضع 
أو أى مكان أو زمان مما يتيح له أن يعبر بواسطتها عن شعوره الداخلى لحظة 
إحساسه به . وهذا هو الأدب الصادق الذى هو تعبير لما تجيش به النفس؛ 
فالشاعر حين يتعرض لفكرة معينةء ولتكن محاولة الإجابة عن سؤال معين : ما 
العظمة؟ أهى فى جمع المال؟ أهى فى أتراع الخمر وتناول اللذيذ من الطعام؟ 
أهى فى الجبروت والقوة؟ 

يرفض الشاعر كل هذه الأشياء التى لا تمت للعظمة بشىء عنده» ويرى 
أنها تكمن فى الحسنى والتخفيف عن البائسين . هذه الفكرة العظيمة فى معناهاء 
والتى تحتاج إلى مقدمات وتعليلات مختلفة ورفض بعض النتائج الخاطئة حتی 
يمكن الوصول إلى النتيجة الصحيحة وتبرير الرفض والقبول ... إلخ . كل هذا 
يجمعه الشاعر فيما لا يزيد عن خمسة أبيات احتوت فى معناها كل ما يهدف إليه 
الشاعر. وكان هدفه الأكبر منها هو أنه رمى بها حكام عصره الذين أغاروا على 


مال الرعية وعاشوا فى رفاهية وبسطة من العيش» وحياتهم لا تتعدى الزور 
والبهتان ويعاملون أتباعهم ورعيتهم الفقراء بخشونة وإجحاف : 

ليست العظمة فى أتراع الخمر اللذيذ ليل نهار" . 

"آو فى تناول شهى الطعام أو الرفل فى الحلة اللطيفة " . 

"أو فى الصراخ كل لحظة ‏ بلا سبب ‏ فى وجه ذلك الذى یتبعك" . 

'أنا سأتحدث عن ماهية العظمة إذا رغبت فى الإصغاء لى" . 

"العظمة ... هى تخليص القرناء من الحزن والجهاد فى رعاية الخلق*'. 

وليس معنى ذلك أنه يلزم الشاعر معاناة التجربة قبل وص فها؛ افليس 
ضروريًا أن يكون الشاعر قد عانی التجربة بنفسه حتى یصفها"» 'والشعراء 
مختلفون فى ذلك. فبعضهم يجيد فيما يلحظ ویتخیل» وبعضهم لا يجيد إلا فى 
وصف ما عاناه بنفسه(۰۳ ولكن ما أركز عليه هو أن هذا النوع من الشعر 
بالذات لا يمكن الحديث عنه بهذه الصورة الصادقة التى برع فيها "ابن یمین" إن 
لم يكن ذا طبيعة أخلاقية حقيقية» ويكون قد عانى التجربة بنفسه» فلابد للشاعر 
أن يشعر بآلام أمته التى تعانيها من جراء النكبات التى تعرضت لهاء ولابد أن 


: ۷۰۵ الديوان ص 458 قطعة‎ )١( 
نبود مهترى بروز وبسسشب  باد خوش ك ور نوشينن‎ 
ياطعف م في ذراخغوردن يالبس لطربف بوشيدن‎ 


من بسكوويم که مهترى جهبود گر بخواهی زمن نيوشيدن 
مگ نان رازغمرهانيدن در رعا ات خلق كوشييدن 


)۲ دء محمد غنیمی هلال : النقد الادبی الحدیث ص ۲۳ ط . دار النهضة العربية ۰ ٩۱4‏ ام. 
(۳) السابق نفسه و الصفحهة نفسها . 
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يعبر عن هذه الالام» وهو إذ يعبر عنها إنما يعبر عن نفسه هو بوصفه فرذا 
منها . ولهذا نری شاعرنا يعرض لفكرة معينة تدور عليها جل مقطعاته» وهی 
أزمة الأخلاق أو عدم الثقة فى الناس. والحكام وأثرياء عصره وابتعاد الرجاء 
فیهم» وقد عاش للشاعر هذه الأزمة واكتوى جلده بنارها فعبر عن هذا بصدق . 
ورب معترض يعترض بأن "بن یمین" مس كثيرًا من المشكلات التی 
عانتها أمته ومجتمعه دون معالجة لها أو وضع الحلول الجذرية لها . ولكن : 
هل المطلوب من الشاعر أن يخبرنا بموضع الداء لتداركه أم لابد له من الإتيان 
بالحل؟! 
ثانیا : كان شعر الشاعر فى هذا الغرض بالذات تعبيرا صادقا لحالة عصره » 
بل " يعد الشاعر ممثلا نمونجيا لعصره ۰ (), كمأ أنه قد استخدم مقطعاته 
کسلاح يبارز بها الفساد الظاهر المستشری لدی حکام عصرهء۰۳ وهذا من 
تجدیداته فى مضمون مقطعاته؛ ففی مثل هذا المجتمع الملیء با لارهاب والفتتة 
والظلم وجد شاعرنا فى نفسه من الشجاعة ما جعله ی ستطیم مجابهة حكام 
عصره العتاة ناقا ومهاجمٌا دون خشية أو خوف» وهذا دلیل على أصالة ما كان 
یکتبه الشاعر حتی ولو اعترض على ذلك بأن سبب هجومه علیهم هو إهمالهم 
له وعدم تقدیرهم لشاعریته وضنهم عليه بالعطاء» وبخاصة أن نظرة الشعراء 
للعطاء نظرة أدبية آکثر منها مادية ‏ أقول ‏ ان هذا لا يغض من شجاعته 
وصدقه» فالعبرة فى النهاية بالنتيجة لا بالسبب الذی آدی الیها . ولهذا امتسدح 
بعض النقاد شجاعة "ابن یمین" فى مقطعاته الأخلاقية والاجتماعية والانتقادیف 
وفی مثل هذه الفترة التی عم الفقر الأدبى والفساد الاجتماعی الارض التى 


Rypka : History of Iranian Literature. ۳ ۰ 261 . )۱(‏ 
(۲) عليرضا حكمت : مقال له بمجلة مجموعه خطابه های نخستين كذكره تحقيقات ايرائى ص ۱۳۱ . 
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وقعت تحت سيطرة المغول» وبخاصة خراسان ‏ اننقد بها سادة وأمراء المغول 
بشجاعة فائقة وبفدائية» والتى أرشد بها أهل خراسان المكلومين إلى طريق 
السعادة والحقيقة7')؛ ولقد ذكرنا الكثير من المقطعات التی دارت فى هذا الشأن . 


ثالثا : أميل إلى أن "ابن یمین" قد سلك - إلى حد ما طريقا فى جملته بعيدا 

عن مسلك شعراء القطعة السابقين مما يعطيه شیثا من الأصالةء ونال بها شهرة 

واسعة؛ فلو رجعنا إلى لباب الألباب" لمحمد عوفىء واطلعنا على ما به من 

مقطعات لوجدناها قد نحت - فى غالبیتها - كما يبدو فى إلكتاب منحى الغزل؛ 

الخمریات. المدح» وصف الربيع والزهورء وصف الزوابع والأعاصير ... إلخ 
ففی الخمر يقول : "لرودکی" أحد شعراء السامانيين : 


زان مى كه كرسرشكى اندر جكد نيل 
صد سال مست باشد ازبوى او نهنگ 
آهو بدشت اكر بخ ورد قطره" ازو 


غر نده شير گردد وننديشد از بلنك7) 
وفى وصف الربيع والزهور يقول : "الحکیم كسائى مروزى الغزنوی" 
يصف النرجس : 


. ١794 السابق ص‎ )١( 
محمد عوفى : لباب الألباب ج۲ ص تصحيح ادوارد براون انكايسى . ط بريل فی ليدن ۱۳۲۱ هس‎ )۲( 
: م . والترجمة‎ ۱۹٠١۴ - 
. " من تلك الخمر التى إذا تقاطر قطرة منها فى النیل » يظل التمساح - من رائحتها - ثملاً مائة عام‎ " 
. * وإذا شرب الغزال قطرة منها فى الفلاة يصير أسذا هائجًا » ولم يخش النمر‎ " 
۱ 
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نرگس نكر جكونه همی عاشق کند . بر جشمكان أن صنم خلخى نژاد 
كويى مكركسى بشد ازآب زعفران انكشت زردكرد وبكافور برنهاد(!) 
وفى الغزل يقول 'أبو شکور البلخی" فى الغرض نفسه : 
ازدور بديدارتو اندر نكر يسستم 
مجروح شد آن چهره" پر حسن وملاحت 
وزغمزه" توخسته آزرده دل من 


وين حکم قضائيست جراحت بچراحت(؟) 
وفی المدح یقول "العنصری" مبالغا فى مدح ممدوحه : 
هرکه ناشاعر بود چون قصد مدح اوکند 
شاعری گرددکه شعرش روضه" رضوان بود 
زآنکه جودش جمع گردانید معنیهاء نيك 
چون معانى جمع گردد شاعری آسان بود(" 


(۱) السابق ص ۳۷ والترجمة : 
' انظر إلى النرجس كيف يهيم عشقًا على عیون ذلك المحبوب التركي ' . 
"تقول إن شخصنا غمس اصبنا من ماه الزعفران وبصم على الكافور * . 
(۲) السابق ص ۲۱ والترجمة : 
" جرح ذلك الوجه الملئ حسنا وملاحة » حين امعنت التأمل فى طلعتك عن بعد " . 
" وصار قلبي المعنى متعبا من غمزتك ۰ وهذا هو حكم القضاء » جرح بجرج " . 
(۳) السابق ص "١‏ والترجمة : 
" حينما یقصده مادحا كل من ليس بشاعر ؛ يصير شاعرا ء لآن شعره - بمدحه - يكون جنة 
رضوان " . 
" لأن کرمه قد شمل المعانی الحسنة ء حیننذ يكون سهلا للشاعر أن یظفر بالمعاني * . 
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فما سبق نماذج لما كانت عليه المقطعات قبل عصر "ابن یمین" » أما 
المقطعات عند "ابن یمین" فقد اتخذت مسار آخر مختلفا - إلى حدما فى 
موضوعها وأسلوبها . يعد 'ابن یمین" أول شاعر أنشأ مدرسة جديدة فى فن 
المقطعة وأحدث انقلابًا فى مضمونها وأسلوبها"()؛ولیس معنى هذا أن شاعرنا 
هو أول من صب أشعار هذا الغرض فى ذلك الشكل وأحدث به تجديذاء بل إنه 
على لليقين ‏ قد سبق إلى ذلك: وبخاصة لدى "الأنورى'" و "لسعدی؛ ولكن 
"ابن یمین" وان تساوى معهما من ناحية الكيف والقدرة على النظم والجزالة إلا 
أنه يتميز عنهما من حيث الكم والشهرة؛ فان ما كتبه "الأنورى' و 'السعدى' لا 
يتعدى جزءًا ضئيلاً أمام الكم الهائل "لابن یمین" > وهذا الكم يتيح له الفرصة 
العظيمة لأن يتناول اكبر قدر من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية» وهذا ما لم 
يتوافر لدى من سبقه فى ذلك ۰ ما من حيث الشهرة فان شهرة "الأنورى" ترجع 
إلى مدائحه» وشهرة "السعدی" ترجع إلى غزلياته ومثنوياته وحكاياته» أما "ابن 
یمین" فلم يختلف اثنان من النقاد على أن شهرته ترجع إلى مقطعاته الأخلاقية؛ 
تلك التى نال بها استحسانهم على السواء؛ فهو عندهم "أستاذ فن القطعة بسبب 
عمق معانى مقطعاته تلك التى تهبه مقامًا محترمًا لائقا به» وتضعه فى مقدمة 
منشدی القطعة(') 

ويقول "شبلی النعمانی" إنه لم يأت من عهده . أى ابن یمین - حتى 
اليوم أحد بمثل ذلك الحسن» وأنها تؤثر فى نفس القارئ؛ حيث لا يوجد مثل هذا 
الأثر فى كلام الآخرين7"؛ ويرى یاسمی" أن الشاعر قد "حظی بمكانة عالية 
فى أخلاقياته» ويمكن إعداد مقطعاته الأخلاقية من النماذج البارزة فى الشعر 
لفارسی۲ » وهذا هو عين ما ذكره "آربری۳" أيضًا . أما ربکا" فقال "إن 


)۱( علیرضا حکمت ص ١7١‏ . 

(۲) هرمان اته : تاريخ ادبیات فارسی ص ۱۱۷ وص ۱۸۰ ترجمة باحواشی دکتر رضا زاده شفق . تهران 
۷ ها 

(۳) شبلی نعمانی : شعر للعجم ص ۸ . 

. ۱4۸ رشیدی پاسمی : أحوال ابن یمین ص‎ )٤( 

Arbrry : classical . Persian ۰ Literature. م‎ . 311 ۰ (°) 
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قوته تكمن فى القطع بشخصيتها الفلسفية الصوفية!'؛ بل إن شهرة الشاعر فى 
هذا الفن وقالبه وصلت إلى الدرجة التى دفعت البعض إلى المبالغة فى تقريظها 
أمثال 'رضا زاده" و "علیرضا حکمت"؛ فادعى الأول أن ليس لها مثيل فى 
الأدب الایرانی من حيث كثرتها وتمجيدها للسعى والعمل" . وبالغ الثانی فى 
تمجيدها فعدها من شوامخ القرن الثامن الهجرى الأدبية الإيرانيةء والتى لم 
يتوافر مثلها حتى الآن ما يساويها فى قيمتها الاجتماعية والفلسفية! . 

وبالإضافة إلى هذا فقد احتفظ "ابن یمین" لنفسه بشخصيته المميزة 
وبأسلوبه وصياغته فى مقطعاته الأخلاقية » أو بعبارة أخرى أن هذه للمب‌ادی 
عامة وعرضه لأن يتحدث فيها من يشاءء والعبرة ترجع إلى أصالة من يتحدث 
عنها ويحتفظ لنفسه بسماته وشخصيته . وحدث أن تناول "لین یمین" بعض ما 
تناوله سعدی" و "الأنوری“ ولكنه احتفظ لنفسه فيما كتب بشخصيته وأسلوبه 
وصياغته» ولم يقلد یا منهما . 

فلقد دعا “السعدى' و"ابن یمین" إلى العمل الطيب فى الدنيا؛ لأن الإنسان 
يموتء ولا يبقى منه سوى السمعة؛ فيقول "سعدی" فى ذلك : 
نه نيكان رابدا فتاده است هرگز نه بد کردار را فرجام نيكو 
بدان رفتند ونيكان هم نماند ند  .‏ جه ماندنام زشت ونام نیکو(*) 


)1( . 261 . م . R ypka . History of Iranian Literature‏ 
(۲) رضا زاده شفق : تاريخ ادبیات ايران ص ۲۲۰ . 
(۳) عليرضا حكمت : ص ۱۲۸ . 
)٤(‏ سعدى الشیرازی : كليات سعدى تصحيج ذكاء الملك فروغى ص 458 چاب جاويدان جاب دوم 
١ه.‏ ش . والترجمة : 
' ليس للأخيار نهاية سيئة مطلقًا » وليس للأشرار نهاية حسنة " . 
" مضی الأشراز ولم يبق الأخيار ایضنا ٠‏ وماذا بقى السمعة السيئة أو السمعة الحسنة ' . 


162 


ويقول "ابن یمین : 
چودر دنیا نخواهد ماند چیزی زبد كردار ونیک و کارجزنام 
بكسب نیکنامی کوش ونیکسی ‏ كه نیکو رانکو باشد سرانجام!") 
یتضح لنا بعد قراءة القطعتین عدم نقليدية "ابن یمین" للسعدی" و احتفاظه 
لنفسه بشخصیته وأسلوبه وصياغته فإن "سعدی" یقرر القضية دون توجیه أو 
پرشاد كما فعل "ابن یمین"» وحين یقول "السعدی" عن القناعة : 
خدا یا فضل کنی كنج قناعت جو بخشیدی ودادی ملك ایم ان 
گرم روزی نماند تا بمیرم به ازنان خوردن ازدست لنیمان(") 
تختلف تماما عما کتبه "ابن یمین" فى للقناعة وقد مر الکثیر من مقطعات 
لما "الأنورى" فرغم أنه سبق شاعرنا من حیث الزمن فإننا لا نجزم بأن 
شاعرنا قد قلده فى مقطعاته» 'فالأنورى" حین یقول : 
هرکه سعی بد کند در حق خلق همچو سعی خويش بدبیند جزا 
همچنین فرمود ايزد درنبی ‏ ليس للإنسان إلا ما سعسی(") 
وحين يقول 'لبن يمين" معبرًا عن الفكرة نفسها : 
هركه برمسكين ستم دارد روا ان يدعونى مجيب للدعا 
هرجه كن كه اندرشان تست ليس للإنسان إلا ما سعى (*) 
(۱) الدیوان ص 477 قطعة ٠٠١‏ والترجمة : 
" لن يبقي شىء فى الدنيا من العمل السيئ أو الحسن سوى السمعة * . 
" لجتهد فى لكتساب السمعة الطيبة والخير ٠‏ فلا يكون حصاد الخير سوى الخير ' . 
(۲) سعدى : كليات سعدی ص ۸٩۷‏ والترجمة : 
"یا إلهى اجعل كنز القناعة مستحبًا » حينما تهب ملك الإيمان " . 
" إذا لم یتوافر لى الرزق حتى أموت ٠‏ أفضل من تناول الطعام من يد اللئام " . 
(۳) نقلا عن فنون الشعر الفارسي ل د٠‏ إسعاد قنديل ص ۲۳4 . الطبعة الأولى ۱۹۷۵م والترجمة : 
" كل من يسعى سيئا فى حق الخلق ٠‏ فإنه يرى جزاء سيئا كسعيه " . 
' كما قال الله تعالى فى للقرآن : ليس للإنسان إلا ما سعى " . 
(؛) المقطعاث ص ١‏ والترجمة : 


" كل من يستمرئ ظلم المسكين فليخش دعاءه ۰ وقد قال تعالى : " إن يدعونى فإنى مجيب للدعاء * . 
" فافعل كل ما تبغى فقد قال تعالی فى شأنك " ليس للإنسان إلا ما سعى ' . 
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لا تستطيع أن تجزم هنا بتقليد اللاحق للسابق؛ بل لكل أسلوبه وصياغته 
رغم التشابه فى الفكرة بين القطعتین» بل إن "ابن یمین" ينفرد عن "الأنورى" فى 
أن جعل بيته من الملمع؛ ثم إن الجزالة تتضح فى قطعة "لبن يمين" بصورة 
افضل» وبخاصة أنه قصر الظلم على المسكين فقط؛ لأن المسكين يكون دعاؤه 
أكثر استجابة لدى الله سبحانه وتعالی عن باقى الخلق كما جاء عند "لأئوری" ؛ 
ولهذا يفضل كثير من الباحثين مقطعات "ابن یمین" على مقطعات “الأنورى' 
فيقول بعضهم 'وإذا كان ابن يمين يتساوى مع الأنورى فى الجزالة والقدرة على 
النظم إلا أنه أعلى منه كعبًا فى الأصالة والأهمية الاجتماعية والفلسفية 
لمقطعاته7') » ويقول آخر " تتميز مقطعات "بن یمین" عن مقطعات ' الأنورى' 
بان ألفاظها رقيقة وعباراتها مهذبة ومعانيها سامید۲" . 

وتبقى نقطة جديرة بالتتویه. وهی أنه لا يختلفت اثنان من دارسي الأدب 
الفارسي على أن ' سعدى "و " حافظ "من أعظم شعراء الفرس على الإطلاق 
وبخاصة من الناحية الفنية » وحدث أثناء قراءاتى فى أشعارهما أن وجدت 
بعضنا من مقطعات " ابن يمين ' بنصها فى أشعارهماء وقد أشحار "مسعود 
فرزاد » محقق قصايد ومقطعات ورباعيات ومثنويات حافظ " إلى مقطعة 
واحدة فقط منها وقال إنه رآها فى ديوان " ابن يمين "» ولم يجزم إلى من 


)۱ عليرضا حكمت ص ۹ , 
(۲) د . إسعاد قندیل : فنون الشمز الفارسي ص ۲:۳ . 
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تنتسب هذه القطعة» وقال " إن هذه المسألة متعلقة بتحقيقات أكثر من هذا ' ۱ 
وهذه القطعة هى التى تبدأ بالبيت التالى : 
هركس توبه كرد به وقت كل از شراب 
کی توبه اش قبول كند غافر الذنوب ') 
أما باقي القطع التى ذكرت بنصها فى ديوانى " ابن يمين "و " حافظ " 
فهى التى تبدأ بالأبيات التالية : 
تونيك وبد خود هم از خود ببرس جراد يكرى بايدت محتسب ؟ 9) 
وهذه القطعة عند " حافظ " ستة أبيات فى حين ذكر ثلاثة فقط منها لدى 
آما القطعة التی تبدأ بالبیت التالی : ۱ 
مدتی در طلب مال جهان کردم سعی تاباً خر خبرم شدکه زنفعش ضررست 
فقد ذکرت كاملة دون أدنى تغيير فى دیوانی الشاعرين ۰۳۱ وی شك 
" مسعود فرزاد " فى نسبتها إلى ' حافظ " دون أن يشير الى من تنسب مکنفیا 
بالشك فى آنها لحافظ . وفی رأیی أن هذه القطعة نتفق مع شعر " ابن يمين " 
وروحه عن " حافظ "» وبخاصة أنها تدور حول مغبة السعی خلف المال» وتحبذ 
القناعة» و هذه الفکرة دار حولها كثير من مقطعات " ابن يمين " . 


(۱) مسعود فرزاد : قصاید قطعات رباعیات و مثنویات حافظ . ص ۷۰-۱۹ انتشارات دانشگاه بهل‌وی . 
شیراز ۰ ۱۳۵ ه. ش . 

(۲) دیوان ابن یمین : ص ۳۲۲ قطعة 4۲ . 

(۳) دیوان ابن یمین ص ۲۱۱ قطعة ۳۷ وفي قصاید قطعات رباعیات ومثنویات حافظ ص 1۸ . 

. ۷۰ دیوان ابن يمين ص 757 قطعة ۱۱۹ ۰ وفي قصاید قطعات رباعيات ومثنویات " حافظ ' ص‎ )٤( 
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أما " السعدى " فإننى قد وجدت فى ديوانه قطعتين ذكرتا بنصهما لدى " 
ابن يمين ".وقد ذكرتا لدى " السعدى " فيما أسماه ب "صاحبيه " ()؛ 


وهاتان القطعتان هما : 

القطعة الأولى : 

كس كفت عزت بمال اتدرست 
جه مردى كند زور باز وى جاه 
تهيدست باهيبت ونام نيك 
بدان مرغ ما ندكه بر شخص او 
دكركس نگرتا جوابش جه داد 
بذلت بود مرد مجهول نام 
خرد من دراجاه بايدنه مال 
وكرراست خواهى ز سعدى شنو 


كه دنيا ودين رادرم ياورست 
كه بى مال سلطان بى لشكر ست 
زن زش‌تری که بیچا درسست 
پر وپوش بسیار وبس لا غرست 
بجاهست اگر أدمى سرور ست 
وگر خود زمال آستاتش زرست 
وگر مال خواهى بجاه اندرست 
قناعت ازین هردو نیک‌وتر ست“ 


(۱) یقول ذکاء الملك فروغی مصحح کلیات سعدی فى المقدمة ص بيست ويك : 
" يفهم من الصاحبية انها بعض مقطمعات تدور حول صاحب الدیوان ومدحه " . 


(۲) للدیو ان ص 6" قطعة ۱۸ والترجمة : 


" قال شخص العزة تمکن فى المال ٠‏ لان الدرهم جالب للدنیا والدين " . 

" أنى ارجل أن یجعل ساعد الجاه قویٌا . لان السلطان بلا مال لیس له حماية " . 

" الفقیر مع هیبته وسمعته الطيية » امرأة قبيحة بلا حجاب ' . 

" يكون مثل ذلك الطاثر الذي يكون نحیلاً ؛ ويغطى جسده جناح وريش غزیر " . 

" انظر إلى ما أجاب به الشخص الاخر » إذا كان لآدمى سيادة فبالجاه * . 

' يبقي الرجل المغمور ذليلاً ٠‏ وان كانت عتبته مصنوعة من الذهب * . 1 
' يلزم للعاقل الجاه لا المال » وإذا أردت المال فإنه يكون فى الجاه ' . 

".وإذا اردت الحقيقة فاسمع من السعدى » القناعة أفضل من كليهما " . 
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ولقد توفر لدينا - فى بادئ الأمر - ما يرجح إثباتها " لابن يمين " : 
۱- ذكر محقق ديوان ' كليات سعدى " هذه القطعة (') على أنها قطعتان لا 
قطعة واحدة » فقد فصل بين الأبيات الخمسة الأولى والثلاثة الأخيرة 
بعلامة ( *** ) التى تعود أن يفصل بها بين المقطعات › وهذا 
الفصل يفقد القطعة معناها . 
۲- التخبط الذى وقع فيه محقق " كليات سعدى " تمثل فى أن نکر كثيرا 
من صاحبيات سعدى فى مقطعاته دون إشارة أو تعليل : 
أمثلة : 
القطعة التى أولها : 
يارب كمال عافیت بردوام بال اقبال ودولت وشرفت مستدام باد 
ذكرت فى الصاحبية ص ۸۳۷ وفي المقطعات ص ۸۷۸ . 
والقطعة التى أولها : 
ای بلند اختر › خدايت عمر جاو يدان دهاد 
وآنجه بيروزى وبهر وزى در آنست أن دهاد 
فى الصاحبية ص فى المقطعات ص AYA‏ - ۸۷۲۹ . 
والقطعة التى أولها : 
هركز برطاوس کسی كفت كه زشتست ؟ ياديوكس كفت كه رضوان بهشتست ؟ 
فى الصاحبية ص ۸۳۸ فى المقطعات ص ۸۷۷ . 
وهكذا ... فإن هذا التخبط يدفعنا الى رؤية إدخاله قطعتى ”ابن يمين " 
فى أشعار " السعدی ' . 


(۱) كليات سعدى ص RY‏ . 


167 


۳- ذكرت هذه القطعة فى النصف الأول لمقطعات ابن یمین والذى اعتمد " 
سعيد نفيسى " فى جمعه على مخطوط رجح " نفيسى ' أنه كتب بعد قرن 
من وفاة " ابن يمين " 

ولكن ما سبق لا يكفى إثباتا أنها " لابن يمين "» وبخاصة أننى وجدت فى 

دار الكتب المصرية أقدم مخطوط " لكليات سعدى " 7')يكون أقرب إلى وفاته: 

وبخاصة أنه متقدم على " ابن يمين "» وهذا المخطوط جمع أشعاره ' على بن 

أحمد بن أبى بكر " سنة ۷۲۰ ه ودونت - كما جاء فى صفحته الأخيرة - 

سنة 345ه . وفيه هذه القطعة» ولكن يثار سؤال : لماذا لا نرجح أن هذه 

القطعة قد دست فى أشعار سعدى أثناء جمع المخطوط › وبخاصة أن "ابن يمين ' 

كان قد تجاوز عمره أربغين عامًا - وقت جمعها - وطغت شهرته الآفاق ؟ 

وحينما لم أجد من هذه التحقيقات ما يؤيد نسبتها لأحد الشاعرين » عمدت 
الى القطعة نفسها التمس من الدراسة الداخلية لها الحقيقة » وخلصت بما يرجح 

أنها " للسعدى ' بناء على الاتی : 

" فى القطعة بيت اختلف ( ضربه ) لدى الشاعرين وهو عند " سعدى‎ - ١ 
: أكثر صوابًا‎ 
: " فهو عند " ابن یمین‎ 
تهیدست باهیبت ونام نيك زن زشتروئی که بیچادرست‎ 
: " وعند " سعدی‎ 


تهیدست باهیبت ونام نيك زن زشترونی نکوچادر ست 


(۱) " نيوان کلیات سعدى " : مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم ۳۱ آدب فارسی . کب فى 
سنة ٩4٩‏ ه. . 
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فإن المقام مقام مشابهة بين الفقير الذى يدارى عورة فقره بالهيبة 
والسمعة » وبين امرأة قبيحة تدارى قبحها بحجاب حسن» وهذا هو ما لدى 
" سعدى '؛ وهو تشبيه جيد › أما عند " ابن يمين " فقد قام التشبيه بين الفقير 
بهيبته وبين امرأة قبيحة بلا حجاب ٠‏ وهذا تشبيه ردیء؛ لأن المرأة القبيحة 

التى بلا حجاب تكون معراة عن عيبهاء وهذا لا يتفق مع المشبه به . 

۲- الشطر الأول من البيت الأخير فى القطعة وهو ' وكرراست خواهى ز 
سعدى شنو " يتفق مع المنهج الذى يسير عليه " سعدى " فى كثير من 
"صاحبیاته '؛ إذ يكثر من إثارة انتباه السامع بقوله : 
" زسعدی شنوى " و " راست خواهى " : 
زمن شنو نصيحت خالص كه ديكرى 

جندين دلاورى نك ند بردلا وران 
نيك اختران نصيحت سعدى كنند كوش 
گربشنوی سبق برى از سعد اختران(۱) 

وقوله : 

بعد از دعا نصيحت درويش بى غرض 
نيكش بود جو نيك تأمل كند درآن(؟) 

وقوله : 

راست خواهى هزار چ شم چنان 
كور بهستر که آفتساب شیا“ 


)۱( کلیات سعدی ص۳۸ . 
)۲( السابق ضص {۳Y‏ . 
(۳) کلیات سعدی ص ۸۵5۸ . 
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وقوله : 
راست ميخواهى بچشم خار بشت 
خر بشت بهتراست ازقما قمی() 
۳- يرجح سعدی فى قطعة أخرى الكمال على المال والجاه وهو قريب 
من مضمون قطعتنا هذه : 


صاحب كمال راجه غم لز نقص مال وجاه 

جون ماه پیکری كه براو سرخ وزرد نيست 
مردی که هيج جاامه ندارد باتفاق 

بهتر زجامه ای که در او هیچ مردنیست(" 
أما لقطعة الثانية : وهی تتبع بالضرورة ما تتبعه القطعة الأولى : 
جبلون مس فیهی زیان درازکند 
فق او زین بیان يقين نشود 


واين بساقرار خويش غم از است(") 
ولقد ذکر الثانی عند " سعدی" باختلاف بسیط : 
فسق ما بی بیان يقين نشود و باقرار خويش غمازاست (*) 
وعلی كل فان ما سبق لا یتعدی الترجیحات» ولم يصل إلى مرتبة 
اليقين » ولکن الذی یعنینی هو : أن تذکر قطع " لابن يمين " فى ديواني أکبر 
شاعرین فارسیین أو العکس . دون أن یتوصل إلى ذلك من قبل الب‌احئین 
اصحاب اللغة نفسها ومتذوقیها › لدلیل أكيد على أن " ابن یمین" قد بلغ فى 
مقطعاته الاخلاقية الاجتماعية درجة عالية لا تقل بحال من الأحوال عن الدرجة 
التى وصل إليها " السعدی " و حافظ '". 


(۱) السابق ص ۸۱۲ . 

(۲) السابق ص ۸:۱ . 

(۳) دیوان اشمار ابن يمين ص ۳۳۸ قطعة رقم ۱۰۵ والترجمة : 
* حینما بتطاول سفیه بالقول بان فلائا ممتاز فى الفسق؟ * . 
" وطالما لم يتيقن من فسقه ٠‏ فهذا اقرار منه بانه غماز ' . 

۸۳٩ کلیات سعدی ص‎ )٤( 
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الفصل الثالث 
المدح 

ولا - مدح الحكام والأمراء : 

شمل القسم الأول - والأكبر - من مدائح الشاعر مدح الحكام والأمراءء 
وتنوعت فيه قصائده + فما بين قصيدة تبدأ بمقدمة غزلية أو خمرية أو وصف 
أو شكوى - وما إلى ذلك من الوسائل التى من شأنها أن تثير انتباه الحاكم نحو 
الشاعر أو تستدر شفقته » إلى قصيدة قد شملها المدح من بدثها إلى منتهاها . 

وقد استغرق الشاعر فى هذه المدائح استغراق المرتزق المستجدى الذى 
يسعى الى استدرار غيث الممدوح المنهمر ؛ لهذا لا نجد قصيدة مدح لحاكم أو 
أمير إلا ورائحة الاستجداء تفوح منها » ومن هنا كانت مدائح الشاعر كلها 
تقليدية بحتة لا جديد فيها ۱ . 

لقد دارت مدائح الشاعر للحكام والأمراء حول هدف واحد هو محاولة 
دفع الحاكم إلى البذل والعطاء وإمطار سحب كرمه ودقعه الى أن يبسط يدى 
كرمه المعطائتين؛ " فالدافع الطبيعي للمدح - طبقا لمعناه اللغوي - هو الإعجاب 
بصفات الممدوح الجميلة » ولا يرتبط بمنفعة سابقة أو متوقعة » إلا أنه انحرف 
فى ظل التكسب إلى الاستمناح وطلب العطاء؛ مما يجعل الطمع فى العطاء هو 
الحافز النفسي لدى الشاعر)؛ فالممدوح بذاته كشخص وإنسان ليس مهما لدى 
الشاعر قدر أهمية عطائه ٠‏ لهذا نجد الشاعر لا يهتم - فى مدائحه - بإبراز 
(۱) وربما رجع السبب فى هذا إلى أن المديح لم يكن صنعة الشاعر الأساسية ٠‏ وإلى أن.سوق المدح قد كسد 

فى هذا العصبر » كما عللنا فى الباب الأول . 


(۲) د. درويش الجندی : ظاهرة التكسب وأثرها فى الشعر العربی ونقده ص ۸۰ وما بعدها . ط . دار النهضة 
مصر 1555 . 
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سمات الممدوح الشخصية وما يتبعها من صفات يتصف بها وتميزه عن غيره 
وتفرقه » بل يهتم - فقط - بأن ينعت ممدوحه بالصفات التى من شأنها أن 
تغريه على البذل والعطاء » ولهذا كثر وصف الشاعر ممدوحه بأنه الكريم 
المعطاء الذى يضؤل "حاتم" بجواره ويعد البحر وسحب نيسان شحيحين إلى 
جانب كرمه . 

وبمحاولة الشاعر الوصول الى هذا الغرض نراه یحاول جذب انتب‌اه 
الممدوح إليه وإثارة روح الغرور فيه ؛ حیث يتبع هذا عطاء وبذلاً وسخاء . 
وتعدذت وسائله فى هذا ؛ فما بين وسيلة يسعى بها إلى إفراج أسارير الممدوح 
بنعته بأجود النعوت مثل الشجاعة والعدل والحكمة والفصاحة والجمال ... الخ. 
تلك الصفات التى جعلها الشاعر تخدم صفة الکرم. والتى يهدف إليها الشاعر» 
والتی من شأنها - أى تلك الصفات - أن تدفع الممدوح إلى السخاء ؛ وهی 
وسيلة يحاول الشاعر أن يثير بها انتباه الممدوح بمقدمات متنوعة لقصائده قبل 
الانتقال الى المدح أو نظم قصيدة كاملة فى المدح » وبين وسيلة أخيرة تكون 
بإنشاد قصيدة كاملة فى الكرم . 

ومن حيث الوسيلة الأولى نجد صفات الممدوح واحدة فى كل قصائده ؛ 
فكل ممدوحى الشاعر شجعان كرام » ذوو حكمة وعدل وحصافة فى الرأى 
وجمال فى الشكل ... إلخ » حتى إننا لو غيرنا اسم الممدوح فى القصيدة ما 
تغير فى الأمر شىء ؛ فصفات الممدوح لدى الشاعر أشبه بحلة يرفل فيها أئ 
حاكم ۰ فالممدوح عند الشاعر شجاع وفارس مغوار تضؤل حملات آرستم" 
وشهرتها إلى جواره : 
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" حينما ينزل إلى الميدان يوم الحفيظة هائجًا » تبدو لى حملات رستم كلها 
خرافة ' (". 
ولهذا السبب يصير عدوه أمامه مثل الثور فى مواجهة الأسد » بل مثل 
الصعوة التى تبغى التخلص من شراك الصقر : 
" يصير عدوه فى مواجهته مثل الثور أمام الأسد . لا .. بل مثل الصعوة 
فى كفاحها للتخلص من قبضة الصقر ۲( . 
وقد ركز الشاعر على صفة الشجاعة ليشبع غرور الممدوح ويستمطر غيثه › 
وحيث إن الله قد عنى به ووضع زمام الملك فى يدهء فإن هذه العناية 
تجعله سعيدًا فى حالة السكون وموفقا وقت الفتح والظفر : 
" وضع الله عنان خير المملكة وشرها فى يد حظ الذى لم يزل ملكا ". 
" تكون السعادة نديمة الملك فى وقت الاستقرار » والفتح والظفر قرينيه 
وقت الارتحال والغزو ۲۳ . 
وما يكون ذلك إلا لأنه عاقل حصيف؛ لهذا ينعته الشاعر بهذه الصفة : 
" الوزير ملاذ الروح الذى مع دولته الفتية يكون العقل الحصيف رفيقا 
لطبعه من البداية (١‏ . 
(۱) الديوان. ص ١١‏ والبيت: 
چون بغیدان آبد روزکین جولان کنان حمله های رستم آيد سر بسر دستان مرا 


(۲) الدیوان ص ۱۶ والبیت: 
دربيش او عدوش چوگاواهست پیش شير نی نی چو صعوه در کشش چنگل عقاب 


(۲) الديوان ص ۱۰۲ والبیتان: 
ايزد عضسان خير وشر مملكقت نهد دردست بخت لم یزل ولا یزال شاه 
دولت ندیم بشد وقح وظفر قرين در حالت سکسون وكه ارتخال شاه 


(5) الديوان ص 4" والبيت : 
دستور جتبناهء که اد ولست جسوان از بدو فطرتش خرد بير همدم است 
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والحاكم عند الشاعر عظيم حتى إن ملوك العالم يأتونه خاضعين طائعين: 
" يعتبر ملوك الدنيا بلاطه قبلة إقبالهم » ويحنون - لهذا السبپ - على 
ترابه الجباه "(" . 
وهو عالى القدر والمقدار حتى إن الطين الذى هو أصل آدم وحواء من 
تراب بلاطه ؛ فهو - أى الممدوح - أعلى درجة من الفلك : 
" خمروا ذلك الطين الذى هو خلق حواء وآدم فى الأزل من تراب 
" إذا كانت ذاتك قد تأخرت فى الزمن عن الفلك › لكنها مقدمة عليه من 
حيث الدرجة والرتبة * ٠“‏ 
وهذه مبالغة من الشاعر دفعته إليها حاجة إلى الاستجداء ورغبة فى 
العطاء . 
وللممدوح عند الشاعر جميل الوجه والمحيا » لطيف الطبع ولطفه 
يجعل السم ترياقا : 
" لطفه الشامل يجعل تلك القطرة التى فى لثة الأرقم ترياقا منعشا 
للروح "9 . 
وهو عادل حتى إن الذئب يحرس الغنم فى عهده : 


(۱) الديوان ص ۱۵۹ والبيت : 

قبلهء اقب ال خس ود دا ند شاه ان جهان در گهش را زا نسبب سایند برخاكش جباه 
(۲) للدیوان ص ۲۵ والبيتان : 

ازخك درگسسه توسر شتند در ازل أن گل که اصل خلقت حوا وآدم است 

ذات تودر زمان زفلك كر مؤخر اسست اسازراه مرتبه بسروی مقدم ات 
(۳) الديوان ص ۲۶ والبيت : 

ترياق جتفزاى كنثد لطف شاملش آن قطره راکه بربن دندان ارقم ات 
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' الملك للعادل الذى يحترف الذئب الظالم فى عهده حرفة الراعى على 

لخراف ۰۲( . 
وهذه صورة قديمة مستهلكة لم یکتف الشاعر بذكرها بل كررها كثيرًا. 
وما أكثر أن تأخذ لاحمية شاعرنا فیجمع کل الصفات الحسنة فى بيت واحد : 

" أرى أن لك مع العفة والحکمة شجاعة وکرمّا » وينحصر فى هذه 

الصفات نفس انسانية كاملة ". (") 

وبناء على هذا » فإن الشاعر يركز على أن يجعل من الصفات السابقة 
ما يخدم الغرض الأساسى عنده ٠‏ ويهيئ لدى الممدوح النفسية الملائمة لأن 
يطلب منها ما يشاء وبلا حرج › وحيث إن هذا الغرض الأساسي كان الكرم 
وهو ما ينشده الشاعر ء نراه يركز عليه بإلحاح» وينوع فى صور استجدائه › 
بل ويعمد إلى نفس الممدوح يزرع فيها هذه الصفة ۰ فيرى مثلاً أن الممدوح 
رجل كريم يمتلك رزق الخلق» وتجرى أعطياتهم من يده : 

" كتبت كفه من ديوان الهمة العالي براءة الأجر لأجل رزق الخلق 7". 

لهذا فان الرعية كلهم رجالاً ونساء عبيد إحسانه وإماء له : 


(۱) الديوان ص '5؛ والبيت : 
خسرو عادل كه در ايام او بركو سفند گرگ ظالم بيشه را مهر شبان آمد بديد 
(۲) الديوان ص ۱۰۵ والبيت : 
ترابا عفت وحكمت شجاعة هست وز ربمبشى در اينها منحصر بينم كمال نفس انسانى 
(۳) لدیوان ص ٩‏ والبيت : ۱ 

کفش نوشته زدیوان همت علا ى زبه سر روزی خلقسان برات اجری را 
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' أهل العصر جميعهم رجالاً كانوا أم نسامٌ > صاروا عبيد إحسانك وإماء 
لك ۰ (۱) 
ولم لا وهو الذی لا شبیه له فى العالم بسبب کثرة عطائه : 
' ليس لك شبیه فى بقاع الأرض كافة » فکیف وصل مثل هذا الجسوهر 
إلى مثل هذا المفلس؟ ۲( . 
وإذا كانت سمة المنجم هی أنه يدر الذهب والفضة » وكانت سمة سحب 
نيسان إنزال الماء غينًا بلا حساب » فأنى لهذين أن يتساويا مع بحر كفه 
المعطاء ؛ فالمنجم ممسك بالنظر إلى بحر كفه » وسحب نيسان تخجل حين ترى 
سخاء يديه : 
" رغم أن سمة المنجم وهب الفضة والذهب » فإنه يبدو لى ممسکا أمام 
بحر كقه " . 
" وطالما أرى سخاء يده الممطرة للجوهر ۰ يظهر لى العار من وجود 
السحب فى نيسان * () 
وإن كان المنجم والسحب يغاران منه فلا أقل من أن يغار البحر الزاخر 
بالماء» ويصاب بالحمى حسذا وغيرة : 


(5) الدیوان ص ١5١‏ والبيت : 
اهل زماته يكسره گر مرد وكر زنند زاحسان توشدند. عبيد ولماى تو 

(۲) الديوان ص 44 والبيت : 
تراكهدرهمه عالم وجوه يكشبه نيست كجارسد بجنان مقلسی جنان گوهر 

(۲) الديوان ص ١١‏ والبيتان : 
كرجه كانراسيم وزر بخشيدن آئین است ليك بيش درياى كفشى ممسك نمايد كان مرا 
تاهمسی بينم سخای دست گوهر بار او ننگ ميايدز جودابردرنیسان مرا 
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' يصاب البحر غيرة من يدك بالحمى والارتعاش › وما أكثر أن يظهر 

على طبيعته وفمه دليل الحمى "۱ . 

وجمال الصور السابقة أن الشاعر أضفى على الأشياء الجامدة السابقة 
الصفات الإنسانية ؛ فجعل المنجم وسحب نيسان والبحر يشبهون الانسان فى 
العطاء والغوث بل والغيرة أيضا » ثم انتهى إلى أن عطاء هؤلاء لا يقارن بأى 
حال من الأحوال مع عطاء الملك » وهذه الصور الحسية التى مال الشاعر إليها 
تشير إلى أن الشاعر لم ينفصل عن الطبيعة التى عاش فيها وهی " خراسان " . 

ولم يستنفد الشاعر الحيلة لاستمطار غيث الممدوح ؛ إذ ينتقل من 
المحسوسات السابقة إلى من ذاعت شهرتهم من بنى الإنسان فى الثراء الوافر 
مثل قارون ٠‏ أو الكرم الشديد مثل حاتم الطائى ؛ فالممدوح بسبب كثرة عطائه 
ونواله » يصير من يحلم - فقط - بخيال كفه فى غنى قارون : 

" لو يرى شخص فى منامه ذات ليلة طوال عمره خيال كفه المجواد فإنه 

يصبح فى غنى قارون "7" . 

ولح لا " وحاتم. الطائى' أكرم رجالات العرب وأكثرهم شهرة فى هذا 

المجال يعد خادما له وقت المحفل : 

" يكون رستم دستان من عبيده وقت الوغى » وحاتم الطائى مثل الخادم له 

وقت المحفل " " . 


(۱) الدیوان ص ٠١‏ والبيت : 
زر شك دست تودريافتاد درتب ولرز بسست طبع ودهانش دليل حمى را 
(۲) الديوان ص ١4‏ والبيت : 
قارون شود بمال كسى كر بعمر خويش بيند شبى خيال كف راد او بخواب 
)"( الديوان ص ۲۱ والبيت : 
رستم دستانش هست از زیر دستان روز رزم. حاتم طائيش كاه بزم او چون جاكرست 
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ولا غرابة فى هذا مادام الكرم طبع ممدوح » وإحياء سنة السلف الكرام 


" فطبعه كريم لأنه فرض على نفسه إحياء سنة السلف الكرام " (". 

وبعد أن يوصل الشاعر الممدوح إلى هذه الدرجة من المبالغة » يشتد 
استغراقه فى المدح» ويسعى جاهذا إلى جذب ثقته بإيهامه بأنه لم یمسدح أحذا 
سواه» ولم يطرق سوى بابه مطلقا : 

' أنا لم أطرق سوى بابك أيها المليك فى أى فصل ". 

" لا أفرغ فى الغيبة والحضور من أمرين وضعهما فكرى وكلاهما على 


صواب ". 

' إذا كنت حاضرا فانشغل بذكر الثناء المستطاب » وإذا غبت أعملت 
فكرى فى الدعاء المستجاب ". 

" فذلك الذى لا يعرف سوى بابك مرجعًا له ومآبًا على وجه البسيطة 
يستحق رعايتك ".۲۱ 


ويوهمه أيضنًا بأنه هو الذى وضع أساس الكرم فى الدنيا : 


(۱) الديوان ص ۱۰ والبيت : 
طبع جواد اوست كه برخود فريضه كرد احياء سنت كرمى كش سلف نهاد 
(۲) الديوان ص ۱۷ والأبيات : 
جز برجناب حضرت شاهى بهيج فصل ازراه التجا نكذ شتم بهيج باب 
در غیبت وحضور نيم فارغ از دوكار فكرم نهاده قاعده هرد وبر صواب 
گر حا ضرم بذكر ثناهای مستطاب ورغا نبم بفكر دعا هاى مستجاب 
واجب بود رعايت آنكس كه جز درت نشناسد از بسيط ز مين مرجع ومآب 
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' ليها الملك أنت الذى اتفق الخلق على أنه لم يضع أحد أساس الكرم فى 
الدنيا غيرك ۰ (۱) 
وبعد أن يصل الشاعر بالممدوح إلى هذه الدرجة» ويحس بأنه قد أثار 
شهية الإعطاء عنده» وجعل أوداجه تنتفخ غرورا » سأله الرحمة والعطف : 
" انظر بعين العناية صوب " ابن يمين "؛ لأنك رحيم للعالم وهو حقيق 
بالترحم " 7" . 
ويوجد الشاعر لطلبه هذا عذر! بأنه أهل للعطاء ومستحق له؛ لأنه طائر 
مهيض الجناح ومظلوم متعرض لظلم القدر وغبنه؛ فلم ينعم عليه هذا لقدر 
يشىء: 9 
' مع ما لى مثل هذا الطبع الذى هو مثل الماء والنار - سلاسة وعنفا - 
والذي يتعجب منه القاصى والدانى " . 
' لماذا ليس لى أى نصيب فى الدنيا ؟ » لا جاه » لا امال ؛ لا شراب» 
لا طعام " 9 . 


(۱) للدیوان ص ۱۳4 والبیت : 
شهنشها تولی آنك اتفاق خلق بر آنست كه جز توکس ننهد درجهان اساس تکرم 
(۲) الدیوان ص ۳ والبیت : 
نظر بعین عنایت بسوی ابن یمین كن که تو رحیم جهانی واو سزای ترحم 
(۳) الدیوان ص ۱۱۲ والبیتان : 
مراباجنين طبع چون آب وآتش ١‏ کنو در شكفت قد قاصی ودقى 
چرا ازجهان هيج بهره نباشد ن هجافى نه مالی نه آبر نه ناقی 
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وفى شدة هذا الاستغراق فى المدح » تأخذ عزة النفس بتلابيب الشاعر 
وتدفعه الى محاولة التخلص مما أودى به إلى هذه الدرجة › إلا أن الطروف 
التى هى أقوى منه تدفعه إلى أن يصرخ بإعياء : إما عطاؤك أو تدلنى على 
غيرك إن وجد : 

' أيها الملك الموفق › إذا سمحت » عرضت فى حضرتك حديثًا 


" جاء وقت نوبتك. و" ابن یمین " يقضى عمره أكثر من هذا فى ليت 

ولعل ". 

' فإما أن تطلق رزقى من ديوان الكرم ۰ أو تدلني على ديوان آخر غير 

هذا إن وجد ' () 

أما الوسيلة الثانية التى استخدمها الشاعر لدفع الممدوح إلى العطاء 
فكانت تعتمد على افتتاحية القصيدة» والتی تنوعت بتنوع أساليب الشاعر ؛ فتارة 
يشنف آذان الممدوح بغزلية رقيقة اللفظ حسنة العبارة ٠‏ أو ينقله إلى عالم 
الصورة وجماله بوصف رائع لجمال الطبيعة يضمنه تشبيهات رائعة ٠»‏ أو يثلج 
صدره بالتغني بالخمر وساقيها ٠‏ أو يثير أشجانه ويستدر عطفه بالشكوى من 
الزمان وأفاعيله ... إلخ . ثم ينتقل الشاعر - بحسن وجمال - إلى الغرض 
المنشود ممهذا له بتعداد مناقب الممدوح ونعته بأجود النعوت ؛ وسبق أن 
(۱) الديوان ص ۱۰4 والأبيات : 

شهريارا كامكارا كراجازت ميدهى عرضه دارم درجنابت يك حديث مختصر 


نور دور آمدكاه أن كابن يمين نگذ راند عمر خود زین بيش در بوك ومكر 
یاز ديوان کرم اطلاق كن روزی من يا نشانم ده جزاين كرهست ديوانى دكر 
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تحدثنا فى هذا الشأن . وتارة يعمد الشاعر إلى أن ينشد قصيدة كاملة فى مدح 
الممدوح من بدئها حتى منتهاها » والديوان يحفل بهذه النماذج؛ وهذه قصيدة 
مدحية تعد نموذجا لما نقول : 

يبدؤها الشاعر بما يدل على أن الحاكم يستحق أن يعتلى العرش» وما 
إن يعتليه حتى تصير السعادة نصيرة له : 

" طالما اعتلى الملكُ عرش الملك » صارت السعادة نصيرة الملك لأجل 

تصرته ۰( . 

شم یئتی الشاعر - كما تعود - فى تعداد مناقب الممدوح - المکررة 
فى کل قصيدة ولا تتغیر - حتی یصل الى الغرض المنشود ؛ فالممدوح شجاع 
فذ : 

" ملك العالم حینما یضع السهم فى القوس ‏ قد أعطى سهم الملك الى يد 

مالك الأملاك ۲۳۳ . 

وهو ضياء الملك الذی لایخبو : 

" ليس لشمس الملك بعد هذا زوال » حینما صار لطف ظل الإله ظهی را 

للملك " ۱ . 


(۱) الدیوان ص ۱۳۰ والبيت. : 
تاش.ه نهاد پای براوج سرير ملك دولت زبهر نصرت اوشد نصير ملك 
(۲) السابق والصفحة نفسها و البیت 
شاه جهان کمان كمين چون بزه کند دادش بدست ملك املاك تير ملك 
(۲) السابق والصفحة نفسها والبیت 
خورشید ملك را نبود بعد ازين زوال . چون كشت لطف سایهء یزدان ظهیر ملك 
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" الدخان الذى يتصاعد من نيران قلب خصمك » يجعل أثير الملك سماء 
من الحرقة واللهيب ' () 

وهو الملك المحبوب الذى لم يجلس مثله على العرش : 

'أيها الملك أنت الذى - طالما فى الدنيا عادة الحكم - لم يستقر على 
العرش مثلك ملك مرغوب فيه ۳۳ بل وكل ما يتصل بالملك يكون عالى 
القيمة والقدر بسبب هذا الاتصال: 

" جاء المداد الآن من زحل والورق من القمر ٠»‏ والديوان من السماء - 
وصار - عطارد معلم الملك " 97 . 

وبعد أن أثلج الشاعر صدر الممدوح › ونفخ أوداجه بهذه النتعوت 


الطبية» نجده يلقى بما تهفوا إليه نفسه مسنتشدا رفده : 


" كيف ينفصل الملك عنك » وقد عَذّتك مربية الكرم - حقا - بلين الملك". 
" لم يسمع أحد من الشباب أو الشيوخ غير الدعاء بالسعادة لملك العالم". 
" أيها الملك » لم يبق فى ملك الملك فقير سوى " ابن يمين فلا تبخل 
بنظرة على فقير المملكة ". (؛) 


(۱) السابق والصفحة نفسها والبيت : 
دودى كزآتش دل خصمت كند صعود گردد ز سوز وتاب سبغر اثير ملك 


(۲) السابق والصفحة نفسها والبیت : ۱ 
شاها تونى كه تابجهان رسم خسرویست ننشست بر سرير جو تو دلبذير ملك 


(۳) الدیوان ص ۰ والبیت : 
آمد كنون مداد زكيوان ورق زماه ديوان زأسمان وعطارد دبیر ملك 

: الدیوان ص ۱۳۰ - ۱۲۱ والأبيات‎ )٤( 
شاهی جدا چگونه شود ازئو چون ترا پرورد دایهم کرم حق به شير ملك‎ 
غير از دعاى دولت شاهنشه جهان كس نشنود سخن ز جوان وز بير ملك‎ 
در ملك شه نماند جز ابن یمین فقير شاها نظر دریغ مدار از فقیر ملك‎ 
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ويبدو أن ما كان الشاعر يحصل عليه إن هو إلا قليل لا يسد الرمق › 
فما كان منه إلا أن استخدم وسيلة ثالثة عسى أن تجعل روح الكرم تسرى فى 
كيان الممدوح » وكانت الوسيلة أن ينظم قصيدة كاملة فى الكرم مع جعل رديفها 
الذی يتكرر مع كل أبياتها كلمة ' كرم " ويقول فى أولها : 

" وما أجمل جمالك ياشمس سماء الكرم ۰ وجودك الطاهر قائد أسرة 
الکرم "() 

ثم يستغرق الشاعر - كما تعود - فى مدح الممدوح وتعداد مناقبه التى 
تتحصر فى الكرم - وهذا أمر مقصود - أو تتصل به ؛ فكرمه جدير بدعاء 
الورد » والقلم يعجز عن تبيان كرمه » والفلك يعبر بنفسه عن كرم الممدوح فى 
الوقت الذى يجرى فيه اسم كرم الممدوح على لسان الشاعر › شم يتساعل 
الشاعر عن سبب انقطاع كرمه عنه : 

' لماذا يكون واجبًا أن ينقطع زمان الكرم على حظ 

ابن يمين مع كريم طبعك " (. 

ثم ينخرط الشاعر فى الشکوی لحاله ومن تحدى الزمان له › ذلك 
الزمان الذى يبخل عليه بكسرة من مائدة الكرم » إلى أن ينهى القصيدة بدعاء 
التأبيد الذى لا يخرج عن نطاق الكرم أیضنا : 


(۱) الديوان ص۱۳۳ : 

زهی جمال تو خور شید آسمان کرم وجود پاك توسرخيل دودمان کرم 
(۲) السابق والصفحة نقسها : 

جه واجبست كه شد بالكريم طبعى تو ببخست ابن يمين منقطع زمان كرم 
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' فليبق وجودك الطاهر فى الدهر ؛ لأن الحياة تملك روج الكرم بسبب 

وجودك " (". 

وهؤلاء الحكام لم يكونوا على درجة مشابهة لأمراء المسلمين - كما 
أسلفنا - الذين كانوا يشجعون الشعراء المادحين ويغدقون عليهم المال » بل 
كانوا جمعا من المتمردين استطاعوا تكوين دويلات يحكمونها - كما سبق - 
ونلاحظ أن شاعرنا قد تنبه إلى ذلك ٠‏ فلم يصف واحذا منهم بصفة العلم والثقافةء 
وما كان ذلك إلا بسبب انعدام هذه الصفة عندهم ؛ فلم نسمع عن مثقف بينهم له 
مؤلفات أو إنشاءات » ولهذا نجد الشاعر قد ضاق ذرعًا بإمساك السبعض عن 
عطائه؛ فيحاول - وهو الشاعر القانع الذى اضطر الى أن يمد يده - أن يعود 
إلى طبيعته الحقيقية طبيعة الشاعر العفيف القائع الزاهد؛ فينظم القصائد فى 
القناعة؛ ويقول فى بعضها : 

' أظهر العقل لى طريق القناعة متلطفا » ولم أسلك سوى هذا الطريق 

الذى أشار إليه ". 

" أنا ذلك الذى أطفأ نار الحرص بماء القناعة ؛ لأن سطح الأرض كله 

أظهر الرياح لى " ۱ . 


هز 


ویقول : 


)۱( الدیو ان ص۱۳۳ 
وجود باك تو اندر زمانه باقی باد که از وجود تو دار دحبان جان کردم 
(۲) الديوان ص ١55‏ والبيتان : 


خردم راه قناعت بنمود ازره لطف جزبدان راه كه أو كفت قدم ننهادم 
منم آب آب قناعت زده برآتش حرص كه سر اسر کرهء خاك فنا يد بادم 
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" لا أرغب فى الخروج عن حى القناعة » ون اقتلع سيل الإفلاس أساسى 

من الجزع *. 
وهذا إن دل على شىء» فإنما يدل دلالة واضحة على أن الشاعر ليس 
مادحًا محترفا لهذه الصنعة » بل الأمر لا يتعدى المحاولة للتغلب على صعوبات 
الحياة » وهذا يدفعنا لى أن ننظر إلى مدائح الشاعر نظرة خاصة ۰ وسيأتى 


الحديث عن ذلك : 
ثانیا : مدائحه الدينية 

وكانت المدائح الدينية هى القسم الثاني والأخير من مدائح الشاعر » 
والتي يمكن أن نستخلص منها شیئین : 


(أ) أن ظروف الشاعر الخاصة وما فیها من فقر وحاجة ومعاناة دفعته إلى 
الإكثار من مدائح الحکام والأمراء وفاق هذا - كما - مدائح السشاعر الدينية 
بصورة ملحوظة : 
(ب) هذه المدائح الدينية صورة واضحة لمذهب الشاعر الديني وغلوه فيه . 
نظم الشاعر قصيدة واحدة - هی أولی قصائد الدیوان - فى مدح الذات 
العلية » وهی قصيرة - إلى حد ما - فلم نتجاوز ستة عشر بيتا » سار فیها 
على نفس الاسلوب الذی سار عليه فى القسم الأول » فان كان الشاعر قد اهستم 
فى مدائحه للحکام والأمراء بأن يعدد صفاتهم ومناقبهم تحدوه فى ذلك رغبة فى 
نيل أعطيائهم ؛ فهو فى هذه القصيدة قد سار على نفس النهج ؛ فهو يعدد 
صفات الله سبحانه وتعالى التى اتصف بهاء ويطمع الشاعر فى هذا بحسن 
الجزاء يوم القيامة ؛ لهذا بدأ الشاعر قصيدته بصفة الكرم : 


: السابق والصفحة نفسها والبيت‎ )١( 
من نخواهم شدن از كوى قناعت بيرون سبلافلاس كر از بن بكند بنيادم‎ 
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"یا من هيأ كرمك أمر الدنيا » وجعل الروح واليّا لإقليم الجسم ۲۳ ۰ 


ويقول : 
" يا من أنت ناثر للجوهر ومبعثر للدر بطبيعتك » وأكرم من سحب الربيع 
وریاح ال ف ‏ ۳ . 


ومدح الشاعر الله سبحانه بما يُمدح به للبشر خطأ کبیر » فإن ذاته أعلى 
من أن نصفها أو ننعتها بما نصف به أنفسنا آونتعتها ‏ وذاته - تعالی - اکرم 
من أن نفاضل بينها وبين أشياء مادية مثل سحب الربیم وغیرها ؛ ففى هذا 
إنقاص لصفاته تعالى ؛ فشىء معلوم أن كرم الخالق أكثر من كرم سحب الربيع 
ورياح الخريف » وليس فى حاجة إلى ذكر » وفى الذكر إنقاص له › وهنا 
يصدق قول الشاعر العربى : 

ألم تر أن السيف یصفر قدره ٠‏ / إا قلت إن السيف خير من العصا 

ومن صفاته تعالى التى ذكرها الشاعر : 

" علمك احتوى ما ظهر وما بطن مما كان من قبل وما سيأتى من بعد". 

' لطفك مطّلع على ما فى القلب من معنى مختف ۰ حكمتك وضعت البيان 

فى اسان ". 

" قدرتك تعبير لفكرك من بدء الخليقة وأجرت الحديث على اللسان e‏ 


(۱) الديوان ص ۷ والبيت : 
ای كسرمت نظو داده کار جهاترا والسسی الب سم جسم ساخته جاترا 
(۲) السایق والصفحة نفسها والبیت : 
کرده گهرپاش ودر فشان بطبيعت از کرم بر بهار وباد خزا نرا 
هرجه از ين بيش بود وباشد ازين يس علم تو دانسته آشكار ونهارا 
لط_ف تو معنى نهفت هدر دل آگاه حکست تور زبسان نهاده يارا 
قدرت توداده ترجمانی فكرت زاول فطرت سخسن سرای زباترا 
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وحيث إن الحق تعالی قد جعل " محمذا " 6 شفيعًا انا » فلم يفت 
الشاعر أن يمدحه فى نهاية القصيدة متشفعًا به : 

' اخترت مرشد ساكنى الكون والمكان لأجل الرسالة من العالم أجمع ". 

" شمع النبوة مصباح أسرة آدم » أحمد المرسل مثلث الأقمار ". 

" لابن يمين يوم الحشر العنان وركابه » حتى يسرع صوب الجنة ".() 

على أن أهم قصائد الشاعر الدينية قصيدة فى التوحيد والزهد ونعت 
الرسول وَل - ويبدو أنه قد كتبها فى أخريات حياته - يتضح منها إلى أى حد 
كانت الروح الدينية متمكنة من الشاعر » وما بدر منه من ملق ورياء فى 
مدائحه للحكام والأمراء ما كان إلا تحت وطأة الحاجة - وهذا يجعلنا ننظر إلى 
هذا النوع من الشعر نظرة خاصة كما سيأتى - والدليل على ذلك أن الشاعر 
يعلن من خلال هذه القصيدة توبته الصادقة النصوح وعدوله عن هذا الطريق 
سالکا طريق الحق سبحانه ؛ فالشاعر يرى أن الشيب قد غزا مفرقه ء لهذا 
يطلب من قلبه أن يترك أمور الشباب التى لا تليق بشيخ عجوز › ثم يدعوه الى 
أن يخلص قدم طائر الروح من أسر زلف الأحباب طالما يحيى على فرع 
"السدرة " و" طوبى ": 


(۱) السابق و الصفحة نفسها والابیات : 
ازهمه علم گزیده بهر رسالت راف بر ساکشس ان كون ومکاترا 
شمعنبوت چسراغ دودهء آدم اخمسد مرسل مثلث قمرانرا 
ابن یمین است روز حشر ورکابش تاه بتسابد سوى بهشت عناترا 
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" حل موسم الشيخوخة » فاترك أيها القلب آمور الشباب › ذلك لأنها 


لا تليق أن تصدر من عجوز (". 
ويقول : 
" خلص قدم طائر الروح من أسر زلف الأحباب » حتى یغرّد على 
غصن السدرة والطوبى سعیذا ' 7 . 


والبيت الأخير يوضح - إلى درجة كبيرة - دعوة الشاعر لنفسه 
الشاعرية بالتخلص من المدح وما يتبعه من ملق ومداهنة ببدء القصائد بالغزل 
والتشبيب وبالتخلص من أشعار الغزل ونحوها ‏ والاتجاه صوب الدين 
والانكباب عليه فهو أنجى وأكدى : 
لهذا يتجه الشاعر إلى قلبه طالبًا منه تطهير نفسه من غش العصيان : 
" طهر' نقد عمرك من غش العصيان أيها الفقير » من ذلك الطريق الذى 
سلكته من قبل وكان لك الزاد "(۳ . 
ثم يوضح الشاعر ما يقصد فى البيت التالي الذى يطلب فيه من القلسب 
أن يترك طريق الضلال» وأن يتمسك بدين محمد يل : 


موم پیری رسيد ايدل جوانى ترك كير زآنكه نا لا يق بود كا رجوان از مرد بير 
(۲) السابق وا الصفحة نفسها والبيت : 
پای مرغ جان زدام زلف جانان برگشای تاز ند برشا خسار سدره وطوبی صفیر 


(؟) السابق والصفحة تفسها والبيت : 
نقد عمر خوريش را از غش عصيان باك دار زآنکه ره دارى بيش وزادت اينست ايفقير 
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أيها القلب إذا وجب لك الخلاص من جب الضلال ؛ فتمسسك بالعروة 
لوئقی شريعة أحمد المختار " 7" . 
ثم ينخرط الشاعر فى مدح الرسول ول بخير ما يليق أن يمدح به خير 
البشرء وهو نعته بالرحمة والشفقة» وهو ما وصفه به الله سبحانه فى محكم 
كتابه ها رة من اله لت هم رز كنت فعا ی الب لانفوا من عوللت 616 
" ذلك فلك الشفقة والرحمة التی شم‌سها مشرقة » على لوضیع 
والشریف والصغیر والكبير*". 
وینثقل الشاعر بعد ذلك إلى مدح الکتاب المنزل على الرسول 86 فیصفه 
بما وصفه الله تعالی به من أن الإنسان يعجز عن أن یأتی ولو بسورة من مثله: 
" ليس فى قدرة أحد فى الدنيا من أهل الفصاحة أن يأتى بسورة مثل کتابه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیر" 
" فليس فى الإمكان نسخ آياته بدين غيره » وليس هناك أفضل من ذلك› 
وليس له كذلك نظير ۳*. 
وتظهر براعة الشاعر فى البيتين السابقين فى أن هيأ من قوله تعالى : 


(۱) الديوان ص ۱۰۱ والبيت : 
ای دل از چاه ضلالت گر خلاصى بايدت عروه" وثقاى شرع احمد مختار كير 


)۲ سورة آل عمران » آية(55١)‏ : 
(۳) الدیوان ض ۱۰۱ والبیت : 
آن سبهر شفقت ورحمت که مهرش تافتست بروضيع وبر شریف وبر صغير وبر كبير 
)٤(‏ السایق و الصفحة نفسها و البیتان : 
درجهان زاهل فصاحت چون کتابش سورتی كس نيا ورد ارچه بعض بود بعض راظهیر 
نسغ آیاف ش بدین غير اونا ممكن است ز آنکه نی بهتر از أن باش‌دنه نیز آنرا نظیر 
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7 قل لين احْتمَعَت الإنس وَالْحن عَلَى أن يأو بمثلٍ نا الْقرآن لا اون بمثله ولو 
کان بَمْضُهُمْ فض ظهیراً 4( هذه الصورة الرائعة التی يؤكد بها فکرته . 
ویظل الشاعر على هذا المنوال إلى أن یأتی إلى نهاية القصيدة فیختمه | 
بالطلب - كما تعود - مضمنا لیاه آية قرآنية وین كان طلبه هذه المرة طلبا 
محبوبا مرغوبا فيه ویتمنی تحقیقه كل إنسان : 
'يا رسول الله لقد تبت رغم أننى مذنب » فخذ بیدی فى الیوم الذی یب اح 
فيه السر' . 
" لست يائسًا رغم إسرافى - فى الذنوب - حسب فحوى قوله تصالی" لا 
تقنطوا من رحمة ا“ (06. 
آشرنا - آنفا - إلى أن هذه المدائح الدينية صورة واضحة لمذهب 
الشاعر الدینی وغلوه فيه ؛ فالشاعر شیعی شأنه شأن قاطنی سبزو" موطن 
التشيع فى ذلك الوقت . 
وتأخذ شيعية الشاعر وتعصبه لها إلى الإغراق فى نعت ' على ' 
وأولاده رضى الله عنهم أجمعين والغلو فى مدحهم مع التغاضى تمامًا عن ذكر 
ای شىء عن استحقاق الخلفاء الراشدين الآخرين أمثال " أبى بكر' و عمره 
و "عثمان" رضى الله عنهم جميعا للخلافةء يقول فى مدح على : 


(۱) من سورة الاسراء ۰ أية (۸۸) 

(۲) من سورة الزمر» آية " ۵۳" والاية كاملة : ل قل با عبادي الذین آسرفو على انقسهم لَا لقنطوا من ره الله إن الله 
فر الذكوب ميا إل و لور لحم > . 

(۳) الدیوان ص ٠١١‏ والبیتان : 
يا رسول الله اگرچه مجرم مم تاب شدم دستکیری كن مراد رروزسر مستنير . 
نیستم نوميد اگرچه مسرغم زیراکه همست آيه ' لاتقنطوا من رحمة الله دلیذیر . 
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' أعلم أن عليًا المرتضى ابن عم المصطفى هو مقتدى أهل العالم بعد أن 
توفى المصطفی ". 

" ذلك على الاسم والمسمى كذلك بسبب علو مرتبته » أوج الفلك بالنسبة 
لجنابه کالارض بالنسبة للسماء ". 

" ذلك الذى جعل رجعة الشمس من المغرب إلى المشرق » حتى لا تقع 


الصلاة فى القضاء مع تضرعه 3 
' ذلك الذى حمل سالكو طريق الحق من الأولياء والأتقياء كلهم نسبة 
الخرقة الى بلاطه ۱۳ 5 


والبیت الأخير يشير إلى أن الشاعر من الذين يرون أن اسم التتصوف 
يرجع إلى سيدنا على ٠‏ على اعتبار أنه أول من لبس الصوف . 

ويبالغ الشاعر - كعادته فى مدائحه - فى مدح "علی" أن شرط الإمامة 
ما كان فى صلاة الجماعة إلا لأن صفة الإمامة هذه من أفضل صفات " على " 
كرم الله وجهه : 

" يشترط الإمام فى صلاة الجماعة » وما كان ذلك إلا لأنها الصفة 

الفضلی له من بين تلك الصفات " () . 


)00( الديوان ص ٠‏ والابيات :. 


مقتدای اهل عالم چون كذشت از مصطفا ابن عم مصطفى رادان على مرتضا 
آن على سم ومسمى كز علو مرتبت اوج گردون باجنا بش لرض باشد باسما 
آنكه از مغرب بمشرق كرد رجعت آفتاب تا نماز بانياز او نيفتد در قضا 
وآنکه نسبت خرقه رايكسر بدركا هش برند سالكان راه حيق از ولياء واتقيا 


(۲) الديوان ص 44 والبيت : 
شرطست در نماز جماعت امام را كاورا ازآن ميان صفت افضلى بود 
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ويتضح تعصب الشاعر لمذهبه الشيعى - شأنه شأن أتباع هذا المذهب - فى 
قطعة يعلن فيها - بصراحة عدم اعترافه بغير " على " إمامًا : 

' نحن لا نعرف فى الدنيا زیدا ولا عمرًا ؛ فكل ما لنا من معرفة هو أن 

مولانا يكون عليًا ' (. 

فالشاعر يعلن - بطريق غير مباشر - عدم اعترافه بإمامه " أبى بكر " 
و" عمر "و " عثمان "» وأن ليس ثمة إمام غير "علی" . وان كان الشاعر قد 
وارى بعض الشىء فى البيت السابق إلا أنه يفصح عن معتقده فى البيت التالي : 

" ولذلك لا أعلم بان ای شخص أحق بالخلافة بعد وفاة النبى من على 
المرتضى " (). 

وان جب الشاعر خلافة هؤلاء الخلفاء الثلائة رضی الله عنهم أجمعينء 
الا أنه مما بحمد له أنه لم يُكفر أيّا منهم مثل بعض غلاة الشيعة کالرافضة مثلا. 
فكل ما بدر من الشاعر هو شدة فى الحب والإعجاب " بعلی " کرم الله وجهه 
وبمذهب الشيعة » ودفعه هذا الاعجاب والحب إلى أن یعن تمسکه بمبادی 
الشيعة» وبخاصة المبدا الذى ينص على القول بعصمة الامام من الخطا؛ ذلك 
المبدأ الذی لم يجزه عقل ولا دين : 

" اعلم أن ترك الأفضل من أجل المفضول يعد من فضول النفس » فلا 

تهتد فى طريق الحق إلا بنور العصمة (" . 
(۱) الديوان ص ٠١‏ وللبيت : 

ماعمرو وزيدرا انشناسيم درجهان مارابس اين شناخت كه مولاى ما عليست 


(۲) الديوان ص ١١‏ والبيت : 
وآن ندائم هيجكس رازنبى چون بگذری ‏ جز على مر تضا را پاد شاه اولیا 


(۳) السابق والصفحة نفسها والبيت : 
ترك افضل بهر مفضول از فضول نفس دان در طريق حق مكن جزنور عصمت بيشوا 
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ويذكر الشاعر السبب الذى من أجله يستحق ' على ' الخلاقة بعد 
الرسول 5 ٠‏ ويلاحظ أن هذه الأسباب ليست سوى صفات اتصف بها "ی" 
تؤهله - من وجهة نظر الشاعر - إلى تولى الخلافة بعد الرسول مباشرة : 

"حینما توفى النبى وَجَبّ للأمة لمام » وهذا ليس أمرًا سهلاً له شروط'. 

" الحكمة » والعصمة من الخطأ » والعفو » والمروءة » لجلس معوجا 

وتحدث مستقيمًا ليكون ذلك لدى الأصدقاء مقبولاً '. 

" هذه الصفات بل وآلاف أكثر منها - وعلى رأسها العصمة - تتوافر 

لدى وصى المصطفى على المرتضى *( . 

ولا يكتفى الشاعر بالقول بأحقية " على" الخلافة بعد الرسول 46 مباشرة 
وبالتعليل لذلك ٠‏ بل يتجاوز ذلك إلى أن أولاد "على" رضی الله عنهم هم 
أصحاب الحق فى تولی الخلافة بعدهء فیعدد ذكرهم» ويعلن إخلاصه لهم فهم - 
فى نظره- الأحق بالاتباع والأجدر بالاهتداء لهذا فهو يأمل فى شفاعتهم له يوم 
القيامة : 

" حينما توفى المرتضى ۰ فاعلم أن الإمام بعده فى أولاده › أولهم الحسن 

ثم شهيد كربلاء ". 

" وبعده السجاد والباقر والصادق ٠‏ وبعده موسى نجى الله ثم الرضا ". 

" حينما توفى فاعلم أن الإمام بعده هو التقى ثم النقى بعد ذلك الإمام 

العضكرى الذى هو قدوة لأهل للهوی. 


)١(‏ الديوان ص ۳٩‏ والأبيات 
چون نبى بگذشت امت را امامى ولجبست 2 وين نه كارى مختصر باشد مر اینرا شرطهاست 
حكفتسست وعصمتست وبخشش ومرداتگی کژنشین وراست ميكوتاز ياران این كراست 
اینصفات وزین هزلران بیش وعصمت برسری با وصی مصطفی یخی على لمرتضا ست 
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ادو الزمان الذى تترقب الأعين طلعة ذلك السعيد اللقاء منذ 


اا ور حشوره نا سا فان که موچ 


سیصبح مستقيما دفعة و احدة " 


فى الع الم 


" يصير کل واحد من هژلاء العظماء بسبب عظمتهم. فوق السماوات 


العلی فى جوارذی الجلال ". 


"ولو أنهم لا يعرفون عبدهم؛ إلا أننى دائمًا أنظم فى الثناء على آعمالهم 


5 لا ۷ لهم 5 


" على أمل أن يقول واحد منهم يوم الحشر : هذا ' ابن یمین" من خاصة 


أتباعنا " (. 
ماهية المدح لدی الشاعر : 


والآن .. نتعرض لقضية تعرض لها بعض الباحثين 


۳ وقد شغلتنى 


كثيرًا ؛ وهی : هل " ابن یمین" ينهى عن شیء ویاتیه ؟ بمعنی هل المبادی 
الاخلاقية الرائعة التى نادی بها بما فیها من مدح للقناعة والزهد والصبر على 


(۱) الدیو ان ص ۳٩‏ و الابیات : 
جون گذشت از مرتضی اولاد او رادان أمام 
بعد از وسجاد وآنگه باقروضادق بود 
جون گذشتی زونقی رادان امام آنگه نقی 
بعدازوصاحب زمان كز سالهای دیرباز 
جون كند تور حضور او جهان راباصفا 
اين بزرگان هریکی رادر جناب ذو الجلال 
بنده خودر اگرچه حد أن نمیداند وليلك 
برامیسد آنکه روز حشراز ینشاهان یکی 
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اولين زیشان حسن وانگه شهید کربلاست 
بعد ازاو موسی نجی الله وبعد ازوی رضاست 
پس امام عسکری کاهل هدی راپیشواست 
دیده هادر انتظار زوی أن فرخ لقاسست 
هرک زی کاندرجهان باشد شود یکباره راست 
از بزرگی رففتی فوق سفاوات العلاست 
دائم از اخلاص ایشان كارش انشاء ثناست 

گوید اين ابن یمین از بند كان خاص ماسنت 


مشاق الخياة وذم الملق والرياء » قد هدمتها مدائحه وما يصحب المدح من ملق 
ورياء واستجداء ؟ 

يتعرض محقق ديوان "ابن یمین" " حسينعلى باستانی راد" لهذه القضية 
مدافعًا عن الشاعر ومجيبًا على معترض يتهم “ابن یمین" بالملق والمداهنة بسبب 
مدحه لحكام عهده الظالمين » ويرى السيد المحقق أن ' فى أنواع الشعر قصيدة 
خاصة تعد لأجل المدح والتقریظ وجلب الشهرة » وأن يستخدم فيها الإغراق 
والغلو- بصرف النظر عن قولها الجذاب - فإته يكون من أجل الیقین بأن 
الشاعر إذا مدج شخصا فى الكرم والسخاء مشبها إياه " بمعن بن زائدة " و'حاتم 
الطائى" اللنین اشتهرا بهذه الصفة ٠‏ فهدفه من ذلك إيعاد البخل والخسة جانبًا 
- عن الممدوح - وإذا اعتبر آخر مثل ' رستم" شجاعة » فما كان تلك إلا 
ليزيل عنه صفة الجبن والخوف والضعف» وإذا شبّه شخص ' بأنو شیروان" فى 
العدل والإنصاف فقصده من ذلك إبعاده غن الظلم والإجحاف' ۱ . 

ويؤكد "آلمحقق" فكرته فى فقرة أخرى فى الوقت الذى يمدح شاعر 
سلطانا بالعدل والإنصاف » فإنه - فى الواقع - يلقى فى روعه مغبة الظلم 
ويبعده عنه » وفى الوقت الذي يمدح ملكا بالتدبر والتأمل فى الأمور وبالنظر 
الثاقب والقدرة على سبر الغور وبالحزم › فإنه - فى الحقيقة- يحذره من 
التسرع ومن التعجل ومن إصدار الأحكام بلا دراسةء بل فى حالة غضب 


وثورة ° . 


(۱) مقدمة ديوان أشعار ابن يمين ص (ج) . 


(۲) الشابق ص (د- ه). 
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ويتعرض " رشيد یاسمی" للقضية نفسها مداقعًا عن الشاعر بأسلوب 
يختلف عن الدفاع السابق؛ فيقول فى نصف القرن ‏ المضطرب الذى قضى 
فيه " أبن یمین" بقية شبابه وسنى شيخوخته » إذا كان قد نصح الخلق بترك 
الدنيا وبالقناعة والتحمل فما فى ذلك من عجب ٠‏ وإذا كان قد مدح أمراء كثارا 
لأجل معاشه فليس ثمة بحث فى ذلك ؛ ذلك لأنه ليس هناك ما يؤمن للإنسان 
حياته فى هذا الاضطراب العظيم سوى التعلق بأهداب أحد الأمراء (. 

ورأيى الشخصى فى هذه القضية ينبع من إثارة بنعض التساؤلات 
ومخاولة الإجابة عليها ما أمكن » هل من الضرورى أن يلتزم الشاعر بزاوية 
معينة من الصورة دون تجاوزها إلى كل الزوايا الأخرى ؟ أو لابد له من 
تناول كل الزوايا والجوانب» ويطلعنا على ما وصل إليه بإحساسه وشعوره ولنا 
حرية الاختيار ؟ ثم هل الشاعر ملزم بالتخصص فى غرض شعرى واحد 
يتناوله دون باقى الأغراض ؟ وقبل كل هذا - وهذا هو الأمم - هل خدم 
الشاعر مته بأشعاره المدحية كما خدمها بأشعاره الأخلاقية ؟ وإلى أى مدى 


خدمها ؟ 
فى اعتقادى أن " ابن یمین" كان لزامًا عليه أن يكتب فى غرض المديح 
لاعتبارين : 


(أ) الفترة التى عاش فيها الشاعر - كما أسلفنا - شهدت كسادًا فى سوق 
الأدب» وبخاصة غرض المديح بسبب انعدام حب الشعر لدى الحكام 
وبالتالي انعدام حثهم للشعراء على المدح وتشجيعهم على ذلك » وكتابة 
الشاعر فى هذا الغرض فيه استمرار له . 


(۱) ای النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى . 
(۲) رشيد ياسمى : أحوال لبن یمین ص ۲ . 
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(ب) حكام هذه الفترة تغلبت عليهم صفاتهم السيئة وقلت الحسنة» فكان لابد 
من شخص ينبههم إلى خطورة ذلك بأية طريقة » وكان ' ابن یمین" هو 
ذلك الشخص الذى ينبههم إلى هذا وبطريق غير مباشر . 
والصفات الحسنة التى خلعها الشاعر على ممدوحيه - وهم قادة الأمة 

وحكامها - إن هی إلا صورة مثلى يتصور الشاعر - أو يتمنى على الأقل - 
أنها متوافرة لديهم تلك الصفات ؛ فالمجتمع يستفيد من القصيدة أنها تحيى فيه 

أخلاقا لا قوام له بغيرها فى قيادته وسياسته ومعاملاته المتبادلة بين أفراده » 

وتلك هی أخلاق الشجاعة والرأى والحزم والكرم والمروءة والحياء وشماتل 

النبل والفداء . ولم يخطئ "بو تمام" حين قال : 
ولولا خلال سنها الشعر مادرى بناة العلا من أين توّتی المكارم 
فهذا على التحقيق هو "دور" الشعر فى بناء المجتمع والمحافظة على 

قوامه وأسس تكوينه والدفاع عنه ۰ وأنه لمن الفهاهة أن يقال : إن الشاعر قد 
يمدح من لا يستحق المديح» وقد يسكت عن إسداء الثناء إلى من يستحقه ٠‏ فهكذا 
يمكن أن يقال عن الخطأ والانحراف فى تطبيق القانون ولا يقول أحد - من 

أجله - بإلغاء المحاكم وإسقاط القوانین" ( . 

ولنا من الأدلة ما يدعم صدق قضيتنا : 

(أ) الصفات التى خلعها الشاعر على جميع ممدوحيه واحدة » ومعنى أن 
يصف الشاعر ممدوحيه بصفات واحدة - وهی أجود الصفات التى 
يتمناها كل حاكم - مغفلاً فى ذلك سمات الممدوح الشخصية - وهذا ما 
أخذناه. عليه آنفا - أقول » معنى هذا أن هذه الصفات الواحدة إن هی الا 


)۱( عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب ص ۱۲۹- ۰ دار المعارف بمصر » الطبعة 
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صفات مثلى يتصور أنها فى الممدوح هذا؛ فيتغنى بها أو معدومة لديهم؛ 
فمدحهم بها محاولاً إمدادهم بها ولو على سبيل الإيحاء . 
(ب) اعتدال الشاعر فى مدائحه؛ فلم يغل فيها غلو محترفى المدج 
والتكسب أمثال 'قطران التبريزى' أو "سيد حسن الغزنوى' مثلاً . فصن 
يقرأ أشعار 
" ابن یمین" فى المدح - وقد سبق ذكر نماذجها - ومن يقرأ 
أشعار ' قطران" و'سيد حسن" يتيقن من ذلك › فیقول " قطران " متجرفا 
على القرآن وعلی الایمان وعلی الرسول بل : ۱ 
" اگرچه پاسین هس ت از شريف سورتها 
بنام تو شرف آرد مدیح بریاسین " 
بروان اتدر بایسته از توحیدی 
بزبان اندر شایسته تراز ایمانی" () 
یقول : 
" ده پال از بدی مير ممسجد 
گشاده دست ومنصور وموید " 


"تسش صافى ترازجان محمد 
بدو دين محمد شد موکد " 9) 


(۱) " وان تكن ياسين من أشرف السور القرآنية ۰ فان المديج باسمك يشرف ياسين ' . 

* أنت أوجب فى النفس من التوحيد ۰ وأليق فى اللسان من الإيمان " . 

" نقلا عن قطران التبريزى : رسالة ماجستير إعداد أميرة عبد الدايم ص ۱۳۰ ۰ سنة 1۹۷۳م" 
(۲) ' لقد صار خالصا من السوء الأمير الممجد » مبسوط اليد ومنصورا ومؤيدا ' . 

" فجسده أكثر صفاء من روح محمد وبه تأکد دين محمد * . ( المرجم السابق ص ۱ )/ 
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ولا يقل " سيد حسن الغزنوى " عن " قطران " تجروا : 
" شاها بكعبه رفتم داتى چرا از آنك 
گفتند خانه أيست معظم جوجاى شاء ٩‏ 
* لبيكها بنام ميارك زدم جنانك 
كانجا همی رسيد بگردون صداى شاه " 
" موقف نبود جزره صدر رفيع ملك 
زمزم نبود جزره بحر عط‌ای شاه" 
" در مروه جز مروت خسرونیا فتم 
واند ر صفا ندیدم الا صفای شا () 
فى حين أن شاعرنا كانت له - بالاضافة إلى آشعاره الأخلاقية الرائعة - 
مدائح دينية رائعة آظهرته فى ثوبه الدینی اللاثق بانسان فاضل مظه » وسبق 
(ج) كان الشاعر يُدفع أحيانا إلى مدح هؤلاء الحکام دفعاء والبیت الآتى دلیل 
على ذلف» وسبق أن تحدثنا عن هذا فى الباب الثانى : 
" كرد اشارت تا بغواص فكر ابن یمین 


از ميان بحر خاطر كوهر.أرد برکنار" 


(۱) ديوان سيد حسن الغزنوی ص ۱۷۲ بتصحیح أقاى تقى مدرس رضوی ۱۳۲۸ ۰ انتشارات دانشگاه تهران 
٠ ۷١‏ و الترجمة : 
" آیها االملك اتعلم لماذا ذهبت إلى الكعبة ؟ لأنهم قالوا انها مکان معظم مثل مکان الفلك " . 
" فصحت : لبيك ... باسم مبارك هكذا هناك ۰ فکان یصل لای الفلك دانًا صدی - اسم - الملك " . 
" ولیس ثمة موقف هناك سوی طریق الملك ذی الصدی ٠‏ ولیس ثمة " زمزم " هناك سوی بحر عطاء 
الملك " . 


' لم أجد فى " المروة " سوی مروءة الملك ؛ ولم آر فى الصفا" سوی صفاء المنك ". 
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وکثیر! ما كان الشاعر يجد فى نفسه من الشجاعة ما تدفعه إلى الهجوم على 
هؤلاء الحكام وإلى سبّهم دون خشية - كما ذكرنا - وهذا ينفى عنه صفة 
التزلف والمداهنة مثل محترفى المدح والاستمناح الذين لا يجرءعون على ذلك 
الهجوم . 
وأخيرا إذا بدا لنا إمكان توجيه اللوم إلى الشاعر لجمعه بين المبادئ 
الأخلاقية التى نادى بها وبين المدح وما فيه مما يناقض تلك المبادی» فينبغى أن 
نلوم " أبا نواس " لجمعه بين شعر المجون وشعر الزهد » ونلوم ' المتتبى' 
لجمعه بين شعر التفاخر برجولته واعتزازه بنفسه التى نأت عن الخمر والنساء 
وبين شعر الغزل . 
فالشاعر المادح " أصبح عليه أن يُصعد ممدوحه إلى مرتبة المشال أو 
يجعل منه ' نموذجا " للرجل السامى الذى لا يتشابه مع غيره من البشر" (. 


(۱) جابر احمد عصفور : الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر ص ۲۸ > رسالة ماجستير بمكتبة 
جامعة القاهرة . 
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الفصل الرابع 

والآن نأتى إلى الغرض الثالث من أغراض الشاعر الشعرية» وهو 
"التصوف" . نظم الشاعر أشعاره الصوفية فى مثنويتين هما 'مجلس افروز" 
و مئتوی دگر ". 

لقد أخذت المثنوية الأولى "مجلس افروز" طابع الحكاية » يبدؤها الشاعر 
بالحديث عن "لعشق" قاصذا به الحب للذات الإلهية أو المحبة التی هی صفة 
حقيقية لله » ويركز الشاعر على تبيان طبيعة هذا العشق وكيفية أنه للشاعر 
ائيس" وجلیس" » وأنه يحرق كل من يقترب منه أو يطرق بابه . ولأن العشق 
يزكى النار فى كل موضع يحل فيه ٠‏ فان آلاف قتلاه قد انتشروا أشلاء فى 
كل بقعة » وتشرد مثلهم من العشاق » وليس هذا بغريب لأننا أتينا خصيصا 
فى هذا العالم لأجل العشق ؛ فالعشق هو وسيلة الاتحاد فى الذات الإلهية حيث 
نتعدم الاثنينية : 

' العشق يخلصنا من نحن وأنا » العشق يجرعنا كأس الشوق". 

' العشق يعطينا شرابًا خاصنا » العشق يخلصنا من الحزن ". 

" العشق یسحبنا صوب الودود » ویحملنا إلى ملك الشهود* () 

ويؤكد الشاعر ما قاله بأن العشق هو وسيلة الاتحاد : 


(۱) الدیوان ص ۱۰۳ والابیات : 
عشق مارا ز ما ومن برهانند عشق مارا شراب شوق چشاند 
عشق مارا شراب خاص دهد عشق مارا زغم خلاص دهد 
عشق مارا کشد بسوی ودود عشق مارا برد بم لك شهود 
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" العشق يصنع الاتحاد بالحبيب » ويجعل من الغير منفرذا *() 
والعشق هو الذی یحملنا إلى ديار الحبيب » ويجرنا إلى المشنقة : 
" يحملنا العشق إلى ديار الحبيب » ویفضی بنا العشق إلى المشنقة" 7) 
وبعد أن يطيل الشاعر القول فى "العشق" وأنه وسيلة الاتحصاد فى 
الذات الإلهية » ينتقل الشاعر من هذه المقدمة إلى حكايته ... فيخاطب 
المستمع أو القارئ -على الأصح- مبينا له أنه - أى الشاعر - يتحدث الآن 
عن العشق بلا لسان » وكيف أنه يمضى عن هذه الدنيا الغرورة » فمر على 
فئة حالها عجب » فتجرأ وسأل واحذا منهم عن حالتهم تلك التى هم عليها » 
فشفاههم يابسة » وأعينهم مهرقة بالدماء ؛ وصدورهم مكلومة مقعمة » وهم 
يصيحون ثمالة ويتأوهون ألما ... ومن ثم يسألهم الشاعر عمن فعل بهم هذا 
الصنع : 
" فقلت : أيتها الفئة المتألمة المكلومة القلب » ياصاحبة الحال المضطرب 
والمشوش ". 
"من الذى حاك قلوبكم بسهم الغمزة ؟ » و من الذى. أحرق روح كم 
بنار الغشق ؟'. 


(۱) السابق ص 1۰۳ والبیت : 


عشق بایار متحد سازد عشق از غير منفرد سازد 
(۲) السابق و الصفحة نفسها والبيت : 
عشق مارا بکوی يار برد عشق مارا بسوی دار برد 


202 


"من الذى جرح صدوركم من الحزن ؟ »و من الذى 

خضب وجوهكم بالدم ؟ ۰( . 

ويستمر الشاعر فى تساؤلاته التى يحاول أن يوضح من خلالها الحالشة 
التى هم عليها » وأخيرًا يجيبونه : ' 

" فأجابوا : نحن عشاق ذات واحدة » ونضع الرأس على أعتابها ". 

" نحن جمع من العجزى الحيارى » نمسى فى مكان ونصبح فى آخر ". 

" ونحن على ناصية ديار العشق سكرى معربدون متصوفون ". 

" لنا فى تلك الدیار حبيب » نحن متيمون فى حبه ". 

' وجهه أمل عيوننا » عشقه طريقنا المختار ". 

' لنا رغبة فى وصاله » وشوق إلى جماله 7) 


(۱) الديوان ص .4 1۰ والأبيات 
گفتسم ای زار ود لفكارى جتد مضطرب حال وبيقرارى جند 
دلنان را بتپره غميزهكه دوخت جانتا را بض‌ار عشق که سوخت 


سينه قاقان زغم نکار كه کرد چهره هاتان بخون نگار که کرد 
(۲) السابق و الصفحهة نفسها و الابیات : 


همه گفتن دعاشقان يكيم سر نهارده بر آستان .يكيم 
جسع مدهوش بیسر وباليم شام يكجا وصبح یکجانیم 
همه سزمست ورند وقلاشیم برسر کوی عشق او باشیم 
ما دراین کوی دلبری داريم " که بسودای او سسرىئ داريم 
زوی او آرزوی دیده" ماست مهر او يار برگز یده" ملست 
آرزوی وصال لو داريم اشتیاق جمسال او داریسم 
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وهكذا يستمرون فى تبيان سبب حالهم هذا » وكيف أنهم فى حالة 
مجاهدة للوصول إلى محبوبهم والاتحاد فيه ؛ فهذا المحبوب هو كعبتهم وغاية 
سؤلهم » وكيف أنهم على هذه الحالة منذ سنوات : 
" قضينا الأعوام فى انتظاره » وضحينا بالروح فى هذا الائتظار". 
" جعلنا عيوننا حلقة لبابه » ويممنا وجوهنا صوب محياه'. 
'ومضينا فى طريقه سكرى لا نعى شيا » تارة على الأقدام وتارة على 
الرأس". 
"على أمل أن يتجلى بمحياه » ويرفع عن وجهه الحُجب' (". 
والأبيات السابقة تشير إلى أن الشاعر مع من يكرمون الإنسان» ويقولون بأن 
أصله الهی؛ وأن نفسه تحن إلى ذلك الاصل الذی جامت منه .' ۱ 
وما إن يستمع الشاعر إلى قولهم هذا حتى يرق لحالهم » وينتابه شعور 
جارف يشده إليهم فيتجه إلى الله بالدعاء أن يرق لحالهم ويداوى آلامهم ویفك 
كربهم » ثم يندمج معهم ويدخل فى حالتهم ممارسا تجربتهم - دون مقدمات من 
جانبه - ويبدأ فى مخاطبة الحق تعالى ومناجاته بضمير جماعة المتكلمين ما" » 
مما يوحى بأنه اندمج معهم وانخرط فى تجربتهم ... ويظل الشاعر على هذه 
الحالة من المناجاة حتى يصل إلى مرحلة الكشف والتجلى » فيتجلى الحق ببهائه 
وجماله أمامه فيتغنى الشاعر بذلك : 


(۱) الديوان ص ٠٠١‏ والأبيات : 
سال ها انتظار او برديم جان درين انتظار بسسبرديم 
جشم خود حلقة درش كرديم روى خود سوی منظرش كرديم 
در ر هش مست بى خبر رفتيم كه بباو گهی بسر رفتیم 
براميدىي كه روی بنماید پرده از روی خويش بگش اید 
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" فنظر على غرّة إلى مذلتنا » ورحم عجزنا وأنينتا ". 

" وفجأة أزال ذلك الوشاح عن جماله » فسلبنا الصبر والراحة والعقل ". 

" واستقر فى العين كالشمس » ورفع الوشاح واستوى بلا حجب ". 

" وسكرنا من رؤية عذاره » وغبنا عن وعينا من طرته المجعّدة " . 

* وثملنا من مشاهدة جماله » ولا ندرى ألنا كيان أم نحن عدم ". 

" ومن سلافة العشق غبنا من الأمس عن أنفسنا » وإلى الأبد نحن والهون 

مدهوشون ". 

" فنينا فى وصاله » وسقطنا فى بحر الحيرة " 7( . 

ثم يحادث الشاعر من يرغب فى الوصول والمشاهدة » متبعا الطريق 
الإرشادى التعليمى . 

وكنا نتوقع من مقدمة الشاعر أنه سوف یصطحبنا معه إلى تجربة حقيقية 
مثيرة خاضها ثم يعرفنا الطريق الصحيح لمن يرغب منا فى سلوكها » ولكنه 
يهمل هذا مكتفيًا بالحديث - دون ربط - عن للفناء والبقاء وعن التجلى وعن 
الاتحاد ... إلخ ؛ مما يبرز تقليديته لمن سبقه فى هذا المجال - كما سيأتى . 


(۱) السابق ص ٠8١5 ۰ ٠٠١‏ والأبيات : 

ديناك هبخاكسارى ما رحمش آمد باه وزاری ما 
ناگه آن برقع از جمال گشود صبرو آرام وهوش وعقل ربود 
در نظر همچو آفتاب نشست پرده برداشت پیحجاب نشست 

مست از دیدن عذار وییم بیخود از زلف تا بدار وییم 
در شهود جمال او مستیسم می نداقیسم نیسست يا هستیم 
از می عشق دوش بيهو شيم تا ابد ولیهم ومد هو شيم 
گشته اندر وصال.او فانی او فتاده ببحر حیسراقی 
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وفى صدد حديث الشاعر لمن يرغب فى الوصول » يبين لهم الأداة 
التى ينبغى أن تستخدم فى عملية الفناء کی يروا بها الذات الإلهية » وهذه الأداة 
هی " العين البصيرة لا الباصرة "؛ أى يرونه بقلوبهم ولیس بأعينهم : 

" أظهر العین التى ترى الروح » وليست تلك التى ترى هذه السساحة 

الدنيوية ". 

' اجعل العين فى وجه الحبيب بصيرة » وشاهد بها وجهه ". 

" فتكون عين الروح.كعين القلب » لا تلك التی هى نقش الماء 

والطين ")0 

وهذه فكرة متداولة وسبق الشاعر فيهاء ولم يأت الشاعر فيها بجديد . 

ويستمر الشاعر فى إرشاده وتعليمه فيشير إلى السالك - أو من يرغب 
فى أن يكون سالكا - بالمجاهدة التى تكمن فى التخلص من الوجود المادى 
وشهواته » وفى الانغماس فى الغيبوبة عن النفس وفى الدخول إلى الرحلة 
الروحية حتى يتم الفناء : 

" إذا كنت تهوى وصاله » وترغب فى جماله ". 

" امح صورتك من لوح الوجود » حتى تشاهد جماله ". 

' طالما أنت موج ود أنى لك أن ترى الجمال » وتجلس قى 

محفل الوصال *") . 
)۱( الديوان ص 707 والأبيات 

ا ا با را 

چشم جان بين چوچشم دل باشد نهكه این نقش آب وگل باشد 
(۲) الدیوان ص ۱۰۷ و الابیات : 

رهوای وصال او دای آرزوی جمختل ان او داری 


نقش خسودرا بشو زلوج وجود تاتسبو بین‌سی جمسال او بشهود 
تساتسسو فستی جمال کی بینی کی ببزموصال پنشینی 
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ويركز الشاعر على أن يفرق بين نوعين من الناس : الرجل العادي 
والرجل السالك وموقف الحق تعالى منهما : 
" حبيبنا هو نفسه أمير السوق » يشترى بنفسه وهو محجب ". 
" کل من يشتريه بروحه » سيجده على ناصية سوقه ". 
" يحتضن واحذا بيده » وینظر إلى الآخر فى خفية ". 
" يرفع رأسه من جيب واحد » ويطرد الآخر من للباب " 7 . 
وما كانت هذه التفرقة من الشاعر إلا ليشير إلى أنه من النوع الشانی أى 
من المريدين السالكين » ويبين الأسباب أو الطريقة التى من شأنها جعلته من 
هذا النوع وهيأته إلى أن يصل إلى الذات الإلهية ويفنى فيها : 
" نحن فى اضطراب حيثما نكون » ونحن ثملى تلك العين المملوءة 
بالسكر ". 
" لا شىء غيره فى نظرنا » وليس ثمة شخص آخر غيره ". 
" نحن من قاطنى دياره الدائمين » وننتظره ليل نهار ". 
" تارة نجلس فى الصومعة باكين منه » وتارة فى الحان نتألم بسببه ". 
" وطور! فى المدرسة بالبحث والجدل » وطور! فى الخانقاه بالشعر 
والغزل ". 


(۱) السابق ص 1٠۹‏ والأبيات : 
یا رمسب‌اخود امسر بازارست زیر رده بخضود خریدارست 
ركه از جان بود خریدارش یا بسداوزا بسسروی ب‌ازارزش 
پایکسی دست در كمسر کرده وان در رانهسسان نظر کرده 
سر زجي ب یکی بر آورده وقتلدك ر_رازبر بدر كرده 
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" تارة كالناي نئن ألما له » وتارة كالخمر نغلى شوقا له (۱) 

ولهذا فهو لا يتخلى عنا مطلقا ويتعرف على غيرنا : 

' لحبيبنا خلق عجيب » الذى يؤلم قلب العشاق". 

" لا ينفصل عنا مطلقا » ولا يتعرف على آخر '. 

" وإذا ما نجافيه بكثرة » إلا أن الوفاء يأتى منه دائمًا ° . 

لهذا عليك يا من ترغب فى أن تكون سالكا - عليك - أن تسلك ما س لكنا 
وتصنع ما صنعنا . 

ثم يختم الشاعر مثنويته بأنه فى حالة وجدء وحديثه هذا ليس حديثا 
لسانيًا - كما قال فى بدئها - بل هو مجرد إشارات » وأنه لا يستطيع أن یقصح 
وإلا احترق » ورغم أنه جاهد فى كتمان نار العشق › فإن الشعلة فرت من 
يديه؛ فماذا يفعل ؟ 

" لا تعتقد أننا نملك لسانا » فان جذوة من النار فى أفواهنا ". 


(۱) السابق والصفحة نفسها والأبيات : 
هر كبائيمبى قرار وييسم مسد أن جش م پر خسار وييم 
غيرلو نیس ست در نقرمارا نيسست وی كلس دگر مارا 
ديس سم از ساکتنسان كوي وييم روز وشب منتظسسر بروی وییم 
اهدر صومعهترزو كريان اء در میکسده ازو ن‌الان 
گا در مدرسه ببحيث وجدل | گسساه در خانقسسه بشعر وغزل 
اجون نسسی زدرد او نالان كلاهجون می ز شوق او جوشان 
(۲) الديوان ص ۱۱۰ والأبيات : 
يار ما خوی بو العجب دارد که دل عاشقان بیازارد 
هرگز اوراز ما جدانی نیست باكس دیگر أشنائى نیست 
كرجه از مابسی جفا آید لیکن ازوی همه وفا آید 
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" إذ نتحدث فإننا نحرق روحنا » ونضرم النار فى للکبد * () 

ويقول : 

' ولكن النار التى نشعلها فى داخلنا » تخرّج شعلتها » فماذا نفعل ؟7) 

أما المثنوية الأخرى " مثنوى ديكر" - وهی أقل حجمًا من الأولى بكثير 
- فدارت أبياتها حول " فكرة المجاهدة" على آنها خير وسيلة للوصول إلى الله 
» واعتمد الشاعر فيها على مقام "لطلب" : 

" اطلب حتى تصير محرم الاسرار» وتصبح بذلك الصديق المخلص ". 

" اطلب حتى تظفر بأخبار عن الحبيب » وتدرك وج ود الحبيب دون 

حاجة إلى الجلد". 

'لطلب حتى تظفر بأخبار عن الكنز ٠‏ وأنى يتأتى لك هذا الكنز بلا ألم'. 

" الطلب حينما يتخلص من أسباب الوجود يوصل الشخص إلى مكانه ". 

" الطلب هو البراق لعشق الأحبة » الطلب هو كعبة الروح ". 

"لطلب رأس مال كنز الوجود ۰ الطلب زينة أصل الشهود" (۰ 


(۱) السابق ص ۱۱۰ - ۱۱۱ والبيتان : 


تل وببندار ما زبان داریم پاره آتش درين دهان داريم 

كريكونيم جان خود سوزيم آتش در جكر برا فرو زيم 
(۲) السابق ص ۱۱۱ والبيت : 

ليك آتش که در درون بز نيم شعله بيرون زند جه حيله كنيم 
(۳) الدیوان ص ۱۱۱ والابیات : 

طالب تا محرم اسرار کزدی بآن مطلوب يا رغار كردى 

طلب كن تا خبر ازد وست یابی وجود دوست رابی پوست یابی 

طلب كن تا خبراز گنج یابی توکی اين كنج رابی رنج یابی 

طلب چون رخت هستی مير هقد طلب کسی را بمنزل مير ساد 

طالب باشد براق عشق جقان طلب باشد سود أعظم جان 

طلب سرمایه" گنج وجود ست طلب پیرایه" اصل شهود است 


وبعد الطلب والمجاهدة » ينصح الشاعر السالك بأنه إذا وصل إلى 
المحبوب وظفر به؛ فعليه أن يصير له عاشقا فى الحال ولا يخشى أن يصير 
مقتولاً؛ ففى هذا القتل حياة خالدة وهو الفناء : 

' حينما تظفر به صر له عاشقًا فى الحال » وصر جديرًا بوصسل 

" لا تخش أن تصير مقتؤلاًء وأن تتخضب بدمك *. 

" أى قتل هذا ؟ إنه فى حد ذاته حياة ٠‏ إنه بقايا حياة الخلود". 

"لفناء ضرورى لى بغير قتلك ؛ لأن فناء القتل ضرورى للعاشق ".7 

وتدور باقی أبيات هذه المثنوية حول هذه الفكرة دون جديند ؛ فعلى 
السالك أن يصلح نفسه ويتخلص من الماديات حتى يصل : 

"املا وجودك من ذلك الكنز » واملاً كل حافظتك بالياقوت والتر" 9 . 


ويقول : 
"" هذا الكنز الثمين مختف فيك ٠‏ ابحث فيك جیذا أيها الرجل الحزين ' 


"ما أعجب الکنز الذى فى خر ابتك » وما أعجب روح محبويك " )۳( 


(۱) السابق ص ؟١5‏ والأبيات : 


جو او را يافتى عاشق شو اكنون پوصل دلبرى لايق شواكنون 
نترس زانکه خواهى كشته گشتن بخون خويشتن آغشته گشتن 
جه کشتن باشد اين خود زند كانيست بقاهای حيات جاود يسمت 
مراجبز کشتنت افنا ضروريست که علشق رافنا كشتن ضر وريست 
(۲) الديوان ص ۱۱۳ والبيت : 
وجود خويش رازا نگنج پرساز همه انبان خود را لعل ودر ساز 
(۳) السابق و الصفحة نفسها و البیتان : 
نهان درتست اين گنج گرانسنگ توخود رانيك کاوا یمرد دلتنگ 


عجب گنجیست.در ویرانه" تو عجب جانی بود جانانه" تو 
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نظرة على تصوف الشاعر : 

لم يصل "ابن یمین" فى أشعاره الصوفية إلى المرتبة العظيمة التى 
وصل إليها بأشعاره الأخلاقية الاجتماعية ؛ فشاعرنا لم يتعد مرحلة التقليد 
لسابقيه من المتصوفة العظام دون طرافة وجدّة فى الأفكار أو الصياغة أو غير 
ذلك من السمات التى من شأنها أن تميز شاعرًا عن آخر ؛ فلقد طرق شاعرنا 
المعانى التى طرقها الصوفية من قبله » وعبر عن هذه المعانى التى استقرت 
عند الشعراء السابقين بتعبيرات تكاد تكون منقولة بنصها من هؤلاء الشعراء 
وإن استخدم فى ذلك براعة التصرف . 

وهذه التقليدية وإن أثبتت لنا أنه لم يكن صوفيًا يعتد بأشعاره الصوفية؛ 
فإنها نأت بجانبه - إلى حد ما - عن المذاهب والتيارات التى سادت عصره 
كما سيأتى فى حينه . 

لقد اتخذ الشاغر من "العشق" - دون العقل - وسيلة للوصول إلى 
الحضرة وإدراك الله » وتفضيل الشاعر للعشق للوصول دون العقل هو عين ما 
سلكه السابقون ؛ وبخاصة " فريد الدين العطار " ت 57١4‏ ه ( فى منظومته 
الرائعة " منطق الطير " > وإن كان " العطار " قد قسنم طريق الوصول إلى 
منازل أو مقامات ۲ › وقد أطلق على هذه المقامات اسم أودية » وهی الأودية 
السبعة : الطلب ؛ و العشق » و المعرفة » و الاستغناء ؛ و التوحيد › و الحيرة 
و الفقر والفناء . 


(۱) هو الشيخ فريد الدين أبو حامد محمد بن أبى بكر ابراهیم بن مصطفی : احد الشعراء المتصوفة العظام 
ولقب بالعطار : لأنه ورث هذه الحرفة عن أبيه ". 

(۲) د. بديع جمعة : منظق الطير لفريد الذين العطار النيسابوري ص ۵٩۰‏ ۰ نشر داز الرائد العربى » ط ١‏ سنة 
6 م. 


211 


وتكاد توجد هذه المقامات عند " ابن یمین" » بيد أنه لم يقم بتقسيمها 
وترتيبها مثلما فعل للعطار » بل هی متتائثرة فى أبياته» وكان استخراجها قاقما 
على مجهودنا الشخصى وحده » وهذه المقامات هی : 


مقام الطلب : 
طلب تا محرم اسرار كردى بآن مطسلوب يار غار كردى 
طلب كن تا خبرا زدوست يابسى وجود دوست رابی پوست یابی 
طلب كن تا خبرا زكنج يابى توكى اين كنج رابی رنج یابی 
طلب جون رخت هستى مير هاند طلب كس را بمنزل ميرس قد 
طلب باشد براق عش ق جانان طلب باشد سوا اعظم جان 
طالب سرماية گنج وجود ست طلب بيرايه” اصل شهود است () 
مقام العشق : 
عشق مارا شراب خاص دهد عشق مرا زغم خلاص دهد 
عشق مارا کشد بسسوى ودود عشسسق مارا برد بملك شهود 
عشق پیرایهء جمال بود عش ق سرمایهء وصال بود 
عشق مارا ازخون شراب دهد عشسق مرا زدل کباب دهد 9) 


مقام الاستضاء : 
غير او نیست در نظر مارا 
در نظر غير دوست هيج نماند 


نيسست جزوی كس دگر مارا © 
همه شد مغزو بوست هسپج نماند )6( 


(۱) الديوان ص 5١١‏ وسبق ذكر ترجمة هذه الأبيات . 
(۲) السابق ص ۲ والترجمة : 
* العشق يعطينا شرابا خاصا » ويخلصنا من الحزن ". 
" العشق يسحبنا صوب "لودود" » ويحملنا الى ملك الشهود ". 
" للعشق زينة الجمال ۰ ورأس مال الوصال ". 
" للعشق يترعنا شرابا من الدم » ويمنحنا شواء من للقلب ". 
(۳) السابق ص ۱۰٩‏ وسبق ترجمة البيت . 
)٤(‏ السابق ص ۱۰۱۰ وترجمة البيت : 
"لم يبق أمام العين سوى الحبيب » وصار الكل روحا ولم يبق أثر للجلذ ". 
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مقام الحيرة : 

در بدر برای اوشده أيم كو بكو در هواى او شده ايم 
بعد ازين عجز وبييقرارى ها آمدهدر مقام زاريها() 
هر كه ايم بی قرار وییم ‏ مست آن جشم بر خمار وييم ° 
جمع مده وش بيسرو پاليم شام يكجا وصبح يكجائيم ° 


مقام الفقر والفناء : 

عشق مارا چو شمع بكدازد 2 همچسو پروانه بيخبر سازد (*) 

كشته اندر وصال اوفانى 2 او فتاه ببحر حيراتى (° 

أضف إلى هذا أننا لو بحثنا عن صور الفناء عند الشاعر لوجدناها ثلاثة 
هى : 


(أ) الصورة الأولى وهی ( فناء القطرة فى البحر)". 
همه همجون جمال او كشتيم غرق بحر وصال او كشتيم 
قطره در بحر رفت وپنهان شد نرة همم آفتاب تابان شد )١‏ 


(۱) للسابق ص ٠١5‏ وترجمة البيتين : 
" لقد صرنا مشردين من أجله › وننتقل من حى الى حى فى هواه '. 
" وبعد هذا العجز والاضطراب » وصلنا الی مقام النواح والبكاء ". 
(۲) السابق ص ۱۰٩‏ وترجمة البيت : 
* نحن فى اضطراب حيثما نكون » ونحن ثملى تلك العين المملوءة بالسكر". 
(۳) الديوان ص ٩۰۶‏ وترجمة البيت سبق ذكرها . 
(4) السابق ص ۱۰۲ وترجمة البيت : 
"لعشق يذيبنا مثل الشمع ؛ ويجعلنا بلا وعى كفراشة". 
(*) السابق ص ۱۰3 وترجمة البيت سبق ذكرها ٠‏ 
(1) السابق ص ۱۰۱ وترجمة البيتين : 
" صرنا جميعا مثل جماله » وغرقنا فى بحر وصاله ". 
" ومضت قطرة فى البحر واختفت ۰ وصارت الذرة نفس الشمس المشرقة ". 
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(ب) الصورة الثانية وهی " فناء الظل فى الشمس ". 
او چو خورشيد وماهمه سايه | ساهبا آفتساب همسايه 
سايه راجون بخود وجودی نيست هستى او بجز نمودى نيست 
تابش خور چو بيشت كردد 22 سسايه بسا آفتاب بركردد 
همه از نور خود فروكيرد برود ساه رنگ او كيرد () 
(ج) الصورة الثالثة وهی " فناء الفراشة فى الشمعة ". 
عشق مارا چو شسمع بگدازد همج وبروانه بيخبر سازد () 
وقوله : 
تاتو پروانه سان نمیسوزی وصسل شمعت کجابود روزی ° 
شمع حسن جمال جاناته تابر افروخت سوخت پروانسه (*) 
وهذه الصور الثلاث هی نفسها صور الفناء لدی "العطار" فى " منطق 
الطیر" - مع اختلاف النظم بين الشاعرین - ون زاد " العطار" عليهن صورة 
رابعة» وهی " قناء الشعرة فى ذوابة المحبوب". 


(۱) السابيق ص ۰۰۸ والترجمة : 
" هو الشمس ونحن الظل ٠‏ و الظل جار" للشمس * 
" وحیث ان الظل ليس له وجود بذاته خان وجوده غير کائن بلا ظهور ". 
" وحینما پشتد سطو ع الشمس ٠‏ یفنی الظل فى الشمس ". 
" ویغوص باجمعه فى نورها » ویمضی متخذا لونها ". 
(۲) السابق ص ۰۰۲ وترجمة البیت سبق ذکرها . 
(۳) هنا إشارة و اضحة للفراشتین الاولیین - لدی العطار - اللتين لم تفنيا بسبب عدم احتراقهما فى الشمعة - 
كما سیائی -. 
)٤(‏ النیوان ص ۱۰۷ وتزجمة البيتين : 
" طالما لم تحترق مثل الفراشة ۰ كيف تحظی بوصل الشمعة ذات يوم". 
" الشمع حسن جمال الاحبة » متی اشتعل أحرق الفراشة". 
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فالصورة الأولى التى هی" فناء القطرة فى البحر" تتضبح لدى " العطار" فى 
المقالة الرابعة والأربعين» وبخاصة فى قوله معبرًا عن فناء القظرة (أى 
الإنسان) فى البحر ( قاصذا به الحق تعالى ): 

گر بلیدی گم شود در بجر کل در صفات خود فروماند بذل 

ليك گرپاکی درين دريا رود اززوج ود خويش ناپیدا رود 

جنبش او جنبش دريا بود او چو نبود در ميان زيبا بود 

نبود او واو بود چون باشداین از خيال عقل بيرون باشداين () 

والصورة الثانية " فناء الظل فى الشمس" نجدها لدى " العطار" فى قوله: 

محواو كشتند آخر بردوام سايه در خورشيد كم شدو السلام ( 

والصورة الثالثة " فناء الفراشة فى الشمعة " تظهر لدى العطار فى 
حكاية كاملة » ولعل أهم ما فى هذه الحكاية هو الفناء التام الذى قامت به 
الفراشة الثالثة التى استقرت فى النارء فاحترقت كلهاء وأففنت نفسها كلية ٠‏ 
واحمرت أعضاؤها فأخذت لون التار : 

ديكرى برخاست ولى شد مست مست 


پای كوبا برسر اتش نشست. 


(۱) کتاب منطق الطیر من تصنیف شيخ فرید الدين عطار .ص ۰۱5۲۰ طبع شد باهتمام خدا گرسین دطامن 
مطبعة خانه" پادشاهانه ۱۸۰۷ عيضوى ۱۲۷۳ هجری ز والترجمة : 
" وإن يفن نجس فى بحر الكل » بسقط إلى القاع ذلیلاً بصفاته. ". 
" ولكن أن ينزل إلى هذا البحر رجلٍ طاهر ٠‏ فسيفتي فناءً حقيقيّاء ولن یبقی له أثر' 
احیث تصببح حركته هی حركة البحر وعندما يفني يكون غارقا فى مجال الحسن والطهر” 
* و ان يحدث هذا يكن فانیا وهو موجود ؛ وهذا يخرج عن نطاق الخیال والعقل ". 
د. بديع جمعة : منطق الطير لفريد الدين العطار الئیسابوری ص ۰۲۸۸ 
(۲) کتاب منطق الطير من تصنيف شيخ فرید الدين عطار ص ۱۳۸ والترجمة : 
" وهكذا انمحوا فيه على الدوام ۰ كما يتمحي الظل فى الشمس و السلام ", 
( د. بديع جمعة : منطق الطير ص ۳۰۳ ) 
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دست در كش کرد با آتش بهم 
خویش راكم كرد باد خوش بهم 
ون كرفت آتش ز سر تاپای او 
سرخ شد چون آتش اعضای او( 
ولم تقف نقليدية الشاعر " العطار" عند هذا الحد » بل تجاوزته إلى فكرة 
رددها " العطار" ورددها بعض الشعراء المتصوفة السابقین» وان كان تأثر " 
ابن یمین" فیها "بالعطار" أكثر » وهی فكرة " القتل والدیة" القئل الصوفی الذی تموت 
به النفس طبقا للحديث الصوفی " موتوا قبل أن تموتوا " وطبقا للآية الكريمة : 
« ولا تخس الذین تلوأ في سبيل الله تا بل أحيَاء عند رهم تون 4 (۳ , 
بگفتاعا شقا نرا میکشم من بس از کشستن ديت هم میکشم من 
برای يك ديت صد بار کشتن ‏ مراخو شستر بوداز زنده گشتن (" 
ویری الشاعر أن القتل ضروری للفناء بعد أن یفسره موضحا معناه الصوفی 
- مثلما يتضح من بیات العطار - فیقول " ابن یمین": 
جه كشتن باشد اين خود زند گانیست 
يقاهانى حيتت جاودا نيست , 


(۱) کتاب منطق الطير من تصنيف شيخ فريد الدين العطار ص ١58‏ والترجمة : 
" نهضت ثالثة و أسرعت ثملة نشوانة وعلى وهج النار استقرت ولهانة" ٠‏ 
" فاحترقت كلها فى النار ۰ وأفنت نفسها كلية » وهی غاية فى السرور* : 
" وما إن احتوتها النار » حتى احمرت أعضاؤها وتلونت بلون النار ". 

( د. بديع جمعة : منطق الطير ص ١1؟)‏ 

(۲) سورة آل عمران آية "۱۹۹" . 

(۳)تدیوان ص 1۱۲-1۱۱ والترجمة : 
تقال اقتل العاشقين ٠‏ وادفع الذية ایضا بعد القتل " 
* ومن أجل دية واحدة فالموت مائة مرة أحب الی من ان أصير حيا *. 
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مراجز كش تنت افنا ضروريست 
كه عشق را فنا كشتن ضروريست () 
وعندما نقرأ ما كتبه "العطار" عن "لقتل والدية " نلحظ تأثر شاعرنا الواضح 
به» وإن كان "العطار" قد ذكر فكرته على شكل حكاية» الا أن المعضی واحد لدى 


الشاعرين : 
كفت ذو النون می شدم دربادیه برتو كل بی عصا وراویه 
جل مرقع بوش راد يدم براه جان بداده حمله بريك جایگ‌اه 
شورش ىدر عقل بيهوشم فتاد آتشی درجان بر جوشم فتاد 
كفتم آخر اين جه كارست اى خداى سروران راچند اندازى زپب_ای 
هاتفى كفتا كزين كار آكهيم خود كشيم وخود ديتشان ميدهيم 
كفتم آخر جند خواهى كشت زار كفت تاد ارم ديت اينست كار 
در خزاته تاديت می ماندم می كسم تاتعزيت می ما تدم () 


ولا أكون مغاليًا فى قولى بان تقليدية شاعرنا لم تقف 'عند العطار" 
فحسب بل امتدت خيوطها إلى 'جلال الدين الرومى ت 7177ه' أيضًا ؛ ففكرة 
' القتل والدیة" واضحة لدى " جلال الدين' فى "لمثتوی" : 

"عود إلى قصة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وصفحه عن قانله" » 


(۱) السابق ص ۰۱۲ وسبقت ترجمة البيتين . 
(۲) کتاب منطق الطیر من تصنیف شيخ فرید الدین عطار ص ۱۰۰- ۱۰۱ ۰ والترجمة :" قا ذو النون : 
كنت أتجول فى البادية اتجول متوكلاً بلا عصا ولا راوية ' 
" فرأيت فى الطريق أربعين من لابسى الخرقة » وقد أسلم الجميع أرواحهم فى بقعة واحدة ". 
" فثار الاضطراب فى عقلى الولهان » وثارت النار فى روحی المضطربة ٠'‏ 
" فقلت إلهى ما نهاية هذه الحال ؟ وما أكثر ما جندلت العظماء . 
" فقال هاتف : إننا ندرك الأمر » فنحن نقتلهم وندفع ما يستحقون من دية ". 
" فقلت وكم ستقتل فى النهاية ؟ قال ما دمت أملك دية فسأفعل هذا الامر " . 
" وما بقيتا بقيت فى خزانتى نية » حتى تبقى لى التعزية ". 
(د. بديع جمعة : منطق الطير ص ۲۰۸) 
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كما أن صورة الفناء الأولى لدى شاعرناء والتى احتوت على فنائین هما 
: فناء القطرة فى البحر والذرة فى الشمس نجدهما لدى " جلال الدين" أيضا فى 
قوليه : 
باز از فرشتكى هم بگذر برودر آن يم 
تا قطرهء توبحرى گردد كه صد عمانست 6 
چپراچو ذره نيايد برقص هر صوفى 
در آفتاب بقاءتارهاتدش ززوال 0 
ویدعم ما نقول ما أثبتناه آنقا () من التأثر الواضح لشاعرنا بفکرة 
التكامل الروحی للإنسان أو ما یسمی برحلة الروح وسعیها إلى الکمال اللانهاتی 
متعدية عدة مراحل فى ذلك منها المرحلة الجمادية والنباتية ثم الحيوانية ليصير 
انسانا يمكنه تجاوز هذه المرحلة إلى الملكية ثم الفناء فى الذات الالهية » ورغم 
أن بعض الباحئین يرون أن أرسطو هو أول من قال بهذه الفكرة » وأن أول 
من قال بها فى الأدب الفارسى هو ناصر خسرو وتبعه سنائى ثم الرومی ؛ إلا 
أن شاعرنا يبدو أكثر تأثرًا بجلال الدين - بصفة خاصة - وذلك من ناحية 
الصياغة وطريقة العرض . وربما عاد السبب فى ذلك إلى أن هذه الفكرة أخذت 
لدى جلال الدين طابعًا أكثر شاعرية عن سابقيه . 


(۱) نقلاً عن كتاب جلال الدين الرومى فى حياته وشعره : محمد عبد السلام کفافی ص 454 ٠‏ بیسروت ط ١‏ 
سنة م ؛ وقد ترجم صاحب هذا الکتاب. هذا البيت في صن 5 كالتالى : 
" فلنترك. - بعد ذلك - طبيعة الملك ولتدخل فى ذلك اليم » حتى تضببح قطرتك بحرا يفوق مائة من 
بعر عفان *. 
(۲) کلیات دیوان شمس تبریزی . باهتصام فروزا نفر جاب چهارم ص ۵۲5 غزلية ۱۳۵۳ ۱۳۶۱ ه ش 
وترجمة البیت : 
ولماذا لا يرقص كل صوفى فى شمس البقاء - كأنه ذرة - حتى تخلصه من الزوال 0 
(محمد عبد الشلام كفافى : جلال الدين الرومی فى حياته وشعره ضص ؟١؟)‏ . 
(۳) ارجع إلى الفصل الخاص بثقافة الشاعر فى الباب الثانى من هذا الكتاب . 
(4)د. رجاء عبد المنعم جبر : رحلة الروح بين ابن سينا وسنانی ودانتی ص ۱ ۰ مكتبة الشباب , 
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ويتمادى الشاعر فى تقليديتة للسابقين » فیأتی بصورة ما انفك شعراء 
التصوف السابقون يستخدمونهاء ويرمزون بها إلى تخلص الصوفى من للماديات 
والانغماس فى الزوحانیات حتى يتم الفناء : 
گرترا ميل صحبت ليلى است ‏ مست وديوانه بودنت اولى اسث 
انكه مجنون نبود ودیوانسه کی بليلى بگشت همخاته () 
لإثبات أصولهم » أحدهما حديث موضوع - كما ذكرنا - وهو " كنت كنز لا 
أعرف فأحببت أن اعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بی فعرفونی " فيقول : 
حديث كنت كنزا را شنيدى ازين كنج نهان برگوچه ديدى') 
والثانى صحيح وهو حديث قدسى عن رب العزة ' أن العبد لا يزال 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى به يسمع وبصره 


الذى به يبصر *(۳: 
فيقول : 
کسی داند که او معشو قبازست وبى يسمع وبى يبصر جه راز ست ) 


على أننا لو نظرنا نظرة متفحصة للتصوف فى شعر الشاعر لنعرف 


(۱) الديوان. ص ۰۰۷ وترجمة البيتين : 
' إذا كنت تهوى فى محادثة ليلى » الأولى بك أن تكون ثملا ومجنونا " 
" وذلك الذى لا يكون مجنونا » كيف يصبح مع ليلى فى منزل واحد ". 
(۲) السابق ص ۰۱۳ سبق ترجمته . 
(۳) نقلاً عن اخبار الحلاج » تصحیح : عبد الحفیظ بن محمد مدنی هاشم ص ۱5 هامش (ا) مطبعة عطایا باب 
۳ ۱ 
(؟) الدیو ان ص ۱۱۳ والترجمة : 
" يعلم الشخص أنه السعشوق » أى سر - یخفی عليه - وهو بالله یسمع ویبصر * 


219 


كنهه وطبيعته () لوجدنا - شاعرنا - بناء على ما كتبه وعلى من تأثر بهم من 
المتصوفة وقلدهم - معتدلاً - إلى حد كبير - أى عاطفى وجدانی » أو بصورة 
أخرى كانت الفائدة التى جناها الشاعر بتقليديتة للمتصوفة السابقين أصحاب 
الوجدء والذين نسميهم بالمعتدلين وبترديده لأفكارهم هى أن هذا التقليد نأى 
بالشاعر جانبًا - إلى حد ما - عن تيار صوفى ساد عصره وشمل أرجاءه ألا 
وهو التصوف الفلسفى الكلامى أو التصوف الذی قد صبغ بالصبغة الفلسفية 
نظرا لانتشار علم الكلام وذيوعه فى تلك الفترة ودخوله مجال التصوف » فتردد 
فى هذا العصر وفى العصر الذى سبقه القول بوحدة الوجود 7 , والحلول ° ء 


(۱) نذكر هنا بما كتبناه فى الفصل الثالث من الباب الأول فى هذا الكتاب من أن التصوف قد انقسم فى هذه 
الفترة إلى قسمين : تصوف فلسفى کلامی ۰ وتصوف عاطفى وجدانى معتدل بالنسبة للنوع الأول . 

(۲) مذهب الذين يوحدون الله والعالم ويزعمون أن كل شىء هو الله » وهو مذهب قديم أخذت به البراهماتية 
والرواقية والأفلاطونية المحدثة والصوفية د. جميل صليبا :" المعجم الفلسفى مجلد ۲ ص ۰15 دار الکتاب 
اللبنانی بیروت ۱۹۷۱ طا" ».ومن أبرز من اشتهر بالقول بوحدة الوجود " لبن عربى ت 778 ه» وهی 
عنده" اذا نظرت إلى الحقيقة الوجودية من حيث ذاتها قلت هی " الحق" » ولذا نظرت إليها من حیث صفاتها 
وأسماؤها : ای من حيث ظهورها فى أعيان الممكنات قلت فى "لخلق" أو العالم ٠‏ فهى الحق والخلق ' ( ابو 
العلا عفيفى : مقنمة فصوص الحكم ص :۲۵-۲ 15376ه - 1547م ط دار إحياء الکتب العربية ) 
ویقول المتصوفة " إن الله هو الحق ولیس هناك الا موجود واحد وهو الموجود المطلق ؛ أما العالم فهو 
مظهر الذات الالهية » ولیس له وجود فى ذلته لأنه صادر عن الله بالتجلی ( د. جميل صلیبا : المعجم 
الفلسفی مجلد ۲ ص 555). 

(۳) تقوم هذه الفكرة أساسا على حلول الله (روح) فى الائسان (جسد) أو ما يعبر عنه الحلاج بحلول اللاهسوت 
فى الناسوت كما جاء فى أحذ أدعيته حين قال :" بحق قيامك بحقی وبحق قیامی بحقك وقیامی بحقك يخالف 
قيامك بحقی. فان قیامی بحقك ناسوتية » وقيامك بحقی لاهوتية » وکما أن ناسوتیتی مستهلكة فى لاهوتیتك 
غير ممازجة إياها فلاهوتيتك مستولية على ناسوتیتی غير مماسة لها ( آخبار الحلاج ص ۱۰) ولا یخفی 
علینا أن " الناسوتية " كلمة سريانة تعنی : الجسد واللاهوتیه من اللاهوت : الروح . 
( اخبار الحلاج ص ۱۰ هامش ۰۲ ۳) . 
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وغيرها من الأفكار الغريبة عن الاسلام بمعناه الحقيقى والآتية - أى هذه 
الأقكار - من الفلسفة الهندية والأفلاطونية المحدثة» والتى عدها المسلمون 
خطرًا على دینهم» و اضطهدوا القائلين بهاء وقتلوا الحلاج من أجلها. 

لهذا نجد الشاعر قد سيطرت عليه فكرة الحب الخالص لله تعالی» ودار 
حول فلكها جلة أشعاره » ولقد ظهرت هذه الفكرة بصورة واضحة لدى " رابعة 
العدوية ت ۱۸۰ه- ۰۲۰ واكتملت لدى " ابن الفارض ت ۱۳۲ ه الذى 
" ملك عليه الحب کل قلبه وغيبه عن کل شیء إلا عن محبوبه الذی لاقی- فى 
سبیل الاتصال به والاتحاد معه - ما يقل ونا لا بحتمل من آموال 
وتباریح" ٩‏ . ومن آشعار " ابن یمین" ما تدل على سيطرة هذه الفكرة عليه : 


لو از مالحظه نی جدا نشس‌سود بجفاهیج بیوفا نشود 
همره وهمنشین بهرجا لوست همدم وهمنفس جو با ما لوست 
هرکجاتی رویم همدم مات درهمه راز ها چو محرم ماست 
جه عجب دلبرى وفادارست جه نكو خوی ومهربان يارست 
بس چراخود وفای او نشویم خاك راه وفنای لو نشويسم 
عمر خود صرف أن نكار كنيم نقد جا نرا به او نثار كنيم 
جان خودرا فداى او سازیسسم سر خود رابسپای او بازيم 7) 


(۱) إحدى العلبدات المتبتلات " آخرجت الحياة للروحية ال(سلامية عن الز هد الذی كان قوامه الخوف من النار 
والشوق إلى الجنة وأخضعتها لنوع آخر من الزهد دعامته حب الله وطاعته والس به والإقبال عليه 
والشوق إليه ( د. محمد مصطفى حلمى : الحياة للروحپة فى الإسلام ص 74). 

(۲) السابق ص ۲ . 

(؟) الديوان ص ۰۰۸ وللترجمة : 1 

" وهو لم ينفصل عنا لحظة ٠‏ ولم يصر إطلافا مجافيَا غير وفى * 

" وهو الرفيق الجليس فى كل موضع » وحينما يكون معنا فهو الرفيق الجليس ". 
" أينما توجهنا فهو رفيقنا » وهو محرم كل أسرارنا *. 

* ما أعجب هذا المحيوب الوفى » ويا له من حبيب حسن الطبع عطوف '. 

" إذن لماذا لا نصير أوفياء له ۰ ولماذا لا نصير تراب طريقه وفناء له ". 
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ونفسر القول السابق بان شاعرنا - كما نعلم - عاصر أواخر القفرن 
السابع الهجرى وغالبية القرن الثامن » وكان " التصوف الفلسفى " قد انتشر في 
القرنين السادس و السابع انتشارًا عظيمًا » وانتشرت المؤلفات الصوفية التعليمية 
- كما أسلفنا في الباب الأول - مثل كتب ' محيى الدين بن عربى ت 1۳۸ 
هت وصار لهذه الكتب صدى كبير لدی متصوفة العرب والفرس و للترك» 
" وليس ما خلفة شعراء الفرس من تراث شعری صوفی رائع سوی صدی لنلك 
المعانی التى ابتکرها صاحب الفصوص وورثتها عنه العبقرية الفارسية فابدعت 
فى تصویرها وفی أساليب التعبیر عنها . فاضت قلوب شعراء الفرس والترك 
بمعانی الوحدة الوجودية الشاملة وبالحب الإلهى القاهر القائم علية كل شىء*'ء 
كما أن " تصوف هذين القرنین قد تأثر بمذاهب الإسماعيلية الباطنية *» وكما 
قال قوم من الصوفية بالكشف والتجلى » فقد قال آخرون بالوحدة المطلقة» وقال 
فريق ثالث بالحلول والاتحاد » وجاء كلام فريق رابع مزيجًا من هذا كله ؛ ومن 
عناصر أخرى استمدت من عقائد الشيعة و الإسماعيلية الباطنية » وغير ذلك 
من العناصر الدينية و الفلسفية المختلفة التى عرفت فى ذلك الوقت " () ٠‏ 

غير أن هذا لتیار الصوفى الفلسفى خاصة والتصوف عامة بدأ فى 
الانحدار فى القرن الثامن الهجرى بعد أن وصل إلى أعلى مرخلة فى القرنين 
السادس والسابع » والذين جاءوا من الصوفية بعد القرن السابع » لا يكادون 


. ۸ أبوالعلا عفيفى : مقدمة فصوص الحكم ص‎ )١( 
: ۱۳۸ د. محمد مصطفى حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام ص‎ )۲( 
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يضيّفون شيئا جدیذا إلى ما قاله المتقدمون » ومصنفاتهم لا تكاد تزيد على أنها 
إما شروح وملخصات على كتب الأقدمين ومذاهبهم ٠‏ وإما ترديد لتعاليم السلف 
وأقواله دون أن يكون فى ذلك الترديد شىء من الابتكار والتجديد "(۰6 

ومعنى هذا أن التقليد لم يكن سمة الشاعر وحده بل سمة القرن الذى 
عاش فيه الشاعر » ورغم أن التقليد أبعد الشاعر عن هذا التيار » فانسه لم 
يبعده تماماء فغالبية أشعار الشاعر تنحو نحو التيار العاطفی الوجدانی أو 
المعتدل » ولكن للشعر بعض أبيات - وان كانت قلة - يحس من لفظها 
ومضمونها تأثر واضح بفكرة وحدة الوجود وبالفكر الحلاجى ؛ فالشاعر حين 
يقول : 

همه ما صورتيم ومعنى اوست بلكه ما هيج وحرجه هموست3') 

يعبر تعبيرًا واضحا عن فكرة وحدة الوجود مذهب الذين یوحدون بين الحسق 

والخلق وأن ليس هناك إلا موجود واحد وهو الموجود المطلق » وما العالم إلا 
مظهر أو صورة له ؛ فالشاعر يقصد بالبيت السابق أننا مجرد أشكال وصور 
متعددة » والحق - وهو المعنى - ظاهر فيناء وأننا فنينا فى معناه» وقد فتى فى 
أشكالنا وصورناء وأصبحنا وجوذا واحذاء ونحن لا شىء فى هذا العالم» وكلنا 
الله وهو كل شىء . 
والأبيات التالية تكاد تؤدى المعنى نفسه » ویتضح من ثناياها نفس الفكرة : 


حسن معنى شد از صور تابان عقل ما شد در اين صور حیران(" 


عو 


وقوله : 


(۱) المزجع السابق ص ۱۱۱ . 
(۲) الديوان ص ۰۰5 والترجمة : 

" نحن الصورة وهو المعنى » بل تنحن لا شىء وهو كل شىء " 
(۳) الدیوان ص ۲۰5 والترجمة : 

' اشرق .حسن المعنى من الصور » واحتار العقل فى هذه الصور ". 


223 


صورت هرد وكون بر توا وست كرجه اين هرد وپرتو آن روست ( 


وقوله : 
تونی باغ وبهار ولا له زارم به آئینهای تو کاری ندارم 
تولى آئينهء حسن جما لم توئی نوشندهء بزم وصالم © 


وهنا نعرض لقضية ... فبعد أن شرحنا معنى فكرة وحدة الوجودء 
وذكرنا الأبيات التى تتضح من خلالها تلك الفكرة » فإننا لا نقبل ما قال به 
البعض() من أن القطعة الآتية " لابن یمین" تعبر عن فلسفة وحدة الوجود : 


خليق خداكه خدمت داد ار ميكنند 

هستند برسه قسم كه این كار ميكنند 
قسمى شد ند ازوى جنت خدا برست 

وآن رسم وعاد تيست كه تجار ميكنند 
قوم دگر کنند پرمستش زبیم او 

واينكار بند گانست كه احرار میکنند 
جمعی نظر ازين دوجهت قطع كرده اند 

برکار هرد وطايفه اتکار میک‌نند 


(۱) سایق ص ۱۰٩‏ والترجمة : 
" صورء كلا العالمين شعاعة ٠‏ لذا ما كان هذا الوجه انعکاس هذين الشعاعین. 
(۲) السابق ص ۱۱۲ والترجمة : 
" أنت بستان الربیع وأنا حديقة الشقائق » و لا قبل لى بكل مذاهبك ". 
" أنت مرآة حسن جمالی » وأنت الشارب لمحفل وصالی ". 
(۳) السابق ص ۱۱۲ والترجمة : ١‏ 
د. عليرضا حكمت : مقال له بمجلة مجموعه خطابه هاى ... ص ۱۶۲ . 
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جون غير خويش مركز هستى نيا فتند 
برگرد خويش دور ج وبركار ميكنند 
اينست راه حق كه سوم فرقه ميروند 
سير وسلوك راه بهنجار ميكنند )° 

فهذه القطعة لا تمت لوحدة الوجود بصلة » بل من الفهاهة ومن قبیل 
تحميل النصوص فوق طاقتها أن يقال عليها ذلك ٠‏ فهذه القطعة تعبير واضح 
لفكرة الحب الخالص للحق تعالى » وهی تجسيد لمعنى الحب للحب نفسه للحق 
تعالى وليس طمعًا فى ثوابه أو خشية من عقابه » وشتان بين هذه الفكرة وفكرة 
وحدة الوجود . 

وكان للفكر الحلاجى (تأثیر - إلى حد ما - فى بعض أبيات شاعرناء 
ولا غرابة فى هذا فان هذا التأثير لا يختص بالشاعر فحسب ؛ فالفكر الحلاجى 
دخل فى كل الأعمال الصوفية الإسلامية » ورغم أن بحثنا لا يعنيه هذا » فان 
الذى يعنيه هو أن شاعرنا لم يصل فى تأثره إلى القول بفكرة الحلول الحلاجية 
رغم أن شاعرنا شیعی» والشيعة - وبخاصة الغلاة منهم مثل السبئية - أول من 
نادوا بحلول الحق تعالى فى " على كرم الله وجهه "» ورغم أن شاعرنا قد ردد 
فكرة شائعة لدى الشيعة - كما ذكرنا - وهی فكرة القول بعصمة الأنلمة من 
الخطأ وهی فكرة غريبة على الدين » فإن هذا كله لا يدفعنا إلى القول بأن 
الشاعر كان مردذا لفكرة الحلول الحلاجيةء بل إن الأمر لا يعد سوى الترديد 
لبعض أخبار الحلاج والتقليد - ولو فى القليل - لظروف العصر ومواكبته ۰ 
)١(‏ سبق ذكر هذه القطعة وذكر ترجمتها فى الفصل الثانى من اباب الثالث من هذا الكتاب . 
(1) نسبة إلى " الحلاج' وهو الحسين بن منصوره ولقب بالحلاج؛ لأنه كان عند صاحب قطن» وعندما رجسع 


الأخير وجد القطن محلوجا ٠‏ ( أخبار الحلاج ص ") . والحلاج من للمتصوفة الذين اختلف العلماء فى 
أمرهم وأقوالهم إما بالتأبيد وإما بالرفض. 
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مما أظهر الشاعر فى تصوفه بالمتخبط وغير القادر على الركون إلى مبدأ 
معين يسير عليه ویهتدی بهدیه ؛ فقول الشاعر : ۱ 

عشق افشای سريار كند عشق منصور رابدار کند ° 

تعبیر واضح لما جاء فى روایتین رویتا عن " الحلاج " ۲۰٩‏ ههاء 
وفی الأولى مر الخضر على الحلاج أثناء شنقه وسأله الأخير : هذا جزاء 
أولياء الله ؟ فقال الخضر : نحن کتمنا فسلمنا وأنت بحت فمت › وفی الرواية 
الثانية يروى أحمد بن فاتك أن رب العزة أوحى له فى المنام - حين سأله أحمد 
عن تلك البلية التى أصيب بها الحلاج : إنى كاشفته بمعنى فدعا الخلق إلى نقسه 
فإنزلت به ما ریت ۰۱ 

وقول الشاعر : 

يا الهى مراز من بستان تا نباشم حجاب جهرة جان () 

تعبير واضح لدعاء الحلاج الذى يقول " أسألك ب ... أن لا تردنى 
إلى؛ بعد ما اختطفتنى منى › ولا ترينى نفسى بعد ما حجبتها عنى " (* وتعبير 
عن قوله ایضنا " يا أهل الإسلام آغیثونی ؛ فليس يتركنى ونفسى فسآنس بها ء 
ولیس يأخذنى من نفسى فأستريح منهاء وهذا دلال لا أطيقه *(۳ . 


(۱) الديوان ص ۰۳ والترجمة : 

' المشق يفشى سر الحبيب ؛ العشق صنع للمنصور المشئقة *. 
(۲) أخبار الحلاج : الرواية الأولى ص ۲۰ هامش )١(‏ والرواية ص48. 
(۲) الديوان ص ٠١١‏ والترجمة : 

' یا إلهى انتزغنى منى » کی لا أكون حجانا لوجه الروح ". 
(4) أخبار الحلاج ص ۱۵ . : 
(5) السابق ص ۰۹۳ 
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وقول الشاعر : 

همه آفاق عکس طلعت اوست دوجهان پرزنور وحدت اوست ) 

فکرته تکاد تکون فكرة قول الحلاج " ما رأیت شيئًا الا ورأيت الله 
فيه " ۲۱ . وأمیل إلى أن فكرة وحدة الوجود تعلو برأسها من بيت الشاعر 
هذاء ومن ذلك القول الحادجی . 

ومع هذا کله» ورغم ضيادة ن ف الفلسفی على هذا العصر » فإننى 
أميل إلى إيجاد العذر للشاعر فيما انزلق إليه - فى بعض الاحايين - متأثرًا 
بوحدة الوجود وبالحلاج ومردذا لذلك » يحدونى فى هذا علمنا أن الصوفية 
يرون أن أرفی أنواع العبادات هو " التحقق بالوحدة الذاتية بين العابد والمعبود 
ذوقا بانك هو وهو أنت  '‏ ؛ " فالعبادة الحقة - لديهم - هو ما تحقق فيها 
الافتقار المطلق من جانب العبد والغنى المطلق من جانب الحق والله وحده هو 
المفتقر اليه » بل إن الافتقار إلى الأسباب افتقار فى الحقيقة إلى الله وحده" (*, 

وللشاعر أشعار يمكن أن نستشف منها مدى افتقاره إلى: الحق تعالى : 

ای شفاى قلوب بیماران مرههم سينهء دل افكاران 


درد مارا دوا دهى جه شود رنج ما راشفا دهى جه شود 
جند بر در گه تودر بزنیسم تابکی بردر توسر بزنيم *) 


(۱) الديوان ص ٩۰3‏ والترجمة : 
" کل الافاق صورة طلعته » وکلا العالمین ملىء من نور وحدته '. 
(۲) أخبار الحلاج ص ۱۶ . 
(۳) لبو العلا عفیفی : مقدمة فصوص الحکم ص ۲۳ . 
(4) السابق ص 4" . 
(5) الديوان ص ٠٠١‏ والترجمة : 
"يا شفاء: قلوب المرضى » وبلسم صدور المكلومين ". 
" ما الذى يحدث لو داويت آلامنا ؛ وطببت جراحنا *. 
"ما أكثر أن طرقنا بابك ٠‏ حتام نضع رعوسنا على أعتابك ". 
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كذرى جانب غريبان کن نظرى سوى اين اسيران كن () 
وقوله : : 

غير اونيست در نظر مارا نيست جزوى كس دگر مارا 
دایم از ساکنان کوی وييم روزو شب منتظر بوی ويم 
كاه در صومعه از وگری ان گاه مرک ده ازونسس ‌الان 
كاه در مدرسه ببحث وجدل ‏ گاه در خاتقاه بشعر وغسزل 
كاه چون نی زدرد او نالان 2 كاه چون می ز شوق او جوشان(") 
ولذا كان الشاعر قد سلك فى تصوفه طریق التقليد وأودع جانبّا طریق 
الابتكار والتجدید › فانه لم يرق إلى مستوی من قلدهم . وهذا شىء طبیعی 
وربما عاد سبب هذا الضعف الظاهر فى الشعر التصوفی لدى الشاعر إلى 
انحدار التصوف فى القرن. الثامن - كما ذكرنا - هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » فعندی أن الشاعر لم يصل فى أشعاره الصوفية إلى ما وصل إليه فى 
أشعاره الأخلاقية والاجتماعية التى هى - أى الأخيرة - تعبير لتجربة عاشها 
الشاعر وأثرت فيه - وقد سبق أن فصلنا ذلك - هذا على النقيض من أشعاره 
الصوفية التى لم يتضح فيها عمق التجربة بقدر ما اتضح التقليد والترديد » مما 
يدفعنى إلى القول بان الشاعر لم يكتب هذه الأشعار إلا ليساير عصره › ويسير 
فى نفس ركبه مواكبًا لهم ذلك ؛ فما كان الأمر - فى رأيى- سوى رغبة من 
الشاعر فى خوض غمار غرض من الأغراض الشعرية يثبت به مقدرته على 
الكتابة فى الأغراض كافة » ويرد به على حساده مفحمًا من يحاول الحط من 
قدره ومن شأنه كما يقول عن نفسه مفتخرًا بقدرته على القرض فى كل 
الأغراض : 


منم ابن یمین كالماس فكر من نكو داند زهر نوعى گهر سفتن 7) 


(۱) الديوان ض ٠٠١‏ والترجمة : 

" امض ناحية الغزباء » وتعطف بنظرة صوب مولاء الاسری * : 
(۲) سبق ذكر هذه الابیات وترجمتها فى هذا لفصل نفسه . 
(۲) الديوان ص 557 والترجمة : 

' أنا " ابن يمين " الذى يجيد ماس فكرى نظم الجوهر من كل نو ع. 
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أغراض أخرى 
لعل الأغراض الثلاثة - سالفة الذكر والدراسة - هى أهم ما أنشد 
الشاعر » وبالإضافة إليها » كان له غرضان آخران لم يرقيا إلى مستوى هذه 
الأغراض › وهما " الغزل " و" الفخر" . 
الغزل : 
لم تلق الغزلیات عناية الشاعر › وما كان هذا منه الا لأنه صب 
اهتمامه على النواحى الأخلاقية والاجتماعية مستتفذا طاقته فيها » فجاءت 
غزلياته أقل شأنا » ولهذا يقول آربرى ان* ابن یمین" لم يكن شاعرا من الصف 
الأول فى موضوعات الغزل  '‏ » وربما لأن الشاعر لم يتأت بجديد فى 
غزلياته من الناحية الكيفية رغم ما أتى به من كثرة عددية » فمعانيه تقليدية 
وصوره متداولة » ون تميز الشاعر برقة الشعور وعذوبة اللفظ . 
وينقسم الغزل لدى الشاعر إلى قسمين : 
() غزل مستخدم مقدمة لقصائد الشاعر المدحية » وقد أشرنا إلى 
ذلك آنقا . 
(ب) قصائد غزلية قائمة بذاتها » دار الغزل فيها حول العشق والخمر 
نموذج : 
" ليس ثمة ألم فى العشق يتساوى بألم الحبيب » ولا يكون دواء ألم 
العشق لدى الطبيب ". 
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"يا من زؤابتك المليئة بالتصفيف هی مساء قلب الغريب › أتعلم أن 
لا مساء مثل مساء الغريب؟ ". 

" أدركنى فلا تمر لحظة واحدة لا يكون فيها وجهى الأ صفر الشاحب 
مخضبا بدواء نتيجة لفراقك *. ۱ 

" تجب الزكاة فى الشر ع من کل نصاب ؛ ولکن ليس لى نصيب من 
نصاب حسنك ". 

' إذا صحت مستغیثا من عشق محياك ۰ فلا يكون الورد بغیر صیاح 
العندلیب وصدحه ". , 

" صار لقلبي المعنی شفاء من شفنك الياقوتية » فلا عجب حقا أن تکون 
منفعة القلب من الیاقوت ". 

" أيها الساقی احضر الخمر لأننى جلیس الحبیب على الاعداء » ولا 
" ألقى ابن يمين برأسه عند أقدامك لهفة » فقال له للعقل إن هذه الرأس 
غير جديرة بأقدام الحبیب" () . 


(۱) الديوان ص ۱۹۸ غزلية 47 والنصن : 
در عشق هيج درد جو درد حبيب ليست 
درمان درد عشق بدست طبيب نيست 
ای زلف پرزجین توام دل غریب 
دانی كه هيج شام چوشام غریب نيست 
در ياب كز فراق تويك لحظء نگذرد 
كز خون ديده جهره زردم خضيب نيمست 
در شرع واجبست زكاتى زهر نصاب 
ليك از نصاب حسن تومارا نصيب نيمست 
كرمن زعشق روى تواففان كنم رواست 
كل بی فغان ومشغله عند ثيب نیسست. 
درد دلم ز لعل تودرمان بذ يرد 
آری ز لعل منفعت دل عجيب تيسست 
ساقى بيار باده كه بر رغم دش منان 
با دوست همنشينم وترس لز رقيب نيست 
ابن يمين بيات در افكند سر زمهر 
كفتش خرد كه در خور پای حبيب نيست 
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الفخر : 
أكثر الشاعر من القول فيه » وإن لم يصب هذا الغرض فى شكل معين 
أو قالب محدد » بل هو أبيات منتاثرة فى قصائد أو مقطعات » وقد بالغ الشاعر 
فيه مبالغة يفضل نفسه فيه على سابقيه من الشعراء حتى العنصرى والأنوری؛ 
" وهذا هو مركب النقض الذی يبتلى به الشعراء دائما إذا لم يجدوا من يقدرهم 
حق قدرهم ويثيبهم على شعرهم "7" . 
. فيقول مفضلاً نفسه على العنصرى والأنورى : 
مربى جو محمود باشد گرم جه سنجد بميزان من عنصرى 
جو سنجر هنر يرورى كومرا كه تا بشكنمروتق اتورى 
بزركى اين هرد وشاعر زچیست لز اکرام محمسودى وسنجرى 
وكرنه نه اينست ابن یمین چه دارند ايشان ازو برتری 
زد وران چنانم من اكنون كه نيست زفكر شعيرم سر شاعرى () 
ويبالغ فى أشعاره مفتخر! : 
" إذا جاء بعد المصطفى نبى إلى الخلق ٠‏ فهو أنا بمعجزة الشعر 
والشاعرية ۲۱۲ . 
ویقول : 
" استاذ الشعراء الیوم هو "ابن یمین" الذى يسعد عطارد بان يصير تلمیذه" )٩(‏ 
ویقول مفتخرًا بشعره : 


(۱)د. عبد النعیم محمد حسنین : نظامی الگنجوی ص 46 . 
(۲) النیو ان ص 46 © قطعة ۸۸۳ . و النص سبقت ترجمته. 
(۳) السابق ص 48 قطعة ۷۸۳ و البیت : 
گرامدی نبی زپس مصطفی بخلق من بود می بمعجزه شعر وشاعری 
(۶),السابق ص ۵۲4 قطعة ۷۹۷ والبیت: 
اوستاد شعرا ابن یمینست امروز که بشاگردی اوکشته عظارد راضی 
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" إذا رغبت فى السهل الممتنع » ستجدنى المخبر عن ذلك ". 
" احضر شعر ابن یمین : ستجده كله سهلاً وممتنعًا * () 
ويفضل نفسه على " حسان بن ثابت" شاعر الرسول 86 : 
جون بدركاه توروزبار مدحت خوان شود 
كرنسيم شعرا وبرخاك حسان بگذرد 
جان حمتان تاقيامت واله وحيران شود ) 


(۱) السابق ص ۰4۱ قطعه ۸۷۰ › والبيتان : 
گر توبر سهل وممتنع خواهی ١‏ خويش تن راه مطلع یابی 
شعر ابن یمین ببمست آرو كان همه سهل وممتنع یابی 
(۲) الديوان ص :۷ ؛ وقد سبقت ترجمة البيتين . 
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ثانيا : قسم الترحمة 
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كليات ديوان ابن یمین (ص ۲-۱) 

الحمد لله الذى خلق بقدرته الغالبة من الماء كل شىء حى» وأنطق 
بحكمته البالغة فى الأرض والسماء كل شىءء وفصل فهرست الموجودات 
بالمعادن والنبات و الحیوان؛ وانتخب للفلك جامع حسابها الانسان» وفضتله على 
كثير ممن خلقه تفضيلاًء وعلم القرآن فرتله ترتيلاء ولم يزل يختار منه بالرسالة 
والنبوة غير معتبر فيه الأبوة والبنوّة» بيده المنع والاعطاء. وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء حتى انتهت نوبة إظهار المعجزات الزاهرة وإقامة البيّنات 
الباهرة إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الع المحجلين محمد الذى كان 
نبيًا وآدم بين الماء والطين فارتفع بيمن دولته ألوية الفصاحة إلى السماء من 
الأرض» وارتدى بغرارة فضله البلاغة أزدية الكرامة إلى يوم العرض؛ فمن 
الصلوة أزكاها ومن التحيّات أزكاها ماتلالآ القفر بآله ,(۱) 

أما بعد ؛ فهكذا يقول كاتب هذه الكلمات » العبد الواثق باللطف الصمدى 
محمود بن يمين المستوفى الفريومدى - أصلح الله أحواله » وأنجح فى الدارين 
آماله : إن هذا الضعيف قد كان منذ أيام الصبی إلى يومنا هذا یبیل خاطره 
دائمًا إلى مؤانسة أرباب إخاء الفضائل » ومصاحبة أصحاب أحانين الشمائل › 
وكان يغترف من تيار بحار فوائدهم » ويقتبس من أشعة أنوار عوائدهم » ولقد 
وجد سببين داعيين إلى هذه الطريقة ومبينين لهذه الحقيقة : الأول ما (يكون) 


(۱) الفقرة السابقة كتبها المؤلف باللغة العربية فى هذه المقدمة النثرية الفارسية للديوان الشعرى ».ونفلتها كما 
هی دون تدخل . 


مثل آبائی وأجدادى المتصلين المرتبطين بالفضائل ( هنا شىء ناقص ربما يمكن 
أن يكون ورقة واحدة ٠‏ وبعدها المطلب ممزق » وهكذا ورد فى أول الصفحة 
التى بقيت )؛ ولقد استعجلت المقصود ؛ لان البيت (يقول): 

"احتوانی العشق من الأخمص إلى المفرق » وأنا أسير فى إثره حتى آخر 

يوم فى عمری". 
حتى جاد مفتحٌ الأبواب ومسبب الأسباب بالهداية فى لطف شامل وحفظ كامل » 
وكل ما طلبته من الله » أنعم به على ؛ فوهبنى النظرة البصيرة بعواقب أمور 
المعانى بشرط التقديم الواضح › وصار نقذ الأصحاب على المحك موضع 
اختبار : 

' من كل صفة يتصف بها الإنسان » لم تصل إلى صفة أحسن من 

الكلام ". 

"من كل ما يغذون به ببغاء الروح » لم يصل راعى القول مرة إلى سكر 

الروح'. 

وبهذه الواسطة قد أسرع فرسان ميدان الفصاحة والمبارزون فى مضمار 
البلاغة إلى مركب الكلام السريع فى أطراف العالم وأكنافه » وانقسموا فى 
إظهار الإعجاز العيسوى » واليد البیضاء الجلية لموسى » والكلمات المهذبة 
والعبارات المستعذبة إلى قسمين منثور ومنظوم » وحيث يكون الكلام المنثور 
فى نداوة وحلاوة كالورد الندی والدر النثری ؛ فإما مرعى ولا كسعدان . 

"لو كانت حبّات الدرٌ منثورة » فهذا طيب أيضًا ء لكن أنى لأحد أن يصل 

إلى الجوهر المنظوم ". 

وكذلك كشف أرباب الفراسة وأصحاب الكياسة المستور عن رأى زينة 
العالم والضمير من يحل العقد ؛ لأن للعروس الآسرة دائمًا معانى الطف كسوة 
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وأشرف حلية . يبدى أصحاب العقول السليمة وأرباب الطبائع المستقيمة فى 
مواصلتها رغبة كثيرة » ويستقبلون لقاءها بأحسن قبول ٠‏ وإذا كان النبى 
صلوات الله عليه وعلى آله قد لوى عنان الهمة عن الشعر امتثالاً للقول الربانی 
( وما لته لش ون في له 6 ؛ (فإنه) لم يجز عدم الهمة فى إظهار تلك 
الفضيلة ؛ لأنه لايمكن أن يكون الاعراض بناء على الأغراض سبب انحطاط 
درجة الشعر وموجب نقصان منزلة الشعراء ؛ لأن مشرّع الدين الإسلامى 
ومبيّن الحلال والحرام يصنع الواجب كذلك ؛ لأنه يضع بناء الأعمال على 
اليقينيات » ويوصل بالتقديم شروط الأحكام فى تبيين الأحكام » حتى تبقى 
مواردها مصونة من شائبة الاختلال » ومصادرها محروسة من عيوب 
الاعتلال . ۱ 

ما أصحاب الطباع القويمة ومالکو الخواطر الخالية من القلة والنقيصة 
الذين یملکون طريقة النظم المسلوك ‏ ویتبرونها من النثر الاکثر محبة حين لا 
یکون واضع الدین وللملة ومبين البرهان والحجة ۰ ویریدون أن یعرضوا 
فکرهم للبکر على نظر علماء حقائق للعلوم » وعارفی رقائق المنثور و المنظوم 
فى أحسن شعار وأجمل دثار » ویزینوه بکل ما يستطيعون من زينة » واعلم 
آنهم لا يلتفتون إلى القول غير المطابق للفعل ( الم ثر هم في کل واد تَهِيمُونَ 
(4۲۲۰ رآئهم یقولون ما نا یفعلون ‏ . 

ولقد كان سبب هذا أن صاحب الشرع قد أبدى الامنتاع عن الشعر › فما 
اکثر أن سمع حضرة الرسول الكثير من مدائح الشعراء ۰ وخلع علیهم الخلع 
وشرفهم بقول :" إن لله خزائن الحکم ۰ وألسنة الشعراء مفاتیحها "» وأیضنا قد 
ورد على لسان النبى :" إن من البیان لسحرا » وان من الشعر لحکمة "و: 
' الشعر* فى داخلی ليس آمر" سيئاء فهو أنينى من خسة الشرکاء". 
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ولما كان حال النظم والنثر على هذه الجملة فقد أباح بشىء من التقریر؛ 
وكان لأكثر أصحاب المعانى مع الشعر مؤانسة » ومع الشعراء حب المجالسة. 
وما كان هذا الضعيف أيضًا عاطلاً عن الثر المنثور أو غافلاً عن فضائله قط ء 
وكان فى كل وقت يحيل الأمثلة إلى رقم القلم المرقوم بإشارة الملوك 
والسلاطين » وكان يعين الأصحاب والأحباب بإتحافهم فى كتابة الكتب 
والرسائل» وكان يفتح أبواب المراسلات والمكاتبات مع السادة والأحباب > 
وسيكتب سواد بعض من ذلك فى آخر هذا الذكر على بياض ورق كثير » 
مضى الزمان » ووصل حذ الشعر إلى درجة التدوين . ولقد كان يحوز نسخته 
معه فى السفر والحضر صاحبًا ورفيقا » ولو كان كلام آخر يقال لكان ينقش 
( إياه ) عليها . 

وفجأة وبقضاء السماء وتقدير الله وقع فى الحرب شيخ الإسلام سلطان 
أولياء الله العظام مرشد السالكين إلى الثواب منقذ الهالكين من العقاب الشيخ 
حسن - قدس الله نفسه» وجعل حظيرة القدس رمسه - وسلطان الإسلام ملك 
ملوك الأقاليم السبعة المؤيد من السماء المظفر على الأعداء وجيه الحق والدين 
مسعود - صب الله عليه سجال رضوانه؛ وأسكنه بحبوحة جنانه - مع عسكر 
هراة فى ولاية خواف فى الثالث عشر من صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة ؛ 
( فوقع فى قبضة المغيرين » ولم يعط أحدّ عنه أثرًا بعدها) وفى شرح التأسف 
والتلهف على فقدانه قيلت قطعة » هی هذه : 


القطعة 
۱- إذا أخذ الفلك ديوانى من يدى » شكرا لله أن جعل الديوان فى داخلى . 
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وإذا سلب الزمان منی عقذا من التر النفیس ‏ فأی غمٌ لهذا ولی طبع ناثر 
ولذا أطاحث الریاخ وردة من غصن شجرة فضلی » فلىَ روضة مليثة 
بالشقائق والنسرين و الریحان . 

ون خلت صدفة لى من اللؤلؤ المتلألئ ٠‏ فل خاطر حافل ملیء بالجوهر 
کبحر عمان . ۱ 

ماذا حدث إذا فقدت بضع قطرات من رذاذ قلمی ‏ لى خاطر" فیاض مثل 
سحاب نیسان . 

ولذا أذرت الرياحٌ ماء شعری العذب کالتراب » فأمرٌ يسير » فلی موطن 
ينابيع ماء الحياة . 

ولذا كان الألمٌ قد آصاب القلبٌ لفقدان الدیوان › لکنی غیر قلق لألمه 
فللواء معی ٠‏ *' 

ولذا كانت الاعراض النفسية قد انفصلت عن ذاتی » فللجوهر منجمٌ لى 
منه قسم البشر . 

وان كان مدخ ملك العالم قد انتشر فى الدنیا كصيت عدله ۰ فلی الطب 
لماح . 


۰- وإذا كنت أستطیع نظم دیوان آخر ؛ لك حاصل عمری ضاع هباءً ولی 


منه الألم . 


۱- واذا كان الفلك السافل يعاملني بإهمال ؛ فایْ خوف من ذلك طالما إن 


۲- الملك العادل " معز الدین" الذى یقول قدره إن لى من الجلال ما يشمله 


الامکان . 
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۳- معظمٌ الإنعامات التى لملك العهد فى كل حال لى دون الإقران . 
-٤‏ يكون حرا من يقول لى من حكمه اسعذ يا " ابن یمین" فأجزاءً الديوان 

معى . 
6- العمر" انقضى فى نجاح فليكن وردى أنا العبد إلى الأبد وهو كذلك دعاء 

للمليك طالما روحى معه . 

وحيث لم يكن نقد الديوان وکلماته فى منأى عن سوق نقاد العبارة 
ومقدرى مقدار الاستعارة ( خلال) زيادة التقدير » وكثرة المقدار ؛ فإنه حين 
وجد الخلاص من ورطة استنزاف الدماء تلك بفضل الخالق - عم بحسانه - 
استرجع بيت الأحزان (القائل) تبمًا للواقع : المرءُ مشغوف بابنه وشعره ؛ فقلت 
للقلب : 

شعر 

" الذى يُشغل فكرى الآن صار أمرًا بعيد المنال » ون لم يبتعد الفلك عن 
أمرى ". 

" فأشعارى المنثورة باقية مثل الأفلاك السبعة » أستطيع أن أنظمها ثانية". 
ولقد كانت القصة بطولها بضعة أبيات قد قيلت من قبل » قد التقطت من جرائد 
الأفاضل الشهيرة » وسفن الدهر الشريفة » وذلك الذى حدث بعد ذلك قد ألحق 
به » وهكذا يتكون ديوان آخر ليس مثل ما يجب › قد انتظم فى سلك الكتابة › 
ويغوص النظر على ذلك الذى ( يكون) مع ما (يكون) فى بحر الأشعار هذا 
محبًا للدر النفيس فيظفر بالمطلوب مع قليل السعى ٠‏ ويحظى بالمحبوب » ولقد 
وضع أساس ذلك على سياق الاستيفاء » كما تراه - إن شاء الله وحده - متوقعًا 
بفضل الكرم العميم واللطف الجسيم لأكابر العصر ومفاخر 'الدهر أولئك الذين 
حولوا مثل هذه المطولات عديمة الطائل إلى تشريف المطالعة المشرف » 
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(ومثل) هذه العروس عديمة الجهاز إلى جمال لملاحظة المشنف ٠‏ وأقروها 
على روح العبد بإصلاح معايبها والإفصاح عن طایبها (فى) غاية بلا نهاية » 
وأمدوها بدعاء للخیر » وجرى ذلك فى غرة شوال سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة . 


فهرس )( 

مقالات الصاحب السعيد الفاضل الكامل مجمع الأفاضل كريم الأخلاق 
والشمايل أمير فخر الملة والدين محمود اليمين طيب الله ثراه وجعل الجنة 
منقلبه ومثواه من المنظومات وما يقرأ نظمًا ونثرًا والمنثورات كما يأتى 
تفصيلها انشاء(') الله تعالى - أول - من الجديّات والهزليات - ثانى - من 
القصائد والمقطعات والغزليات و الرباعيات والمثنويات والمرائی - ثالث - 
والمقطعات والغزليات والرباعيات - والمقطعات - وهی مشتملة على التوحید 
والنعت والمناقب والمواعظ والمدايح والمتفرقات . 


(۱) هكذا وردت فى المقدمة . و الفقرة التالية أيضًا كتبها المؤلف باللغة العربيةء ونظتها كما هى فى الديوان تماما 
دون تدخل أو تصحيح. 
(۱) كذا والاولی أن تكتب : [ إن شاء ] . 
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يا من نظم كرمُك أمر العالم » ونصّب الروح واليّا على إقليم الجسد . 
وهيات قدرتك الأرض والزمان» وأعطتها السرعة والثبات عن طريق 
فأنت بطبعك أكرم من سحب الربيع ورياح الخريف فى وهب الجوهر 
لقد وهبت كل حسناء سهمًا ( أهدابًا) وقوسًا (حاجبًا) لصيد العقل بغمزة 
ودلال . 

وأجريت أنهارًا عديدة متدفقة فى خمائل رياض وجود الخلق . 

احتوى علمك ما ظهر وما بطن لكل ما كان وسوف يكون . 

لم تصل قدمٌ إلى أعتاب جلالك ؛ لا فى الخيال ولا الوهم والظن . 

لطفك مطل على معانی القلوب الخفية » وحکمتك أجرت البيان على 
اللسان . 

قدرتك أعطت اللسان منذ بدء الخليقة قدرة التعبير عن الفكر . 


۰- عطفك جعل الفر* البدخشى علاجًا لخفقان القلوب . 

. وأعطيت الاصابع قوة الإعطاء والمنع لأجل تنظيم أمور عالم الوجود‎ -١ 

۲- وجعل صنهك الطيور وهی من الجمادات أجنحة للطيران . 

۳- لطفك الذی لا نهاية له » نظم لخلق العالم سبل الحياة والمعاد . 

. واخترت لأجل الرسالة من بين العالم كله مرشد قاطنی الکون و المکان‎ - ٤ 

6- هو شمع النبوة مصباحٌ أسرة آدم » وأحمد المرسل مثل الاقمار . 

٩‏ فلیکن "ابن یمین" یوم الحشر عنانه ورکابه حتی یلوی العنان صوب 
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وله ( ص۸) 

۱- ياقلبُ » لو رغبت فى أن تعبّر على روضة دار البقاء » فاسع إلى أن تنتزع 
شوك الهواء من قدمك . 

۲- ون لم ترغب ۰ فاسلك طريق الحق من جانب واحد وتمسك فى العروة 
الوثقى بشرع المصطفى . 

۳- وطريق شرع المصطفى لا يكون بغير " المرتضی" » فليس لمدينة العلم 
باب سوى المرتضی .() 0 

-٤‏ فاعم أن المرتضى هو ولی أهل الإيمان إلى الأبد » حینما يكون من ديوان 
الأبد مثال " إنما".(9) 

5- لا يليق لأحد غيره الحديث عن "سلونی" (؛ ذلك لأنه عالم ما فوق 
السموات العلى . 

1- لم يظفر أحد بخلعة " أنت منی " ۱ السنية من النبى سوى " على" لأنه له 
عظمة الأنبياء . 


(۱) إشارة إلى حديث ' أنا مدينة الطم وعلی بابها " الذى رواه الترمذى فى المئاقب ص ٠١‏ برواية " أنا دار 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : < إلا ویکم الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ وا الذين يُقيِمُونَ الصّلة ويُؤثون 
الزكاة رَهُمْ راکمون » ( سورة للماندة آية ۵0 ). 

(؟) إشارة إلى حديث على بن أبى طالب المشهور : " سلونى قبل أن تفقدونى " ( تعليقات منطق الطیر ص 
٩‏ ) وروی هذا الحديث برواية أخرى هی :" سلونى عن کتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل 
نزلت ام بنهار فى سهل أم فى جبل '( تاريخ للخلفاء ص ۲۱6). 

() إشارة إلى الحديث الصحيح أن الرسول قد قال :* على منی بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبسى 
بعدى " رواء .أحمد والشيخان . 


244 


۷- يخجل البحر” والجبل فى مجال السخاء من قلبه ويده » ويصدّق هذا القول 
كل من يقرأ " هل أتی*.۱) 

۸- لو تتخذ لنفسك قدوة بعده فى طريق الدين › فلن تجد قدوة أفضل من أولاده 
المعصومين . 

3- من هم أولاده ؟ إن أولهم " الحسن "شم " الحسین"» وهما بأمر النبى الإمام 
المقتدى. 

۰- وأنا خادمهما فى ديوان للشرع › وأثبت هذا الادعاء بحكم المصطفى. 

-١‏ حينما نشراف "على " من النبی بقول "من كنت مولاه * () » يكفى أن 
نكون مجرد عبيد فى طريق إرثهم . 

۲- بعدهما ' المقتدى المنّجّاد' ثم ' الباقر' » وحين تتجاوزهما ف " الجعفر' 
و'موسى'وسبطه " الرضا". 

۳- ثم " التقى" › فالنقی" ء " فالإمام العسكرى " ۰ وبعدهم المهمدی" الذى 
تستمد الدنیا منه النور و الصفاء. 

4 - آیها الخالق» اجعل الروح الطاهرة لكل واحد من هذا الجمع متا لذا فسی 
صدر الفردوس بکرم منك . 

-٥‏ يا قلبٌ » حینما يكون عطاء كل واحد من هؤلاء العظماء هو در بحار 
الفتوة وجوهر منجم السخاء . 


(۱) يربط الشاعر هنا بين سخاء على بن أبى طالب وما جاء فى سورة الانسان التی تبدا ب هل أتى) إلى 
الآية ( وَيْطْعمُون الطَّعامَ عَلَى حه ممنكيناً ما وأسيراً 4 ( آية ه) التى يقال إنها نزات بشان 
الأزغفة الثلاثة التى تصدق بها على بن أبى طالب للمسكين واليتيم والأسير ولم يكن فى بيته سواها . 

(۲) إشارة إلى حديث "من كنت مولاه فعلى مولاه ‏ اللهم وال من والاه وعاد من عناداه ' رواه الطبرانی 
وصاحب الجامع الصغير وقال " العجلونی" عنه فى كشف الخفاء إنه متواتر . 
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75- فاقتد بهؤلاء المخلصين ان كانت لك رغبة فى النجاة » فقد جاءت 
'أنتما" ()عصمة لكل واحد من هذه الأسرة. 

اس ی ار و 

قتد بالمعصومين. 

ری " این یمین" قد قد قترفت العديد من المعاصى » ولأننى صادقٌ فأنا 
أتوقع . 

۹- إن الله بلطفه وكرمه سیحشرنی مع هؤلاء الأطهار › فأنا حبيب أسرة 
المصطفى والمرتضى. 


وله فى مدح علاء الدين محمد ( ص ۱۰-۸) 
۱- لو تزهو بقامة سامقة تشبه شجرة الطوبی ۰ فلن یعرفوا دار الدنیا من الخلد 
ر أخرئ 
۲- ولو تُحرك طرتك المجعدة » يصير الجنون أمنيةٌ لأولى النهی . 
۳- لم یر وت محيّاك ولورآه » فلا تظنن أن سيسجد للأت والعزی ثانية . 
4 - من تلك اللحظة التی تفتحت فى الدنیا وردة منك » وضعت یذ القضاء 
نهاية للریاض الأربع . 


(۱) أعتقد نها إشارة إلى قوله تعالى عن موسی وهارون : < قال مش عَضدَكَ بأخيك نجل کم 
سلطانا فلا يَصلُونَ الیکما بایاتنا آشما وَمَن البَعَكُمَا الْقَالبُونَ > (سورة القصص آية ۳۵ ) وهنا 
مماثلة " من الشاعر إلى أن مابين سیدنا محمد ووصیه على - حسب الفکر الشیمی - یمانگ ما بين موسی 
ورفيقه هارون . ويؤكد ذلك اعتماد الفکر الشیمی دائمًا على قول سیدتا محمد 188 عن سیدنا على بن ای 
طالب :" على متی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبى بعدی *. 
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ه- وطوت شفاهك الياقوتية المنعشة للروح فى لحظة العهد الذى يذكر نفس 
"عیسی" و اهب الروح . 
5- تبدو حلكة طرئك وضياءٌ وجنثك فى أعين الخلق ليلاً یتجلی شعاعه. 
۷- حست طرّك مشب بالعنبر لسوق » واجلست جتئك روح ٩۱‏ "مان 
على النار . 
۸- فعلام تلومنی أيها الرقيبُ فى عشقه ٠‏ طالغ جمال لیلی" بعين " المجنون *. 
۹- أقامت شفاهك ك الدحوی فترة على دماء قلبی » فمرحى أن أحضر خطك 
الآن صدق الدعوى . 
١‏ - لقد غمست إصبّعك فى دماء المفعمين واتهمت ورق " الحناء' بالعبث. 
۱- والا كانت هيبة وزير الملك » فقد وضع طرتيك الاثنين زتار! () لاهل 
التقوى . 
7- محیط مركز الهمّة الذی یسحق رأئ رفعته مفرق رأس الأفلاك التسسعة 
فى الملا الأعلى . 
۳- عالم الجود الذی وضع الإلة قاعدة الهيولى محددة من أجل صورته. 
4 ۱- علاء الدولة والدين مقتدى أهل الكرم الذى يكون الاعتصامٌ بحبله أمنية. 
۰ - سجلث كفه فى ديوان الهمّة العالى براءة الأجر لأجل رزق الخلق . 
51- دائمًا ما يرافق التعبُ وج إيوان كسرى من فرط غيرته من بلاطه . 
- يأخذ قاضى عدله من الذئب لأجل القطيع سجل البراءة مبرهنا على شدة 
حزمه . 
(۱) مانى هذا كان مصور! وقائذا للمذهب المانوى ٠‏ وقد ادعی النبوة فى عهد * شابور الأول ", واحضر كتا 
باسم " ارتنك" وكان مذهبه خليطا من العقائد الزرادشتية واليهودية والمسيحية . ( بسراون : تاريخ ادبى 


ایزانی ترجمة على أصغر حكمت جلد سوم ص ۲۵۶) . 
(۲) الزتار : حزام يشده النصرانی على وسطه 5 المعجم الوسپط ۰ ص 1۰ 
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- يتخذ العقابُ زاوية مثل زاوية القوس مأوى له خوفا من سهام عدله . 
- فى كل ما يحكم به قدر" قدرته » يؤمن عليه القضاءٌ بالموافقة . 
۰- أنت الذى أمام يدك وقلمك يوبّخ الفلك يد موسى وعصاه . 
۱- ويُبِيّن سن قلمك دائما للعدو وللصديق معنى الحسن والبشرى . 
7- لم يبق فى ستر الغيب أئْ سر محجوب » يعجز عن كشفه قلمٌ قدرتك . 
۳- ويهبط » إلى الأرض كاتبُ الفلك من الغيرة حين يخفق لواءٌ إنشائك فوق 
4 - فى كل قضية يقف مفتى الشرع أمامها يلجأ إلى لوح رأيك يأخذ منه 
الفتوى . 
6-لو ككلوا عين الأعمى بتراب أعتابك » فإنها تهب النور مثل الشمس . 
7- ويصنع نسيمٌ لطفك من العشب الندى زمردة کی تجلب النور لعين 
الأفعى. 
- وتجعل سمومٌ قهرك الماءَ الآسنَ فى عين العدو الكسيرة مثل النيران 
- الشخص الذى يرى فيض كفك نائزة الثر ٠‏ أن له أن يذكر جود "معن" 
و'يحيى' 0 
5- يسقط البحرٌ فى الحمى والارتعاد غيرة من كفك ٠‏ ويكفى ما أصاب طبعه 
وفمه دلیلد على الحمى . 
۰- هيهات أن يتشابه سحب الفلك مع كفك » أليس ثمة فرق بين نبات الكرات 
والمن والسلوى . 
"١‏ يا قرين الفلك » حين يطلق ' ابن يمين " لسان قلمه لمديحك فكله أمل . 


(۱) هما معن بن زائدة ويحيى البرمكى » ويضرب بهما المثل فى الكرم والجود . 
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۲- أن يهدف بشعره العالى فى جعل مفرق كوكب الشعرى تحت تراب 
. أعتابك ذليلاً . 

۳- فحين تتوهج نيران طبعى › تحترق من حرارتها روحا ' جریر" 
و "الاعشی" . 

. بماذا آدعو لجاهك ؟ الاولی أن أتنسم الان بصدق طریق الأول‎ -٤ 

۰۵- فلتنظرٌ بعين الرضا إلى ملکه تعالی طالما تکون الدنیا فى بلاط جلالك . 


وله أيضًا فى مدح حضرة المولی على * 
(علیه الصلاة والسلام)() (ص۱۱-۱۰) 
۱- اعلمٌ أن " عليًا " لمرتضی ابن عم المصطفی هو مقتدی اهل العلم حين 
توفی المصطفی . 
-١‏ ذلك " على " الاسم والمسمئ » فمن علو قدره یکون أوج الفلك بالنسبة 
لجنابه کالارض بالنسبة للسماء . 
۳- ذلك الذى رجعت الشمسٌ من المفرب إلى المشرق حين تضرع حتسی لا 
تقع صلاته فى قضاء . 
4- وذلك الذی حمل سالکو طريق الحق من الأولیاء والأتقياء كلهم نسبة 
الخرقة إلى بلاطة . 
- وذلك الذی یزهو بأن روح الله عیسی یضرب مفتخرا فوق السماوات 


العلی نوبة شهرته . 


(۱) هکذا ورد فى الدیوان الفارسی » وهو تعبیر متداول لدی الشيعة حين یذکر على بن أبى طالب (كرم الله 
کل صلاة . 
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-٦‏ هو مولانا بالأمر الصادر من الحق » وكيف يمكن إنكار ما قيل فى شأنه 


"من كنت " . 
/ا- شمل جاهه كالشمس كل أرجاء الدنيا » وهو قابعٌ فى تواضع تحت 
عباءته. 


۸- وحين يمتطى المرتضى يوم الوغى صهوة فرسته الدلدل » فهو الشمس 
قد امتطت صهوة أسد الفلك . 

5- أنى له بغير القوى الروحانية أن يقتلع باب خيبر » ويمزق ثعابينهم . 

۰- من بين الكرامات التى صنعها الله وسوف يصنعها آیضنا ۰ أن أوصل إلى 
"على ' الآن بشارة " " هل أتى " ( . 

۱- إن كان ثمة قاض عادل لأجل إثبات الإمامة » يكفيه شاهذا على ذلك 
علمّه وجوذه وعفته وشجاعته . 

۲- لو لم يكن نبی الله الخات فى النبوّة » لكان "على " المرسل أفضل من كل 
الأنبياء . 

۳- ذلك الذی لا اعلم أحذا قد آدی الزكاة من ماله وقت الصلاة سوی 
"علی" بنص نما * (۳) 

4 - ذلك الذی یکون له من الفضائل مالا تجده عند آقرانه » فمن الجهل طلب 
الإنسانية من ملوك الشعب . 


(۱) سبق الإشارة إليها والربط بینها وبين كرم على بن أبى طالب . 

(۲) هناك رواية ورنت فى " مظهر العجايب " للعطار ص ٩۰‏ تنص على أن سيدنا على بن أبئ طالب قد تاه 
سائل فجاة أثناء. استغراقه فى صبلاته وطلب منه المساعدة» ويقال إن هذا السائل كان " جبريل ' عليه 
السلام ۰ وما كان من علئ إلا أن أعطاه خاتمه أثناء رکوعه » ثم نزل جبريل عليه السلام على الرسول 
وقال له الآية الكريمة ل ما کم الله ورول وَاْذينَ او لذبن نیون المثلاة ون لا وحم راكمون 4. . 
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۵- ون لم تكن الأفضلية وصفا له » فكيف وصل إليه من حضرة المصطفى 
قول ' سلوتى * . 

5- فلتطلب الارشاد منه لأنه يعرف الطريق » وأنى لأحد مطلقًا أن يسلك هذا 

۷- اعلمٌ أن ترك الأفضل من أجل المفضول يعد من فضول النفس › فلا 
تهتد فى طريق الحق إلا بنور العصمة . 

4-.ولذلك لا أعلم أن أىْ شخص احق بالخلافة بعد وفاة لنبسی من على 
المرتضى . 

4- أنا معه فى " تولى "و ' تبرا "من الغير › حينما لا يجد القلبُ صفاءً من 
" تولی " بدون " تبرأ " (. 

۰- آنا آظهر مثل القطب ثباتا فى الولاء له » ولو دار الفلك على رأسى 
طاحونة دامية . 

-١‏ وحین يعدد " ابن يمين " مناقبه بروحه وبقلبه › فذلك |ظهار للخضوع 
ولیس إنشاءً لمدیح . 

۳۲- فانا حين أثنى عليه » فان" مقصودی منه أن يعدنى يوم الحساب من عداد 
خدامه . 

۳- أيها الخالق » آنا عاص » وأنت شاهدٌ على أننى خادمّه » فما ضر لو 
عفوت عنى لأجله . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد (ص ۱۱ - ۱۲ ) 
۱- حيّرنى الفلك من الحسد فترة ۰ حینما وجدنی قد فقت الأتراب علما . 


(۱) المقصود من التيرؤ و التولی: تبرز المتعصبين من الخلفاء الثلآثة الأول وتولیهم بعيدًا عنهم . 
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۲- المنة لله » فقد - أنقذنى - أيضنًا مثل " الخضر "من ظلمة الحرمان › 
وأرشدنى الحظٌ صوب عين الحياة . 
- مكثت فترة فى تيه الحيرة مثل الكليم " موسى " وحملنسی شعاع الله 

صوب طور الهمّة . 

4- ورخم نی قطلت بيت الحزن مثل "یقرب " ٠‏ فان الطالع قدحملدسی 
مناه إلى * یوسف * . 

5- الصاحب الذی نوا رأيه؛ والتی هی زينة لمملکة» تخلصنى من 
المشکلات الصعبة بسهولة ويسر . 

1- ظللت حائر! لفترة فى حساب آمره ٠‏ ثم وجهنی الاقبال صوب صاحب 
الدیوان : 

۷- الصاحب الاعظم " علاء الملة والدین "» ذلك الذی يُعد مرهم لطفه الدواء 

لداء قلبی. 

۸- ذلك الذی خلقه " محمد "ونشله " عیسی " والذى عثلی وصف ذاكه 
مشهورا مثل " حمان "۲۱ فى حسن القول . 

۹- إذا ما صرت ذليلاً مثل التراب فى حضیض المخنة ؛ فان عظمته 
ترفعنى فوق قمة " زحل " . 

۰-ومع أن قانون المنجم هو وهب الفضة والذهب » فان المنجمَ يبدو لى 
ممسكا أمام بحار كفه . 

١-طالما‏ أرى الجوهر ثمرة سخاء يده » فإن العار يأتى لى من جود 
السحب فى الربيع . 


(۱) حسان بن ثابت شاعر الرسول (صلى الله عليه وسلم) . 
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۲- حينما ينزل إلى الميدان يوم الحفيظة هائجا » تبسدو لى حملات 
'رستم7) كلها خرافة . 

۳-وحینما تتجه الحربة التى فى كفه صوب قلب الأعداء » تبدو لىّ صورة 
الحية فى اليد البيضاء " يد موسى " . 

٤-حقا...‏ عقودى الجوهريةٌ الموزونة » تبدو لى فى حضرته رخيصة . 

6 يبدو لى الشعر المعروض عليه حقا مثل سحر " السامرى ۲) مع 
" موسى بن عمران " . 

7 والحق أنه مع كمال فضله من فصاحة القول يتأتى نطقى " الباقلى ' فى 
حضرته كفصاحة " سحبان " . 

۷- أيها الصاحب » أتعلم أن من يُمن مدحك أن أطاع ' عطارد " أوامرى 
فترة . 

۸-صار بلبل طبعى العذب القول مسحوقًا فى القفص ۰ لكذة وقت التحليق 
يكون سعيدًا على الورد والريحان . 

-٩‏ إن لم يكن جوهر" بحر ' عمان ' فى متناولى ۰ فمن المستساغ أن تكون 
الزينة والحسنٌ من الشبه . 

۰- إذا لم يكن عهدُ محنتی مثل الثوابت الخالدة » فکیف جعلنتی أيها الفلك 
حائرًا مثل النجوم الداثرة . 

۱- لو تصبح شفتی الضاحكة مثل البرعومة » رغم كل هذا الضیق ؛ فانه 
يبدو على الوجه صفرة من خواص الز عفران . 


(۲) رستم احد ابطال الفرس القدماء الذين خلدتهم الشاهنامه . 
(۱) السامری : رجل من أتباع موسی ۰ صنع فى غيبته عجلاً من آلذهب ونثر عليه ترابا فتحرك العجل وشراد 
به بنی بسرائیل» فعاد موسی و أنقذ قومه وقتل عجل السامری . 
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۲- كنت أفكر من قبل مع نفسى فى كل آونة - وأتساعل - علام یکون 
ˆ شأنى مشتتا دائمًا ؟! 
۳-حتی إننى سألت الشيخ العاقل فى هذا المعنى : لماذا يضعنى الفلك فى 
حيّز الخذلان ؟ 
5 >- فأجاب العقل : الفضل الآن عيب - حقا - لقد اصاب » ولا فما سبب 
حرمانی هذا كله ۱1۴ 
وحينما رأيت دائمًا أن الفلك السافل سوف يقذف بى حسداً فى حلقة 
الصولجان مثل الكرة . 
1 وأن الفلك الجاحد يعلم عيده فيقدمنى قربانا لرزقه بسبب جفائه وسوء 
' ۷-تمنطقت بمّحرم جنابك السعيد » لأنَ الطافك تجتهد کی تبعدنى عن 
السقوط فى مصائب الزمان . 
۸-وإذا كانت نار سقر تبدو فى صورة السفر(" ٠‏ فإن هذا السفر يفتح لى 
باب فى روضة " رضوان " . 
۹- آنا خادمك الخاص ٠‏ وينبغى أن يعلم رأيك أن الأمر سهل إذ يعلم العامة 
والخاصة . 
۰- لا تبقى الروح فى جسد " ابن يمين " بدون شكرك » فشكرك فرض 
طالما آن فى جسدی روحا . 
۱-فلتبق دولتك خالدة وإلى الأبد » لأنّ لى من وجودك كل ما تراه من 
آثاث ومتاع . 


(۱) إشارة إلى القول المأثور " السفر قطعة من سقر * . 
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وله أيضا فى مدح الأمير شيخ حسن ( ص؟١‏ - ۱۳) 
۱- يجب على الناس التضرعٌ فى الطلب من الحق بدعاء الشيخ حسن . 
؟- هو ظل الله الذى يزيّن رأیّه وجة الأرض والعهد بصفاء مثل الشمس . 
۳- اشترى المُلك من سوق الفضل بحرية وأدى الثمن من جوهر سيفه . 
5 - لو تتصدق همّة كرمه على العالم كله » لاتضحت آثاره على الدنيا بغير 
من أو أذى . 
-٥‏ يزيل مرهمٌ جوده من القلب ألم الفقر » مثلما يزيل الصابون الثرن من 
الثياب . 
1-حينما يسخر قلمّه المحمل بالجوهر لأجل الكتابة » فان قيمة الثر العدنى 
تذهب هباء . 
۷- ولأجل مديح جاهه يفتح سهمه فمًا كالثقب على الفلك الذى يشبه القوس. 
8- وفى يوم الوغى يطعم من أجساد الأعداء المجندلة الغربان والحدأة طيلة 
مائة عام ويزيد . 
4- وحين يلتقى الصفان يحصد بسيفه الصقيل آرواح سيئ الطوية. 
۰- وذلك الذى احتمى من سهمه بالدرع قد أودع الأمان بجهله . 
-١‏ وذلك الذى یخرج رأسه عن ربقة أوامره » فقد أعدّها وجبة للسيف 
والكفن. 
١‏ -وذلك الذى يحيد عن بلاطه إلى غيره ۰ کمن استعاض جهلاً عن امن 
والسلوى بنبات الكرات . 
۳- يا من قلبّك الطاهرٌ مظهر الألطاف الإلهية » وهو فن واحد يعرفه الناس 
من کل فنونك . ۱ 


ددم 


4 - دائمًا ما يجذب نور رأيك شمع هذا الشمعدان الفيروزى المذهب (الشمس) 


من الفراشة . 
5- ليس لنافجة غزال "لختن( من خطأ واضح سوى التفاخر بأنها نكهة 


1- تهب نسمة ربيع من روضة خلقك فى الحديقة » فتنشر فى صحن الخميلة 
رائحة عبقة . 

۷- حينما استولى جيشك على الآفاق كلها » ما كان أمام العدو الا أن يستوطن 
الهاوية . 

۸- سيفك فى قلب عدوك الذى يشبه الحجر مثل الرمح الذى يقر حجر 

٩‏ - تارة يجعل سيفك من جسد للعدو الواحد جسدين اثنين » وتارة يجمع 
سهمك جسدی عدوئيك معا . 

۰ - حین یحکم الأجل قبضتّه على عنق خصمك ۰ فإنه یجد من حبل وریده 
حبلاً مناسبًا لهذا العنق . 

۱ - حظك اليقظٌ والنابة قد سلب الوسن من عين حاسد جاهك الرديئة. 

۲- يكون "لین یمین" وسوف يكون داعيًا لجاهك » وشاهدًا على أنك واقف 
على كل سر وعلن . 

۳- طالما ثنيات وتجعيدات ذوائب الحسناوات تزداد حسناً وبهاء فى أعين 
الناظرين . 

4 - فليكن قلبُ عدوك من رياح قهرك ملتفا ومجمّدًا مثل ذوائب الحسناوات . 


(۱) هی ولاية فى التركستان أو الصین » مشهورة بمسك الغز لان وبالحسناوات . 
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قصيدة فى مدح طغایتمورخان (ص ۱۵-۱۳) 

١-يامَنْ‏ صنعت للنهار نقابًا من الليل الغربيب » أى أسقطت ظل السنبل 
(الطرة) على الشمس (الوجه) . 

۲- أتدرى كيف يكون العرق على عذاره ؟ مثل قطرة ماء الورد على صحيفة 
ورد ندية . 

۳- لا ينمو سره" والوردُ فى أىّ فصل مثل قنك وخدك مطلقا فى روضة 
الوجود . 

4 - حینما أظهر ياقوتك الغضٌ (شفاهك) العقد الجوهرى (أسنانك) نثر جزعی 
(نسان عینی) الفضة المذابة (دمعی) على الذهب الندی (وجهی 2 

. ثنت ذؤابتك المجعدة يد قلبی » فلا نت تشخ الوجة عنی بلا ذنب مرة‎ -٥ 

"- یشکو القلب من هجوم عر عينك ولأىّ سبب ذو ابتك السوداءٌ غاضبة . 

۷- عشئّك نار" لأنه حينما حل فى لفود شق من مقلتى منبع ماء . 

۸- يصير ملك الحسن بسعى من وجهك معمورا » وخربت دموغ العين اقلیم 
صبرى. 

4- بالأمس حل خيل طيفك ضیفا لد فصنعت الدمع حلوى "لفالوذج "» وهيأت 
من القلب شواء . 

۰- أتى إلى كنفك مباشرة وأعزف كالرباب ۰ حتى تعلمنى مثل الرباب . 

۱- حتام تجافینی؟ ألا تعلم من آنا؟ نا العبة الخاضع للسلطان الموفق. 

۲- مالك الدين طغایتمور" الذى یصنع سیفه يوم الوغى من رقاب العدو" له 


جرا . 
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۳ يصير عدوه فى مواجهته مثل الثور أمام الأسد » لا ..لا .. بل مثل 
الصعوة فى كفاحها للخلاص من قبضة الصقر. 
4- أعطانى ويعطينى متاعب كالسماء والأرض فى كثرتها ثبات لجامه 


الخفيف وإحكام ركابه للثقیل . 
a‏ 
-٥‏ أيعلم کل من هو ۱ صائب لفکر ما سببٌ حمرة الصباح والمساء على زرقه 
السماع ؟ 


7- هی - وکفی - أن خنجر الشمس يخضّب وجة الفلك بدماء قلب عدوّه . 

۷- کل مَنْ يصير عبدا للغير فى عهد الملّك » مسكينٌ لا يعرف أسد الغاب 
- من الأسد المستانس. 

۸- لو یری شخص فى منامه ذات ليلة طوال عمره خيال کفه الجواد» فإنه 
يصبح فى غنی قارون". 

۹- يا من ظل" رأيك ملجا للشمس وبلاملك قبلةٌ آمال الشيخ والشاب . 

۰- أثيرٌ الفلك شرارة واحدة من نار غضبك » والکوثر؛ رشح نبعك الصافی . 

۱- لا یأتی من السحب الداكنة ما یکفی كفك ؛ ولا یمکن لماء الحياة أن تأتى 
من السر اب . 

۲- یذ الحظ لم تكن قد صنعت من قبل - معی - مثلما فعلت الآن حینما 
کخلت عینی بتراب ذلك الجناب . 

۳- كنت آملا وواثقًا وصادق الظنْ من لن لحظٌ سیوصلنی إلى جناب راعی 
الفضل. .. . , 

۶ - المنة لله لأننى الآن فى حماك » أختمٌ النظم الطیب بالدعاء . 

۰- طالما أن خيمة لسموات التسع لا عمود لها ۰ أقبل لتکن کالحباب على 
' قبة الخمر. 
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7- ظيغص عدوك مثل المسمار فى الأرض » ولیصر حبل الوريد فى عنقه 
۲۷- لور لمفضل للملائكة فى الليل والنهار هو : یارب يكن دعاءٌ "لبن 
وله (س۱۰ - )١١‏ 
١-يا‏ من مدا" الشمس تحت ظل لطفك » ويامن غبار" الشمس من خطك الذی 
يشبه الريحان . 

-١‏ وحينما يلقى وجهّك الصافى بظله على الفلك › تنبعث نار الغيرة من عين 
الشمس . 

۳-ما إن يسقط ظل من غصن مئنبلك (طرتك) على ورقة وَرّدك (صفحة 
وجهك) تخال ان شعرك المسكى قد صار شعارا للشمس . 

4- تأمل قطرات العرق اللامعة على وجهك الناصع › إذا لم تر قطرات الثريا 
التى نثرتها الشمس . 

5- أتيت بحاجبك وشعرك حرامنا للعشاق › إذا ما كان لك هلال من المسك 
(الحاجب) على حافة الشمس (العين) . 

7-لماذا الجوهر" للنفیس (القرط) على شحمة أذنك التى هی بلون الفضّة › 
فتقول إن الزهرة الزهراء هی قرط للشمس. 

۷- حینما یأتی إلى عینی النرجسية التی تشبه البیلوفر تذكرٌ وجهك ٠‏ فانها 
تقضی عمر! ساهدة فى انتظار طلعة الشمس . 

۸- حينئذ يكون قد جاء هذا التشنیف إلى "لبن یمین" فیجعل له مکانا عاليًا فى 
جوار الشمس. 

4- فأبدأ فى مديح الملك الذى من قدره يكون للشمس قدرة على غزو العالم . 
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۰ - تاج الملوك ذلك الذى يكون للشمس حقا افتخار بأنها خادمةٌ رأيه الساطع. 

۱- وذلك الذى بلغت شهرته فى نثر الذهب فى أرجاء العالم أن صارت 
الشمس شعارًا فى صياغة المعادن . 

1- وذلك الذى تسحب يذه الناثرة للثر الجوهر من سيف الشمس المذهّب 
لأجل نثره . 

۳- فينتسب من أجل هذا إلى الشمس فى الزعامة مما يجعل للشمس شهرة 
أمام الخاصة والعامة . 

4 - يوم العريكة لو ارتدى عدوه ثوب النمر ۰ فإنه يأتى لدئ فأرًا أعمى يواجه 
عمسا اة 

۵- تمنطق شمه الجوزاء بنطاق العبودية» وهكذا يفعل بالملوك ما تفعله 

-١‏ لا يأتى الفلك فى الحساب أمام علو قذره » أنى للعقل أن يساوى الشمس 
فى الحساب بالذرة . 

۷- فى جدال الأصدقاء تأخذ السماء برأيه الصائب فى جدالها مع الشمس . 

۸- إن لم تصر" شمسه مثل الذرة نصيرة » فأنی لكتف الفلك أن يحمل أحمال 
لس + 

۹- ولو تصادق مع الشمس ولو لذرة واحدة > لاحتجبت عن الظهور فى 
زاوية مثل الظل بسبب شدة وقاره . 

۰- وان لم تكن حيرة الشمس ودورانها غيرة من قدره ٠‏ فلماذا إذن لم یهد 
دورانها لحظة واحدة . 

۱- ولو ارتفع دخان من نيران قهره إلى الفلك » لصار عذارٌ الشمس أسود 
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۲- لو انكشحت الظلمة عن الليل من نور رأيه » سوف تجد الفراشة الشمس 


الساطعة شمعة لها. 
۳- نتوقد شمس خاطری فى وصف رأيه > ومن هذا السبب ترى انسیاب 
الشمس فى شعری . 


6 - طالما لا تری مدار آمر العالم منقطعًا » والشمس تدور حائرة حول 
-٥‏ فلیکن أمرٌ العالم ثابتا من تأثير عدله ۰ وليكن مدارٌ الشمس على مدار 
ره . 


وله أيضا (ص )١١‏ 
-١‏ مرحى لقضر يكون أساسّه على الماء ۰ وتطاول هامته وج الشمس رفعة. 
۲- ومن انعكاس ضياء زجاجه على شرفاته » أخفت الشمس وجهها عن طيب 
خاطر حتى توارت بالحجاب . 
۳- ومن نقوشه الآسرة » تبقى روح “مانى' فى عذاب حتى يوم القيامة من فرط 
4- مرحى ليد الأستاذ المبدع الذى أبدع نقشها » فهل يتسنى لأحد مطلقا الرسم 
على الماء بهذه الشاكلة ؟ 
۵- فلقد ثبّت ذلك المبدغ وضعه عاليًا » حتى صار مثل البيت المعمور لا يراه 


أحدٌ خربًا . 
5- وحين تصذر مجلسه وزير الملك الشهير ۰ صارت أعتابّه لخلق العالم خسن 
المآب . 


۷- كيف أصف برکته ؟ إنها حوض الكوثر حقا » إذا كان الما الذى فى 
حوض الكوثر يضاحك ماء الورد. 
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۸- على ضفافها جر مطبوخ يغار منه الياقوت واللعل » وفی أعماقها حصی 
هی موضع حسد الثر الخشابى . 

9- فساعلت عقلی : أيوجد مكانٌ له مثل هذا البهاء ؟ قال : الفردوس وكفىء 
والله اعلم بالصواب. 

-٠‏ وسالتة ثانية : من له عرش الصدارة فيه حقا ؟ قال: احسنت القول 
فاستمغ منی الجواب لسولك . 

۱- إنه آصف (الثانی علاءٌ اللك الذى من عظمته یکون روضٌ قصره 
مستطابًا مثل حدائق الجنة. 

۲- ذلك الذی حين یجمغ حظه للیقظ فى الدنيا » تذهب فتتة ایأجوج" فى سبات 
عمیق حتی الابد . 

۳- وئلك الذی حين یلوی عزمّه العنان فى كل ناحية ؛ لا یقوی البرق على 
المکوث آمامه . 

4- فلتبق دولته موطدة الأركان رغم الاعداء » ویظل يترع فیها مع أحبابه 
كئوس الشراب قرونا عديدة . 

5- ويصبٌُ جرعة منها أحيانا صواب " ابن یمین » حتى يصير بها مسا 
فى يُمن دولته . 


أيضًا قصيدة فى مديح الأمير يحيى والتهنئة بوصوله ( ص ۱۷ ) 
١-فليكن‏ مقدمٌ الوزير الموفق الذى يشبه الشمس على عهد دولته مقدمله‌میمونا. 
۲-سلطان المشرقين الذى من أوج عظمته ينشر رأیّه ظل الرفعة على الشمس. 
۳- ذلك الذى تحظى مساممٌ السائلين من صرير قلمه أطيب جواب لسؤلهم . 


(۱) آصف وزير الملك سليمان عن. السلام . 
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4- الأمير يحيى واهبٌ التاج الذى طالما له رسمٌ الملوكية فان عرش الملوكية 
لا يحظى بملك موفق مثله . 

ه- ومن فرط خجلها من رأيه الساطع » تصفر الشمس ثم تتوارى آخر النهار 
خلف هذا الحجاب الأزرق . 

1-طالما یعمر" عدلّه العالمّ » لم يبق فيه مكانٌ خرب سوى قلب أعدائه . 

۷- أيها المليك الذى لو حمل فصل الربيع قطرة من بحر همك صوب هواء 
الشاب | 

۸-ولو ینثر قطراته على الاروض لبوار تصير زهرة الشقائق ق فسی خضرتها 
لؤلوًا خشابيًا . 

5- ولو تعبر على غابة الأسود رائحة من خلقه محملة بالمسك الصافى . 

۰- تصير الرائحة الفائحة من فك أسد الغاب مضمخة بالمسك مثشل نافجة 
غزلان التتر . 

-١‏ ولو ينظر عزم عنانك المحكم وحزم ركابك الثقيل صوب الأرض 


والزمان ۰ 
۲- يصير طبع الزمان طالبًا السكينة کالارض ۰ ويصير حزم الارض وثابًا 
کالزمان . 


۳- أيها الملك . عندی أمل أنه عن قريب سينهض حظی من غفوته فى عهدك . 

٤‏ - وفی عام القحط سوف يأتى کرمك بها مر الماء من سحاب رأفتك على 
صفحة حیاتی . 

۰ - وحين يسلك " ابن يمين " طريق الاخلاص فلأنه ینتسب إلى عبيد 
حضرتك المیمونة . 

۲- ومهما تقب للك احواله ء فانه لن ببتعد مطلقّا عن طریق اخلاصك . 


263 


۷- حقا » فانا مع المدائح التى اخترتها من ديوان طبعى مفاخر! بها الفلك . 

۸- لم أطرق أئ باب فى أى فصل سوى باب حضرتك أيها الملك . 

4- فأنا لا أفرغ فى الغيبة والحضور من أمرين وضعهما فکری» وكلاهما 

على صواب . 

۰- إذا كنت حاضرا فأنشغل بذكر الثناء للمستطاب ‏ وإذا غبت أعملت فكرى 
فى الدعاء المستجاب . 

۱- فذلك الذى لا يعرف سوى بابك مرجعًا له ومابًا على وجه البسيطة 
يستحق رعايتك . 

۲- وله أن يطلب يوم المحفل من السقاة الشراب ومن الطهاة الشواء . 

۳- وكل من لا يكون وفق مُرادك ۰ فليكن له شواءَ ودمامٌ كبده شرابًا . 


وله أيضا فى مدح الأمير ستلمش بيك ( من ۱۸ - ۱٩۹‏ ) 
۱- بالأمس اختفت وقت الغروب حتی توارت بالحجاب السیمرغ () ذهبية 
الذيل ( أى الشمس ) . 
۲- وصار الفلك الأزرق النائر العقیق فى الشفق مثل خنجر " کیخ سرو " 
مخضّبا بدماء قلب " آفراسیاب "۱ . 
۳- وجاء الأرغوان - الاحمر - فى الروضة محملاً بالنیلوفر - الأزرق - 
مثل أشعة الشمس - الضوء - وقد هبطت على الورد المورق . 


(۱) طائر وهمی لا وجود له الا فى القصص الفارسى؛ وهو يشبه العنقاء فى أدبنا العزبی» وقد اتخذه " العطار " 
فى " منطق الطیر " رمز للحق تعالی وللسالك الذى یسعی للفناء فيه و البقاء به . 
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؛- وبدا الهلال على بساط الفلك الأزرق مثل شخص عليل ينام على بساط 
أزرق اللون . 

»- والنجومٌ حوله مثل الأصدقاء العطوفين يعودونه باضطراب جم . 

1- والليل على سطح هذا الفلك غراب مسکی الذيل » يأتى منه ألف بيضة 
من الكافور الصافی(. 

۷ وكان لمرج الفلك فى المجرة جدول هو جدول من الزبرجد ماؤه فضةً 
مذابة. 

۸- والسماءٌ مثل نهر النيل والنجومٌ متناثرة فيها مثل عيون السماء على سطح 
الماء فى حلكة الليل . 

4- ویتلالاً عقد " الثريا " فى الفلك الأزرق كأنه در صاف فى أذن زنجية 
. سوداء . 

٠‏ - والنجم قد عقد معجرًا - نقابّا - على صفحته النحاسية اللون » مشل 
الشرر الذى يعقد نقابًا من الدخان على صفحته . 

-١‏ وحين رأيت بنات النعش (ظننت أن رياح فصل الربيع قد نثرت أوراق 
النرجس على شجرة السذاب (). 

-١‏ فى كل لحظة ينطلق من قوس الفلك سهم ذهبی ( أى الشهاب ) صوب 
هذا الجنی الأسود ( أى الليل ) . 

۳- فى ليلة كهذه التى وصفتها وحتى الصباح كانت دموغ عينى تضرم نيران 
قلبى المشتعل بسبب بعاد الفلك . 


(۱) ای للنجوم الزاهرة . 
(؟) ای الكواكب السبعة . 
(۳) هی شجرة سامقة مورقة مثمرة وورودها صفراء اللون . 
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6 - فجأة أتى من هاتف الغيب إلى مسامع روحى. هذا الخطابٌ العذب وأنا بين 
اليقظة والنوم . 

6- متى صارت حديقة الفضل عامرة من معمار الطبيعة ؟ وحتام تظل فى 
زاوية الغمَ مثل كنز مدفون فی أرض خربة ؟ 

5- انهض واعقذ الاحرام لأجل كعبة أرباب الفضل » واقصد باب حرم مبهج 
باسل وموفق . 

۷- فقلت : أتوجد کعبة على هذه الشاكلة ؟ قال : بلى » إنها مجلس حامى 
حمى الدين والله أعلم بالصواب . 0" 

۸- الملكُ العادل " ستلمش بيكك " ملك العالم » فلتكن السعادة خطه وتبقى 
دولته دائمًا مستقرة . 

٩‏ - فقلت فى النهاية : كيف السبيل إلى بلاطه ؟ قال : اختر' من بحار خاطرك 
جوهرا . 

۰- وأنثره فى مجلس ذلك العالى قرين الفلك حين يجلس على عرشه فى 
الصباح الباكر بفأل سعد . 

۱- أيها الملك » إن لم يصب خاطرك العطر" بالملل » طالما. تلو عليك مدائح 

۲- يا من يجد الفلك فى خيمة جاهك من الصباح عموذا فضيّاء وینسج مسن 
الشمس طنابًا ذهبیا . 

۳- إن لم يكن لك فى الارض والسماء شمّة من الحزم والعزم » فكيف كان 
للأولى الثبات وللأخرى السرعة . | 

4 ان لم تفتح يئك باب المكرمة على فلك الجود سيهاب الناس بعام القحط . 
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5- لا يأتى من سحب الربيع أمرْ يدك ناثرة الدر » فإذا ما بقى السّراب ماء 
ما دل على الظماً . ۱ 

۰- لو هب نسيمٌ خلدك على غابة الأسود فان نافجة غزلان الصين ستنبعث 
من فك أسد الغاب . 

۷- طالما يبسط " هما " ()عدلك ظله على العالم » فان الصعوة ستتخذ بکل 
جسارة عين العقاب لها غشا . 

۸- مع وجود حزمك النابه سوف يأتينى العجبُ إذا ما صار أحدٌ بعد هذا ثملاً 
فى الدنيا من الشراب . 

4- ليس.ثمة عجبٌ کثیر فى طالع عهدك الفتىّ ٠‏ لو تأخذ الدنيا الهرمة طريقًا 
آخر من صدر الشباب . 

۰- صار ظهر خصمك منحنیا مثل الحمار من حمل الفسق › وربماتئن 
عروقه مثل الرباب على جسده . 

۱- لا تکترث لكل سوال يأتى مشکلا من أسرار الغیب ؛ لان قلمّك سوف 
يهيئ له الجواب الناصع . 

۲- الغاتبُ عن جنابك العالی خائبٌ عن رغبة القلب › وقد قالوا فى هذا مثلا 
" من غاب خاب " . 

۳- ها الصاحبٌ + لستل "لبن یمین " فى ساحة میدان الفضل سیف الفصاحة 
من للجراب فى مجال الاعاء . 

4" فلتبق شمس دولتك كوكبًا ساطمًا من برج الشرف » حتی تسطع کل شمس 
عظمی من برج آخر . 


')طائر الهُما هز طائر وهمی يشبه العنقاء » ویقال إنه لو سقط ظل جناحه على إنسان صار ملكا . 
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۰۵- حينما تطلق سهم عزمك من شص الاقتدار ۰ فلينطلق على ساحة تشبه 
الدعاء المستجاب . 

5- حيثما تذهب فلیکن الإقبال والسعادة هما عنانك » وحين تثوب فليكن الفتح 
والنصر" هما ركابّك . 


أيضًا قصيدة فى مدح أمير تاج الدين على سر بدارى (ص ۱٩‏ - ۲۰) 
۱- المنة لله أن نشرت الشمس ظلها مرة أخرى على أهل خراسان وهی آمنة 


۲- وأداءً الشكر حتى الأبد لا يكفى » لأن عرش العزة قد تشرف ثانية بالملك 
اوق . 

۳- ملك الآفاق تاج الملك والدين الذى أمام رأيه تصير الشمس الساطعة مجرّد 
ذرّة هابطة . 

4- هو اسکندر المملكة الذى لو وَجَبّ أن يصير نبع ماء الخضر شرابًا لأجله ؛ 

ه- هو ذلك الذى فى ليلة القدر يغمس قلمه فى المسك ( الدواة )» وينقش على 
الياقوت الصافى ( الورق ) نقش السعادة ليوم العيد . 

*- حين تنشر شمسٌ عذله ظلّها على العالم » تقصر يدُ ضوء القمر الظالمة عن 


علق الكتان . 
۷-واری آیضنا من تأثير عدله الشامل على الفلك أن الاسذ يتحاشى الثور عن 
عمد . 


۸- ومن فرط كرمه فان لكفه فى كل فصل فى عام القحط فتح باب الخزائن 
لأجل الخلق كافة . 


268 


4- لو وجد السحابُ مدا من بحر يده الفيّاض » فان كل قطرة واحدة مضه 
تصير جوهرا نفیستا . 

۰- حين استيقظت عينٌ حزمه من نوم العدم » لم تعد تری الفتتة اليقظة فى 
الوجود إلا فى النوم فقط . 

۱- وحين أطاح حزمه فى الدنيا بعادة الطفح هكذا » فإن أهل الفطنة الآن 
يشربون لأجل اليقظة . 

۲- فى يوم الوغى يتعامل رمخه مع روح الأعداء » ذلك الذى يتعامل به 
الشهاب فى الليل مع تماثيل الديوان . 

-١‏ ما أن يراه عدوه حتى يئن من حمل الغم على قلبه ويصيح : ويلى من 
هذا الموقف الصعب ؟ أى خراج لى من هذا الخراب ؟ 

-١ 4‏ طالما يغطى حاسذه وجهه بصفرة اللون » فائه يخضتب وجنتّهه دائمًا 
بدماء قلبه . 

6- حينما رأى " ابن يمين " لطفه وعنفه فى يوم التريكة ويوم العريكة » وأنه 
للأولى بالروح والراحة وللثانية بالحرقة والانصهار . 

- حتى اختار خاطره لوقلاً من بين أشعاره هذين البيئين على سبيل 
التضمين مطابقة لحاله : 

۷- لو هب نسيمٌ لطفه على غابة الاسود » تنبعث نافجة غزلان الصين من 
فك أسد الغاب . 

۸- ولو عبرت سموم قهره على صفحة البحر ۰ فان زعانف السمكة المدرّعة 
تنصهر فى الماء . 

4- أيها الملك » منذ بدء الخليقة جاعت الشمس مثل العنان فى قبضتك وجاء 
الفلكُ مثل الركاب لاصقا بقدمك . 
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۰- ما إن رأت الشمس نور رليك الذى هو زينة العالم » حتى أخفت وجههًا 
حیاء وتوارت بالحجاب . 

-١‏ کی لا يمل خاطراك العْطرُ هذا المديح ٠‏ فأنا أبادر بان لختمه بالدعاء 
المستجاب . 

۲- طالما يشرق الصبح لفضی الشكل من مشرق الجمال ۰ وطالما تسرع 
الشمس الذهبية الهيئة صوب المغرب . 

۳- ليكن مستعدًا لأجل خيمة جاهك ؛ من ذلك الأول - الصبح - عمود 
فضی» ومن هذه الأخرى - الشمس - طنابٌ ذهبی . 


وله ایض فى التوحيد (ص ۲۱-۲۰ ) 

-١‏ يا قبا » إن كان لك شوق إلى معرفة طريق الحق » فاعرف نقسك 
- أولا - لان من عرف نفسته عرف رقّه . 

۱- ان لم يبق وقت للسعادة فلا تجعل للحزن طريقا إلى نفسك » ذلك لأنّ 
لوقت یمضی والسعادة هی الباقية . 

۳- انه يطل علينا برأسه من النافذة کل لحظة بشکل آخر » فهو تارةٌ الماء 
وتارة النار وتارة لتراب وتارة الهواء ۱۱ . 

4- تارة ملاك وتارة جنی وتارة آدمی » وتارة شیطان دمیم الهيئة وتارة 
حورام عذبة اللقاء . 

۰- فمنه أيضا النور والظلمةء ومنه أيضًا الكفر والدين › ومنه ی ضنا 
الحوادث» ومنه أیضنا درجة الصفاء . 


(۱) اعتقد أن الشاعر فى القصيدة كلها يعبر عن فكرة وحدة الوجوده وأن الوجود لذا نظرت إليه من حیث الذات» 
فهو الله الخالق» ومن حيث الصفات فهو المخلوقات على اختلاف أشكالهاء كما ورد فى القصيدة كلها . 
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- کل لحظة يصنع مثل العروس البضنّة جلوة أخرى › فتارة هو على 
الأرض شجرة مرو وعلى الفلك نجم المئها . 

¥= المعنى واحد لدى أهل العقل والبصيرة » مع أنه عن طريق الصورة لاحه 
له ولا نهاية . 

۸- ان كان له فى الحقيقة مائة اسم ٠‏ فهذا جائز على اتفاق مذهب أهل النهى. 

۹- فالشىء الذى يكون يكون بلا نقص أو زيادة » وذلك نفسه الذى لا يكون 
لا يكون مثل .السيمرغ والكيمياء . 

۰- تتعاقب الحقب وما فى هذه الجُعبة المذهبة لم يزد حجر واحداء ولم 
تنقص منه جوهرة واحدة . 

-١‏ لو اختفى صقر النهار الأبيض تحت جُنح غراب الليل الغربيب فلا تظنن 
أنه الفناء . 

۲- المکان الذى يكون حالكا من غيبته هو الدنيا » والمکان الآخر المسضىء 
من شعاعه هو الاقاق . 

- بالأمس مضى زاهذا فى خرقة » واليوم هو عابدٌ فى قباء . 

-١ ٤‏ أنت للمقصود بهذين للکونین فلا تخش " للفناء " » فلك " البقاءٌ "من 
المنبع مثل ماء الحياة . 

65- يا قب » لقد أظهر " ابن يمين " لك طريق الحق ‏ لو تأتی لك صواب 
غير هذا الطريق فهو الخطأ بعينه . 

وله أيضًا (ص ۲۱- ۲۲ ) 
-١‏ ليها المتأمل فى معرفة حال الكائنات » یتحتم أن يكون لك نظر" فى سر" 


الأنات . 
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-6 


-۹ 


اعلم أن أساس الامور كلها على سبعة وأربعة ٩(‏ » وهذا السرای ثابست 
وليس ادعاء . 

من تلك السبعة ومن هذه الأربعة التی مجموعها إحدى عشرة یکون الآباء 
السبعة والأمهات الاربع . 

ویأتی من الآباء والأمهات ثلاثة آبناء هى الحیوان والمعادن وثالسث 
ثلاثتهم هو النبات . 

ویأتی نتاج هذه الدنیا كله من هذه الأبناء الثلاثة » فارقبه فى البحر إن 
شئت أو اطلبّه فى الفلاة . 

وانظر هناك صوب ديوان النجوم ء فالمكتوب يجرى فيه بغير قلم ولا 


دواة . 
فتارة يصل أمثال النابهين إلى خيبة الأمل » وتارة تكون البراءة من 


وتارة يذهب " البيدق "من " الرخ " فى رقعة الفلك ۰ ۰ فألق " بالفيل ' 
آمام الملك وقل : مات الملكك 9) : 

يا قلبُ » فى الطریق رموز وإشارات عديدة » فالزم قانون العقل و اس لك 
طریق النجاة . 


۰- لو تعنقد أن هذا کله موجودٌ بنفسه » فلماذا - إنن - صار نلك جمادا 


وصار هذا ذا حياة . 


(۱) ای السموات السبع والنجوم السبعة والعناصر الأربعة التى هی أصل الخليقة . 


(۲) هنا إشارة إلى رقعة الشطرنج وأدواتها فى الفارسية ۰ والتى تقابل فى العربية الحصان والطابية والفيل » 
وجملة : " کش ملك 0 
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۱- من ذلك الذى جعل البحر فى مكان واحد » ومن حکم على دجلة والفرات 
بالجريان . 

۲ - لو ذهبت إلى أن كل صورة موجودة بنفسها ۰ لما أتيت أقل من وغل 
جبلى ومن شاة صحراوية . 

۳- مع أنّ صور الأجرام بلا عدد ؛ فإنها على الجملة ليس لها بات غير 


اف 

٤‏ - کل واحد یقبل الفیض دائما مثل الآخر » ومع أن النای يئن فا الفتات 
لا يصير مثل النای . 

5- الخلق كله معترف أنه الخالق » حتى هؤلاء الذين يسجدون ل " العزای" 
و" اللات" . 


2 

5- كل جوهر وعرض تراه مثل الممكن » يعذه العقلاء واجبًا بذاته . 

۷- الذات التى لا ترى فى مبادئ إيجاد جوده للبنين فضلاً على البنات فى ی 
الأفضال . 

۸- لهى لذلك الحئ الذى لا ينام ؛ لأ ذاته قد فرغت من الأزل حتى الأبد 
من النوم ومن السبات . 

8- یعبده ذلك الذى یکون العقل مرشده » سواء من مكة أو من سومنات ۰ 

۰- حيثما یمض أحدّ فلن یخرج من ملکه › سواء أكانت " مرو "و " بلخ " 
منز لم " هرات * 

-١‏ حینما یکون اتباغ واضع الدين واجبًا عليك » وأنه فرض على كل انسان 
حتى الموت . 

۲- فحین تتبع سلطانا مرة فتسلح بالشرع ۰ حتی تقطع الطریق إلى روضة 
رضوان بعد الممات . 
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۳- واحفظ دين محمد المرسل الذى يقترن اسمّه فى الصلاة باسم ذى الجلال. 
a‏ ۳ 
-٤‏ کل من لا يطلب الشفاء لآلامه عن طريق حبّه › لا أمل له فى النجاة حين 


تدركه للوفاة . 

-٥‏ لو كنت منكرا لكلام " ابن يمين "۰ هات الذى عرى بك يا منكرى 
وهات (. 

-٣‏ كنت أريد أن تكون لقاقية واحدةٌ » حتى لا يختلط معا الحنظل وسكر” 


۷- فنظرت إليها لأنّ طبعى ضعيف فى تكرارها » ويحدث التفات مرة أو 

أثنتين عن طريق الغفلة . 
ل 8 

۸- حقا يليق ألا يشربوا من ذلك الماء ؛ لان العذب والمالح ينبعان من قناة 
وأحدة . 

5- يارب ٠‏ بحق نور محمد الطاهر » اعف عن ذنوب " ابن یمین " لأنه كان 
عاصيًا حتى للوفاة . 

۰- لا تطلب الطاعة من المفلسين الآثمين » فحسب الشرع لا يطلب أحد 
الزكاة من المفلسين . 


أيضا فى التوحيد ( ص ۲۲ - ۲۳ ) 
۱- أيها لقلب الغافل » اعلم أن احوال العالم سيئة » ولیس لجرح حادشات 
الدهر أىُ علاج مطلقا . 
۲ حینما لا یجد أحدٌ السعادة فى کل أنحاء البسيطة » تقول : انه لیس تحت 
قبة السماء شىء مطلقا سوی الغمٌ . 


(۱) هذا البيت من الملمع ای شطره الأول من الفارسية وشطره الثانی من العربية ونقلته كما هو فى للدیوان . 
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۸ 


-۹ 


مع خریف العمر وبرودة أنفاس رياح الفناء » فإذا ما وجد ربيعٌ للعمر فلا 
عرس لیام الولادة وتلك السعادة والتبختر" » أمامك هذا الغم الذی يعقبه 
مادام الإنسان مجرد حفنة تراب على طریق رياح الفناء ‏ فاعم بعد ذلك 
هذه الحقيقة ؛ ان ما بينه حتی آدم لیس بشیء مطلقًا . 

لا أحد یعلم ما أحوال الفلك الأعلى » فعلی الاقل ما تحت جنح الفلك 
الأعظم لیس بشیء مطلقا . 

الا تعلم أن الدنيا من الظاهر ملساءٌ خادعة » ومن الباطن لیس بها شىء 
مطلقا سوی السم النافع . 

حتام تصير دورة الأرض فى مدار الفلك ۰ فهی مثل الفلك ليست بسشىء 
مطلقًا بسبب هذا البعد . 

لقد أخذنى خضمٌ دوامة اليم من بعد يُسر » فلو تعلم أنه لم يعد فى كف 
اليم شىء سوى الرياح . 


۰- السحابُ مع ضخامته وكنوز جواهره » لا يتأتى منه شىء مطلقا سوی 


قلب ملتهب - البرق - وعين ندية - المطر . 


۱- إذا كان لسلیمان بالخاتم ملك الجن والإنس ٠‏ فقد ذهب الملك أدراج 


الریاح» ولم يعد للخاتم أئ نفع مطلقا . 


۲- كانث.فترة استولى فيها "جم" علی کاس المّلك » والآن لم يعد من الكأس 


ومن "جم * خلاقة مظلقا سوی الاسم . 


(۱) مرخم ' جمشید * وهو - بناء على قصص " الشاهنامه " - الملك الرابع فى أسرة البب شدادیین ۰ وتعضی 
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۳- لا يد يتفق التدبير مع تقدير الحق + ۰ فإذا ما حم القضاء فلا جدوى لنفس 
عیسی ابن مریم مطلقا . 
٤‏ - الحيلة فى معضلات الأمور هی ترك الحيلة » حینما لا يكون هناك مفر" 


مطلقا بغير الامتثال للحکم المیرم . 

۰- قبل هذا لم يأت منك آمر" له قيمة مطلقا » وذلك الذی نتوهمه الآن ليس 
بشیء مطلقًا . 

- اقتد بالشرعء فهذا هو دیدن " ابن يمين "۰ وما تفعله خلاف ذلك زيادة 
ونقصًا ليس بشیء مطلقا . 


۷- فلتكن العروة الوثقى آمنة دائمًا من الانفصام › فليس غير شرع المصطفی 
فى کل العالم ی شىء مطلقا . 


وله أيضا فى تعریف بناء ومدح بانیه حكيم الدين ( ص ۲۳- ۲6 ) 
-١‏ هذا المنزل المبارك هو واهبٌ الروح حقا » ال لمن لون وط 


النفس خلة آخر . 

۲- هواؤه يحرق مثل النارغمٌ القلوب ٠‏ وتقول ار ترابّه من " إرم' ()وماءه 
من " الكوثر " . 

۳- إن وضعه ج آسر للخلق » فعسى أن تكون حجارته من الجوهر وآجره 


4 - لا يضاهيه فى النزهة واللطافة والرفعة مكانٌ آخر" ولو كانت الروضة. 


(۱) حديقة "پرم" بناها “ شداد " لقوم * عاد " بديلاً عن الجنة . وقد هدمها الله تعالى طبقا لقوله سبحانه : ج ألم 
رز كيف فَعَل رَبك بعاد (1) ارم ذات العماد 4 (سوره الفجر آية 600 ) . 
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ه- الکاس المظهرة للعالم التى يدعونها بالشمس » تبدو مکثرة أمام صفاء ظل 
کئوسه . 

1- حينما تسقط على الأرض صور كئوسه » فإن ساحتها تبدو مثشل سقف 
السماء الملبدة بالنجوم . 

۷- إذا لم يجعل بانيه أئ صور فيه فذلك حتى لا يخالف شرغ النبى . 

۸- فخر الرسل محمد المرسل الذى يتقدم ركب الأنبياء» ويكون على رأسهم 
مثل التاج . 

4- ذلك السيد الذى يعد جبريل خادمّه » فما أحقر هذا الجاه أمام جلاله . 

-٠‏ لا تطلب الشهرة يا ' ابن يمين ' بغير نعته ؛ ذلك لأنٌ ظهور الذرة يكون 
أكثر نور بالشمس . 

۱- لقد مضينا إلى تخلص هذا الشعر المونق ؛ لأننا إذا مضينا هكذا يكون 
أكثر صفاء . 

۲- لا .. لاء فحينما لا تكون المرآة المظهرة لصفائك مثشل صفاء آجره 
فتقول إن المصور . 

۳- هو حضرةٌ حكيم الملّة والدين الذى تكون ذاته الشريفة مقتدية بلطف الحق 
لأجل أهل الفضل . 

4- كل حقيقة كانت خفية على الكتب السبعة هذه » تبدو لرأيه الأنور واضحة 
كالشمس . 

- يا أفصح زمانه » ان ألفاظك العذبة بمثابة اللبن والسکر لببغاء الروح . 

-١‏ ويكون خصمك ذليلاً كالرياح » ولهذا السبب تمتلئ عينه وقلبه دانضا 
بالئمع والحرقة . 
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۷- فليكن حظك خالا مثل القطب » وتعلو شممئك على الرءوس حقا مثل 


"۸ 


يا علاء الدولة والدین شمس الملك » الذی تکون الاأقالیم السبعة فى حمى 


4- وتتمنطق النجوم بمنطاق خدمته » انظر" إلى بصدق لأننى واحد من تلك 


لنجوم . 


۰- فلتکن خالد العمر حتی تبقی فى هذا الیناء الذى هو أفضل مقام تم تشييده. 


وله أيضا فى مدح الوزیر علاء الدين محمد ( ص ۲ - ۲۵ ) 
سعد اليوم قلبی وابتهج » وذلك لمقدم الوزیر الأعظم . 
لوزیر ملاذ لروح الذی مع دولته الفتيّة » يكون العقل الحصیف رفيا 
لطبعه من البداية . 
صاحب مك والدين الذی يصير أساس الدين وقاعدة الملك محکمین من 
يمنه وجوده . 
رفيعٌ الشرف علاء الدولة والملّة محمد ذلك الذى خلقه متسصف بنفس 


عیسی ابن مریم . 
روح الکرم ودنیاه ذلك الذی تعد ذاته هى شکل الروح المج‌سمة ب سیب 


لطفه الشامل یجعل تلك القطرة التى لنّة الأرقم ترياقا منعثا للروح . 
سيفه من شعل النار مثل البرق یجعل حمی دة تخر فی أء ضاء 
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۸- خوفاً من أسد راية عدله يكون الذئبُ دائمًا مثل الكلب المدرب على 
الحفاظ على القطيع . 

4- دائمًا طرة الليل الحالكة من أجل رايته مثل علم على سنان ألشهاب . 

-٠‏ السحاب دائمًا ذو صدر مضطرم بالنار وعين دامعة غيرة وحسدًا من كفه 
نائرة الجوهر . 

۱- بلاطه قبلة آمال أهل الفضل؛ لذا فهو منيع ومکرم مثل حرم الكعبة . 

. أيها الصاحبُ الذى حکم قذر اقتداره مبرم مثل قضاء الفلك الدائر‎ - ١ 

۳- كشف رأيّه الحجاب" عن رسول الغيب ولا عجب فى هذا » فالدنيا أيضا 
محرم له . 

4 - يرى النرجس أثرَ العظمة فى جبينك على الرغم من أنه کفیف البصر . 

۰- إذ يصير السوسن رطب اللسان بمدحك » فیقول : اعطه لسانا متحدنًا 
رغم أنه أيكم . 

5- تحسد روحا " حاتم الطائى "و " رستم ' وجوتك وقت العطاء ووقت 
النزال . 

۷- ذاتك عالمٌ مبرأ من الفساد » لا .. لا.. بل ذاتك الطاهرة موضع إقبال 
العالم . 

5-16 خمّروا ذلك الطينَ الذى هو خلق حواء وآدم فى الأزل من تراب بلاطك. 

٩‏ - إذا كانت ذاتك قد تأخرت فى الزمن عن الفلك» لكنها مقدمة عليه من 
حيث الدرجة والمرتبة . ۱ 

۰- الهلال تعل جوادك» ولهذا الشرف علقه الفلكُ فرط فى أذنه . 

۱- رأى العدو فى خشية من سيفك الصقیل دلیلا قاطعًا؛ فهو لهذا خاضع له. 
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۲- أيها العظیم » يا من قلمك آية العدل ٠‏ وعندئذ فان الآية المدغمة فيه هى 
الملك . 

۳- ولعل العقلاءٌ يقولون إن الغزال كان توأمًا للشبل فى دنيا عدلك . 

4 - حينما يكون " ابن یمین ' مادح تراب جنابك » فتأمل نظمه لأنه فى لطف 
ماء زمزم . 

۰۵- وأنا ألحق الآن مع مدحك دعاء الخير ؛ إِذْ يطيب مع المديح إلحاق الدعاء 

5- فليكن جوادٌ الأيام سلس القياد لك طالما يتعاقب جوادٌ النهار وجواد الليل. 

- أنت مثل ' جشميد " فى الطلعة ومثل کاس جمشيد فى الرأى » عندما 
يكون للخلق حديث عن الكأس وعن جمشيد . 


قصيدة أيضا له ( ص ۲۵ - ۲۱ ) 

۱- أنت يا من رأیك المنیر کاشف آسرار الفلك ؛ يا من ضميرك مظهر 
۲- أنت یوسف مصر . وقد نصبك عزیز" الآفاق كلها أميرًا على کل الخزائن 
فى الدنيا . 

أيها الامیر/ محمد أنت ذلك الشبيه ب " على " شجاعة » وليس لك نظیر" 
فى عهدك . 

4- يصير خصئمك - وليبق ضائعًا فى دنياه - مثل الغراب فى المعركة 
-٥‏ كل وقت تصوب فيه سنانك على قلب العدوء ولو كان حدیدا أو حجر! 

يبدو لك مثل الحرير . 


۳ 
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1- در أنوارك المنثو خارجٌ عن الوصف ‏ ويتقامأ الکرم أمام فيض كفك. 

۷- اجلس سعيذا مثل رضوان فى المحفل الشبيه بالجئة ؛ لأ الحور يحرقون 

۸- لا عجب أن يحضروا لك العصير أثناء المحفل من عنقود العنب الملقب 
بالثريا . 

4- حینما بقع بصر الشاب والشيخ على وجهك ؛ يريان لك حظ الشباب مع 

۰- اجتهذ فى العناية بخادمك " ابن يمين "؛ ذلك لأنه لن يكون لك غنى عن 
مثلى . 8 

۱- لتبق بك دنيا الكرم عامرة » ولتبق مالكا لهذه الدنيا طالما هی نصيرك. 


أيضا له فى مدح تاج الدين على ( ص ۲5 - ۲۷ ) 

۱- ذلك الذی يذه وقلبه مظهران للجود والکرم › ونلك الذى فى الجود 
والعطاء مثل ' أفريدون " و * جم * . 

"- هو خواجه على" قدوة ملوك العالم وقبلتهم » هوعون لملك العرب وملك 
لملك العجم . 

۳- وذلك الذى فى وقت الوغی يهيئ سیفه من دماء قلب خصمه نهر للنیل؛ 

4- ماذا عن فکره الصائب ورؤيته الثاقبة ؟ إنه رأی وعلم كل ما خط على 
لوحة التقدیر الالهی . 


(۱) حرفيًا : ماء بقم » وهی شجرة لونها احمر ( فرهنگك عمید ) . 
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»- هو من حيث الذات مثل "عیسی" و '"للخضر' ومن حيث السيرة مثل 
"محمد" ؛ فهو سعیذ الخطو ومبارك النفس وميمون القدم . 

5- كل م أعطاه الحماية فى بلاطه من حادثات الدهر » صار آمنًا من ذلك 
مثل صيد حرم الحرم ۰ 

۷ وإذا لم تضمن: همه الرزی, فا ذلك لقبع فى العدم لن يقصد صحراءً 
الوجود . 

۸- مع أن مناجم الفضنة والذهب أكثر من ذی قبل » فانها فى وقت العطاء 
تتقاما أمام كفه ناثرة ار . 

4- لا يتشايه السحاب فى العطاء مع فيض کفه ذلك لا عط اة لمجاب 
متفاوت وعطاءٌ كفه متدفق كل لحظة. 

۰- كلمة " لا " تأتى فى كلامه أثناء التشهد فقط › وحين يفرغ منه فان صيغة 
لفظه هی ' نعم ۳ . 

۱- سحب الربيع منافسته ولكن ليس فى الجود ؛ بل من ناحية الحرقه والدمع 
فى قلبها وفى عينها . 

۲- ليس لسهم عدله انحراف إذا ما صُوّب باستقامة » مع ما فى ظهر القوس 
من اعوجاج والتواء واتحناءة . 

۳- أيها الملك كل من ینصرف عن بابك لحظة » يظل حتی القيامة أسير الندم 
من هذا الغبن . 

6 - تصير الزوایا الأربعٌ لمائدنك مثل وعاء الحساء » ولو رغب الطامع 
تصير کل اعضائها مثل جوف الکأس . 


(۱) فى هذا الببت تأثر و اضح بقول الفرزدق فى مدح.الحسین بن على رضی الله عنهما : 
ما قال (لا) قط الا فى تشهده ولا التشهد كانت لاءه نعم 
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۱ ر‎ ٩ 
. کل من يراك مع جيشك العرم یقول إنك شمس وسط حشم من النجوم‎ -° 
استولیت مثل الشمس على کل الآفاق بسيفك » ومن ذلك تکون طرة‎ -5 
. ظفرك علما خفاقا‎ 
من فرط عدلك ۰ صار المظلوم یمضغ الظالم » منلما صار طعام النمل‎ - 
۳ 4 
يكون قلبٌ عدوك دواة فى طريق معتم › لكنه مقلوبٌ جدا ومقصوف‎ -۹ 
. الرأس والقدم مثل القلم‎ 
أيها الملك » سالك الطريق القاصد بلاط جلالك » آأحب إليلك من كافة‎ -۰ 
فطاطب ابن يمين " عقله قائلاً : أتعرف ما عيب ' ابن یمین " هذا‎ -۱ 
فسحب العقل آهة من القلب وقال بألم : عيبّه أنه فقي ومتهم بالحصافة‎ -۲ 
. والتعقل‎ 
ياحامى حمى الدين › حينما سعد بك قلب أهل الفضل  فلا تسعد كيرا‎ -۳ 
۱ ل‎ 
. لا نصيبهم من الفلك كل الأحزان‎ 
إذا لم تفكر فى شأنهم فماذا يفعلون بعد ؟ أين فى كل العالم ملك مثلك‎ -4 
عالى الهمم ؟‎ 
طلب رغبة القلب من الآخرين مع وجود كريم مثلك ؛ يشبه طلب اللحم‎ -٥ 
. والشم من عصفور‎ 
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5- دائمًا ما يكون حديث أهل الفضل نابعا من رأس الحكمة والمعرفة ؛ لأنّ 
معطى الرزق للخلق هو كرم ذى النعم . 

۷- فلیکن کرمك ضامنا لارزاق الخلق » ذلك لأنٌ كفك المعطاء هى منجم 
الکرم . 

۸- فلیکن مجلس أنسك ذا بهجة دائمًا مثل حديقة " رم » فالعالم ینعم بعذلك 
مثلما ينعم ب " ارم ۰ . 


أيضًا له ( ص ۲۷ - ۲۸ ) 

۱- يا من أنت ظل الله » آنت کالشمس تنشر التربية على رأس الخاصة 
والعامة . 

1- طالما تدور دورات الفلك حول البسيطة » فلن یقوی أحد منك على آمر 
التربية . 

۳- فان مهندس فکرك قد حاك لك الشمس على کل قلب بايرة التربية . 

4- أنا العبدُ للیل لأننى لم تفن بلطفك مدة بلفظ محمّل بجوهر التربية . 

- فإذا لم أغادر' المنزل مثل الذرة فترةء فلان أنوار التربية تسطع من شمس 
رأيك . 

1- ولو صار حاسد مانعًا لذلك فسوف أعاجله من بحر جودك بجوهر التربية 

۷- الشکر" لله أن انکشف أمامك ثانية آم ذلك الذی أنكر التربية فى حقی 

۸- بالامس قال فخر" الملة والدین؛ ذلك الذی يدرك عقله جیذا طريقة التربية 
وأسلوبها . 
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4- نی سمعت من " آصف " زمانه بعد هذا أن قال : ان " ابن یمین ' 

۰- فقلت : بلى . وليس فى قولى هذا شبهة » ذلك لأنه يصل إلى دائما آذاره 
التربية . 

-١‏ فان أخبار التربية فى حقى قد شملت مثل صيت عدله الشامل كل أرجاء 

۲- ولو أدخلنى فترة إلى ظل لطفه فى تلك الدوحة المباركة المحمّة بثمار 
التربية . 

۳- فلن يأسف فى النهاية؛ لأنّ بلبلاً صدَاحًا مثلى محرومٌ؛ ولا حظ له من 
روضة التربية . 

4- طالما عادة أهل الكرم أن يضعوا على كتف فضلاء العالم حمل التربية. 

5- فلتكن آدرار التربية متدفقة من عامل ديوان لطفه على أهل الفضل بصفة 


قصيدة ( ص ۲۸ ) 

۱- لأنّ "ارغو نشاه " هو ملك العالم " » فقد صارت للعالم الکهل دولة فتية . 
۲- ملاذ امّلك " ارغو نشاه " العادل »الذی هو للملك بمثابة الروح للجسد . 
۳- من يُمن عدله صار " سیمرغ " الفتنة منزويًا فى زاوية القوس 
4- وصار " عقابُ ' رايته مثل " الهُما " علامة خاصة بالسلطان . 
ه- طالما تجد الدنیا النفع من عله » فإنها فى أمان من حادثات یأجوج . 
5- ان تسل عن العدل والعطاء › فماذا أقسول ؟ وأئ مکان 

ل 'خاتم" و "آنوشیروان" ؟ 
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۷- انظر" إليه فى وقت العريكة » ولا تتحدث عن ابن دستان 7( ؛ لأنه صار 
خرافة بالية . 

۸- وتأمله فى وقت التريكة » ولا تتحدث عن الربيع؛ له صا فى نثر 
الذهب ۲ مثل الخريف . 

4- أنا لا أدرى أذاك خريف ام ربيع » أنا لا أعلم أهذا ربيعٌ أم خريف . 

-٠‏ مرحى ل " ابن يمين ' حين يقول : ألا أقبل أيها الساقى بالصبوح لأنّ 
الروح تهنأ فى مَحقله . 

۱- لا يا خفيف الروح ألا اذهب وقتم القدح الثقيل » لا المساء قد حل وهذا 
موعذ الشراب . 


آیضا له قصيدة ( ص ۲۸ - ۳۰ ) 
۱- ما إن أشعل الفلكك من الشمس شعلة » حتی شملت النار" كل الآفاق () . 
6 9 ۳ ۳ 4 ۰ 
۲- وما ان استلت الشمس سیف الضیاء حتی حطمت جیش الظلمة و استولت 
ات وأظهر صائغ الفطرة صنعه بلطف ۰ وغلف قصر الزمرد آساسه بغلاف 
ذهبى . 
4- وحلق صقر الفلك الأبيض ( النهار ) فى الأفق ٠‏ وأخذ فى كنفه بب ضة 
الغراب الأسود ( الليل ) . 


. أى رستم بطل الشاهنامة‎ )١( 
. ای المطر‎ )۲( 
. (؟) البيت كله كئاية عن ظهور النهار‎ 
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»- وأقبل الضحى من ناحية المشرق متوّجا ورافعًا علمًا مذهبّاء واستولى 
على المشرق . 

5- وأزاح الصبخ الوضنًاءٌ بكل صفاء طرة الليل البهيم عن وجنة النهار 
المشرقة . ۱ 

۷- الضحكة خاصيّة لصبح لصادق ‏ ذلك لانه أخذ فى فمه من الشمس 
قرصا مزعفرا . 

۸- وحين أطل النهار" برأسه من جيب الليل اللازوردی » كانت السماءٌ قد 
أخذت زينتها وزخرفها . 

۹- فدلف من باب الحجرة معشوقى بكل دلال » وأخذ مجلسى مائة صفاء من 

۰- وما إن وقع ل ' ابن یمین" نظرٌ على وجنته » حتى انساب الغزل الندی 

-١‏ يا قمری الوجه أخذت شممئك ( صفحة وجهك ) بزمام قلبى » فأئ سعادة 
وتبختر لقلب استولى عليه سر مثلك . 

۲- وكيف لمن اتخذ خلاف ثنية حاجبك قبلة أخرى أن يكون عارفاً بالك 
والدين ؟ 

۳- وإذا ما تباهی القمر" المنی مع وجنتك فى أمر الصفاء » حمل أهل الفطنة 
على القمر المنير . 

6 - عجز " آزر " الوشی عن أن يشكل صنمّا يشبهك » مما دفع " الخليل " بلا 
شك إلى أن یستصغر شانه . 

۰- ولذا ما أصابنى جفاؤك فلن یکون مرا علقمًا ؛ لاه حين عبر من بين 


شفتيك أخذ طعم السکر . 
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۰- فلا تج كثيرًا على القلب الذى سلك بروحه طريق العبودية للملك 
٩‏ 

- الملك الذی له عرش الإسكندر وتاج ملوك العالم » ذلك الذی استولی مثل 
الإسكندر على كل الدنیا . ۱ 

۸- وذلك الذى فى يوم الوغى صار لقوة الخنجر فى كفه لقتل أعدائه نغمة 
النای . 

۹- هكذا لوت قبضة عَذله يد الظلم » وفى إثر ذلك أخذت البقرة الوحشية 
مکان الغضنفر . ۱ 

-٠‏ أيها الملك » استولی على قلب " الفلك " ورأسه رغبة العبودية لحضرتك 
طمعًا فى نيل الشرف . 

۱- ورغبت " الجوزاءٌ ' فى أن تتمنطق بنطاق العبودية على بابه المیمون 
مثل باقى العبيد . 

۲- أيها الملك الموفق » بصفر؛ وجة شمس الظلم حسدًا من رأيك الساطع . 

۳- حزمك وقت الثبات وعزمك وقت السرعة أصاب الجبل بالخجل, 
واستولى على سرعة ريح صرصر . 

4 - تصل دعوى الإعجاز إلى قلمك » ذلك لاه قلل قيمة الجوهر وقست 
المشابهة به . . 

۰۵- لم ير أحدٌ مليكا متوجًا مثلك فى أى عصر . طالما شمس السماء تدور. 

1- كل من اتبع " أبا جهل " فيما مضى » قد سلك الآن طريق النبى طالما 
اشتد بك آزره . 

- لقد أنشدت المدیح طبقا لأوامرك » فنال كاتبُ الفلك من ذلك فوائد جِمّة. 
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۸- لقد هبّت نسائم قبولك على شعرى المتدفق كالماء » فانتشر بصيتك فى 


أرجاء البلاد . 
1- مع أن لطيف الدنيا وشمس الأرض والزمان قد أثنى عليه أمامى عاطر 
الثناء . 


۰- لكنك تعلم جیذا حال شعرى فاشهذ بذلك › طالما آن رديف القول ينشدون 
وينالون استحسانا أفضل . 

۱- فأنا سأتوب عن قرض الشعر ان يكن فى كل الدنيا » مَنْ هو أكثر بلاغة 
من شعرى حقًا . 

۲- وطالما كان واضحا فى كل الدنيا عون " خالد ۳) ومساندة " قنبر ۰) 
اللا محدودة ل ' على " فى فتح " خيبر " . 

۳- فلتكن الروحٌ عوناً لك فى الدنيا والدين ؛لأنها أطاحت برأس *عنتر *(), 
و استولت علی قلعة خیبر . 


قصيدة فى تعریف بناء المسجد الجامع فى سبزوار ومدح بقیه 
" تاج الدين ' ( ص ۳۱-۳۰ ) 
-١‏ حبذا بناء هو قرین هذا الرواق الاخضر ‏ وهو فى عوه سماء أخرى 


للأرض . 


(۱) هو خالد بن الولید . 


(۲) هو قنبر عتیق سیدنا على بن أبى طالب و غلامه . 
(۳) أحد القادة اليهود من ذوی الاجساد الضخمة الذين تصدوا لعلی بن أبى طالب فى فتح خيبرء وتمکن على 
منه وقتله . 
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۲- لا يعلم لح إلى أين تنتهى قمنّه » بل يعلمون قدره الذى يعلو على إيوان 
زحل . ۱ 

۳- القبّةٌ الزرقاءً ( لسماء) مع ما لها من علو تطل به على عالم آخر ۰ فإنها 
فى غيرة من أعلاه و سفله . 

4- حين يصعد لمزذن إلى قمة إيوانه » ظه أن یحنی قامته مثل الحلقة کی لا 
يصطدم باستدارة الفلك . ۱ 

ه- لا يصل * جبريل * فى تحليقه لیقنه » مع أنه وقت طيرانه يكون العرش 

تحت أجنحته . 

2 سقف هذه المقصورة » ولتکن عينٌْ السوء بعيدة عذ عنها » تتاطحٌ سقف السماء 
أ الرحيب من الرقعة . 

۷- لیس لهذا لبناء أئ قرين فى الدنيا » فهو نفسّه البناءٌ الذى يحمل اسم الحاكم. 

۰-۸ مع أن بناء على هذه الشاكلة يكون مُحکم الغلق » فإنه يكون سهلاً ميسورا 
لمن هو عون للدولة . 

۳۹ لا يأتى من الحجارة والجص والتراب بناءً مثله » وربما لأن ترانه من 
المسك وجصه من الكافور وحجارته من الذهب 

۰ يسمونه المسجد الجامج ولكنه الجنة » والفوارة التى به ان هى إلا حسوض 
الكوثر . 

-١‏ ما ان يندفع ماء تلك الفوارة من فتحه الارض إلى أعلى حتى يصير الهواء 
من قطراته رطبًا نديًا دائما . 

۲- يظل المعتكف فيه خالدًا مثل الخضر » ذلك لا ماءّه واهب للروح مثل ماء 
الحياة . 

۳- لذا كانت الجمعة هی حيجٌ المساكين فى كل جامع » فإنها فى هذا الجامع لها 


رتبة الحج الأكبر . 


290 ۰ 


4 - لا يمكن أن يوجد فيه منزل واحدّ غير معمور » وياللعجب فى ذلك لا بناء 
سطحه على هيئة كرة غبراء . 

6- سقفه من حرارة شعل قناديله يشبه سقف هذا الرواق الأزرق ( السماء ) 
الملبّد بالنجوم . 

5 حيثما تشاهد بابا فيه » فعلى ذلك الباب على سبيل الحشمة رادءٌ عن أطلس 


الفلك . 
7- كل من كان عارفا فإنه يستحسن هذه الستائر المذشبة حتى يجعل منها حجاب 
القلب . 


۸- وحيثما تشاهد فيه آجرًا أبيض وأحمر ؛ لا يأتى فى خيالك آجرًا بل من 
الفضئة والذهب . 

5- أنا لم أخطئ ۰ فماذا تكون الفضة والذهب وآجرهٌ لقمر والشمسٌ مب رأى 
وزير العالم الصافى . 

۰- آصف الأيام تاج الملة والدين الذى تتشرف الشمسٌ بان تجعل تراب أعتابه 
تاجا لرأسها . 

۱- ولان العترض لا يقوم بغير ذات الجوهر ‏ فان الدولة هی ذلك العرض» لان 
وجوده هو الجوهر . 

- يكون " رستم دستان " من عبيده وقت العريكة » و " حاتم الطائى " مثل 
الخادم له وقت التريكة . 

۳- وقت السخاء :لا تقارنَ سحب الربيع بمنجم كفه » ويأتى هذا القول مقبولاً 
لدى أصحاب للفطنة . 

4- يعلم العقل أنه فى العطاء منجمٌ الفضة والذهب » وما عطاءًٌ سحب الربیع 
سوى الماء وشرر البرق . 
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۵- لا يتجاوز القمرٌ خطه على بياض وجهه ۰ ويصير فى ذلك مرشذا للمنازل 
فى الليل للبهيم . 

-١‏ فى يوم الوغی تصبح البرعومة فى قبضته فى عين حُسئاد الم مثل 
النصل» وورق الصفصاف مثل الخنجر . 

۷- حينما يتخذ سيفه للبتا رقاب الأعداء جرابًا له ۰ فإنه فى وقت الغزو يكون 
مثل. شمس المشرق إشراقة . 

۸- وحين يتحدث فان ببغاءَ قلمه يمضع المتكر ۰ مع أن فى منقاره دائمًا المسك 
والعنبر . 

- مع أن قلمّه المحلى بالجواهر أصفرٌ اللون ناحل » فإنه يجعل وجة الماك 
وظهر الدين أحمر وسمينا . 

۰- غص الأمل الذى لا يجد عناية من ماء دواته مثل القلم » صار جافا مشل 
غصن الغزال ( قرن الغزال ) . 

۱- أيها الصاحب » ان " ابن يمين ' له مدة فى يُمن مدحك » حتى صار بشعره 
ونثره فيك صاحب شاعرية وكتابة . ۱ 

۲- وصار فکره البکر یأخذ بالباب اهل الفطنة » خاصة الآن لأنه لاقى قبولاً 
مستحبّا لديك أيها المرشد . 

۳- إذا كان ببغاءٌ طبعه عذب اللسان فى القول ؛ ذلك لا السکر الذی فى فمه 
یکون من شكرك . 

-٤‏ حتی لا يقول أهل العلم عن طریق الاعنقاد ان الشمس الساطعة تکشح ظفل 
للد 1 

-٥‏ فلتكن خالذا فى الدنيا بآلاف العز" والدولة ؛ لان شمس الإقليم ظل لذاتك 
الشريفة . 
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قصيدة فى المنقبة ( ص ۳۱ - ۲۲ ) 
ما أسعد القلبٌ الذی یکون مجمعًا لعشق حیدر ؛ ما آبهی الرأس التى 
تکون ترابًا لكف قدم حیدر . 
لمکان الذی لم يتس ل " جبرائیل " الوصول إليه » الاعلی منه بالف 
مرتبة هو مکان حیدر . 
فى دعوة الملائكة فا کل نعمة تکون على مائدة الرغبة هی نعمةٌ حیدر . 
لد خی لمعرفة سر کات هو قطرةٌ واحدٌ حقيرةٌ من بحر حيدر . 
العلم الذى يكون فوق علم الأفلاك » هو انعکاس من نور خاطر العالم 
لم یر أحدٌ حال الكائنات بعلم اليقين » ولو رآه فإنه يراه بالعين البصيرة 
لحيدر . 
مع أن العقل حامل فى مالك الوجود ۰ فإنه وال ومجنون ومدة فى 
الشمع المضیء للعالم والذى يدعونه الشمس › مجرذ ومضة من حرارة 
قنديل رأى حيدر . 
لو أمكن وجو معجزة بعد النبى » لكانت الألفاظ المنعشة للمحبوب حيدر. 


۰- أتعلم ما العرش على أهل المعرفة ‏ إنه أول خطو من منبر حضرة 


حيدر. 
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۱- ان لم تكن هناك معرفة يقينية عن صبغة الل ۰ فهى حسب اتفاق أهل 
العقل سيما حيدر . 

۲- السبب الذى جعل الأسد أميرًا على وحوش العالم » أن واحذا من جملة 
أسمائه هو حيدر . 

۳- اللطف المدّخَرُ فى خزانة الغيب » يكون إظهاره بالسيرة العطرة لحيدر. 

4 - كل ما يكون لعلماء عالم الغيب من أسرار خفية » هی كلها ولضجة جلية 
لحيدر . 

-٥‏ لم یضعوا بين يدى " جبريل " أيضا سرا » إلا كان فى صميم سويداء 


حيدر ٠.‏ 
5- مع أن ل" ابن يمين " جرما لآ تین قإنه هط ها ولاه 
حيدر . 


۷- وبهذه الوسيلة لاشك أن مقامى يوم الحساب سيكون فى الحضرة العليا 
يدر . 
- أنا لا أفكر فى زلزلة الأقدام » لأنّ اعتصامى أنا العبد سيكون بحبل محبّة 
یبن + 
4 غذا حين يُخيّروننى قائلين : اختر" مکانا لك » فسوف أُنَخْذْ مکانا فى الخلد 
لأنه مأوى حيدر . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : $ صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنْ من الله صبّقة ولخن له غابدون» (سروة 
البقرة ٠‏ آية ۱۳۸) وهنا إشارة إلى قضية جمع القرآن فى عهد سيدنا عثمان بن عفان ومساندة سيدنا على 
بن آبی طالب له فى ذلك. 
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قصيدة ( ص ۳۲ - ۳۳ ) 
۱- يومان آخران أو ثلاثة لضيافة الروح على الجسد » يحين يعدها للروح 
وقت الانفصال والوداع . 
الوقت الذی أرخت فيه الروح قبضتها عن الجسد » هو وقت غم الهجر 
بینی وبين الروح . 
۳- لیس للجسد حزن لأنه باق فى وطنه › الحزن للروح لأنّ طریقها سرمدی 


۱ 
€ 


وبلا نهاية . 
4- آه من ذلك اليوم الذى يتحتم على فيه الرحيل » لا أول منزل فيه هو 
-٥‏ حينما يحملوننى إلى حافة القبر ويواروننى الثرى » على ما تعودوا عليه 
أبد الأهر . 


5< فإنهم يتركون الجسد فقط ‏ ولا يبقى معى سوى أعمالى إن كفا أو إيمانا. 

۷- وان يجيرنى مال وزوجة واب سوى أعمالى تلك التى يعت بها الرحمن . 

۸- وهی الصدق والكرمٌ واللطف ول الإيذاء والإنصاف » وكل ما كان من 
هذا النوع متصل بالإنسان . 

۹ السفرٌ بعيد وطویل عن ذی قبل » وما أمتطیه من مركب واه وضعیف . 

۰ - ابك بحرقة أيها الحبيبُ على جسدی الضعيف ؛ لأنّ الطریق ملیء 
بالأخطار ومن قبله وبعده الطوفان . 

۱- الروح تشبه طائرًا حبیس القفص مهیض الجناح والنیل › أو تشبه غریبا 
فى غياهب السجن لا حول له ولا قوة . ۱ 

۲- ليس فى عملها ما يكون عونا لها » فطاعتها كانت لكل الننوب وعملها 
كان العصیان . 
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۳- ضاع العفر وأسلم الشباب أدراج الرياح » فكل ما صنعه طوال عمره 
كان وبالاً عليه . 

-١4‏ سعيدُ الحظ ذلك الذى اتجه صوب الحق من الباطل » وموفق ذلك السذی 
امتلا قلبه بمعرفة الحق سبحانه . 

۰- الکمال لكل شخص هو الحاصل من ذکر الله » والنقصان كله لمن تجرد 
من ذکر الله . 

- یارب » لا تحجبا عنا نظر رحمتك ؛ لأنّ رحمتك هی الدواءٌ لدائنا فى 
هذا. 

۷- فاعف مرة يا إلهى عن ذنوبى ؛ لا كبدى أصابه الثيواءٌ من نيران 
الخجل . 

۸- مع أن الطاعة قلت أو كثرت لم تكن بين أعمالى » لكن فى كرمه يكون 
ال(حسان أكثر من ذى قبل . 

٩‏ - 'محمودٌ بن یمین" العاصى والمفلس قد صار شيخا آملاً فى كرم الله فى 
كلا العالمين . 


وله ایضا قصيدة فى مدح علاء الدين محمد ( ص ۳۳ - ۳۶ ) 
-١‏ ألا أيها الساقى أقبل لان الموسم هو لتراغ الخمر ؛ فالحدائق مليئة 
بالشقائق والبساتين تعج بالورود . 
-١‏ انهض ولا تعتكف بالمنزل لان الصحراء فى تبختر » وحيثما تمض فان 
كل مكان قد تغیر" وتبدل . 
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افتخ حلق الابریق حتی يصدر من الخمر صوت اقل" » خاصة أن 
البلبل ال فى الحديقة ینبعث منه صوت ال ( . 

لا تخل من الراح لحظة ؛ لأن أثناء فصل الربیع یکون الوردُ معشوقا 
والبلیل مطربًا صدَاحًا . ۱ 

البلبل یصدح لحن * بردة العشاق ۳ فتامل شجرة " السرو "وی 
نتمایل طربًا من صوته الشجی . 

لو صار النرجس المخمور" ثملاً من ماء السحاب ‏ فلا عجب فى ذلك لأنّ 
السحاب يتشابه مع لون الخمر . 

يارب » هذه الرياحٌ عبقة النفس تتنفس من الخد » حینما يكون تراب 
طريقها كله مسكًا وقرنفلاً . 

أيها المطرب » اعزف " بردة العشاق ٠"‏ وأنشد هذا الغزل » خاصة ار 
جليسك اليوم هو الصلصل 7). 

أيها المحبوب ۰ وجهك قبلة حسناوات كابل » وطرتك العنبرٌ لا شعرها 


-٠‏ النرجس 7) ثمل بطبعه فلا تسوده بكحل آخر ۰ فان عينَ الغزال سوداءُ 


بلا تکحیل . 


2 0 
۱- لو تحرك خطك المضمّخ بالمسك فى ثبات » فان طرتك أيضًا تتحرك فى 


ثبات وتتابع 5 


(۱) صوت الخمر وهو يصب فى الكأس . 

(۲) صوت البلبل فی صدحه وغنائه . 

(۲) أحد الألخان و لمقامات الموسيقية الايرائية . 
)٤(‏ هو طائر القمری . 

(6) أى عيون المحبوب الناعسة . 
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۲- رأيت بلاج النهار وسط ظلمة اليل ٠‏ فأكثرت من التأمّل فيه وفى 
موضيعة : 

۳- فقلت : ربّما كان هالة مسكية حول القمر ۰ أو خصلة شعرك على جبينك 
اليانع كالزهرة . 

4- أنا فى حيرة من طرتك الهندية اللون التى فى رأسها تطاول فى عهد عدل 
الصاحب الأعظم . 

۵- حضرة علاء الدولة والملة الذی ترتعد الشمسٌ فرقا مثل الثرة رعبًا منه . 

5- الوزیر محمد حامی حمی الدين الذی فى یوم الوغی تخاله " علیّا " على 
صهوة ' الدلدل " . 

۷- یحدث للفلك اضطرابٌ من صوت " دلدله " » وللأرض تزلزل من وقع 
حوافرها . 

۸- آیها الصاحب . إن الهلال والأطلس والحریر ۰ صاروا لاجل حصانك 
تعلاً وسرجا أيضًا . 

۹- ويا أيها القائك » ان حکمك القاطم یقول للریاح طاعنا » علام هذا البطء 
والتکاسل ؟ 

۰- کاتب الفلك - مع کل ما لديه من علم - دائم الاستفادة من طبعك فى 
شعره ونثره . 

۱- ان خط بخطوطك على هامة الکواکب كلها › فلذا ما كانت رغبتك فلیس 
آمامها سوی التحمل . 

۲- فى المنزل الذی بنزل فيه سايسُ عدلك » قالت الفتنة لتفسها : حان وقت 
الرحيل : 

۳- لا یتسنی للخیال إدراك عالم جاهك ؛ ذلك لأنٌ ذلك العالم لا يمكن تخیله . 


298 


4- يكفيك عذر" واحدٌ لتجود بمائة خزانة » ونقتم مائة علّة وسبب فى العفو 
عن ذنب واحد . ۱ 

-٥‏ ل " ابن يمين " ذلك اليسارٌ من يُمن مدحك ؛ لان له أعوامًا وشهورًا فى 
تنقيح جواهره الموزونة . 

5- فعُدُه من رياح الصبا فى الربيع وفى الشتاء ؛ لأنه مکبل بالسلاسل بوم 
ومقيّدٌ فى الأغلال آخر . 

۷- فلیکن خصمّك مثل للماء متأوها » وليكن موطئًا كالجسر تحت أقدام 
حادثات الدهر . 


وله أيضا لمع( فى مدح وجيه الدين مسعود شاه ( ص 4" - ۳۵ ) 

-١‏ 'ساقى الأصحاب‌ماء بارقا كالنارهات 
لا تدافعنی وسافحنی به واذكر ولات" 
-١‏ يا من له وجنة تشبه النار وشفاة هى ماءٌ الحياة » لتدفع السفينة عن بحر 
الغم إن أردت النجاة . 
۳- " راحتى لا تهجريها ساعة من راحتى 
إن فى التأخير آفات ووقت العيش فات 
6- حتى يحقق " ابن يمين " رغبة الروح الحلوة » فإنه يمزج المرارة بالألم ؛ 
لان أصل تلك المرارة يكون من البنات . 


(۱) الملمع هو : الشعر الذى يتكون من أبيات ومصاريع منظومة فى لغتين أو أكثر؛ فلا يتقيد بصياغة خاصة 
(براون : تاريخ الأدب ح ۲ ص ۳4 الترجمة العربية) . والأبيات العربية فى القصيدة ذكرتها كما هى فى 
كتابتها الشعرية من شطرين ووضعتها بين علامات تنصيص والقصيدة عمومًا عبارة عن بيث عربى يليه 
بيت فارسی وهكذا . 
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-٥‏ " لو ترانی تارکا تدبير أمرى لا تلم 
واعلمن أن الذى آت من الحالات آت" 
1- اليومٌ لاغتنام الفرصة › فالأمس ولی والغد لما يأت بعد » فأدرك الوقت › 
ولا تقطع عن المساء عيش الغداة. 
۷- " هات ساقينا شرابًا من رآه خاله 
لمعة من رأى من فاز الورى بالمكرمات " 
۸- الملك العادل وجيه المُلك والدين مسعود شاه » ذلك الذى يكون الذئبُ فى 
عهده مولعًا بالحفاظ على الشاة ورعايتها . 
4- مالك الأملاك بذال يرى فى دينه 
۱ بذل ما فى راحتيه واجبًا مثل الزکات" 
۰- ائتساب الملك إلى غيره فى هذا العصر ‏ مثل من يعقد الألوهية على 
" العزای واللات "() 
۱- "دائم فى عز منيع ثابت أركانه 
لايح ما لاح برق الال من ظهر الفلات " 
۲- کل من ليس له راس مث القلم على خط أوامره » فلتكن عينه مثل الدواة 
نبع ماء سواده . 


وله فى التهنئة بعيد الفطر المبارك ( ص 5" ) 
-١‏ أيها المليك » ليكن شهر الصيام ميمونا عليك » ولتكن أُيامّك مثل يوم العيد 
كلها مباركة . 


(۱) أسماء. أصنام كانت تعبد عند العرب قبل الإسلام . 
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تاج الملك والدين ۰ فليزذ خط هذا الیوم لون وجنتك احمرارا من صبغة 


الله حتى الأبد . 
لم ينهض زوج مثلك لعروس المّلك البضنْة أو يقدر عليها ۰ فلتكن مفتونة 
بك . 


فليكن تراب أعتابك الذى هو تاج رعوس الملوك تشرفا » مخضبًا مثل 
الورد بدماء قلب أعدائك . 

حينما تسم سب الصنع من حديقة مُلکك رائحة عبقة أصابه الغمٌ » فليكن 
قلبّه مليئا بقطرات الدّم مثل الرمّان . 


فلتكن كل سعادة كانت من قبل » وتكون حتى الأبد كلّها الآن لأجل تنظيم 


أمورك . 

من ضياء جوهر تاج ملكك النفيس » لتكن عينٌ حاسده مغلقة » مثل 
الصدف الملىء بالثر المكنون . 

ليكن للفتنة دائمًا من حانة إنصافك غذاء دائم من شراب الخشخاش 
والأفيون (') . 

من لطف الله فى الدنيا عليك أنك لا ينقصك شیء مطلقا ۰ فلیکن عمراك 
زائذا عن كل شىء . 


۰- وليكن حظك النضر؛ الفتئ فى عصمة دائمًا بلا حد من أذى الدهر الكهل. 
۱- طالما لا يظهر لأمر الفلك رأس ولاقدمٌ » فليكن آمر خصمك مثل الفلك 


بلا رأس ولا قدم . 


۲- طالما أن بداية الذهب والفضة هی الزئبق والكبريت » فليكن خصمك 


مدفونا فى الثرى مث الفضتة والذهب . 


(۱) نباتات مخدرة تذهب بالعقل وتساعد على النوم . 
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۳- طالما تجعل حضرتك الميمونة من الروح شيئًا منثورا » فظیکن ل ' اين 
يمين " انيسارٌ من الثر الموزون . 

6 - لا نقص عمراك فى التوفيق عن عمر " نوح » وليزذ مالك أكثر وأكثر 
عن مال " قارون" . 


قصيدة فى مدح خواجه يحيى ( ص ۳۰ - ۳۷ ) 

--١‏ لقد استقام بحمد الله لمر امّلك والدين » منذ أن فتح "المصطفی" للبطحاء 
واستولى "لمرتضی" على خيبر . 

 -۲‏ وخفقت بعون الله رای الملك المنصور ء ففى کل لحظة كان یحطم جيشا 
ويستولى على إقليم آخر . 

۳- الملك جمشيد المعظم السلطان نظام امّلك والدين ٠‏ ذلك الذى ينال الماك 
والدین منه كل عز" وسؤدد . ۰ 

4- مخْضعٌ العصاة 'يحيى' الذى يشبه "لياس" و "لخضر" ۰ الذى استولى 
على ملك البحر والبر بعون الله ومدده . 

ه- هو ظل ألطاف الله » الذى استولى مثل الشمس على المشرق من بدايته 

5- وهو ذلك الذى حين يضع قدمّه فى الركاب لاجل الصيد ۰ فهو لك مع 
الجيش والعرش مع التاج . 

۷- أخذ صقر همّته النجيبُ مثل سيمرغ الفلك كل الآقاق تحت جناحيه . 

۸- ومن ذلك تسيطر الشمسْ على للعالم كل صباح لأنها تأخذ قألها من 

4- ثم تتجه كل سحّر صوب السماء لمشاهدة رأى همّته العالى . 
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-٠‏ ثم تین حسب الطبيعية الجهات الاربع بالمناظر السبعة احتفاء بمقدمه 
المبارك . ۲ 

۱- ثم تققد تقبس من شمع رأيه ذرّة تشعل من ضيائها مصباحها المنير . 

۲- لا يشتاق قلمٌ كاتب الفلك إلا لمديحه » ولا تترنم الزهرة الزهراءً إلا بتذكر 
محفله . 

۳- ومن أجل محفله العام فإن الشمس تصنع لنفسها حُلَة مذهْبةٌ ترفل بها حتى 
الآفاق . 

5- إذا لم تحمل سحب الربیع فضلاً من بحر طبعه » > فلماذا إذن لمام فيضه 
تخفى الصف الجواهر فى جوفها . 

4- فى تعداد صفاته بألفاظ عذبة » يكون " این یمین " مثل ببغاء فى منقاره 
کر . 3 

5 لو اغتصب عدوه جزءًا من اليابس والأخضر فى الدنيا فإنه يعرف › 
SS‏ 

۷- حزمّه وقت الثبات وعَرْمّه وقت السرعة ‏ للأول رسمٌ الأرض وللثانى 
عادة ريح صرصر . 

۸- العروسٌ البضنة التى تخطر بحلّة مذهبة أى الشمس » تأخذ رأيه فى 
تشوير رأسها بالحجاب الأزرق » السماء. 

4 تحسبًا لشدة الخوف من حزمه يرى العقل أن الذى يتقاطر من الصراح 
هو دم فيجعل القاع كأمًا له . 

-٠‏ وتجمحٌ من نيران غضبه إلى الفلك شعلةٌ ۰ فيصير سطح الفلك كله من 
شررها قطعة من لاجمر . 
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۱- كل من يخطو على أعتابه ولا یقبل مکانه » يعلق على المشنقة كالحلقة 
ويرحل عن الدنيا سريعا . 

۲- ليس بين الملوك سواء أكان ملكا ام بطلاً أحدّ غيره مجندلاً للأعداء مثله. 

۳- يتساوى لديه ملك مازندران مثل حاكم طوس . فمن یری نقض عهده 
لا جرم أن صار فى محنة . 

4 - طالما قد صار عدوه مجروحًا فى للنوم من هراوته » فحيثما يكون ملكا 
فإنه لفرط رعبه يهجر النوم والطعام . 

۰ الکفار یطلبون الطریق هربا من المؤمنين » وهو لا ييسر للمژمن طریق 
کر ء 

۰- لو انطبقت الدنيا على بعضها فإنه يعلم سرها ٠‏ فائی للصغار أن يصلوا 
إلى مرتبة العظماء . 

۷- قل لكل ما يكون بعد هذا : كنْ. فإنه سيكون حسنا ؛ لأنّ الملك قد استولی 
هذه اللحظة على الإقليم بتوفيقه . 

۸- فليكن عمل الملك هو الاستيلاء على أقاليم الملوك » حتى يبسط رديف 


الشعر كل كلام لديهم عليه . 
4- كل مَنْ رأى ذلك الحال أو سمع به من آخر قال : بحمد الله استقام أمر' 
الملك والدين . 


قصيدة فى مدح حضرة على بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء 
والتعريف بمرقده (ص ۳۸-۳۷) 
-١‏ أيها القلبُ ۰ انث الجواهر من الروح » ألا تعلم أ موضع هذا ؟ إنه 
مهبط النور الإلهى والروضة الطاهرة للإمام " الرضا " . 
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-۹ 


هو در بحار الفتوة وجوهر منجم الکرم ۰ ذلك الذی نزلت: "هل لتی۱۳) 
تعبيرًا عن وجود آبائه الکرام . 

ظلمة الدنيا ونورها انعكاسا شعره ووجهه ۰ فقوله تعالی "والليل لذا 
یغشی۲۲ تعبیر لشعره » و "لضحی۲" تعبیر لوجهه. 

ليس لقبة الفلك قدر تراب آعتابه » يارب » آهذا هو الفردوس الأعلى أم 
مقامٌ الكبرياء . 

تتخذ الشمس كحلّها من تراب أعتابه ؛ وأنا أعلم أن سبب هذا هو أن عيته 
منبع النور وألضياء . 

وهذا له بعض من الحقيقة ؛ ذلك لأن الروح الأمين فى معراج القدس قد 
جعل تراب نعل مركبه تونیا له. 

ويخفق القلبٌ من رائحة التراب فى بلاطه » ولم يستطع التراب آن يقول 
له عن طريق العزة إنها الكيمياء . 

له قبة مليئة بالنور من رفعة الفلك الآخر ۰ وفيها ذاته المشعّة نورً! كأنها 
الشمس فى السماء . 

له رفعة الفلك الدائر ؛ ذلك لان على قمته مجمع التقوى والعصمة ومركز 
الصدق والصفاء. 


۰- إن لم يعرف حاسه من هو عن طريق الرفعة » فإنه ملك الأتقياء 


والأنكياء والأصفياء . 


(۱) إشارة إلى سورة الإنسان. آية (۱) وسبق الحديث عنها والربط بينها وجود على بن أبى طالب . 


(۲) إشارة إلى سورة الليل آية (۱) والربط بين الليل وسواد شعره . 
(۳) إشارة إلى سورة: الضحى أية )١(‏ والربط بين الضحى وإشراقة وجهه . 
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۱- قرة عين آلنبی والابن الأثير للقصى » مظهر ألطاف الإله وفخر أصحاب 
العباءات . 

۲- قدوة الشرق والغرب وإمام البر والبحر » وهو الذى يكون له نور 
المصطفى الطاهر . 

۳- هو مخدومٌ أهل الدنيا بحق › ذلك لأنه هو الوارث لحق الولاية على 

4- هو وارث امّلك الذى جعل له المصطفی كسوة " من كنت مولا 7) 
مناسبة لقدّه تشريفا خاصنًا لَه . 

6- لو كانت طاعة مائة عام بوزن جبل الطور ۰ فحين يتجلى الله بدون خی 

7- هو كوكب دی ء وتاج ملوك العالم لا وزن له أمام وجود نصف ذرّة من 
تراب أعتابه . 

- إنه سلطان خراسان ٠‏ لا... ماذا قلت ؟ احترس » إنه القائد لكل الأقاليم 

۸- صيت إقباله الذى ينجو قبل الماء من النار » ينتشر على وجه البسيطة 


۹- الذى يهب أصل العلم الإيمانَ من المهلكات ٠‏ هو انتماؤه فى الحقيقة إلى 
العلوم المنجيات . ١‏ 


۰- أنى للحاسد أن يجد النجاة مطلقّا من ألم الحسد ؛ فهل لكليات القانون شفاءٌ 
بدون لشاراته . 


(۱) إشارة إلى حدیث " من كنت مولاه فعطی مولاهء اللهم وال من والاه وعاد من عاداه "» وسبقت الاشارة الیه. 
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۱- يهيئ صقر هُمته النجيبُ مكانا على اللامكان » کی لا تعتقد أن له غصنا 
فى سدرة المنتهى (" . 

۲- فان هسّه لا تهبط إلى "لطوبی و لکوثر" (') » وأئى لهمته أن تهبط ومعها 
للماء والخضرة . 

۳- ولا یأتی العجبٌ كثيرًا لنعیم الخلد ان لم یستسغ ماء‌هاء فکیف وهو فى 
ضيافة منزل القدس یا عن أب. 

4 - بتواری خصمُه تحت الثرى رعبًا منه » فقذره يعلو فوق السماوات العلا. 

65- یتساوی لدی همته العالية الترابٌ والذهب ‏ وذلك الذهب المقطی بالتر اب 
شاهدٌ على ذلك . 

7 قبة الفلك الدائر (السماء) حلقةٌ فى بلاطه » ولهذا السبب فان قامتها مثل 
الحلقة فى انحناء دائم . 

۷- كل من لا يحفظ حبّه فى أعماق روحه مثل الألف ۰ فان قامته ستكون يوم 
الصاب من فرط الجْمٌ منحنيةً مثل الجيم والنون . 

۸- يا من جنابّك قبلة حاجات أرباب الحاجة » الحاجة التى تعرض هنا مقبولةٌ 

۹- فاقبل أیضنا حاجة "لبن یمین"؛ ذلك لأنٌ قبول حاجة الخلق من شيمكم . 

۰- ليس لى شىء مطلقا فى طريق الاخلاص لك سوى الاقتقار إليك » وذلك 
الذى لا يكون الفقر" زاذه هو فى هذا الطريق عاجز . 


(۱) هنا يشير إلى تفسير أبى الفتو ح الرازى الذى يقول عنها إنها شجرة فى أصل العرش وفروعها وورقها 
على رامن جاملى للعرش ( تعليقات الهى نامه ص ۳۳۰) . 
(۲) الطوبى : شجرة سامقة فى للجنة . والكوثر : نهر بها . 
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-١‏ لست محتاجا إلى الدنيا ما دام الفناءٌ فى عقبها » اعمل للآخرة ولحالها؛ 
لأنّ فيها دار البقاء . 

۲- اطلب الغفرانَ من الحق يوم الحشر عن جرم هذا المجرم العاصى ۰ فلك 
من الله استغفار زائد وطلب للغفران . 

۳- اقبل من هذا المسكين عدة أبيات مكسورة مستغلقة » فمديحك هذا ليس 
لطلب الشهرة؛ بل هو إخلاص لنا . 

4"- أئ مديح أقرضه يكون بك لاتقًا » حينما تكون صفات ذاتك الطاهرة أعلى 
من حد الثناء . 

ه"- أيها الخالق » محراب هذا القصر الفيروزى المذهّب قبلةٌ أهل الدعاء حتى 
بحكم الشريعة . 

1- لحضرته العالية بيت مفتوخ لأهل الحاجات ؛ لان الطالبٌ يجد من جنابه 
كل رغبات القلب التى يطلبها . 


قصيدة فى مدح خاتم الأنبياء على المرتضی!؟) 
وبقية أئمة الهدى (من۳۸ - ۲۹ ) 
۱- مظهرٌ النور الإلهى الأول ۰ الذات الطاهرة ٠‏ المصطفى » هو 
المصطفى لاه أول الأنبياء وآخرهم . 


(۱) هكذا وردت فى النص الفارسی ؛ وهو فكر شیعی خالص وتزيد من المحقق ؛ لأنه لم يرد فى نص الشاعر 
(؟ ) إشارة إلى فكرة النور المحمدی أو الحقيقة المحمدية التى ترى أسبقية سيدنا محمد - كنور - فى الخلق 
لدى الصوفية . 
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ذلك الذی یکون للکون وجودٌ متطفل عليه ولست آنا فقط الذی أقول هذا 
بل هو کلام الله . 

ليس ثمة مشقة فى الاطناب حول ذاته الطاهرة » فحین تتحدث عن 
المصطفی فالحدیث عن أوصافه واحدٌ لا يتغير . 

حين توفی النبی وجب للأمة إمامّ » وهذا ليس آمر! سهلاً فله شروط. 
الحكمة والعصمة من الخطأ › والعفو والمروءة ٠‏ اجلس معوجًا وتحدث 
مستقيمًا ليكون ذلك لدى الأصدقاء مقبولاً . 

هذه الصفات بل والآلاف منها - وعلى رأسها العصمة - تتوافر لدى 
وصی المصطفی أى "على " المرتضى . 

لم ينهض فى بلاط المصطفی أئ شخص آخر سوی ”على " المرتضی 
إلى دعوی "سلونی" (. 

فالمصطفى وكل أصحابه قد سلموا جميعًا بهذه الدعوة حين عرفوا موضع 
الرمز فيها . 

تكون " لو كشف" ‏ حجة كاملة لإثبات علمه » وماذا أقول عن فتوته ؟ 
فقائل ذلك "هل أتى" . 


ل 
-٠‏ هو مستحق للإمامة بنص المصطفی » وعلى رأس هذا النص الموجب 


یاتی ایضنا حكم "نما" . 


۱- مع هذا الفاضل من المفضول ٠‏ لو یأتی محو" الإمام لديك صوابًا » فهذا 


خطأ على الأقل عندی . 


(۱) سبقت الإشارة إليه . 
(۲) إشارة إلى ما نسب إلى سیدنا على من قول : لو كُشف الغطاء ما ازددت يقينا " ( تعليقات الهى نامه 


ص ۳۳۷ ) . 


309 


۲- حينما توفى المرتضی ‏ فاعلم أن الامام بعده من أولاده » أولهم الحسن ثم 
شهيد كربلاء . 

۳- وبعده السجاد والباقر والصادق » وبعده موسى نجی الله ثم الرضا . 

4 - حینما توفی فاعم ان الامام بعده هو التقى ثم النقی بعد ذلك الإمام 
السکری الذی هو قدوة لاهل الهدى . ۱ 

6- وبعده صاحب الزمان الذى تترقب الاعین طلعة ذلك السعید اللقاء منذ 
اعوام مضت . 

1- حینما یجعل نور حضوره الدنیا صافيةء فان كل معوج فى العالم یصبح 
مستقيمًا دفعة واحدة . 

۷- يصير كل واحد من هوّلاء العظماء بسبب عظمتهم فوق السماوات العلا 
فى جوار ذى للجلال . 

۸- ولو أنهم یعرفون قدری ۰ فاننی دائمًا أنظم فى الثناء على اعمالهم 
|خلاصنا لهم . 

4- على أمل أن يقول واحد یوم الحشر : هذا " ابن يمين " من خاصة أتباعنا. 

۰- وتكون هذه العناية كافية ل " ابن يمين "؛ لأ كل مَنْ يكون عبذا لهم 
يكون فى كلا العالمين ملكا . 

۱- لقد أقامت الروح الطاهرة لكل واحد منهم فى جنة المأوى وسوف تقيم › 
لأنها مقام الأتقياء والأصفياء. 


قصيدة فى مدح صاحب الولاية ( دص ۹ - ۰ ) 
۱- النور الذی يكون مطلعه " هل أتى " هو على » معتکف صومعة الاصطفاء 


هو علی . 


310 


۲- شمس ملك الحكمة وروح الفضل ودنياه » عنوان بیان أهل الصفاء هو 
على. 

۳- ذلك الذى لم يعبد صنمًا أو يعاقر خمرًا ۰ ويكون سلطان الأولياء وملك 
الأصفياء هو على . 

4 - ذلك الذى لا مجال للزيادة فى يقينه ولو كشف الغطاء) من أمامه مائة مرة 
هو على. 

-٥‏ ذلك الطفل قلبُ الأسد الذى بتوفيق الله كان يصطاد الأفاعى وهو مازال فى 
المهد صبيًا هو على. 

-١‏ ذلك الذى حينما كان فى خلوة مع النبى » جعل من عباءته سرادقا حول 
خضرته هو على. 

۷- وذلك الذى فى يوم الوغى هبّت صاعقة من ضباب سيفه على رأس الكفر 
لأجل الدين هو على. 

۸- فجاء نداءً من الحق إلى النبى فى مضيق الحرب بان ذلك الذى يقتلع 
الشخص من مكانه فى خيبر هو على. 

4- لو كان هناك واحدٌ يستحق الوجود من السلف لأنه بحق الوصی المخلف 
للمصطفى هو على . 

۰- من صحة إمامة النبوة العدالة » مع العفة والشجاعة والجود والسخاء هى 
علی. ۰ 

۱- حين تطلب علم النبی اطلبّه من على ؛ لأن للعلم مدينة» وباب تلك المدينة 
هو علی. 


(۱) بشارة إلى ما ورد أو نسب إلى سیدنا على من قول " لو کشف الغطاء ما ازددت يقينا " . 
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۲- ليس ثمة عجبٌ إن اقتدت به الملائكة ؛ ذلك لأ المقتدى فى مناهج الحق 
هو على . 

۳- لا كانت الدنيا مطلقا إن لم يكن فيها على » فهى على بلا بداية» وهی بلا 
نهاية على. 

4- لقد كانت وتكون وستكون والتصديق واجبٌ ؛ ذلك لا النور الساطع 
لذات اس هو على. 

۵- ما الحاجة لبيان رفعة قذرهء فأهل النهى يعلمون أنّ السماءً فوقها على. 

1- نحن لا نعرف فى الدنيا عَمْرًا ولا زیذا » فكل ما لنا من معرفة هی أ“ 
مولانا على. 

۷- اترك حَنبَه هذا » فيكفى فى مجال النسب ان صهن ملك الأنبياء 
وابنَ عمه هو على . 

۸- من كل عطية وهبها الل ل ' ابن يمين " ۰ أن افضلها محبة المرتضی 
وهو علی. 

۹- ان كثرت على ذنوبی فأنا آمل فى العفو ۰ اعتمادًا على أن مولای هو 
علی. 

۰- یاقلبٌ » لاتخش ظمأ يوم القيامة » ذلك لان ساقی حوض الکوثر فى دار 
البقاء هو علی. 

-١‏ أنا اعلم جیذا أن شربة ماء واحدة لن تمنع عنك مطلقّا من ذلك الذی هو 
سيد الأسخياء علی. 
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قصيدة (ص ۰ - ٩۱‏ ) 
۱- كل مر توفيق ) الله له حليفا ومسانذا لدولته ۰ يكون تراب أعتابك الساحق 
للسماء تاجًا على رأسه . 
-١‏ هذا أنا یارب » مثل الكليم ۲۷ فى صحراء الحيرة » يكون نور التجلى 


مرشدا لى صوب طور العزة . 

۳- لو أمتثل أمام ملك فلن یأتی العجب للعقل » ذلك لان تراب أعثاب المُلك 
والدين إكليل على رأسى . 

-٤‏ ذلك الذى له تبیر" " الخضر '؛ لا قاعدة عدله حلت محل سد الملك 
الإسكندر فى دفع ظلم يأجوج . 

-٥‏ عرش قدره هو مسند الفلك الفيروزى (السماء) ۰ ولذلك السبب فان تاج 
sS aS‏ 

5- تفتبس الشمس من نور رأيه ذرة » ومن قرط سعادتها لذلك صارت زعيمة 


۷- أمام حلمه فان الجبل مع ثقل حجارته قد صار فى خفة تشبه خفة ورق 
العلف الجافة أمام ريح صرصر عاتية . 

۸- ورياحٌ قهره تضرم النیران فى روح الخصم » وترابٌ أعتابه فى لطافته 
صار موضع غيرة ماء الكوثر . 

4- السمٌ الزعاف على سبيل المثال لو شربه الخلق من حانة خلقه لكان واهبًا 
للروح . 

۰- يليق لعدوه تاجّ من اللجام مثل الحمار ۰ والا صار عرش السماء 
موضعه مثل " عيسى " 


(۱) سیدنا موسی عليه السلام . 
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-١١‏ لو شطت شعلةً من نيران قهره صوب الفلك » لصار كل شرر منها مهما 
كان مواجها للنجوم . 

1 - سن رمحه الحاد فى قلب أعدائه » هو نور جذوة فحم فى جوف الظلام . 

-١١‏ وجهه حين تنعكس عليه كل الأنوار مره ». هو خط الترقيم الذى يبدو 


4- طاثر القئس ۲" الذى يكون العرش تحت إيطه لا يعلو فى تحليقه على 
قصر حضرته العالى . 


*- بقارن سيفه حين يفتح حصن العدو بسيف "نو الفقار' فى تسخير “خيبر" . 

1 ومن ذلك فان سيفه فى غزو العالم يشبه سيف الثنمس ‏ ولأنه من الفرند 
فان الفح والنصر أعطيا له شكل الجوهر . 

۷ هو فى أعين الناس بسبب طيب خلقه وحسن خلقه حسنٌ مثل المنظر 


الحسن » فمظهره مثل مخبره . ۱ 
۸- فتهناً أيها الملك راعی الدين ؛ لا حدّ ملكك یکون من بداية المشرق 


٩‏ يوم الوغی ۰ يكون الخاقان والمهراجا والقیصر من بلاد الترك والهند 
والروم من عداد العبید الواقفین أمام بلاطك 

بت لم موك روخ خصمك راج رباج مق ترب ری ٠‏ فسيفك بتار 
وخصنمك سیر لهيبه . 
؟- وأنا حين قوم بافظ واحد یکون موجزًا ومضمرا مثل مائة معنی سواء 
فى الدنيا أو ما هو أكثر من الدنيا . 


. أى جبريل عليه السلام‎ )١( 
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1- حينما انغمس ببغاءٌ طبعى فى أوصاف ألطافك » فصار لنطقه من 
خواص ذلك طعمٌ السکر . 

۳- فى يوم الدعوة العامة » ما إن عرض "بن یمین" مديحك حتى قال العقل 
: هو "الأنوری" مداح السلطان سنجر " . 

4- حقاء فكل مَن: رای عظمة لملك وعظمة شعری فان كان ذا فراسة لقال 

- يها الملك » لى شكواة من دورة الأيام» ولکن ماذا یقول عنها لمتلك خادم 
مثلى . ۱ 

75- ماذا آقول لك عن حالی › والرای والمشورة لقلمك ؛ ذلك لأنه الحاکم 
الأزلى علیها . 

۷- فعندما تعلم يقينا أن مال من الدنيا كثر أو قل هو خراج أكثر فى كل 
لحظة ودخل أقل . 

۸- فلتأمر بنفنك بما يجب صَدْعُه ۰ خاصة أن هك العالية هی بلطف الحق 
شفوقة على خلق الله . 

۹- أنصف مذاخا مثلى لممدوح مثلك » أيليق لغصن الأمل أن يكون هكذا 
جافا بلا شر ؟ ۱ 

۰- طالما يقال ان للربیم وللخریف سحبّا ورياحًا » والاول بائ الجوهر 
والثانی صائغ الذهب . 

۱- فلقد ذهب الربیع وذهب الخریف ٠‏ ولیصرف الله حادثات الدهر عن 
محفلك ؛ لأن فى محفلك الطیب ربیفا آخر . 
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-۳ 


- 6۵ 


۹ 


۷ 


م/- 


-4 


ایضا قصيدة فى مدح الملك أبى نصر (ص 4۲ -4۳) 
يا إلهى ۰ هذه النكهة المنعشة للروح آهی مسك من الختن ؟ أم عبق غالية 


طرة معشوقی ؟ 

أم أنفاسَ عطرة نتبعث من أطراف الخميلة ؟ أم عطر ورد ویاسمین 
هفهفته رياح الصبا ؟ 

ای رياح هذه التی هبّت إلى البستانی الذی يملا بساط الخميلة بالورد 
والنسرین ؟ ۱ ۱ 

ما اجمل صورة زهرة الشقاثق وعلیها قطرات أمطار الربيع ! فكأنها 
کاس" من العقیق الیمنی المرصع بالجوهر . 


والأوراق والأغصان التى تنبت فى صفصاف " طبرية "7" ۰ کانها 
رماخ من الفیروز أو رحی من المرجان . 

تری ماذا قال كل من لقی نظرة على الخضرة والنرجس ؟ قال : إنهما 
نموذجان للحریر وللاطلس . 

طالما وصل إلى الخميلة صدحٌ وغناءٌ من الورد ومن البلبل » فان الخميلة 
فى بهائها الآن قد أثارت غيرة حديقة "رم" . 

كل من يرى الخميلة وما بها من شدو وغناء ۰ ینبسط الديباج على قلبه لو 
كان من أهل الفطن . 

إن لم يكن للخميلة الآن شبية فى هذا الحُسن والبهاء » فربما كان هذا 
محفل ملك الأرض والعصر . 


۰- ناصر" الدولة والدين الملك "أبو نصر على" » ذلك الذى يشبه "علیا" فى 


الجسارة والإقدام . 


(۱) منطقة طبرية أو طبرستان فى مازندران . 
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۱- وذلك الذى استولى مثل الشمس على العالم بسيفه » وان كان بعون ذى 
المنن وليس بالعتاد والعذة . 

۲- حيثما يكتفى فى الخميلة باهل القول » تكون صفة مكرمته هی زينة ذلك 
المحفل . 

۳- حينما يدلف ميدان المتّخاء فبقلب "حاتم" » وحين يخوض غمار السوغی 
فبكبد تهتمن" (" . 

4 - لو رغبت فى أن تعرف صفة ميدان قتاله » فاستمع إلى هذا البیست من 
أشعار "سيد حسن" 7" . 

۰- " السماءٌ عند النزال جيش له قاذف للسهام » الشمس من أجل الفتح در 
له ضد ضاربى السيوف " . 

۲ - ذلك الذى يكون لخاطرى ألفاظة ومعانيه من فكرك مثل صدف المعدن 
لدرٌ عدن . 

۷- لعل ريح الصبا قد حملت إلى الحديقة شمه من خلقك ؛ لا الورد قد شق 
قميصه من فرط غيرته لذلك . 

۸- بسبب مشعلة رأيك » فإنّ حرارة هذا الشمع ناثر الذهب ( الشمس ) فى 
الشمعدان الزمردئ ( السماء ) لم تعد تعطى نورا . 

۹- الملكة عروس لكنها لم تر صهر! آخر لها مثلك » ولهذا هی بك هكذا 


ىا 
۵ صوصو ف“ 


مفندلة . 
۰- إذا لم يأت التقبيل لأجل أعتابك » فلأى سبب يكون للطفل عادة الوفاة فى 
الرحم ؟ 


(۱) أحد أبطال الفرس القدماء الذين خلدتهم شاهنامة الفردوسی . 
(۲) هو سيد حسن الغزنوى » أحد شعراء العصر الغزنوى ت ۷١٠ه‏ . 
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. عرش الملكة وفيه ذائك الشريفة مثل ضياء العين والروح والجسد‎ -١ 

۲ لو يتخذ خصُمك لباسه من أطلس الفلك النيلى ( السماء ) » فان رل كسوة 
ستكون كفنا مثلما دودة القرٌ . 

۳ يتخذ خصمك من صدره الملىء بالحقد درعا واقيًا له من سهامك ؛ ذلك 
لأن " أهرمن " (')يليق به الشهاب. 

4- يتخذ خصمّك طوال الدهر تاجا يشبه زمام الحمار ٠‏ مع أن مستقره مثل 


عيسى على هذا العرش الزمردى (السماء) . 

۰- كل من استمع إلى قصة فضلك ومروءتك » فان قصة " رستم " كلها لديه 
مجرد خرافة وفن . 

9« < سل رای قاع وجي لمیون حتی رد وه بسعادة : " الحمد لمن 
لذهب عنا الحزن ٠‏ 

۷- أيها الملك » ل ا او 

۸- فليلهج اللسان بشكرك أبد الأهر » لكل من له لسان فى فمه فى كل 
الاقاق. 


فى تعریف شادیاخ ( ص ۳؛ ) 
1- يا إلهى » أهذه حديقة ' إرم ' أم إنها ' شادیاخ " لسعيدة ؟ يا إلهى » آهذه 
بحيرة أم بثر زمزم ؟ 
1 تأمل صورة غصن الياسمين على ماء بحيرتها » فتقول حقًا إنها معطم 
يوشى حریر! طيبًا بالجوهر . 


(۱) " أهرمن " : هو إله الشر أو الظلام عند ما يسمى بالديانة الزرادشتية . 
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۳- کل نسيم يهب من رياضها المنعشة ؛ يشبه نفس روح الله المسيح ابن 
مریم واهب الروح . 

4- کل وود ينال عناية من مائها وترابها » هو مرهم للمکلومین من مصائب: 
للفلك الدون . 

-٥‏ لمور" القلب مضتمرة فى أرضها مثلما الروح فى للجسد ۰ مثل النشوة فى 
الخمر المدغم فى مائه راحة الروح . 

1- العين مضيئة من رؤيتها مثل العالم من الشمس ‏ والقلبً منتش من مُنتزهها 
مثل الروح من العلم . 

۷- من مائها وهوائها ریما صار النرجس کثیر السقوط بصيرًا والسوسن الأبكمٌ 
ناطقا. 

۸- علام يكون نسيمُها منعشا للروح كأنفاس عيسى إذا لم يكن رائحة خلق تاج 
الملك والدين ورفيقا له؟ . 

4- ذلك الذى يكون الفلك المسیطر" على العالم مثل حلقة على بابه» وتكون 
قامتهُ فى انحناء لخدمته . ۱ 

۰- فليكن " ابن یمین" رفيقاً لندمائه فى قصر " شادياخ' حتی الأبد » والحق 
أنه ندیم مُحرم. 

۱- ولتبتعذ عن ساحتها رياح خريف مصائب الدهرء حتى تظل مباركة فى 

قصيدة ( ص 44-4۳) 

۱- الوداع يا قلبُ » لأننا سنرحل عن هذا المکان » وسوف نتخذ مکانا آخر 

منز لا أصليًا لنا . 
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۲- فما الدنيا فى الحقيقة سوى معبر الاخرة » ونحن راحلون سوف نعبر هذا 

۳- حتام نری الألمّ فى طبعها » ونتنفس ألغمٌ منها ؟ 

4 - نحن فى سجنها أسرى بالإكراه مثل "یوسف" » وسوف نتخذ مثل "لعزیز" 
مصر للعزّة مستقر! لنا . 

ه-لقد ظللنا مثل "لبوص" أسرى المُكر » حتى ننطلق مثل "لسرو" فسوف 
نترك السکر. 

1- ليس حاصل الدنيا هو المتاع لأنه قیمتها » وسف نقطع النظرَ عنها مثل 
أصحاب الهمم. 

-١‏ لقد رأينا أمور الدنيا وعلمنا حالّها » فلو لم نصرف عنا رغباتها فسيكون 
ذلك جهلاً منا. 

۸-نحن سنمضى عنها فى سعادة وحبورء لأننا سوف ننزل منزلاً فى بقعة 
أفضل منها . 

“٩‏ نحن نريد حجرا لإخماد مصباح ليل العالم ؛ لأننا سوف نوارى الجسدٌ مثل 
الذهب فى التراب. 

۰- لو سلب القضاء قلنسوة العمر من فوق رأسنا » فما الضير ؟ ما دامت يذ 
الهمّة ستعقدنا مع الفلك فى منطاق. 

۱- كل من عزم على مشاهدة ریاض القدس ۰ قل له : تهيأء لأننا سنرحل 
على حین غرة. 

۲- سنمضى إلى هناك حيث نلاقى الحق ۰ فحتام نقضى العمر مثل " ابن 
یمین" فى عسى ولعل؟! 
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۳- أنقطعنا الآن عن العالم كله ؛ لأنُ مثوانا سيكون فى جناب حضرة خير 


-٩ 


البشر . 


6- اقتدینا بشرع المصطفی » والشکر لله أننا سوف ینقضی عمرنا الآن ونحن 


- 6 


على ذلك . 


أيضًا قصيدة فى منقبة حضرة على المرتضى عليه السلام والصلاة () 
(ص ٤٤‏ - ۵ ) 
ذلك الذى هو قدوة لكلا العالمين هو على » كفى عند الله منزلة تكون 
لعلى". 
ينال الإقبال ذلك الذى يتحدث عن محبته» ويكون سعيد الحظ ذلك الخادم 
8 
كل قلب يخلو اليوم من الولاء له » سيفعم بنار سقر يوم الحساب . 
هو على الاتفاق مرشذ الأولياء وهاديهم » فذلك الذى يكون وليًا ؛ فلأنه 
يقتبس من نوره . 
يُشترط الامام فى صلاة الجماعة » وما كان ذلك إلا لأنها الصفة الفضلى 
له من بين تلك الصفات . 
الفاضل يبقى مکانه والمفضول هو الإمام » وغيرٌ ذلك يكون فى طريق 
الحق باطلا. 
۳۹ 3 ‌ ۰ ۰ 3 2 
كل شخص یکون مومنا بأمر المصطفی . فما لم يكن مكابرًا فان مولاه 
1 
على. 


. هكذا وردت فى الديوان‎ )١( 
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/- إن لم يمد فيضّه خاطری ‏ فقل لى فى النهاية ان هذه شجاعة منك . 

۹ إن ممدوحا قد تحدثت عن فضائله بهذه الشاكلة » يكون المديح لغيره هو 

۰- طالما یظل "رن یمین" حبّاء فا أفضل اعماله أن يكون بُلبلاً فى روضة 
مدائحه . 


قصيدة فى النصيحة ( ص4۵) 

-١‏ أيها لناس أبعدوا القلب عن أمور للدنیا » اطلبوا العدل واسلکوا طريق 
العادل. 

'- طالما تنجذبون مثل الفراشة من الظلمات إلى النور ٠‏ فانتزعوا من 
رعوسكم كل لحظة صفة الشمع المذيب للقلب . 

۳ واصهروا الوجة فى الذهب فى بوتقة الاخلاص على قاعدة الخلاص من 
حرارة نيران القلب فى وقت واحد . 

““ وأبعدوا لش عن رموسکم حين لا يكون خيرٌ بينكم » فالخيرٌ كثير فخذوه 

لان الشر" قليل. 

بستخرج جوهرٌ العيش من بحر المعاصی,» ولکن کی لا تغرقوا فيه - أى 

البحر - أقللوا من هذا للجوهر . 

*- “.كل ما تخفونه اليوم من طيب وخبیث سوف یظهر غا على الجملة 
ونتدمون عليه . 

"- وفی النهاية » حینما لا يشق هذا الطریق بدر* فاترکوا هذا الطريق 
واسلکوا طريقًا آخر . 
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۸- احترفوا الدهقنة (الزراعة) بصفة أهل الصفاء» حتى تحصدوا نتاج 
زرعكم رويذا رویدا. 

5- لا تسلكوا الطريق إلى الهدف بغير مرشد ۰ وطالما يصل الطريق إلى 
الهدف لابد من تتبع للمرشد. 

-٠‏ اتبعوا المصطفى لأنه على تربة يثرب مثل شمع الصفاء ۰ فاحترقوا 
بمصباح قلبه. 

-١‏ المرشدٌ الذى يكون آمتا من الخطأ فى طريق الحق ليس سوى النبى ؛ 
فاسلكوا طريق النبى. 

5- وذلك الذى تكون ذاته فى صفاء ؛ لأنه وحده مدينة العلم » حتى تدخلوا 
تلك المدينة فاسلكوا طريقه. 

۳- وفى تلك المدينة تعرفون “المرتضى"؛ لأنه ذلك الذى يكون منه رسمٌ 
الشرع المطهّر وطريقة فاتبعوه. 

4- إن لم تعرفوا بيقين رفعة منبره» فعدُوا السماء أوّل درجة له . 

6 اعلموا غزارة علمه من لفظ "سلونی"» وخنوا القياس لقوة ساعده من باب 

7- ما أكثر فضائله حين تعدُون» فأقل منقبة له هی قتل عنتر. 

۷- ليها الاعزاء » استمعوا إلى حديث "ابن یمین" الذى ليس وراءه غرض؛ 
وخذوه كله على الخاطر الأنور. 

۸- إن خفتم ظمأ يوم القيامة » فخذوا بتلابيب مرحمة ساقى الكوثر. 

۹- ازرعوا بذرة حُبّه فى تربة القلب والروح » کی تحصدوا من زر"عکم كل 
ما هو طيب . 
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وله قصيدة فى مدح أمير معز الدين حسين آل كرت ( ص5؛) 

-١‏ هذا أنا يارب » حيث يقودنى حظى » ويعرف طبعى طعم الغرية( 

۲- فذلك الذى يعد محبوبا يطلب ودى » وذلك الذى ينفر قلبّه منی يبتعد عنى. 

۳ فى ليل الفكر الحالك » يسطع كوكبُ نهارى السعيدُ رغم أنف الدهر. 

6- فبلا شك ان كل مَنْ يهتدى بصبح السعادة سوف يتحرر من مساء النكبة. 

*- يا "بن یمین" لا تغادن مركز توفيق الحق ۰ فهو مرشدى صوب المتك 
حامى حمى الدين. 

*- سيد العالم "معز الدین" الذى تتخذ النجوم تراب أعتابه توتيا لأعينها على 
سبيل الشرف. 

۷- ذلك الذى يوم الوغى يكون الرمح الذى يشبه الأفعى فى كفه مثل العصا 
التی تكون فى يد "موسی" حيّة تسعى. 

۸- حامی حمى الدين الذى خشية من عدله يصبح الفاجر زاهذا رغم أنفه. 

۹“ فى حساب الهندسة يساوى عدوه فى المعركة صفرا » ولأنه لاشىء فإنه 
يختال بنفسه كثيرًا. 

۰- صار لون وجه خصمه لعلاً أحمر من دماء قلبه » فقد لونه بالحمرة سيف 


الملك الأزرق. 

١١-يوم‏ العريكة ويوم الأريكة يُسلم عنفه ولطفه كل خبيث وطيب إلى الحزن 
وإلى السعادة. 

۲ يقوم لطفة المنعش للروح بعمل المومياء فى علاج المكلومين من فعل 
الفلك الثون . 


)١(‏ كتب الشاعر هذه القصيدة وهو أسير لدى الممدوح فى معركة زاوة » إذ حمله معه إلى كرت حيث عاش 
معه فترة مادحا له» وسبق أن أشرنا إلى المعركة وأحدائها فى قسم الدراسة . 
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وش جار وتجة خسكة كل سر حوب قشماه متا فا يلب أشد 

4 - لو تتحدث السحبٌ عن السخاء فى وجود جوده ‏ فهی بلا حیاء إن لم يأت 
منها سوی الحیا (لمطر). 

۵۵- ترغب السحبُ فى مدد من سحب يده الفيّاضة » وتفعل ذلك كله بمذلة 
ولوعة بسبب عجزها وقلة حيلتها . 

- أيها الملكُ » مادام "ابن یمین" فى هذا الجوار المبارك ۰ فإنه على ورد 
مديحك مثل البلبل الصذاح. 

۷- فالعقل المطلعٌ على فكره الثاقب ربما يقول : لین الفلك الهرمّ يجعله مدّاحًا 
للقمر. 

- إذا ما وجد فكرى البكر زينة من قبولك ۰ فسوف يستولى على العالم ؛ 
وأئى له ذلك بدون ذلك المحرك له. 

4- ولو سقطت على سبيل الخطأ نفاية من عظيم مثلك على أحد الغلمان › 
فلا تأخذها منه لأنه سيختال بدعوى القرب منك. 

۰- أمام صيارفة المعنى » سوف يتجه قلبى صوب الطلاء؛ لأن لطفك يصنع 
الكيمياء. 

۱- طالما يهب من الروضة نسيمٌ فصل الربيع » فإنه مثل خلقه ينشر عطرا 


۲- فلتکن" روضة خلقه الطيب نضرة ؛ لان أنفاسته مثل نسيم فصل الربيع 
تنعش الروح. 
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ایضا قصيدة له فى مدح علاء الدين محمد ( ص 4۷ -4۸) 
تأمل هذه السعادة التی حظی بها آهل خراسان ثانية» وشاهذ هذه الكرامة 
التى نالوها من تأييد الله تعالی . 
لقد كانت لهم أكبادٌ متفحمة من لظی المحنة » فوجدوا - الآن - مثل 
"الخضر " ماء الحياة فى ظلمة للغم. 
مع مثل هذه النكبة التی غرق فيها هذا الجمغ » أصابتنى الحيرة من تلك 


السعادة التى شملتهم. 

فساعلت العقل : أيها الشيخ الحكيمُ الحاذق ۰ من أين ظفر أهل الحرمان 
بحظ الشباب؟ 

فأجاب : من ذلك الموضع الذى وجدوا فيه شمس المُلك قد بسطت بلطف 
الحق ظلها على رأس أهل خراسان . 

ووجدوا للدنيا سيدًا » أمام بطولاته تعد قصة “رستم' مجرد أسطورة 
وخرافة. 

وجدوا الملك راعى الدين علاء الملة والدين الذى من قذر شرفه وصلت 
اعتاب قدره وج كوكب زحل. 


وجدوا ذلك المسیح النفس الذی تشبه يذه فى حل آمور الدين والملك کف 
" موسی بن عمران " 

وجدوا ذلك الملك الذی كان مر الدين والمُلك قبله بلا قرار» والمجتمع 
مشتتا بل وأکثر من هذا . 


۳ 4 
۰- ثم وجدوا - الآن - فى عهده » من یمن خدله قد توفر للجمیع کل اسباب 


الحياة الطيبة بما لا يمكن وصفه. 
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۱- ووجدوا الجن والانس قد فتحوا أعينهم لمشاهدة "آصف" واليًا لمُلك 
سلیمان". ۱ 

- وان سالكى منهج الأمل أى الحرص والطمع وجدوا من قلبه ومن يده 
البحر وأيضنًا المنجم. 

۳- وحین یعزم فارس همته على الإغارة فان ميدانه يخرج إلى ساحة 
اللامکان. 

4 - وان يذه يوم للهجاء ورمحه الذى يشبه الثعبان یکونان لدی أهل المعنى 
مثل اليد البیضاء والأفعى . 

5- ون الناس فى عام القحط قد وجدوا أنّ يده ناثرة الثر قد فتحت باب 
الجود على الفلك تكرما منه . 

75- وان لسحب الربيع قلبًا ملتاعًا وعينا باكية بسبب الغيرة من يده حاملة 
الجوهر . 

۷- ون قتره قد صار ضيف الفلك » ون الموجود على هذه المائدة المزينة 
هو قرصا القمر والشمس . ۱ 

۸- وان على مائدة محفلة کل نهار حَمَلاً مشويًا على حرارة نتور الشمس . 

5- وأنه مثل 'بوسقفة غزيز مضز الدنياء وة يا للعجب مثل لمان" جيشه 
كله من الجان. 

۰- وان ذرة من نور رأيه ألقت صورتها على الفلك ۰ فسطع نور الشمس من 
شعاعها. 

۱- وان أقل فراشة على مصباح دولته شمع ذهبى (الشمس) على هذا 
الإيوان الفيروزى (السماء). 
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۲- وان عدوه قد هرب من ماء السحب الداكنة لسيفه المتوهج ليرى فى 
البحرين ال والمرجان. 

۳- وان أعداءه الذين تمردوا على ربقة أمره » صاروا جميعًا لأمره وفق 
هوى أحبابه. 

4- يها الملك ۰ أتعلم أن أهل العلم قد وجدوا أنّ فيض رياح 'فروردين7) 
وسحب يسان" من إحسانك. 

۰- كل هّن صار فى ظل شمسك واضحا كالذّرة » وجد أمرّه خالى الوفاض 
قد صار مليئًا بأسباب الحياة. 

7- كنز مدحك مر واجب فى زاوية قلب "ابن یمین" ۰ فاطلبه لأنه كنز 
موجودٌ فى زاوية خربة. 

۷- يجب للشاعر المادح طريق إلى ممدوح مثلك» ذلك لأ الذى يليق بمدح 
"محمد" هو نظمٌ "ان" 

۸- فلتکن كل رأس قد انحرفت عن خط أوامرك دائرة مثل الكرة فى انحناءة 
صولجان حكمك. 


آیضا له ( ص 45-48) 
۱- ذلك الملائكى الوجه الذى يتعلق مائة عاشق واله مثلى بشعره الغزير. 
۲- لقد أضرم قهراك نيراناً فى قلبى؛ فما شعلةٌ الصاعقة إلا برق من شررها. 
۳- ليس لدئ روضة ولکنی أعشق الورد » حتى ان آلامّ شوكه تدمى أقدام 


)۱( أمدم الشهر الأول فى السنة: الإيرانية »۽ وهو اول فصل الربيع. 
(۲) اسم الشهر. الثانی من فصل الربیم عند الإيرانيين ۰ 
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أنى لکنز الضن أن یصافح وجنته » مع أن له من لغالية مائة حلقة 
ملتوية کالثعبان () ؟! 

له غمزة وحاجبٌ لو يصيد يهما فان عالمًا يتمنى أن يصيده مثل هذا 
السهم (الأهداب) والقوس (الحاجب). 

وحیثما يمر فان روح خلق العالم وقلبه سیسقطان جميعًا أسرى طریقه. 
صفحة وجهی أشد صفرة من ورق الخریف فى كل فصل » إلا آنها تكون 
فى نضرة الربيع احمرارا » من عشق وجهه. 

كل مَنْ يدفع مثلى سفينة العمر فى بحر غمّه فيكون الساحل غاية أمله 
كل ما يصل منك أيتها الروح والدنيا إلى رغبات "ابن یمین" ۰ فلو كان 
من إنعام الملك فإنه يكون يسارا له. 


۰- حين أذكرك يأتى العيدُ والعرش إلى خاطری ‏ فما أسعد ذلك الذى يكون 


۱- لو هبّت ريح الصبا على تجعيدة طرتك » فحين تفتحها لمرة يفوح منها 


المسك التترى. 


۰ 0 ل 0 
۲ع- فتأمل ٠‏ إن العالم ثمل خمرة شفاهك الياقوتية» وهذا نادر» فتظل عينه 


ناعسة فى السکر طوال العام. 


۳- کل من تحرر منل شجر "لسرو" من جورك . فلماذا يظل عاقذا يديه على 


أعلى صدره مثل شجر 'السنار". 


-٤‏ خاصة ار فى عهد عدل ملك ملوك العالم » يكون كل ملك فى هذا العهد 


مجرد جاب لضرائبه. 


. يقصد طرة المعشوق السوداء اللون والملتفة الشعر‎ )١( 
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5- هو ذلك الذى لو تتواجه الشمس مع رأيه الساطع؛ فإنها ترغب مثل القمر 

فى الفرار كسوفا منه وخجلا. 
2 

- صار الفلك فى اضطراب حسدا لمرتبته العالية » إلى الحد الذی يظل 
فى دوران ليلا ونهارًا . 

۷- أيها الملك › إن همتك لم تسعد بذلك ؛ لأنّْ نثار‌ها من الفلك هو النجوم 
والكواكب . 

۸- لو كان لخصمك طموحٌ إلى قدرك العالى » فان قمة المشنقة هی أعلى 
درجة له وأنسب . 

۹- حيثما تتجة رايتك الخفاقة كالشمس يكن على يمينها ويسارها فتح لك 


ونصر. 

۰- يصير العدو من كثرة سهامك عليه وقت الكريهة قنفذا » مع أن صدره 
مثل العريان. 

-١‏ أمام رأيك الساطع لو يوضع قرص الشمس الذهبى اللون على محك من 
العقل فلا عيار له . 

۲- أيها الملك ان "ابن یمین" عبد لك بقلبه وروحه » فلو يحالفه الحظ السعيد 
من لطفك . 

۳- فإذا ما كانت السماءٌ معادية لأرباب العقل ٠‏ فإنها تكون له محبة لأجل 
رونق عمله. 


-٤‏ طالما أن الفلك يدور متعاقبًا فذلك من طبعه » وحين يزيد أكثر عن ذلك 
الحذ فان هذا يحسب له . 

5- فليكن لك من عين عبدك المطيع وقلبه مثلما يكون مداره كله على قطب 
مرادك. 
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وله فى المدح ( ص 45-.5) 

تأمل هذه السعادة التى آبت الآن ثانية » وشاهذ هذه الكرامة التی طلت 
فجأة على الدنيا . 

فقد صار للقمر الآخر ضياءً من الفلك العظيم » وصار لهذه الدنيا الهرمة 
2 

حظ الشباب. 

وأطل در بحار الفتوة بوجهه من الصدف ؛ وخرج جوهرٌ معدن الكرم 
فجأة من المنجم . 

وجمح نحو الفلك غصن من على قمة شجرة "لسرو" فنبتت فجأة فاكهة 
يا ملك الملوك » اعلمٌ أنك صائن لهذا "السرو" الطليق؛ لان منه ذلك 
الغصن الجامح. 

جاءت الفاكهة العذبة من ذلك الغصن طازجة وفق هوى الأحباب › 


وجاءت للأعداء مر الطعم. 
ولحسن حظ ملك الملوك ايلك هذا الغصن طليقاء ومثل هذه الثمار 
تص تضجه . 


الملك العادل الذی بحترف الذئبٌ الظالمٌ فى عهده حرفة الرعی على 
الخراف . 

سيد العالم » جمال الملك والملهء المیمون الطالع؛ الذى جاعت الأيامٌ من 
وجوده مثل الروح فى الجسد. 


۰- ذلك الذی یوم النزال يلين درغ الفولاذ آمام سن رمحه کالحریر . 
-١‏ ما فى طبع الارض والسماء من ثبات وسرعة » جاء أمام حزمه وعزمه 


> بو وه 


مجرد سمه. 
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۲- وتوارت الشمس مثل الذرة فى حلكة الليل وقالت كيف يتسنى لها السطوعٌ 


أمام نور رأيه؟ 
۳- تراب أعتاب لطفه المنعش للروح هو ماءً الحياة » ولذلك السبب جاعت 
منه حياةٌ الخلود. 


: - ما يقتم عادة على سفرة إنعامه العامة هو القرص الذهبی الشكل (الشمس) 
على هذا البساط الفيروزى (السماء). 

6- لو طهى خصمّه معاملات المحال من نيئه » فأئ نفع له من ذلك ؟ ففى 
النهاية يأتى الضرر لروحه. 

- أيها الملك » طالما قد صار "این یمین" مادحًا لك › فان خاطر الثر 
المنئور قد هبط عليه مثل سحب الربيع. 

۷- لقد ختمت بالدعاء الآن حتى لا يقول أحدٌّ : يا فلان » إن علامات الضجر 
قد انعقدت على جبين الملك. 

۸- فليكن لك البقاء ما بقى الزمان ؛ لأنّ ذاتك الطاهرة قد جاعت لدفع فتنة 
آخر الزمان . 

۹- فليطل عمرك وعمر" أبنائك أكثر ممالهم › لان ذلك الذى تطلبه من 
السعادة قد جاءك أكثر منه . 


قصيدة أيضا له فى مدح طفایتمور خان والتهنئة بوصوله (ص٠5-١5).‏ 
۱- يا قلب» الا آحضر البشرى فقد وصل ملك العالم > وصل الامر لملوك 
الأرض والعصر . 
۲- ملك العالم 'طغايتمور خان" الذى ما إن وصل إلى المُلك حتی وصلت 
الروحٌ إلى الجسد المعنی. 
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۳- ما إن ظفر العرش بعز" تقبيل اعتاب الملك » حتى علت أقدامّه هامة 
السماوات السبع قدرا. 

4- لقد تفتح ورد قلبى مثل قلب الورد سعادة حين قدم ملك الدنيا بأسرها . 

- ونالت روحى المستكينة الخلاص من المحنة » فقد وصل إلى قلبى العاجز 
مائة لون من للراحة . 

(- المنة لله ؛ لا الملل ملاذ العالم قد انطلق مثل "لسرو" تجاه جدول للملك. 

۷ وصل إلى مسند الجلالة وعرش الملك برای الشیخ وقوة حظ الشاب . 

۸- هبت نسمات فصل الربيع من روضة مکارمه على آهل العصر فى عيد 
المهرجان . 

4- لقد كنت فى شذ وجذب مع حادثات الدهر المتقلب حتی جاء الملك 
وجاءت معه بشارة الأمن والأمان . 

۰- حين خطا بخطوه مثل القمر على وج عرش الع » فتقول ان الورد قد 
أقبل إلى الحديقة والجوهر إلى المنجم . 

-١‏ أين المظرب الذی كان بترنم أحیانا بهذا الغزل العذب الصافی بسبب قدوم 


الملك النوفق؟ 
۲- آیها الترکی الساقی احضبرٌ الراح فان فصل الخریف قد حل » 
لا...لا...لبن ربيع صحبة العارفین قد هل. 


۳- هیا آطفی* بعد هذا بماء الكر'م نيران قلبی ۰ فیکفی هذا الخبر السعيدُ أنّ 
اآزمبر اطور قد وصل . 

4 - لقد آشرقت شمس الطلى من مشرق الدّن ۰ فوصل مائة ضیاء إلى عالم 
العقل والرو ح. 
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۰- وحين وصلت ثمالة الشراب إلى الحلق واللسان ۰ صار فى مذاق القلب 
حلاوة النشوى. 

5- فوضعت الراحٌ كنز الطرب فى القلب الطامح » فتقول ان مزتها قد 
وصلت من الزعفران. 

- ألا يا أيها التركى الطافح ألا اطلب رطلاً ثقيلا » وهيى* محفل الطرب فقد 
وصل ملك العالم . 

۸- فان ثمالة الخمر تضحك مثل فصل الربيع » خاصة الآن لأنّ نوبة عيد 
الخريف (المهرجان) قد حلّت . 

4 هبّت رياح الخريف على أوراق الغصن فى الحديقة » مثل يد الملك ناثرة 
الذهب فى محفل الروح . 

۰- الملك الذى يتعاقب على مشارب جوده قوافل متعاقبة من طالبى العطاء. 

-١‏ أيها الملك » إذا كان ' ابن يمين " قبل هذا متألمًا » حتى وصلت استغاثة 


منه إلى الفلك . 
مال 0 
۲- فانه الآن بفضل رونق المقدم الميمون للملك » قد وصل إلى قلبه منه كل 
ما يهفو إليه . 


۳- أنا أعلم أَنْ الفلك السافل لم يعد ينظر إليه بحقد بعد هذا ؛ لأنٌ الملك 
العطوف قد وصل . 

4- فليطل عمّره وعمر" أبنائه ؛ لا كل رغبة قد تكون له » قد تحققت بيُمن 
دولته . 


قصيدة فى مدح محمد بيك أرغونشاه (ص ۵۱ - 7ه) 
۱- الأمير الذى يوجد وقت المكافأة هو " محمد بيك أرغونشاه " . 
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۲- هو المَلكُ الذى يكون على عرش المُلك قمر! على الفلك الدائر . 

۳- إذا حاكوا له قباءَ من أطلس الفلك » فإنه يكون دون قامة همّته . 

4- لو تكون عروس المملكة ذلت يوم فى عقد مع غيره مكرفة . 

ه- فإئها حين تأتيها نکری مصاهرته لها » يكون كل حديثها : واشوقاه. 

1- لا يتشابه مع فيض كفه عطاءٌ للسحب ؛ لأنّ الأول متصل والآخر 

۷- الجبل الثقيل حجارة يكون إلى جانب حلمه أكثر خفة من قشة التبن الجافة 

8- ألطافة العذبة تشبه الراح فى للطافة » فهو زائدُ البهجة ناد الوجوم. 

5- فى عهده يكون العدو منصهرا فى بوتقة قهره على قاعدة من ذهب. 

٠‏ - فى يوم النزال» لو واجه لسذا لصار الأسد أعجز من الثعلب بكثير. 

۱- استمدت مرآة الفلك رونقها منه؛ لذا فهى متحدثة بذلك وليست طالبة مُلك. 

۲- وظيفة اللسان فى الأفواه هی الحديث عن صيت مكرماته التى جابت 
الآفاق شرقا وغربًا. 

۳- ومهما قال العقل ار هذا محال ٠‏ فأی ملك مثله فى مكانته؟ 

ء - ولكنٌ المرآة تظهر له شبيهًا » وهو ... الذى لا شبيه له(). 

- يا صاحب الحظ الشاب أنت ذلك الشخص الذى يكون راك مطلعًا على 
مكنون الفلك الهرم. 

- أنت قمر للمُلك ؛ لأن الفلك مجرذ خيمة واحدة له من منازله. 

۷- لست قمر! فحسب بل أنت شمس الفلك» عندما تكون الشمسٌ ظلاله. 


(۱) فى هذه العبارة مبالغة مقيتة من الشاعر وتجاوز ۰ فقد ذكر فى النص لفظ الجلالة "له" » ولم نذكرهناتقاء 
لما لا يجوز. 
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۸- حفی بك التاجُ والعرش؛ لأنّ أقل ملك يكون له جاءٌ مثلك. 
4- ولكن ليس كل ملك يليق به الاج والعرشء فان رقعة الشطرنج أيضًا بها 


0 
-١ 


- 


الي 


أنت محمذٌ السيرة» وطالما ل "ابن یمین" ولو طريق إلى بلاطك العالى. 
فليس لقلبه أيَهَ رغمبة سوى أن يكون هذا الب لاط له بمثابة الروح 
ل حستان" . 

طالما تدور الأفلاك بصفة دائمة» فان كل ثلاثين يومًا لها بمثابة شهر 
واحد . 


فليكن ملکك مسلّما من الدوران ؛ لأنّه من أعلى القمر حتى قاع الجبً . 


قصيدة ( ص ۰۲ - ۵۳) 
وهبنى الزمان مراد القلب دفعة واحدة ٠‏ وفك الفلك الاسار عن أمرى 
مع أنه آبعدنی عدة أيام عن روضة المکرمة ووضع الأشواك حولها . 
فإنه اعادنی ثائية صوب مركز العز والشرف ٠‏ ای إلى خضرة الملك 
العادل وحامى الدين والحق. 
ولي العهد الملك العادل الذى بين وصفة وجة البسيطة كما تفعل الرياح . 
حضرة جلال الدولة والملة الذى وهب عدله المظلوم رغبة قلب الأحرار. 
محت الدنيا فى عهد عدله وكرمه اسم "حاتم" و آنوشیروان" ودليلهما من 


ذاكرتها . 
حين يحلق صقر همّته النجیبٌ ۰ فأمام جلاله يكون طائرٌ "الهُما' مثل 
الحدأة بلا خطر. 
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۸- وحين يتنفس نفسا من خلقه على الرياح وعلى الدنيا » تصير الدنيا من 
فرط خجلها غارقة تحت العرق المتساقط من الرياح. 

4- ما إن طالعت تلك الجلالة والرتبة التی تصير روحا الملك "جمشیده 
و کیقباد" خجلتين منها. 

۰- حتى خاطبت العقل ما دامت الدال هی القافية : اقرأ وتنفس من رأس 
الإخلاص "إن یکاد" ( . 

-١‏ أيها الزعيمٌ الذى لم تنجب الدنيا على مدار القرون ابنا مثلك فى السيرة 
وفى الهينة. 

۲- ولن يستسيغ العقل أن يصف مُحب الربيع بالكرم أمام يدك ناثرة الثر. 

۳- أنا المحبْ لك من اعماق الروح رغم الأعداء » ما دامت الأمور قد 
صارت واضحة ٠)‏ 

6 - حتام یصل غم السّماء إلى "ابن يمين" ولو يصل إليه فى عهدك سعادة 

۵ - طالما يكون رأى الشيخ موائما لحظ الشاب. فلیکن لك حظ الشاب ورأی 
الشیخ فى اللحظة نفسها . 

۲ - ولیکن القضاء المبرم للفلك مستفیذا دائمًا من حكمك كما يستفيد التلميذ من 
الأستاذ . 

وله ( ص ۰۳) 

۱- تأمل الملك فایٌ مرحمة هذه التی آظهرها الحق عليه » كان قد وهبه 

الدنياء والآن زاده الدین علیها. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالی  :‏ راد باد النين کفررا ليزلقولك بانهنارهم 4 ( سورة القلم آية ۵۱ ) . 
(۲) حرفیا : وهذا الطست له مدة وهو واقع من السقف . وهو مثل فارسی یکنی به عن افتضاح الامر . 


337 


و 


=0 


-۹ 


اعطاه مثل "الکلیم۲ الخلاص من بیداء الشك ٠‏ فظهر لى نور اليقين من 
الوادی الأيمن . 

ووصل به الحال إلى أن سمع فجاة بمسامع العقل من شفاه الملاتكة 
المقربين إلى " توبوا إلى الله * 9 : 

ففتح المصحف لأجل الفأل والسعادة والإقبال» فكان فى السطر الأول آية 
الصلح خير ۰(۰ 

فعلم ملك العهد أن مُن زرع بذرة فى مزرعة العُمر » ینبغی له أن يكون 
حصادها الثناء عليه . 

فأشعل نار المحبة لخاصة فقراء المملكة » فکانت فى باطنها شعلة نار 
وفی وأقع الحال مثل الدخان . 

وأسرع صوب ذلك الذی فى میدان المعرفة قد سلب قصب السبق من 
كافة الاولیاء . 

أى إلى جناب حضرة الشيخ الذی سحقت أقدامٌ هته مفرق نجم "لفرقد 


رفعة ومکانة. 
إلى الشیخ الذی جلى تکرمّا منه بصقیل نور يقينه صدأ الشکوك عن مرآة 
الملك. 


۰- إلى ذلك الشخص الذى لم يجد ضيرًا من هذه المصالحة » فحل النفعٌ لدى 


الجانبين محل آلام القلب العديدة . 


)۱ أى موسى عليه السلام . الذى كلمه الله من وراء حجاب. 

(۲) بشارة إلى قوله تعالی : $ يا ها لْذِينَ آمبُوا ُوبُوا إلى الله وبة لصُوحا ) (سورة التحریم آية ۸) . 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : ( وَالصلِحٌ خر وأخضرت الأنفس الشح 4 ( سورة النساء آية ۱۲۸) 
(4) ای الملك : 


338 


۱- إلى ذلك الشخص الذی سعی من وراء هذا الصلح إلى الصفاء ۰ فامتدحه 


جميعٌ الخلق وتمنوا له الخلود . 


۲- من بعد العقدة التى سقطت فى أمور الملك » وصارت واضحة جليّةَ لدی 


ابن یمین" . 


۳- فتصیر منفكٌةٌ فى الحال بیْمن همة قطب الأولياء هذا ؛ مثلما ینفتح طريق 


الصدق و الصفاء. 


ء - فلتكن دولة الاسلام متيقظة حتی الأبد » وتكون موحدة لأن الشرك قد راح 


>۳ 


-6 


-۹ 


وله أيضا (ص ۰4-۵۳ ) 
إن معشوقی الترکی قد سحب على صفحة القمر (لوجه) خطا مدور! 
(الحاجب) ۰ فلتبتعذ عي السوء عنه والحق أنه جدیر" بنلك . 
فحين بضع تجعيدة (الطرة) على الخضرة (الوجنة) حول الورد (الخد)ء 
فعسی أن تقول إنه يسحب شمس المشرق فى ثنية قوس قزح . 
ولك أن تقول عن خطّه الأخضر (نبت شعره) إنه خضر" آخر ؛ لا 
"الخضر " يسحب ماء الحياة من حوض الكوثر . 
ولما وجده الأفضل فى محفل حسناوات العصر » سحب خط الترقيم على 
عذاره القمری المنير . ۱ 
إن لم يعرف سحر! لحرارة عشقی ۰ فلماذا إذن یسحب مث الببغاء خطا 
حول النككر ۴ 
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۷- عندما يضع على جانب خدّه طرة ليل مجعّدة › فان الصبح الصادق 
يسحب آهة باردة من الروح والقلب . 

۸- فى عهد حسنه » ينقش اٍنسان عينى مثل النقاش صورة لحالى بماء الفضة 
والذهب . 

4- ويصل النهار بالليل فى ذلك بكل سعادة وراحة » آفلا يتحمل الخادمٌ 
المشاق من الليل حتى النهار دون كلل ؟ 

۰- قا ما لطيب هواء المجلين من افش العود » ظیس لأحد ذراية بحرقة 
من يحمل المبخرة . 

۱- حینما تصدّر عشقه حجرة القلوب ۰ سواء أصبر ام لم یصبر فان أسباب 
السفر علی الباب. 

۲- تعکس المرآة من وجهك صورة الحبيب» وتغمس طرة من شعره لسانها 
فى مسك آذفر . 

۳- ویرغب جزّعی (إنسان عینی) فى أن يسحب لعلّه الحامل للجوهر 
(الدموع) على بیاض ( الأسنان) مغلف بالیاقوت الاحمر (الشفاه) . 

4 - طالما تکون الحبّة اللطيفةٌ (الخردل) خالّه » فهی مل طاثر بسحب القلوب 
إلى فك طرّة المعشوق . 

6- حينما يدور نثارٌ مقدمه الميمون ۰ فإنه يسحب إنسان عينى حيث الثر 
والجوهر . 

- فى منزل وزير الإقليم تسحب رموش أهدابى من بحر القلب المتكدر الذى 
ليس به لعل (دماء) عَقَدَ الثر (الدموع). 

۷- هو ظل ألطاف الحق » حضرةٌ " غياث الملك والدین" » ذلك الذى تعلو 
راية رأيه على الشمس . 
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۸- آصف الثانى "محمد" الذى له صفة "عیسی" شرفا » یجر" طرف ثوب 
الرفعة على هذه الفيروزية الشکل (السماء). 

" ذلك الذی له تدبیر" " الخضر" ؛ لا عدله يشيد فى الدنیا سذ " الاسکندر‎ - ٩ 
. آمام جوریاجوج"‎ 

۰- ذلك حسن السيرة الذى يُظهر فى عين سيئ الطوية البرعومة نصلا 
و لصفصاف خنجر . 

۱- ولأجل خدمته تجعل يد القثرة من الهلال حلقة فى أذن الفلك النیلی الهيئة 
( السماء). 

۲- ویعکس نور رأيه الساطع الذی هو مرآة "ل(سکندر" شمسا آخری على 

۳- وأمام صقر همّته يتخضب " سیمر غ الفلك الذهبی فى دماء قلبه فى شفق 
آخر النهار . 

4- وتسحب الشمسُ مثل العرسان خمار! مزرکشا على وجهها من فرط 
خجلها من نور رأيه الساطع . 

۵- ویصنع الفلك لسيئى الطوية له داثرة؛ ویسحبهم فجأة فى جوال إلى الداثرة 
التى تشبه حبل العنق . 

-١‏ وحین ینشغل بأمر البر" والبحر ۰ یقول العقل إنه یسحب البحر صوب 
البر. 

۷- وحين یُجری براءة الرزق للخلق ۰ فانه یجعلها مقرر! عليه فى دیوان 
الکرم . 

۸- ویسحب مروض القدرة جواد السماء الأخضر إلى الأرض لاجل فارس 


همنه . 
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5- ويسحب الهلال من المجرة أمامه رغم أنفه » ويجعله طيّعا تحت السرج 
الذهبى لحصانه ( أى ركاباً له ). 

۰- أيها الصاحبٌ ۰ أنت الذى يسحب مستوفى ديوان الفلك دفتر الاستفادة إلى 
بلاطك. 

-١‏ وحين يسحب قلمٌ لین یمین" العنبر فى سواد مدحك على بياض صفحة 
الكافور . 

۲- فان فكرَة الذى يشبه الغواص يسحب الجوهر المنضود من بحر طبعه 
ناثر الدر على ناصية سوق العلم . ۱ 

۳- ومع مثل هذا الطبع یتضح تمامًا ما يخص قصة تلك الغصنّة التى 
أصابتنى من الفلك الظالم . 

۶- یامن لك خلق "محمد" وکف "موسی" أنصفذى ۰ فکیف يليق أن يحمل 
'عيسى" حمل کل حمار ۶ 

۵- إذا كان الخلاصٌ ممكنا دائمّاء فالأمل فيك فى أن يجرى لروحنا من 
الديوان ذلك الذى يكون من حظنا . 

1- طالما تسحب عروس السماء ذهبية النقاب (الشمس) ۰ مثل الأمهات 
الفتيات الحسناوات تجت الحجاب . 

۷- فليكن طبعك صهرا لعروس الفضل البضنّة ؛ ذلك لأنها لها مدة فى انتظار 
زوج مثلك . 


وله أيضا قصيدة فى مدح أمير محمد بيك ( ص 8٠ه-55)‏ 
-١‏ حين يجعل معشوقى من الغالية صولجانا والقمر كرة › فإنه يجعل قلوب 
العاشقين حائرة مثل الكرة من الغم . 
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۲ 


-۳ 


6 


- 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


ولو يعبر نسیم لحر على تراب حیّه ۰ فإنه یجعل المسك الختنی فى 
الدنیا بلا قيمة أو ثمن . 

وكل من جرحته أفعى طرته الملتوية » فإنه يجعل فى التو له (شفاهه) 
مثل الترياق علاجا شافيًا . 

وإذا كان الهلال حاجبًا للشمس فهو الشمس » وإذا اتخذ القمر من الثريا 
الخط السماوى اللون ( نبت الشعر) حول لعله حامل المتكر (الشفاء) ؛ 
يشبه " الخضر" الذى يقصد نبع ماء للحياة . 

له صورة ذلك الياقوت شارب السكر ناثر الجوهر » فينثر جزعى حامل 
الأر (إنسان عينى) العقيق (لدمع) كل لحظة. 

وأنا أبكى دائمًا مثل السحاب وهو يضحك دائمًا مثل الورد » وأنى 
لصفحة الورد أن تضحك إن لم يبك السحاب ؟ 

لقد ألقى بقلبى فى ثنية طرّته المسكية » ذلك لانهم يُسلسون هذا المجنون 
أحيانا مع الإنسان . 

لمعشوقى التركى طرة هندية كأنها فراشة ۰ لأنها تحوم دائمًا حول شمع 
عارضه . 


2 ۱ 8 
۰- كل من يشاهد قامته وقوامّه الفضى الذى يشبه الألف » يجعل له مكانا مثل 


الألف فى أعماق روحه . 


۱- سهمٌ لحظ هذا التركى المعشوق المنطلق من ذلك الحاجب كالقوس يصيب 


قلبی بالبلاء » فلا أحيد برأسى عن قدمه ؛ لو يجعل روحى قربانا له. 


مى 8 


- إنه مستقر" كل سحر فى هذا العٌعش (أى قلبی)؛ فان ببغاء روحى يهوى 


سکر الاحباب . 
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۳- لقد سلب دون وعى منى القلب» اتخذه له وسادة » وهذا ظلمٌ فى عهد عدل 
ملك إيران . ١‏ 

٤‏ - الملك العادل "محمد بيك" ذلك الذى يقدره وبجاهه» يجعل تراب أعتابه 
تاجًا على مفرق كوكب "زحل" . 

6- جوهر المعنى الذى يأتى بمشقة فى سلك النظم ۰ فان سن قلمه المسكى 
يجعل نظمّه سهلاً ميسور! . 

5- دائمًا ما تساوى نيران قهره بسيفه الصقيل العدو" بتراب الطريق. 

۷- صورة الدمع بلون اللعل خاصية لعدوه» فهو يجعل لون الكهرباء الأصفر 
لدمعه بحمرة المرجان. 

۸- حينما سطعت شمس عدله على العالم أخفت الفتنة وجهها مثل الذرة فى 
الظّل . 

5- حينما يجول فارس همّه بتصميم فإنه يتخذ من الساحة التى هی أعلى من 
اللامكان ميدانا له . 

۰- تصنع یذ أستاذ الطبيعة كل ربيع لأجل السحاب » بينما هو يجعل من 
ورودها دروعا ومن براعمها رماحا . 

۱- فى وقت محفله وحین یشوی الحمل فإنه یجعل الشمس طاهيًا والشهاب 

۲- دفتر" إنفاق واحد لهمّته التی لا حدّ لها » يصيب مستوفی الأفلاك بالحيرة 
أعواما. 

۳- يرغب الهلال أن یقبل قدمّه مثل الزکاب؛ ولأجل ذلك يجعل كل قمر نفسه 
الرکاب . 
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4 - أيها الملكء صار خاطرُ "ابن یمین" بحرا من یمن مديحك » ويرغب هذا الخاطر 
فى نثر جواهره (مدائحه) . 

۵- لو ينثر كفك عليه الذهب مثل رياح الخریف» فإنه سينثر دره (مدائحه) على 

5- مع وجود مثل هذا النظم الذى يحطم فى سوق الفضل قيمة الدّر ويجعل ثمن 
السكر زهيذا. 

- فحين يُحضر النظمٌ إلى بلاطك يبقى له أن يتجه صوب عمّان لأجل المتاجرة 
فيها بالجوهر. 

۸- وبعد هذا حتى لا تزيد آلام راسك. فالأفضل لطبعى أن يختم هذا المديح بالدعاء 
لدولتك . 

5- ويصبح كل واحد من الآباء السبعة!')هذه الأمهات الاربم() حتى تطفن بكل 
مولود ثلاثا ليبقى . 

۰- وبمقتضى دوره فى الخير والشر والنفع والضرء فليكن كذلك لان رأيك الأنور 


يأمر بذلك. 
۳۱- كل من ينقص من رأسه شعرة عبودية لك: فليحن رأسه دائمًا فى بطنه مثل 
البغل . 


قصيدة (ص 5ه-/ام) 
ِ- من يحمل خبرًا من خر اسان صوب محبوبی ؟ من يحمل قصة الذرة إلى بلاط 


الشبیه بالشمس( ؟ 
(۱) ای السماوات السبم . 


(۲) أى العناصر الاربعة اصل الخليقة : الماء و الهواء والتراب والنار . 

(۳) ارجح أن هذه القصيدة ليست للشاعر. بل هی لأبيه » وقد أرسلها إليه من "خراسان" ووضعت فى ديوان 
الشاعر خطأ ونسبت إليه؛ فالبيت الثانی مثلاً يؤكد أن المرسل هو الأب یعقوب" إلى الابن 'يوسف” القادئن فى 
كنعان: كما أنه وصف المرسل إليه بأنه عسزیز مثل الرو ح» وهو ما يصف به الاب ابنه. رخاظبه فى = 
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مَنْ يحمل خبر! من محترق منطقة کنعان صوب يوسف مصر العزیز 
مثل الروح؟ 
من یستطیع أن يتلو عليه قصتى» ولو يقرأها فمن يحمل أوراقا غزيرة 
تكفى النهایة؟ 
أو من 'يحملها من تلك الشمس التی فى اعماق روحی صوب الحبیب؛ 


ممهورة وموقعة فى الوقت نفسه من الحبیب؟ 


من يحمل خبرًا من الاسکندر صادی الکبد إلى الخضر على حافة نبع 
الحياة؟ 


ص 


. مُن يحمل الحديث إلى ذلك الذى تبقى له صفة النقطة فى مركز الحزن 


إلى المحيط الكائن بكوكب زحل؟ 


۹ 


مُن يحمل أنين البلبل الملتاع سح موسم الورد فى أسر الققص صوب 
الحديقة ؟ 

هذا ليس الذاء الذی يمكن له خفاژه فلو یر من هذا الطریق فمن يحمل 
إليه الدواء . 

ذلك الذی تعد اقالیم العالم بدونك له سجنا » فحين يصير والهًا مضطریاه 
فمن يحمل المجنون إلى السجن؟ 


۰- آنا المهمومٌ» فمن يحمل العشق الذی استوطن قلبی إلى ذلك الطریق الذی 


فيه مکانه ؟ 


> البیت آلحادی عشر ب رأة العین"؛ كما أن الشاعر لم يختم القصيدة بتخلصه الشعری الدائم فى كل قصاند 


" ابن یمین " . 
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-١‏ قرّة عينى يا محموذ الروح والدنيا » من ينقاد إلى الصبر يوم الانفصال 
عنك ؟ 

۲- لا كانت اللحظة التى لا يرافقنى فيها ذکرك» فمن يحمل اسمى الذى صار 

-١7‏ قال الفلك حين رأى حمل غمك على روحى : من يحمل سواك أيها للوللة 
هذا الحمل الزائد ؟ 

4- ولو أبكى بغزارة من الغم» فْن يحمل إلى دعائى علامة السعادة من ذلك 
الوجه الضاحك ؟ 

6- مَنْ يحمل شهادة الفضل والفن من أهل خراسان غيرى وغيرك إلى رئيس 
وزراء العالم؟ 


قصيدة (ص ۵2۸-۵۷) 

۱- بالأمس هفا نحوی نسيمٌ السّحر المضمّخ بالمسك» ومنحنی بشری عطرة 
من الریاح. ۱ ۱ 

۲- وقال ار ملك الملك الذی له عظمة جمشید» ذلك الذى صارت قاعدة الدين 

۳- مُخضع العصاة آیحیی" علامة السلطان ۰ الذى تصير سعادة أحبابه من 
غم أعدائه . 

4- ذلك الذى مثلما شيّد قاعدة العدل» فانه أزال عادة الظلم من الدنيا حتى 
الأبد. 

ه- فى أئ ناحية نتجه إليها رايته بمشورته » يحطم جيشا آخر ويفتح إقليمًا 


آخر. 
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"سس طرته السوداء راية رايات الفتح ومطلع أرباب النصر فى غرة كل 
منت .۰ 

۷- يأتى العقل تلميذا لرأيه؛ ذلك لأنه صار خبیر! فى کل أمر .أستاذا لكل 

۸- أمام أخبار عدله تأتى قصة "ابن قباد" لدى أهل الفطنة مجرد خرافة. 

- أيها الملك الموفق» بمثلك لم تلد النساءٌ مطلقًا فى كل أبواب الفضل . 

۰- إذا ما ساووا العدو" بك للحظة » فمَّن ذا الذى لا يفرق بين "لسیمر غ" 
و"الحدأة" 

-١‏ كل من يلثم يدك مثل الخاتم» فقد أقام تاجا ذهبيًا مثل فص الخاتم على 
رأسه . 

۲- وإذا لم يقئر سيئ الطوية شعر "ابن یمین" حق قدره» فمن ذا الذى يلوم 
ذلك الطبع الأصيل؟ 

۳- ولكن ؛ لان ضميرك يذكره بأشعاره على هذاء فالثابت أن قمة حظ الشاب 
تكون من الشيخ . 

-١ 5‏ طالما كان الوجوذ تحت الفلك يستمد عونه من النار والماء والتراب 
والرياح. 

۵ - فليكن تحت خاتمك. كل ما يكون منتظمًا فى الوجود من هذه العناصر 


الأربعة حسنه وسيئه 5 


(۱) يعنى "أنوشيروان" العادل أحد الحكام الساسانيين؛ والذى قضى على "مزدك" وأعوائه» و اصلح ما أفسده فى 
البلاد عن طريق العدل . 
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قصيدة (ص 9۹-۰۸) 
وصل الملك العادل بطالع مسعود» إلى منتهى المراد وإلى غاية المقصود. 
قائذ ملوك العصر ملك وجه البسيطة. سيد السلاطين وجیه الدين 
مسعود". 
الزعيمٌ المستولی مثل الشمس على العالم ۰ فلیبق ظله عاليًا حتی الأبد . 
إن لم يكن هناك جواز لمرور خطه على صفحة القمر ( وجنته) » ف ان 
الطریق للمنزل الأول یکون مسدوذا آمامه . 
الصحيفة التى لم تسود فى مديحه » تصير مثل حکم الحاكم المعسزول 
مردودة . 
ون لم تضرب "لزهرة" على الرأباب فى ذکری مجلسه؛ لصارت "لسماء* 
مطروذة هن نعفله البهیج ۳ 
ولواحتمت " الشمس " فى ظل جاهه؛ فأين نقدُها؟ ؛ لقد صار فى وقت 
كسوفها مفقوذا. 
وصار "بهرام۳ الخامس فارس ساحة الميدان فى يوم العريكة لجوجا له 
وفی يوم الاريكة حقودا علیه. 
ویطمع فى أن یتمنطق بمنطاق العبودية له » عسی أن يصير فى عداد 


عبيده . 


۰- وتكحل "لمشتری" أمُ السعود جفون عیونها بغبار جواده طلبّا للسعادة . 
۱- ویگون 'زحل" أحد السفلة المصطفین قعوذا على شرفة قصر جافه 


الواسعة . 


(۱) اشتدت حیرتی هنا مع كلمة آبهرام" ؛ فهل یقصد الشاعر بها بهرام گور" الخامس ابن یزدجر السساسانی؟ 
والقرينة على ذلك كلمة "پنجمین" اي الخامس» أو يقصد بها كوكب "لمریخ" والقرينة ذکره فى الأبيات 
لمجموعة الكواكب مثل الزهرة والسماء وزحل والمشترى؟ . 
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۲- و"الفلك" إظهار! لموهبته يكون شغوفا لجعل صميم صدره الذى هو بلون 
الیاقوت حافظة لنقوده. 

۳- إذا لم تفخ روائخ روضة خلقه؛ فإنه يضع نسیمّها الرطب فى مزاج 
للصندل والعود. 

4 (- دنيا المكرمة عامرة بوجوده ؛ لأنّ عنصرها لطاهر هو كل سخائه 
وجوده. 

6- یفتح ضميره بسر خاتم فکره فى لحظة واحدة من مر المّلك آلاف العقود. 

57- فتری الوفود یعدون زرافات لتقبیل ثری آعتابه اندفاغ المسلمین صوب 

۷- يتابعه لأجل نصرة الاسلام المجوسی والراهب ذلك الذی ليس يهوديا. 

۸- أيها الامیر" ملادٌ العالم؛ أنت الذی تکون طرلة الفتح معقودة فى ذيل طر"ة 
راياتك. 

۹- ويوم "لست۲ الذى هو واحدٌ من هذه الفتوحات كلهاء قد صار لكوكبة 
الكبريات موعوذا . ظ 

۰- ما أكثر أن أظهر العدو بتراب الحيلة » فلم يجد مفرًا سوى المضى عن 
عالم الوجود. 

-١‏ وإذا كان الرفس والعقرٌ سمة للحمار الوحشى » فما جدواه له فى مواجهة 
الأسود؟! 

۲- صارت رأس عدوك مسحوقة تحت آقدام هيبتك» فأئ مكان هنا لقوة "عاد" 


أو نبوة "هود" ۰ 


(۱) يوم "منت" إشارة إلى قوله تعالى  :‏ الت ربكم لوا بَلَى 4 (سورة الأعراف آية ۱۷۲) وهسی 
أية العهد والميثاق الذى يترتب عليه العقاب. 
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۳- إذا ما أعدت محرقة لخصمك» فالأفضل أن تكون بالنار التى وقودها 


الناس والحجارة. 
4- عجز بیان العقل عن وصف کماله» بلى فكيف يمكن للمحيط أن تصير له 
حدود ؟ 


۵- مما لا يكون فى العالم ممدوحٌ مثلك ٠‏ فإنه يندر ایضنا وجود مداح مثلى. 

71 فلتعتن ب "ابن يمين ولتیق خالذا ؛ لأن خلوذ محمود" من مدائح 
"العنصری*.(۱) 

۷- طالما يزيد الطرب دائمًا عن طریق تذوق أهل المعنی له. مع صوت 
الرباب ونغمات العود. 

۸- فلیکن جسذ عدوك يابساء ویکون جلذه مثل خشب الرباب» ولیکن حسودك 
على وهج النار مثل العود. 


قصيدة فى مدح خواجه علاء الدين محمد (ص )۰۰-9٩‏ 

۱- أجمل بحلقات طرء مسكيّة مجعْدة» قیّبت محطْمًا مثلی بالف قيد . 

۲- وسلبْت بصولجان طرتك كرة الّطافة من العشاق ذوی القدود الم ستقيمة 
والحسناوات نوات الخدود الياسمينية . 

۳- وفتحت طرتك الهندية اللون ید الثطاول بقوة » واستلت غمزتك التركية 
الشكل من الجفن سیفا مهنذا. 

4- وحملت ريح الصبا نسخة من وجهك ذات منحر إلى الخميلة» فأسرعت 
عروس الورد من خذرها إلى رؤياك. 


)۱( ای مدائح الشاعر العنصرى أحد شعراء العصر الغزنو ی للسطان محمود الغزنوى. 
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وحملت رونق النرجس إلى هاتين الغمزتين الآسرتين»؛ وحطمت بتلك 
الطرتين المجعدتين قيمة الطرة. 

فليس ثمة عجب أن ينحنى إلى الطين حسذا فرغ شجرة "السرو" السامقة 
الق أمام قدّك السروى النافر. 

وسمعت من شفتيك العذبتين جوابًا علقمًا فقلت : لقد صار لسوء حظی 
منک" النبات حنظلا. 

ما الذی يدل على الكيمياء سوی نيران عشقك ؛ لان دمع عين العاشق 
تشبه العسجد والبسة("). 

انا غلام تلك الشفة الياقوتية ؛ لأنها حين تضحكء فإنها تشير إلى الثر 
المنضود(" مثل قلم الصاحب الأعظم . 


۰- أمیر" عالم الجود الذى يتخضب المنجم النائرٌ للياقوت فى دماء قلبه غيرة 


-١‏ محيطٌ مركز الرّفعة » فلك الجاه والجلالة » علاءٌ الدولة والملّة محمد بن 


محمد . 


۲- الوزيرُ علامة الملك ذلك الذى يكون جنابه مرجع الكائنات ومقصدها 


للسعادة الأبدية . 


7- يأتى السائلون إلى حضرته على رائحة جوده» بلى »لأنّ المسك يفوح فى 


طريقه من أنفاس عوده . 


4 - یحار" العقل من نموذج ورده ؛ لا صفحة وجه الملك قد تواردت بالماء 


الاسود (الکحل) ۰ 


(۱) كناية عن شدة الاحمرار ؛ لأن السجد هو الیاقوت » والبسنك هو المرجان . 
(۲) كناية عن أسنان المعشوق . 


۵- لو ينظر بغيرة إلى عقد الثرياء تصير من غيرته مبعشرة مشل بنسات 
النعش(۱), 

- ولو يعبر نسيمُ لطفه على نار جهنم ٠‏ يصبح اهل النار مخلدین فى ریاض 
الخلد . 

۷- مَرحی لصاحب الجناب الرفیع» الذی لوزها مفرق "لفرقد" متفاخرا ؛ 
فلأنه یتخذ تراب أعتابك تاجا له . 

۸- تجری منك دائما براءة رزق الخلائق ؛ لأنها تصير مؤكدة لعلامات 
هسّك. 

۹- فى عهد عدلك؛ هكذا تغط الفتنةٌ فى سبات النوم ؛ لأنها لن تنهض من 
مرقدها بعد هذا فى أى وقت. 

۰- لو تصير قامة حاسدك ممدودة مثل الألف ‏ فإنها سوف تسحب المد على 


رأسها حماية لها من سيف قهرك. 
-١‏ لا أعلم أنّ حرفا قد فر من خشية سيفك ؛ لأنّ الملك المؤبّد مدغمٌ فى 
معانيه . 


۲- لو جمح الحسوذ السفية عن حكمك النافذ » فإنه - بذلك- يضع المنشار 
على رأسه مثل الحرف المشند . 

۳- فلا تعجب فى أن يكون خصئمك أعمى عن وجهك ؛ لأن الأفعى تكون 
عمياء بخاصية من الزمرد. 

ء - لو آشحن الف مجلد فى وصفك. فان ألفا واحدة لا تكفى مطلقا لذكر 
صفاتك . 


(۱) بنات النئش هى الأنجم السبعة. 
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۰۵- إذا ما جاعت القافية دالاً فى أكثر من موضع فى أشعارى هذه» فأنت تعلم 
أن الغرض من الشعر ليس مجرد القافية . 

7 لقد ظفرت من مدح دولتك بالسعادة الباقية ة ؛ لا سعادة 'حسان" كانت من 
يمن دولة "أحمد' . 

وه 

۸- فمن اللائق ألا يسير على نهجهم بالاقتداء عظماء الفضلء ولهذا فأنا مجدّدٌ 


ونت خان ند هت : 

۹- الدعاء لجاهك هو القول الأهمٌ لدی "ابن یمین" وقد ميد للقول بهذه 

۰- طالما تکون صفحة الشمس مثل صورة "بلقیس" مضيئة العالم على قمة 
الصرح الممرد. 

۱- فلیبق نظام أمرك هکذا "یاآصف" العهد ؛ لأنّ روح سلیمان" تخجل منه 
خجلا لا بحد. 


وله قصيدة فى مدح طغایتمُورخان (ص ۱۲-۹۰) 
۱- ما إن استقرت طرتك على بدر التم (وجهك)» حتی شمل الاضطراب ' 
القمر ودار مبتعدا . 
۲- وحين یکون وجهّك فاتحة السعادة لقلبی ؛ فان الاخلاص لخدمتك يعلو 
دائماً ویزداد. 
۳- لو كان ثمة طریق لغلامك صوبك» فانه يسلكه من إخمصه إلى مفرقه؛ 
ولو كان على حدٌ السیف وسن الرمح . 
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4- أتعلم لأىّ سبب صرت هكذا مجنونا ؟ من كل عاقل يمرا على ناصية 
حياك. 


ه- فى صف عاشقيك أتى على رأسهم مثل القلنسوة » لوطوق لحظ يدئ 
على خصرك . 


-٦‏ أنا لا أدرى حتام يضع المعشوق فضي الصدر صفحة وجهى المصفرٌ فى 
بوتقة للفراق مثل الذهب؟ 

۷- ألا فلتخش آهة القلب التى تنبعث وقت المسّحر ۰ إذا ما ابتعدت عن وجهك 
الذى هو فى صفاء المرأة. 

۸- أتعلم؛ مم تنبت الخضرة (نت الشعر) ؛ حول وردك (الخد)؟ لأنّ أمتى 
تؤثر فى مرآة كل مرآة لك (وجهك) . 

4- يصير لببغاء الروح "ابن یمین" حديث عذب حين يذكر تلك الشفاة التى 

-٠‏ ذلك المعشوق الفضی يطلب الذهب منی» وأنا ليس لى من الذهب مطلقا 
سوى وجه الذهب (شاحبا). 

. أيها الحبیب» لاتستسغ أن تهدر عينك الظالمة دمى بلا أىّ سبب‎ -١ 

7- على هذه الشاكلة التى تغير عينك الثملة كل لحظة وبشكل مختلف على 

۳- أنا مسكين إِنْ لم يلتفت إلى بعين العناية ملك العالم طغایتمُورخان" . 

6 - لو يرغب » فإنه يجعل الشمس فى ظل ركابه من مشرق سفره صوب 
مغربه . 

°- الملك الذى يكون له فى وقت اللطف ووقت العنف مع الولی ومع العدو 
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۲ - لا يجد مخالفه مطلقا ثمرةٌ من حياته» فأنى للعاقل أمل النفع فى مخالفته؟ 

۷- يخضّب سيفه الذى هو على شاكلة الفيل ساحة النزال مثل البركة بدماء 
قلب عدوه . 

۸- أيها الملك » ای غمّ يصيبك من كثرة الأعداء ؟ فالأسدُ يشتد طربُه مع 
كثرة الوحوش لمامه . 

4- يجعل قضاءٌ هذا القذر نيك على الفلك مرا واقعيًا لأجل طاعتك . 

۰- جاب الفلك أرجاءَ البسيطة فلم يرمثلك» مهما كثر تطوافه حول العالم . 

۱- لوحاك الحظ كسوةًٌ من أطلس على قامة جلالك » فا الفلك يتخذها بطانة 
لثوبه . 

۲- ينبغى للملك أن يدلل أهل الفضل مثلما يفعل أهل العقل والفطنة . 

۳- فيعتنى بی العناية الفائقة أقتداءً بمئنة الملوك العظام مع شعرائهم . 

4 - فلو ينظر الماك نظرة واحدة كاملة » فسوف يكون منها صلاخ أمرى 
وأمّر آلاف مثلى . 

۵- فينتزع اسمى من دفتر العوام كلية » لأننى خادئه الخاص . 

7- طالما يعلم أهل القدر منزلتى ؛ فلأن الملك العادل يرعانى . 

۷- فهذا العبدُ حين يفرغ باله من بحر الفكر يجعل العالم بمدائحه للملك مثل 

4- وهو لن يسبّب للملك صداعا أكثر من هذاء حيث سيتجه صوب الدعاء 

5- إن دورة 'السماء من خلال صنعة المهندس تجعل من القمر سهمًا أحيانا 
وأحيانا درغا . 
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۰- فليكن عدو للملك درغا واقيًا من سهم الحادثات» مثلما يجعل رأسه سهما 


-0 


=¥ 


لأی در ع يواجهه . 


قصيدة فى مدح نظام الدين كرابى (ص ۲:-۱۳) 
حين واجه ملك العالم العدو يوم الكريهة » يجعل سيفه من الجسد الواحد 
جسدين ورمخه من الاثنين جسذا واحدا(". 
ملك ملوك العالم ذلك الذى أثناء حملته يجعل أسد الرجال مشل المرأة 


بدبوس يشبه البقرة. 
مسخر العصاة سلطان نظام الملك والدين ذلك الذی يتزين للملك والدین 


يسلم سيفه البتَارٌ خصمّه مثل التراب أدراج الرياح» مع أنه كان يحصّن 
نفسته مثل النار بالحجارة والحديد . 

يوم الحفيظةء من كثرة ما يريق الملكُ من دماء سیثی الطوية » فإنه يجعل 
الغصون والأوراق الخضراء مثل جذع الروناس(. 

لوكان للعدو" عادة التدرئع مثل القمرء وإذا كان يرتدى جلدًا مدرئعا على 
جسده مثل السمكة. 

فان السهم المنطلق بعنف من جعبته يوم الكريهة » يفعل معه - أى العدو 
- ما يفعله سن الرمح مع البرد اليمانى . 

وسيفه اللامعٌ بجواهره المتنوعة يثقب فتحة فى قلب خصمه الذى هو 
زاوية حالكة ضيقة. : 


(۱) أى يشطر سيفه جسد عدو" واحد شطرين » ويجمع رمحه بين عدؤين اثنين فى ضربة واحدة. 


(۲) نبات أحمر اللون وُستخدم فى الصبغة. 
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۹- وخنجره يشق صدر العدو مثل حبة القمح » ويجعل جوذه من كل حبة 

۰- كل مَنْ يعيش مع الملّك غلاماً له وبه صفةٌ الذئب» فا غضب الماك 
يجعل الدنيا عليه مثل بئر بیجن ۱۳. 

۱- همتّه تجعل السائلين يوم المحفل فى غنى 'قارون' وحبوره يجعل الأشرار 
يوم الوغى فى راحة "قارن۳(" الأبدية . 

۲ - يظفر بلا شك بعنان مركب الدولة» ومن يعزم على الرحيل ففى ركاب 


عره . 
۳- الأبله الذى يقتلع الحسكك من جذعه ٠»‏ يجلب أيضنًا لرأسه بيده صداعًا 
دائما. 


6 - من فرط لطفه يكون المحفل لصاحبه وقت الشدة؛ ومن فرط عنفه تكون 
الشدةٌ لعدوه وقت المحفل. 

6- لو تحمل الرياح شمّة من خلقه صوب جهنم فإنها تجعل موقد الحمم مثل 
الجنة من لطف الحديقة. 

7- أيها الملكء كل مَنْ يرشده حظه إلى بلاطكء فإنّه يجعله آمنا من حادثات 
الدهر. 

١١‏ - صارت المجرة فى السماء مثل المقلاع تقذف من الشمس والقمر 
بالحجارة لإصابة عدوه. 


(۱) هو ابن أخى رستم البطل الفارسى القديم وابن الملك كيو ؛ وقد حبسه التورانيون فى البئر › وأنقذه رمستم 
(فرهنك عميد ص ۱۱۵۳). 
(۲) أحد ابطال الفرس القدماء فى عهد رستم. 
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۸- الحقيقة التى كانت خفيّة حتى الآن من سر الغیب يكشفها قلمُك الثقيل 
بحبره الأسود. 

۹- كل من يشبّه محفلّك بحديقة "إرم'؛ فإنه کمن ينسب روضة "لفردوس" إلى 
موقد الحمم. 

۰- لو يهب الفلك إلى خصمك نعمة لا تقل له شيئاء أفلا بسسمنون الطیور 
لذبحها؟ 5 

۱- أيها الملك؛ حين يبرهن خاطرٌ "ابن یمین" على فصاحته بمائة برهان من 

۲- فكل من له دائمًا مثل "لسوسن" عشرةٌ ألسنء يجعل كل جسده مشل 
"لبنفسج" أذنا صاغية له. 

۳- طالما كان کاتبٌ الفلك فى الدنيا من أرباب القول؛ فإنه يحئد لكل واحد 
منصبًا ملائمًا له. ١‏ 

4- فليكن لك المنصبب الذى يدون فيه "عطارد" مديحك دائمًا وحتى الأبد 
على بياض "الشمس" و القمر" . 


قصيدة فى مدح طَغايْتمُورخان (ص 54-51) 
-١‏ حينما يطلق ملك العالم 'الرّخش٠‏ إلى الميدان» فهو يطلق القَمَرَ مشل 
الكرة فى ثنية الصولجان. 
۱- ذلك الملك ملاذ العالم الذى يُدخل سيفه أرباب الكفر عنوة من باب 
الإيمان. 


(۱) الرخش : جواد رستم البطل الفارسى القديم ٠‏ وهنا كناية عن جواد الملك الذى يشبه جواد رستم . 
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۳- له عدل "آنوشیروان" وعطاءً "حاتم" ولكنه يوم الكريهة له رسم 'رستم بن 


دستان" . 
؛- الملكُ الذى يصيد صقر" همّته "النیمرغ" من هواء العدم بلطمة واحدة 
وبکل پسر . 


۰- وحین یدلف إلى ناصية الميدان ممتطيًا صهوة حصانه » يترجل فارس 
فلك السماء الایلق. 

1- ويُغرق أعداءه کل لحظة فى دوامة الدمع الدموی مثل قوم توح" مع 
الطوفان. 

۷- ولوبّتت عنايته» فإنه يدخل العلف والحَبْ من السنبلة إلى بيدر الدهقان. 

۸- مع ان نسر الفلك يكون محلقًا » فان سهم الملك يصيده من الهواء بسنه. 

4- الرسمٌ الذى يأخذ الدین والملك رونقه منه » هو ذلك الذى يفعله ملك العالم 
'طغايْتمُورخان". 

۰- الملك الذى حين تكون الشمس على صهوة برج "الأسد" فى يوم الكريهة 
تكون قوته بلا حدود. 

۱- أيها الملك ٠‏ نسیم روضة خلقك یحیی الموتی مثل أنفاس الم‌سیح التى 
تهب الروح للجسد. 

۲- کفه الباحثةٌ عن الجوهر فى لجّة عُمَان » فکیف للسحب ناثرة الثر أن 


تنازلها؟ 
۳ ۳ 0 
۳- کل مَنْ تصير رأمئه مثل "الطاؤس" متوّجة منك › بدخل مثل "لقمری" فى 
ربقة عبيدك. ۴ 


-١ ٤‏ خصمك ولو كان عزیز مصر منل "یوسف" فسوف يُدخله قهرك من باب 
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6- حفی بالشمس أن تكون مثل المطبخ ۰ وتأتى بالحمل مشويًا إلى ناصية 


محفلك . . 
۰- شم رأيك التى فى ظل الفلك تدخل إلى أمور خراسان كل ضياء 
وشعاع. 


۷- لو يدخل مثله - أى الملك- إلى حيّز الإمكان يكون عله فى رأسه مشل 
الحلقة على الباب » أجوف . 

۸- اليوم الذى يدخل فيه "ابن یمین" بلاط جاهك » فلأجل المدیح على عادة 

۹- ولو سمع کات الفلك اسمّه العذب ۰ ينخرط قلبّهِ لمعن فى عويل ونواح. 

۰- مع مثل هذا الشعر كله الذى يعرضه عليك » فيبقى کمن يحمل الکمون 
إلى كرمان (". 

۱- فاقبل نقده مهما كان › لأنٌ النملة انقلبت إلى ساق جراد" أمام سلیمان". 

7- بناء على أن الفلك طوال الدهر يُدخل الليل والنهار فى دوران لطسی 
السنين والشهور. 

۳- فليكن مدار النهار والليل والسنين والشهور هكذا فى دوران إليك مثل 
رغبة القلب. ١‏ 

قصيدة فى مدح أميرتالش (ص50-54) 
-١‏ ألا فاسعذ أيها القلبُ» لأنْ الحظ لك قائدء وهو يرشدك صوب أمير العالم. 


(۱) " زيره بکرمان در آورد؛ : مثل شعبى فارسى معناه بلا جدوی أو فائدة . 
(۲) ای اکلت منساته . 
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الملكُ ذو السّمات الملكية "تالش" الذى يجعل أهل العلم سادة بواسل فى 
سبيل الله. 9 


رفيعٌ القدر ذلك الذى يجعل تراب أعتابه وعرقه توتيا فى عين النجم 


تشريفا له. 

وذلك الذى يكون شمعٌ الشرق فراشة بسبب رأيه؛ لأنّ رأيّه مصدر إشعاع 
دائم فى هذا المنظر. 

الشمسٌ من عبيد رأى زينة مُلكهء ومن ثمّ فهى تجعله سلطانًا لهذا العرش 
الزمردى (السماء) . 

ولطفه المنعش للروح يقوم بعمل المومياء فى داخل المكلومين من صدمة 
رياح الربيع شمّة من نسيم لطفه؛ ولهذا السبب فان عطره يفوح فى صحن 
البستان. 

ونفحة من خلقة تهيئ المسك الختنی فى بلاد الصين من الدماء المحروقة 
فى داخل النافجات. 

وملك الخسن يُسقط الشمس فى الزوال؛ لأنها تجرأت وأظهرت إعجابّها 
بنفسها أمامه. 


۰- فى يوم الحفيظة يظهر مثل اليد البيضاء من الفنون ما يجعل لون الأعداء 


الياقوتى -الأحمر- بلون الكهرباء- الأصفر. 


-١‏ وفى يوم الكريهة» حين یری سيفه وحیذا فى جرابه» فیعرفه برقاب 
١‏ 


الأعداء. 


۲- وفی یوم نزاله» يصير أسدا هصورًا ساحقا » وفيه يجعل هراوته متمردة 


مثل الثور الهانج . 
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۳- له سيف أزرق اللون أصيل» وفى وقت الوغى يجعل الحربة الصّماءً فى 


يده حيّة تسعى. 

ء - لو تعبر سموم عنفه على ماء الحياة » تجعل ماء الحياة مذيبًا للروح مثل 
النار. : 

۵- ولو يهب فى العالم نسيمٌ من رياض لطفه؛ فإنه يبعث الروح مثل أنفاس 
عیسی ابن مریم. ۱ 

57- يطلب السحابٌ من بحار كفه عطاء دائمًا » ويثير الغوغاءَ والاضطراب 
شیب خاجدة. 


۷- مع أنه لا ينساب من مسام السحاب سوى ماء الحياة ؛ فانها آمام كفه بلا 
حياء ولو تقطر دُرًا. 
- لو يصير للفلك مشتر لكوكب "لمشتری" فلن يساوى شینا مع وجود تراب 


أعتابه. 

۹- يرغب العدوٌ أن يصير مثله وفق هوى الأحباب» ولا يعلم أن ذلك له من 
لطف الله. 

-٠‏ أيها الملكُ » ار "ابن یمین" مثل البلبل واقف على شجرة ورد أوصافك 


۱- لو ينال فكرى البكر من قبولك ما يليق › ينال شهرة من الحُسن؛ ويجعله 
الآن جذابًا. 

۲- يكون سهم الفلك فى قوسه مصبًا نحو خاطرى من فرط الغيرة» مع أنه 
يلاطفنى أحيانا رياءً منه. 

۳- یجلو صیقل آلطافه المحنة عن كل من غلف صداً المحنة مرآة قلبه. 
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4 - على بابك الفلك متمنطقًا بمنطاق الغلام الأزرق» فاحمل عليه؛ لأنه خی" 


وفی معى دائمًا. 


-٥‏ أيها الملكء فيك عمرك مخلذا وأمرك وفق المرادء وتكون نفمئك هكذا 


رف 


-۸ 


۹ 


بحيث يكون الحظ لك قائدا. 


وله أيضًا (ص )٠١‏ 

السعادة هى العيش ناحية البستان» وتبدل موس الربيع بفصل الخريف. 
ففصل الربيع موسم الورود وزهور الشقائق» وفصل الخريف یک شف 
حقيقة ند 00 
إذا ما يصير أطفال حديقة فصل الخريف شيوخاًء فإِنٌ نسمة الربيع تعيدهم 
مرة أخرى إلى صدر الشباب. 
رأس مال السعادة تكون فى هذين الموسمين كليهما › والسعادة هى أن 
تكون موائمة لكليهما. 
لون الربيع يمد الصبّاغٌ بلونه» وورق الخريف يعاون المذهّب. 
حينما لا يرى احد آمر الدهر على حال واحدء يكون الشخص/ٌ غافلاً عن 

فكرة تقلب الأيام. 
فهو يعلم أن الربيع والخريف فى مجىء وذهاب دائمء وأن الأيامَ تجمل 
وحين يتجاوز السعادة والغم فذاك هو الأصوب ؛ لأنه يسعد بالانطلاقة 
وينحرف عن الغم . 
الراحة هى تلك التى تكون راحةٌ الروح من نسيمهاء وتجعل الدماء تجرى 
فى عروق الخلق مثل الروح. 


۰- المخدّرٌ هو ذلك الذى تطويه فطرة الفلك 3 الفلك» وتكشف سرائر الأنجم 


لخاطرك. 
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۱- يتعاطون المخدر والشراب معًا » وسبب ذلك أن هناك من يريد أن 
یتعاطی المخدّر ویهضمه بالشر لب. ۱ 

۲- کل شخص یعرف رن نفقه فى واحد من هذين الاثنين» فإنه يسبب 
لرأس مال حیاته ضرر! من هذا النفع. 

۳- ياقلب» ان حديث "لبن یمین" محض/ٌ حکمة» فانصت إلى تحقیقه لأنه 
یکشف مابه من رمز. 

4 - فالبیت للسابق على تخلصی الشعرىء يذكر ذلك ويحذر الروح منه. 


وله فى مدح طغايتمُورخان (ص 55-/17) 

-١‏ حين تقثم ملك العالم الصف» جعل روح العدو هدفاً لسهمه. 

؟"- حامی حمى الدين ' طغایتمُور خان " الذى وضع الإلهُ على قلبه يوم 
الكريهة رقم "لا تخف" (. 

۳- جعل العدو مثل "لقنفذ" من كثرة سهامه الجارحة» وذلك حين أطل برأسه 
من داخل صدره. 

غ- سيفه البتا فى يوم النزال بصق بالحمم مثل النار فى قلب أعدائه. 

ه- ذلك الذى يستمرئ الظلم فى عهده» قد وضع جسذه مثل الکف تحت عصا 
عدله. 

1- حارس إنصافه وعدله الذى وضع سمة الکلف( على وجه القمر عالمٌ 
بأمور العسس. 


(۱) إشارة إلى قول الرسول ول لأبى بكر الصديق 5د وهما فى غار حراء: “لا تخف إن الله معنا". 
(۲) هو اختلاط اللون الأسود باللون الأحمرء أو البقعة التى تظهر فى الشمس أو القمر. 
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۷- ربما كان حصن السماء قصر جلاله؛ لأنّ أستاذ الصننع شيّده من القمر 
ومن الشمس على سبيل الشرف. 

۸- ذلك الشخص الذى وضع فى الجنة غرفا على غرف( أعطاه كل يوم 
رتبة على رتبة. 

5- فطبئه كريمٌ لأنه فرض على نفسه إحياء سئنة السلف الكرام. 

-٠‏ حينما أشبّه السحاب بكفه» فلأن السحاب قد وضع بناء عطائه دفعة واحدة 
على الصلف. 

-١‏ فقد وهزت كفه فى لحظة واحدة كل ما لديه؛ ذلك لأنه وضع الفلك فى 
كنفه بمائة قران. 

۲- وربما وضع الفلك العاق دون وعى منه سيف الرغبة فى كف كل 
منحرف لفترة. 

۳- واليوم؛ جاء بكل عقل ووضع من حه على القلب مائة خاتم من المحبة 
ووسم من الشغف. 

4 - ذلك الذى جعله زمائه قائدا وصاحب سطوة قد لثم تراب كف قدمه شاء 
أو لم يشأ . ۱ 

۰ - أيها الملك » زاد كفك سعة عن البحر فى وقت السخا:ء» ولأجل هذا كف 
العقل عن ذكر اسمه. 

-١‏ سمع البخر بقصة كفك ناثر الدّر ۰ فوضع كفه على وجهه خجلاً من 
جودك. 


aos 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالی: ‏ لكن الذين القََا رَبْهُمْ لهم غرف من فَوقها غرف مب تجري من 
كختهًا لها 4 (سورة الزمر آية ۲۰). 
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۷-کل قطرة وضعها السحابا فى داخل الصدف + صارت جوهرا نفيمًا 

۸- الشخص الذى شبّه الشمس برأيك» قد وضع قدحًا من الخزف بإزاء كأس 

۹-حينما صار نای خصمك يصدر أنينه ؛ فذلك لأنّ خصنمك هذا قد وضع 
عنقه كالدّف أمام لطمة القدر. 

۰-لم يجد الفلك طوال العمر سمكا وفيرًا » فألقى بخصمك فى جوف النار . 

۱- لذا ما وضعت الأيامٌ لفترة على روح الخادم "ابن یمین" ألم الفرقة ووسم 
الأسف . ۱ 

۲- فان الحمد للحق ٠‏ لان القضاء قد وضع على رأسه ثانية تاجا من تراب 
أعتابك على سبیل الشرف . 

۳- فان لم يكن لدیه ذهب لینثره» فذلك لأنه قد أتلفه كله من قبل مثل العربید. 

4 - لکنه وضع حبات ار من بحر خاطره على هيئة التحف فى خدمة الملك. 

۵- حینما أعطى طبنه الزينة لمحفل مدائحك» فقد وضع على کل ناحية من 
صنعته مثات الطرف . 

4- طالما كان من بين الخلق "المصطفی" الذی وضع أحكام الأنبياء كلها على 
طرف ارف 

۷- فليكن معینا لك آمام سيد العرش» فهو الملكٌ الذی وضع قدمّه على ناصية 
لب التجف : 
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٦ 


ا 


-4 


وأه 


قصيدة فى مدح الوزير علاء الدين محمد هندو )58-51!١/(‏ 
ريخ الصبا التى فتلت بكل ثنيّة من طرته » حطمت زجاجة عنبرها 
وحين هب معشوقى صوب الصبوح» منح وجهه شمس الفلك ضياءً طوال 
الدهر. 
وحين احتسى لراح تلألاً العرق على وجنته؛ فكان مثل الماء الذى اعطی 
الياسمين قطرات الندى . 
والعرق يتصبب حول وجهه مثل ماء الورد على الورد الندى ٠‏ بلی» فلا 
عجب أن يهبه الورث ماء الورد. 
وحين ينتقب وجهّه المضىءٌ من الخجل: مع أن وجنته هی التى تبمسث 
الضياء من خلف النقاب . 
وتصبح مشامٌ الروح مضمّخة بالمسك من طرّة الحبيب » خاصة أن ريح 
الصبا قد منحتها القوة . 
نا ذلك الذى يكون لى سقیا عشقه فى كل مجلسء فأهبه من دم العين 
شرابًا ومن الكبد شواء. 
صداعٌ سکر تلك الشفاه العذبة لا يزال حتى الآن فى رأسناء فيهبنى 
الشراب عسى أن يكون فيه الخلاصٌ منه. 
ويأتينى العجبٌ من ماء حياته؛ ذلك لأنه یعطی وعودا كلها على شاكلة 
توت 
لم یر أحدٌ عینی وقلبی بدون الماء (الدمع) والنار (الحرقة) ؛ لأنه لب 
أئ ماء (الدمع) بأية نار (الحرقة) . 
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۱- وحین يقوم ذلك الفضی الصدر بالعتاب» فهو يعلم دائمًا أن عقابٌ قوب 
العاشقين هو العتاب . 

۲- لا تطلب خراج الصبر من قلبی» لأننى لم أرّ فى العالم شخصا یعطی 
الخراج من الخراب . 

۳- یا ملائکی الوجه » الشمس لها منك تلك العين؛ لان وجعك يمهّد لها 
طريق الانتساب إليه . 

4 -ولکن حين تنتسب إلى وجهك» فإنها تطبع قبلة على قدم جناب ذلك المّلك. 

۰ - لوزیر" علامة الملك "آصف" سليمان المعظم ؛ الذى تلقبه السماءٌ بلقب 


مالك الرقاب . 
5- 'علاءٌ الدولة والدين هندو' المبارك الرأى » الذى يهيئ سيفه من رقاب 
العدو جرابًا له . 


- لو ينظر صوب الفلك بعين العدل » يعطى الفلك رعاية علف الکتان إلى 
ضوء القمر . 

- حینما يبسط طائرٌ "الهما" راية عدله مثل الجناحء فإنه يهب الغراب الطعام 
من صدر العقاب . 

4- والآن» وصلت رعاية عدله إلى تلك الدرجة التى يعطى الشاة اللبن من 
ثدى أنثى أسد الغاب. 

۰- لو تعبر سمومٌ هيبته على الماء» فإنه يجعل الصّدف من منوارته جوهرًا 
مذابًا. 

۱- الدنيا تسقيه فى وقت الهيجاء الحباب بمائه الزلال من کاس رأس حاسديه. 

۲- يعن له أن يعطى الحربة مكافأة للعدو؛ ذلك لأنه يهب الشهابً رصذا 
للشيطان اللعين. 
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۳- ما أكثر أن وجد رأس عدوه مدقوقة مثل المسمار؛ وحرئ به أن يدفع 
عنقه بعد هذا صوب الطناب. 

4 - آیها الوزی ملاذ العالم» أنت الذنى تهب همتك نصابًا من قلبك ويدك إلى 
البحر و المنجم. 

۰- العالم بالعرق من فرط خجله من سخائك يهب السحب فيضا من مسامه 
فى گل موت 

-١‏ أيها السيدء أنت تعلم أن بحر خاطرى حينما يضرب موج الفكر فإنه يهب 
اللؤلؤ الندى. 

7- فإذا ما قال اللئيمٌ غرور! : ليس لى فى القول سوى الصدى فقد أجاب. 

۸- ولكن لو يجد "این یمین" منك عنايةء فسوف يعطيه الجواب المستطاب 

4- دائمًا ما تحجب الشمسٌ جمال وجهها فى هذه النيلية اللون (السماء) لأجل 

۰- فليكن رأيك ساطعا فى زينة الدنياء مثلما أن ذرّة تهب الشمس الضياءً. 


أيضا له قصيدة فى مدح طغایتُورخان (ص15-58) 
۱- تفس صبح السعادة فى الأفق البهیج» فأحضر' الراح أيها الساقى فقد حان 
وقت الطرب. 
۲- ألا انهض واسكب النارَ المنصهرة فى الكأسء ای لون القارورة بالنبيذ. 
۳- وقتم الکاس سائغة کی ينفتح الأمن؛ فليس لقفل الهوى مفتاح مثل 
الصبوح. 
۶- أتعلم من ربح فى سوق الذّهر إنه من باع الأسى واشترى نشوة القلب. 
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ألا فضَعْ فى يد "ابن یمین" الکاس الملکی الذى تصير وجنته الحمراء 
كالشقائق منها فى صفرة زهرة الشنبليد. 

طالما قد تناولها ملك العالم بمتعةء فلا يتسنى لأحد آخر أن يفعل مثله. 
ملك العالم "طغایِتمُورخان" الذى لم تر السماءٌ مثيلاً له مهما طافت حول 
الأرض. 

مَنْ تذوق شربةً من ماء حياة رأفته» يظل مثل "لخضر" حرا خالداً. 

لو ارتدى خصمّه لباسّا من أطلس الفلك» فقد نسج الكفنَ حول نفسه مشل 
دودة حرير لقز. 


-٠‏ وحين يتفتح ورد إقباله فى روضة الملك» انحنى ظهر العدو مثل البنفسج 


من رحم للم 

۱- كل من لثم بساطً حضرته المیمون؛ واستمع - أى الملك - إلى سوله 
وحاجته. 

5- يحلق ببغاءٌ روحه خارجا من قفص الجسدء شوقا إلى سكر حديثه الآسر. 


۳- بدأ خصمّه فى الخفقان فى لعبة نرد المراد» فقد قلت فرصته فى البداية 


حين أعاد الملك نتظیم رقعته. 


4 - العدىئ الذى شاهد خفقان صقر رایته» تحتم عليه أن ينزوى فى زاوية 


تشبه زاوية القوس. 


-٥‏ ما إن طالع الصبحٌ صفاء رأيه حتى أصدر آهة باردة من فرط الحسد 


.گے ی 
ومرق فميصه. 
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71 جاشت دماء عدوّه ولم تصل إلى رأسه؛ فتقول ان شعره قد امتص ده مشل 
دودة البلهارسیل(. 
7- أيها للملكء من يُمن عدلك» صار الذئب اليوم فى العالم يعدو هاربا بمجرد 


رؤيته للشاة. 
۸- طالما أنت الملك المتبقظ فى حمى دولتك» فان الفتنة قد غطت فى بات النوم 
وهداً الاضطراب. 


5 ما أكثر أن صار السحابأ خجلاً من بحر يدك؛ لأنه يتقاطر عنه ماءٌ الحياء 
بديلا عن العرق كلية. 

۰- هبّت رائحة البهاء من روضة الملك؛ فلا جرم أن شقت قلب خصمك مثل حبة 
الرّمان من الغم. 

۱- أنى لأحد أن يقطع طرة عروس مُلكك التى اسمها اللواء؛ فهى حبل الله. 

۲- بسبب دوىّ قرع طبلك» شاهدت يوم الوغى سيئ الطويّة» وقد اشتد خفقان قلبه 


مثل الراية. 
۳- ليها الملك» إن الخادم') الخاضع لجنابك الميمون قد اختار حضرتك العالية من 


ء - أنه لم يذق يومًا حلاوة العسلء فحتام تريد الدنيا أن تختار له صفة الذباب؟ 
6- فلو رغب نسيمٌ روضة ألطافه() أن يهب على هذا القلب النائح الضعیف» فهذا 


أوانه. 


(۱) يشير إلى أن دودة البلهارسياء وهی دودة سوداء تعيش فى البحار والفستنقعات ؛ تعيش على امتصاص 
دماء الإنسان والحیوان. 

)۲( ای الشاعر نفسه. 

(۳) ای الملك. 
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طالما يرغب القمر والشمس فى التعاقب ليل نهار على هذا القصر 
المذهب. 
فليبدأ عمرك مثل الهلال يا شمس اللملك» ولو أن قافية الدال تطلب المزید. 


أيضا قصيدة فى مدح تاج الدین على (ص55- ۷۱) 
حینما رفع الصبخ الصادق بیرق اللور فى الأفق» سحبت السشمس 
عساكرها من الشرق. 
وقاد ملك الترك حملته من الشرق بسیف ذهبی: فسحب مهراچا الهند 
بتدبیره الراية صوب المغرب!" . 
وحين سحب ملاح الغيب شراعا من الحریر المذشب» ان دفعت السفينة 
صوب نهر النیل. 
وجذبت عروس السماء البضةٌ ورديةٌ الوجنة (الشمس) على مفرقها 
عجارا من الحرير المزرکش. 
والحوريّات يخطرن بغطاء مزركش فى رداء فضئ اللون مثلما الأمهات 
تفعل. 
ومصوّرٌ الفكر يرسم كل لحظة بريشة الصنعة على حرير أزرق الشكل 
صورة أخرى. 
فخاطبت العقل : ما خبر هذه الزينة اللطيفة التى زيّنت قبة السماء بالذهب 
والجوهر؟ 
فأجاب : إنها لأجل تفريج خاطر الملك صاحب الهمّة؛ ربما يرغب فى أن 
يخطر فوق هذا المنظر. 


(۱) البیت كله كناية عن سطوع الصباح. 
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4- حينما تخطو همته فى العالم الأزرق (السماء) فسوف ید الديباج المذشب 
(أشعة الشمس) تحت أقدامه. 

۰- فأعدت القول : مَنْ اليوم على وجه البسيطة الذى يمكن لهه أن تعلو 
على السماء؟ 

۱- فأجاب : إنه الملك زينةٌ لعالم» ذلك الذى يسحب رلیّه خط النسخ على 
لوح الفضی للقمر المنیر بغير قلم. ۱ 

۲- بحر الجود ومنجم ال(حسان تاج المُلك والدین علی» ذلك الذی له شهرة 
"حیدر" فى المروءة والکرم. 

۳ ذلك الذی یوم الكريهة یقتل الاعداء برمحه؛ ویمنع النجم شیطان اللیل عن 
المسير بأمره. 

4- ولاجل القضاء على حاسديهء یطو"ع البرعومة رمحا والصفصاف خنجرا. 

°“ يسحب العدو ولو كان محصئنا فى حصن كواكب الأفلاك السبعة مثلما 

-١‏ حيثما يفعل أحدّ فى عهده فعل "النمرود' » فله هدومٌ 'خليل الله“ محطّم 
الصنم 'آذر'. 

۷- لا يصدر عصیان من خصمه؛ ذلك لا الفلك الدؤار يسحب عنقه مثل 

۸- يصير لحافظ الملك والدين - عن طريق الخاصية له - أن يسحب کل 
خط من العنبر (الحاجب) فوق وجه الكافور (الوجنة). 

۹- ويصير الذثب محافظًا على الشاة مثل الكلب الحارس: فقد رفع عدله 
الظلم إلى درجة البطلان. 
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۰- وتسحب عين خصمه مثل الغواص من البحرين الجوهر کی تنثره تحت 


ثرى أعتابه. 
۱- وبطل السعی ما بين "مصر" و سبزوار" طلبًا للسکر مع وجود لفظه 


۲- أيها الملك» ار كاتب الفلك يستفيد من هذا الخط الذی يخطه "ابر یمین" 
لأجلك فى الدفتر . 


۳- مع أن العقل یقول : إنه ليس له وحده حمل القلب هذا؛ لأنه يحمله إلى 

ء - لکن ینبغی لك أن تحمل عنه»ء لأنّ راعی الفنون یخفف دائمًا آلام آرب اب 

۵۵- ولسوف أختم المدیح بعد هذا بالدعاء؛ ذلك لأنّ إصرارى قد جاوز الح 
وابتعد. 

- طالما یفعل الانسان فى دار الدنیا كل ما هو خير وشر فإِنٌ الجزاء له فى 
حجرة بستانی الآخرة مر حتمی. 

۷- فلتسعذ فى حجرة بستانی الدنیا وفقا لهوی الاحباب؛ ذلك لأ العسدو" قد 
رفع متاع الوجود من هذه الدنیا. 


قصيدة فى مدح معز الدين حسین کرت والتهننة بالعید (ص ۷۱) 


۱- فليكن العيدُ الجديد سعیذا على الملك الشهیر» ولتکن الشمس خادمة لرأيه 
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5 0 
- "الملك > حسين" الذى هو الملك ب جمشيد" رتبة وهو ظل الب ة فلتكن شمس 


قثره مشرقة من برج الشرف. 
۳- فلییق قصرٌ جاهه الذى یجدر "بزحل" أن يكون حارمنا لبابه مستحكمًا مشل 
السماء. 


4 - ولترغبا كل سعادة تفيض من وجود 'المشترى' فى ذاته مثلما ترغب 
للروح فى العقل. 

۰- ولتکن "الزهرة" الزهراءٌ التى يسعد بها محفل السماء عوذا فى محفله 
محترقا ومؤثرا. 

5- كل خطا وكل عطاء يتصورهما العقل؛ فلتكن همه الأولى مستترة عن 
الأصدقاء وهمّة الثانية منثورة عليهم. 

۷- ليحك خیاط اللطف الإلهى وإلى الأبد كسوة السعادة على قوامه المستقيم. 

۸- ليحرق ماء حياة جاهه كالنار فى مزاج سيئ الطوية عن طريق خاصيتها. 

4- فلتنبت الحراب السالبة للروح كقصب البوص دائما فى نهر عين من يريد 
بك سوًا. 

-٠‏ یلق الله الحاسة على صفحة الماء مثل مجن النيلوفر طالما أن طین 
وجهه مبلل الأطراف. 

-١‏ وليقتلغ خصمه الذى هو غصن غیر مثمر فى رياض ملكه من الجذر 
بواسطة ريح صرصر عاتية. 

۲ - فيغر فارس هسّته وقد اعتلى جواد المراد فى أعلى ميدان الرفعة إلى 
الأبد. 

۳- وليبق وجة فكره البكر مضيئًا لامعا تحت نقاب الحاجب الأسود مثل لمعة 
ماء الحياة فى حلكة الظلام. 
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4- طالما يضحك الورث من لطف بكاء أهداب السحاب» فليمتلئ فشه 
البرعومى الشكل ضحكا من سعادة القلب. 

6- وطالما أن الصيت يبقى ببقاء مكارم أهل الجود والکرم» فليبق بكرمه 
صيت المكارم فى الدنيا حيًا. 

5- کل دعاء ينبعث من روح "ابن یمین" وقلبه» فليردّذ الروح الامین فى 
إثره : آمین. 


ایضا له قصيدة فى مدح طغایتمورخان (ص ۷۲-۷۱) 
۱- أضاء شعاغ صبح السعادة أرجاءَ الدنیا؛ وعطر نسيمٌ نصير الحق ملك 
الرو ح. 
۲- ودانت للملك آمور الخلق حسنها وسینها؛ لأن الله جعله مخيّرًا فى أمور 


۳- الملك الذى فعل خنجره فى داخل الخصم ما فعله "ذو الفقار" سیف 'عل," 
فى حصار خیبر . 


4 - محیط مركز املك "طغایتُور" » الذی يسّر له الإلهُ مشکلات العالم. 

5- ملك المشرق والمغرب الذی سخر ملك الأقاليم السبعة برأى الشیخ وخط 
الشاب. 

5- وظفر رسام القضاء فى مصنع التقدیر فى الأزل بطر از رایته . 

۷- والذی لم یجعل خدمته مثل القلم على مفرق رأسه» يصير جوفه مثل الدواة 

۸- خر الله عز" وجل ذاته بالنور بيده مثلما خمّر طین أبى البشر (آدم). 

4- فى وقت نقسیم الاعمال» قرر الإلهُ المتعالی عليه خلافته فى الدنیا. 
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-٠‏ مرحى للجناب المبارك الذى جعل الفلك تراب أعتابه فى عينيه مثل كحل 
الجواهر. 

۱- ومن فرط خجلها من سطوع رأيك» وضعت شمس الفلك على صدرها 
حریر! أزرق مطرز! بالجواهر (السماء). 

۲- وفى يوم المعركةء يُصوّر رسام الأجل خيال سيفك فى خاطر عدوك. 

۳- لشخص الذى لم يلثم تراب أعتابك؛ جعله الفلك.مثل الحلقة على باب من 
أبواب دار البقاء. ۱ 

4 ۱- فى الموسم الذى كثر فيه الفلك صفاءَ مشرب أهل الفن بحادثات الدهر 
لي ی ۱ ۱ 

6- وصلت "لزهرة" إلى الموضع الذی سلبت فيه من "الم‌شتری" طیل‌سانا 
وألقته على رأسها واتخذته رداء لها. 

1 - وصتبٌ رأيّْك الحكيمٌ الأمر كله بکیمیاء العقل مثل الذهب فى بونقة هوان 

۷- وحطم مثل "لخلیل" صنم اهل الشرك» وقرر الأنصبة بقدر مرتبة کل 

۸- وألقى نظرة بعين العناية صوب أهل الفن» وهیاً العناية المناسبة لكل 

- واختار "ابن یمین" ونصبّه بقصيدته الغراء العنبة هذه آمیرا على 
الشعراء. 

-٠‏ فلتكن الدنیا وفق رغبة قلبك» ويكون هو( هكذا؛ لا الاله العادل قد 

کی له کل ها و بو راه 


(۱) أن الملك نفسه » على سبیل الالتفات من المخاطب إلى الغائب. 
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له قصيدة فى مدح تاج الدين على سربدارى (ص؟7١-77)‏ 

١‏ - حان ذلك الوقت الذى يُسلمون فيه الکاس كف السّقاة» ويترك فيه فارغو 
البال متاغ للغم خارج الباب. 

۲- وبهیئون من السعادة مجلممًا للطرب يشبه الجنةه ویبتلون فيه الکاس بنبع 

۳- ویشید المطربون الصادحون بنیان العیش والحبور على الم‌دیح لحمضرة 
الملك الذی له جاه "لفریدون". 

؛ - ملك الشرق والغرب تاج الدولة والملّة "على" ۰ ذلك الذی يضعون قوائم 
عرشه على مفرق النجم. 

5- وذلك "خضر" التدبير الذى شيدت آفکاره الصائبة سد "الإسكندر' أمام شرور 


ایاجوج". 
5- وذلك فلك الرفعة الذی يتوج الملوك رعوسهم بتراب آعتابه دائمًا على سبیل 
الافتخار . 


۷- له سطوة "لفیل" » والملوكُ أصحاب التیجان یضعون قدرته سرجا کالشمس 
على ظهر "الاسد. 
۸- کل ليلةء الفلك یطحن منات الآلاف من الكر بهذا الصحن الزمردی 
(السماء) لینثره تحت أقدامه. 
4- والصبحٌ حين بظهر شعاغا من رأيه المنير» فان الشمس من هذا المنطل.ق 
تخفى ذهبّها الخالص (أشعتها) فى ثقب. 
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۰- والشمس لا تكاد تستقر مكانها مثل الذرة طربًاء إذا ما وضعوها موضع 
المقارنة مع رأى زينة المُلك الصافى. 
لا ۳ 
۱- له محل من الرفعة؛ ذلك لان عمال المصنع يضعون مسند جاهه على 


السماء . 

۲ - تأمل ملکّه» فان مساحی الفلك قد حددوه ببداية المشرق حتنی نهاية 
المغزب. 

۳- يوم العطاء لا یهتم بان یاتی وعلی کفه ای مثقال» لأ کل ما هو أخضر 
ویابس فى البر والبحر يحمل اسمه. 

-٤‏ يضع أهل العلم قلمّه وسيقه مظهر! لآثار النفع والضتشر أجل الاعداء 
والأصدقاء. 


6- أتعلم لماذا يجذب قلمّه النقش الذى على القرطاس؟ فهو مثل المعشوق 
الذى يجذب من الكافور (العطر) ويضع على العنبر (الشعر). 
۲ - يوم الهيجاءء لو يأخذ بيده ورقة فى المیدان» فإنه يرشق فيها خنجر! قاطعًا 


بقوة ساعده. 

۷- ولو استضاف قذره الفلك» فان الموجود على بساطه قرصا القمر 
والشمس. 

٠‏ ۸- وقت الجهاد ینزل المیدان مثل الأشاوس بعنان خفیف وبقدم فى الرک اب 

5- لو كان خصومه تماسیح"» فانهم یتومئدون أقدامّه آمام الصف مثل حیوان 
"السرطان" کل لحظة رعبًا منه. 

۰- آیها الفاضل أنت الذی یستفاد من طبعك فى وضع الفن؛ لانْ الملوكة هم 
رعاة الفن. 
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۱- لو وضعوا باسمك بيضة تحت جناح دجاجةء يكون صقرا محترفا مَنْ 


يخرج منها فرخا. 

۲- أيها الملك» حين بصف "ابن یمین" ألطافك» فإنهم يفضلون نظمّه فى 
4 
اللطف عن للجوهر. 


۳- ولو يتحدث ببغاءٌنطقه بذكرى خلقك» فان أهل الذوق يستسيغون ألفاظه 

: - والآن آتی من المديح إلى الدعاء ؛ لأن فى سفينة النظم يرفعون لشراغ 
بالمديح ثم يثبتون الخطاف بالدعاء. 

6- طالما يضعون أساس المّلك والدين على القلم من بداية ملوك العصرء 
ويقيمونه على السيف الفرند. 

5- فليكن نظمٌ أمرك هكذا؛ لا الملوك يحنون رعوستهم مثل القلم على خط 
الطاعة خشية سيفك. 

7- وليكن آمر" الدين و الملك مثل القطب على قرار منك طالما يضعون 
أساسًا لمدار الفلك على المحور. 


أيضا فى مدح نظام الدين يحيى كرابى (ص ؛ ۷۰-۷) 
-١‏ حان ذلك الوقت الذى يصبح العَالمُ كله بستاناء ويصير صحن البستان مثل 


جنة رضوان حسنا وبهاء. 
۲- ويتوسد "النرجس" الارعن أقدام "السرو" ويصير للبرعومة من خواص 
'الزعفران" شفاءٌ ضاحكة. 


۳- وتبعثر ريح الصبا مثل الماشطة طرة ١‏ لمعشوق» ود يصير ذ نسیمّها من أنفاس 
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4- ويصبح سحابٌ الربيع كله ثديًا لإدرار ان لطفل الحديقة على نحو ما 


تفعل المربية. 
-٥‏ وتتوهج نار وجنة الورد بفعل ماء السماء» ويصبح طبع الرياح الممتزج 
بالتراب اثر للمسك. 


5- لو تهب على الفور ريخ الصّبا فإنها تسرع فى هذاه لا ساحة الروضة 
تصير مثل محفل ملك إيران فى الحسن والبهاء. 

۷- الملك الذى له عظمة "جمشيد" حضرة نظام الملك والدین» ذلك الذى يصير 
منه للدين رونق وللمُلك أساس. 

۸- وذلك الذى فى كل ربيع تنمو السيوف من الصفصاف» وتصيح البراعم 
واا هة لجيشية نود 

4- وذلك الذى فى الهيجاء حين يغوص سهمه فى قوسه» يصير لروح أعدائه 
ولجسده الترك للأول والقربان للآخر. 

ل 0 

۰- فى يوم الكريهة» كل من يشاهد صولاته فى المعرکة» تصير لديه قفصة 
"ابن داستان'7') مجررد خرافة. 

۱- وفى وقت نثر الذهب ونثر الثرء تصبح يذه موضع حسد الرياح فى 
الخريف والسحاب فى الربيع. 

۲- ولو قلت إن كفه السحاب» يكون قولى هذا أنا الخادم موجب نقصان أمام 
كل صاحب كمال. 

۳- فيض كفه هذا الذى منه حياة العالم» مجرد رشحة سحاب ذلك؛ لأنه أساس 
الطوفان. 


)١(‏ هو رستم بن داستان البطل الفارس القديم. 
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4 - سيفه المحلى بالجوهر يخشى أن يهبه الجوهر فيختفى لذلك فى قلب العدو 


الحالك. 
6- لو تجد الارض ثرا على خفة عزمه فإنه يبعث على دورانها مثل 


- فى يوم حزمه؛ فمع تولضعه المشهود له؛ فان السماءَ تجد حملّها من الثقل 
ما يعادل الأرض. 

۷- فى مكارم كل بناء تقيمه هة کرمه» فإِنٌ العناصر الأربعة!) هی التى 
تشيد أركانه الأربعة. 

۸- لو تستطيع الشمس أن تغزو العالم يكون ذلك اليوم الذى تصير فيه خادمًا 


طائعا لأوامره. 
۹- أيها الملك» حين يقرأ خادمك "ابن یمین" مدحك فى بلاط يوم الدعوة 
العامة, 


۰- فلو هب نسيم شعره على قبر "حسان" » فان روح "حسان" تظل حتى يوم 
القيامة والهة حائرة. 

۱- ولو يتسنى ل "عطارد" أن يردد شعره؛ يرتفع مقامّه إلى ذروة كوكب 
'زحل". 

۲- مع أنهم یسمونه شعرا فإنه جوهر؛ لان مثات الجواهر العمانية تصير فى 

۳- خاصة أن العقل لا يستحسن مثل هذا الجوهر فى مديح مثلك؛ إذ يصير 
على هذه الشاكلة كاسدًا ورخيصا. 


(۱) العناصر الاربعة هی : الماء والهواء والتراب والنارء ويُّقال إنها أصل الخليقة. 
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- طالما تصير الشمس من دوران السماء فى قرب وفى بعد» فهى تارة مثل 
الكرة وأخرى مثل الصولجان. 
۰- فلتكن كل رأس تحيد عن وسادة أوامرك دائرة مثل الكرة فى ثنية 


قصيدة فى مدح طفایتمُور خان (ص5١-75)‏ 

-١‏ لو يهبنى الإلة عمر! خالذاء ويبئل لى مائتى لسان بكل رأس شعرة. 

۲- وينطق كل لسان منها بمائة ألف لغةء مثلما يعطى البيانٌ أحياا حسق 
الفصاحة. 

۳- ولو يرغب قلبى فى أن يعطى بتلك اللغات فى هذه المّدة حتّى البيان للملك 
الموفق. 

-٤‏ فلن يتسنى له أن يعطى بيان عُشر شیر واحد من تلك الصفات التى له مع 
أنها تزيد عن مائة ألف صفة. 

»- ملاذ أهل الأرض والعصر 'طَغايْتَُور خان" الذى يهب فى لحظة واحدة نقد 
الأرضين السبعة. 

-١‏ ما أكثر القراضف! لدن همه الكريمة؛ لا فرع الکرنم يعطى ذهبًا (العنب) 
فى فصل الخريف. 

۷- يختفى رمحه فى قلب عدوه خوفا من كفه التى تهب جواهر الرماح. 

۸- وبسبب عنايته» تهب الشاة الذئب فى عهد عدله شفقة الراعى زمنا. 


(۱) هى ما سقط برض کقراضة الذهب والثوب. 
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1- ولأجل خاتمه طالما يحكم بفصنه» فان العدو" يعطيه عن طيب خاطر من 
عينيه اليواقيت والبهرم. 

۰- لا تعجبا أن يكون للفلك قضيمٌ دابته() ؛ لأنها تنثر الحبٌ من السنبلة فى 
طريق المجرة. 

-١‏ ومن ذلك فإن الشمس التى تشبهه فى الإقراد والكرم تفيض على الفلك من 
مشرقها حتی مغریها. ۱ 

۲- ليها الملك» أنت ذلك الناثر للذهب؛ لان همتك تهب أفضل الخبز دون أن 
تریق ماء الوجه. 

۳- فى عهد عدلك» ليس ثمة عجبٌ فى أن یجعل الصقر" جفون عينيه أيكا 
للعصفور . ۱ 
4 - کل ذرّة من نور رأيك على وجه البسيطة تهب شمس السسماء خواص 
نتها. ٤‏ 
6- الآن» صار عدلك والیّا على الدنیا» وحفی به أن بعطی آهلها خط الامان. 
7- لو اعطی الزمان حب التوأمة» ربما اعطاها بسبب عدلك للشاة ول صغیر 
الذئب معا. 

۷- من حزمك» یعطی الفلك دلیل طریق القافلة لیحمیها من قاطع الطريق 
الذی یدعی بهرام (کوکب المریخ). 

۸- فى ذلك الوقت الذی یعطی الفلك وجه عدوك ماء الز عفران من صفرة 
قلمك. 

٩‏ - فان العدو یعالج تلك الصفرة فى عينيه من ثقب العنب بعصير الرآمان 
الأحمر. 

۰- فى الوقت الذى يتخذ "ابن یمین" فى سواد مدحك من قلمك الأصفر اللون 
مركبًا لبنانه. 


(۱) القضيم هو ما تقضمه الدواب وهو أيضنا شعير الدابة. 
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۱- فلا تعجبب» إذا ما أعطت دورة الأيام من فرط غيرتها منه لسهم الفلك 
وطنا فى منزل قوسها( . 
۲- وطالما تکون عادة الدهر هكذا دائما بأن تنتزع الروح من هذه للدنيا 


وتسلمها إلى العالم الآخر. 
۳- فلتمض الدنيا دائما وفق رغبة قلب أحبابك» بان تهبك الروح من غصئة 
هذا العدو. 


أيضًا له فى التهنئة بقدوم آرغونشاه (۷۲ - ۷۷) 

۱- فليهنأ أميرٌ العالم بمقتمه المیمون» وليخلذ عمّره فى التوفیق حتی الأبد. 

۲- ملك الآفاق "آرغونشاه" ليقف على بابه مثل الشمس آلاف العبید بسبب تأیید 
الحق له. 

۳- ولتضرب "لزهرة" الزهراءٌ فى ذکری محفله الشبیه بالفردوس العو على 
نغمات "خسروانی۲۳ . 

5 - ولیسطم نجم برج السعادة بآلاف الضیاء على طالعه المیمون طلبًا للشرف. 

ه- ولنتللاً راية الفتح والظفر فى جيشه المنصورء مثلما يتللا الجوهر فى 
بطن سيفه ورمحه. 

1- وليكن سيفه البتا" مثل القلم باحّا عن الأحكام فى ضبط أمور الملك والدين 
طبقا لأوامره. 

۷- ولتجتّث دوحة إقبال خصمه المجّردة من الورق والثمار من جذورها بريح 


صرصر عائية. 


(۱) ای اعدته لإطلاقه نحو الشاعر نفصه “ابن يمين". 
(۲) احد المقامات الموسيقية الايرانية. 
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۸- ولنتم الرماحٌ المنتزعة للروح مثل الغاب فى نهر عين حاسديه. 

4- وليُنظف الأجل مثل الفراشين منزل عُمْر أعدائه الخرب بمكنسة الفناء. 

۰- وليقطع سيفه الذى يشبه الماس فى يوم الكريهة مثل سيف الأجل جنر 
الأمل فى قلب عدوه. 

-١‏ وليغْْ حتى الأبد فارس همّته الممتطى جواد المراد على ناصية ميدان 
السعادة والإقبال. 

۲ - وليطّف دائما القمرُ الساطمٌ مثل حامل الخبز السعيد حول العالم وفى كفه 
كتابُ فتحه وظفره. 

۳- ولیبحث "ل(سکندر" عن تراب آعتابه لاجل تاج راسه مثلما يبحث 
"لخضر" عن ماء الحياة لاجل روحه. 

٤‏ - عدواه المصفر" اللون مثل زهرة الشنبلید من نيران قلبه» فلیفسل عارضته 
بدمع كبده الدموى الذى يشبه زهرة الشقائق. 

6 أيها الملك؛ صار السحاب كله حياءً خجلاً منك طالما قيل له ليکن خجلا 
من بحر كفك. 

۲ - لتسعذ نرجمئك (عينك) مثل قلبك بكنز الفضة والذهب» وليضحك فك 
مثل البرعومة بقلبك السعيد. 

۷- وليحلق صقر" الفلك الذهبى (الشمس) مثل الحمامة فى فضاء المملكة لأجل 
إسعاد خاطرك. 

- فلتكن عقو الجوهر الموزون (الشعر) الذى نظمه طبعى لائقة للزينة على 
عروس مدحك البضنة. 

۹- وليكن اسم المكارم حیّا من وجودك فى الدنياء طالما يبقى اسم أهل الجود 
حیا بالمكارم. 
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۰- ولتجذ أيضنًا فى الدنيا كل ما یتمناه خاطرك» طالما يوجد المثل 
القائل : من جد وجد. 
2 
- كل دعاء يقول به "لبن یمین" من قلب مخلص» فلي رئذ الروحٌ الأمين 


بروحه فى اثره : آمين. 


قصيدة (ص ۷۸-۷۷) 
۱- يا إلهىء من أين تأتى رائحة العنبر هذه؛ إذ تحملها ريخ الصا من صحن 
الخميلة؟ 
۲- صار الجو مُعتدلء ومن أثره يأتى العالّمٌ الهْرمٌ اکثر طيبًا ونضارة من عهد 


۳- يطل الورد بوجنته من البرعومة بمائة دلالء ويص دح البلبل الصداح 
ب "النوا" من فرط الطرب. 


4- ما أكثر ما تنثره السسّحبُ على أشجار الخميلةء فتأمل الغصنَ وهو يميل 
على نغمات ال "برگه و "للنوا7) . 
۰- أخذت زهرة الشقائق حمرتها من وهج نيران الشمسء ويأتى للتراب صفاؤه 
من الهواء العلیل. 
7- حینما يهب نسيمٌ زهرة الياسمين من الحديقة وقت السحرء یأتی الهواء إلى 
طائر الروح من منبت الیاسمین. 
۷- وهيّات يذ فراش الصبا مسنذا فيروزيًا؛ ذلك لأنّ سلطان الورد قد أطل 
برأسه بخجل وحياء. 


(۱) اسماء نغمات ومقامات موسيقية إيرانية. 
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۸- وتُخرجٌ البرعومة من قلبها ذهبا خالصًا وفیرا کی تنثره على كل طائر 
يأتى إليها مادحا. 

4- وينهض النرجس البصيرٌ من مكانه متكنًا على العصی, ولو أنه يأتى 
كالملوك متوجا. 

۰- وتدر" سب مثل المربية لب على طفل الحديقةء فتأمل ولا جرم فى أن 
يظهر فيها لنشوء والنماء. 

۱- ريما سقطت نافجة من قمّة شجرة الصفصاف؛ لأنٌ رائحة مسك 'الخطا"' 
تهب من الخميلة مرة أخرى. 

۲- الحياة وقت الربيع بغير السلاف والمعشوق؛ هی عندى عین الخطأ ولو 
كانت صواپا. 

۳- أيها الساقىء اسكب الرّاحَ المشعة فى القدح» لأ صورة رأى الماك 

4- الصاحب الأعظم العادل الذى يأتى من ماء كرمه فى وجه الكرم والجود 
بما يليق. 

۵ - سي الشرق علاء الدولة والدين الذى نقثر الدنيا أمام جوده وكرمه بقيمة 
التراب. 

5- وذلك الذى تأتى صفحة لك من خطه بمائة خن وبهاء مشل وَجنة 
المحبوب بخطها الأخضر (نبت الشعر). 

7- تأتى لدى العقل كفه المعطاء وقلمّه امین مثل يد موسی" البيضاء 
فان 
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۸- ولان "آدم" قد قفز عليه متقدمًا فى الزمن» فلا جرم أن نزلت فى حقه آية 
'عصى (0. 

٩‏ - أيها الصاحب طالما أسّس سيفك قاعدة العدلء فان الغرم( ایاتی إلى غابة 
الاشبال" 

۰- وذلك الذی تقول به لا یعترض عليه غيرك» وذلك الذی تفعله لا يخضع 


ل کیف ولماذ". 
۱- حتی ان الفلك العالی یأتی تحت قدم همْتك مشل تراب الفناء حقيرا 


۲- یسیل ماء وجه خصمك على التراب من الغيرة والحسد. فتلقی ريح 
الصبا بشمع روحه إلى عرض الطریق. 

۳- مع أن الغبار قد استقر على صفحة الدنیا من الظلم» فان عدلك للراعی 
للدین یأتی لیجلوه عنها. 

7- حين شمل حکمْك القاطعٌ كل الافاق» أجلى خصنمكٌ عن هذه الدنيا. 

-٥‏ وحين يلقى طاثر" "ما" كرمك بظله على الآفاق» يأتى 'الصقر" متبخت را 
مع "الكبيك" فى الصفاء. 

- يأتى بلاطك فى أعين أرباب الفن أفضل من "لمروة" وأطيب من "لصفا". 

- السحابُ مع كل هذا العطاء الذى يجود به فى فصل الربيع» يأتيه حياءً من 
جودك فى وجودك. 

4- ويتغلب الحياءٌ عليه منك إلى درجة أن يسيل الحياءٌ من مسامه مثل 
العرق. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ زغعنی ام ره رى ) [ سورة طه » آية : ۱۲۱ ] . 
(۲) طائر يشبه الحمام وقد يكون اليمام. 
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5- مع أن الشمس تضع منجمًا فى ذاخلها من ماثة فرن» فإنها أمام كفك 
النعطاء تقدى بهذا لتخم نوم يوم واعذ قل 

۰- کل غصن يستقر عليه أمل "ابن یمین" يأتى عليه الندى من سحب نثارك. 

-١‏ أختم بالدعاء مديح جاهك» فار الدعاءً لمثلك مئنة علينا. 

۲- فلیکن وجة البسيطة كله عامرً! من إقبالكء, حتى يحول الهواء بیننا وبين 
النار. 


له أيضًا (ص ۷۹-۷۸) 

۱- يا رب مَنْ يحمل خبرًا صوب "خراسان" ۰ من يحمل قصة القلب المعنی 
صوب العلاج؟ 

۲- مَنْ يحكى حديث الذرة على شمس الفلك؛ مَنْ يحمل أنين البلبل العاشق 
صوب الروضة؟ 

۳- لا أحد يعرف مَنْ يوصل حديثى إلى الأحباب» مّنْ يحمل حديثا من شحاذ 
على باب السلطان؟ 

4- حين شب لى طربتّه كل المتاعب» مَنْ يحمل آمامه اسم القلب المعى 


الواله؟ 

»- روحى صادية ولعل شفاهه ماءٌ الحیاة مَنْ يحمل الصادى إلى حافة نبع 
الحياة؟ 

1- هو 'يوسف" وأنا فى الحزن عليه 'يعقوب" » مَنْ يحمل لوعة يعقوب صوب 
يوسف فى كنعان؟ 

۷- أرسل الروح يا ليت أحذا يحملهاء من يحمل هدية بالغة الحقارة إلى 
الاحباب؟ ۱ 
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۸- لملمت أحوال قلبی العاشق لتصل إلى الأحباب؛ من يحمل وصف شوقى 
إلى منبع الحياة ذلك؟ 

4- حين سأل العقل "روح القدس" فى خلوة : مَنٌ يتشرف بقطع الطريق صوب 
ذروة 'زحل' ؟ 

-٠‏ فأجابه 'روخ القدس" من رأس الحيرة والمعرفة : من يقطع ذلك الطريق 
هو آصف العهد يمين الدولة؟ 

۱- هو ذلك الذی لا اعرف أثناء الجود والکرم من يحمل ماء اليم والمسنجم 
إلى العالم سوی کفه وقلبه؟ 

۲- إن لم يكن حاملاً دفتر ديوان الوجود» فمّن يقطع الطریق إلى الدیوان دون 
أن يذكر دفتره؟ 

۳- وحين يقطع خاطره طريق الفكر إلى الغیب» فمَنْ يقطع طريقًا شاقا 
تسدهولة سوی خاطره؟ 

6 - أيها الصاحب» حين یعلو قصرك شامخاء فمّن يحمل له اسم هذا الفلك؟ 

6 - آرسلت إليك شعری وعقلی یقول : من يحمل رشحة الکوز صوب لجّة 


عمان؟ 
- كنت أرفع لليك هذا المدیح وعقلی یقول : ألا يا بنی فاخجل» من يحمل ما 
لا جدوی منه؟ 


۷- مع ما لازاهیر الجنة كلها من نضرة وندی» مَنْ يحمل خن خسضراء 
التمن(') هدية إلى "رضوان" ؟ 

(۱) هنا توظیف من الشاعر لقول النبی صلی الله عليه وسلم : "إياكم وخضراه الدمن" قالوا من هی يا رسول 

الله؟ قال : "المرأة الحسناه فى المتبت السوء" » حیث شبهها بالشجرة پشتد اخضرارها بسیب كثرة |خراج 
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۸- أنت 'سليمان" وأنا 'النملة" ومَّنْ يحمل إلى سليمان نزل ساق جرادة سوى 
نملة ضعيفة؟ 

- أنا بدونك فى سجن ولو كان كله حديقة 'إرم' » من يقطع الطريق صوب 
البستان إن لم يكن لأجل الورد؟ 

۰- ليها للسيث» إذا ما كنت فى السجن ذليلاً فأنا فى نخوة؛ قَمَنْ يحمل مفلسا 
مثلى إلى السجن؟ 

۱- لو تمضى لى روح وقلب فى سبيلكم؛ فمن يحمل إليك اسم القلب والروح 
يا من أنت روحى وقلبى؟ 

۲- ألا اختم بالدعاء يا "ابن یمین" ولا تكثرن من القول» مَنْ يحمل نطق 'باقل' 
بالفصاحة إلى 'سحبان" ؟ 

۳- أنا فى نخوة فحديثك كله سحرٌ حلال» من يحمل سحرًا أخر صوب 
'موسى بن عمران" ؟ 

4- فليكن لك فى دوران الفلك عمرٌ مديد فى الاقبال. فمن يقطع الطريق إلى 
دوران الفلك دون تذكرك؟ 


أيضًا فى مدح الأمير يحيى (ص ٩‏ ۸۰-۷) 
-١‏ أستمنی الدهر إلى رغبة القلب فترة محدودة؛ وفى النهاية أرشدنى إلى قبلة 
الإقبال. 
۲- المنة لله أن وهبنى اللطف الأزلئ مرة أخرى حظ الشاب فى فترة 
۳- هذا هو طالعى السعيد؛ لأنّ هذا الفلك الشيخ قد وفقنى إلى تقبييل تراب 
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-٤‏ الأمير 'يحيى' الذى لم يستطع سلطان الفلك مع رفعة حاله أن يستدل علسى 


»- فهو أعلى من الفلك رتبة » والفلك مع كثرة أسفاره لم يتن له فى النهاية 
معرفة درجة قذره. 


1- فطبه فى الكرم سحب الربيع؛ ولكنه وقت السخاء يهب الذهبً على هيئة 
رياح الخريف. 

۷- وعدله قد أعطى إلى قلب الذئب الظالم الحقود محبة الحارس فى رعايته 

۸- الملكُ الذى من فرط عدله وهب "سیمرغ الفلك ركنا فى زاوية القوس 
ليستوطنه. 

4- حاسذه صادى الكبد من الغمّ» فأنعَم الفلك عليه بماء يتقاطر من سيفه 


ورمحه!" . 
٠‏ - يا سيّد العالم بمعاليك وجلالك» أئْ رتبة تطلبها من الله تعالى آکشر من 
ذلك؟! 


۱- السر" الخبىءٌ خلف ستارة الفلك الصدئةء تکشف مرآة رأيك خبره كلية. 

۲- ذلك الشخص الآمر دائمًا من خطأ الفلك؛ فلأ كرمك قد منحه خط الأمان 
ضد حادثات الدهر. 

۳- ليس ثمة عجب أمام تربية عدلك أن يقال : إن ضوء القمر قد اعطی 
علف الكتّان والقصب اللمعة والباس. 

4 - سيفك جعل سيف الأجل بتَاراء فنقول إن الطبيعة قد صقلته من المُذبرين 
آمامه. 


)۱( ای سيف الملك ورمحه. 
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۰ - ولذا فهو قاطع هكذا؛ لأ الفلك قد سنه على الحجر الأسود لقلب أعدائك. 

7 - ولشدة حشته» فإنّه فى المعركة يجعل قلب الخصم يخفق رهبة مثل خفقات 
رايتك. 

۷- أعطى السرّاف لسيفك صفة الماء المتدفق فى معبد النار لخصمكء أى 
كبده. 

۸- يا ظل الحق» كل نقد تتفقه الشمس فى منجمها طول العمر لا يعادل لحظة 
إنعام واحدة لك. 

۹- كل شخص يلثم يتك مثل الخاتم » يهبه الحظ مكانًا مثل مكان افص على 
عرش الذهب. 

-٠‏ ما أكثر الخلق اليوم فى الآفاق الذين أعطاهم رمز املك شهرة عالية 
بمدائحهم لك . 

۱- ولكن انظر' بعين الإنصاف ؛ لأنٌ من منهم سوى * ابن يمين " قد أعطاك 
حق البيان . 

۲- فأغطه أنت ایضنا حقه ؛ لا فهرست السعادات هو أن يقال : ان فلانا 
أعطى فلانا حقه . 

۳- تجدّدت الروحٌ لأهل الدنيا من عطائك › أى من تلك اللحظة التى منحك 
خالق الروح فيها ملك العالم . 

4- فلتدم زوحك طالما بقى العالمٌ ويبقى ؛ ذلك لا الحق قد وهبك الروخ 
لأجل إنقاذ العالم . 
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قصيدة فى مدح الملك عالی المقدار تاج الدين على ( ص ۸۰ - ۸۱) 

۱- بالإلهى » هذا لنسیمٌالعلیل » أيهب من عالم الروح » أم من حديقة 'إرم'؛ 
أم من روضة " رضوان " ؟! 

نت" أم إنه رائحة " يوسف' حملها رفیقه إلى شيخ کعنان (يعقوب) ليرتد 
بصیر۲ ؟ ۱ 

5-5 أم إنه أنفاسُ " الرحمن " تصل إلى روح "المصطفی" الطاهر من یمن 
تابعه فى العشق " أويس ' ۲6۱ 

4- أم ه مسك الأحباب المنثور يهببُ من الثنية المجمّدة لأجل سعادة قلوب 


الممحوقين ؟ ۱ 
ه- ام إنه مثل نفس "روح القدس" يصل مع الروح والريحان لأجل راحة 
أرواح المكلومين ؟ 
5- أم إنه يعطى البشارة بان رايات السلطان تهل من ميدان قتال الأعداء وفق 
هوی الأحباب ؟! 


۷- تاج الملك والدين "على" ذلك الذى يكون من مطالب رغباته الحصول 
عليها الآن!) وأكثر منها . 

۸- لدی العاشقين فداءٌ الروح لهذه البشارة هو الأطيب ؛ لأنّ هذه البشارة 
تصل من ريح الصبا إلى " سلیمان" . 

4- فینثر أحبابه الذهب على المبشر؛ لأنها تحمل السعادة على ملك إيران 

)١(‏ هو أويس القرتى ‏ عاصر النبى ولم یره وقال سول عة + وس ار سس غير 


التابعين با حسان وعطف (تذكرة الاولیاء للعطار ج۱ ص٤ )١‏ 
(۲) أى البشارة . 
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۰- وایضنا » ينثر إنسان عين العصدو جوهرا ( دموغا)؛ ولا عجب فى هذا 
منه؛ له يصل من بحر مان . 

۱- فى ميدان القتال يصل إلى جيشه لحظة بلحظة تابیذ الإله لأجل قهر 
اه 1 

-١‏ ومع آأن وجة خصمه قد "اصفر" مثل الذهب من سيفه "الأخضر' › فان 
دمعّه يصل فى 'حُمرته' إلى لون للمرجان . 

۳- حينما يقسّمون سعد السماء ونحسها إلى خير وشر › فله قسمّ ولخصمه 
قسم بصورة متماثلة . 

4 - فله من السعد التاج والعرش » ولخصمه من النحس الأمئرٌ والحَبْس . 

6- يصل من رأمحه الحاد إلى العدو" ذلك الذى يصل إلى الشيطان من الشهب 
النارية . 

7- لحاسده رغبة فى مكانته ولكن أنى لماء المستنقع الآسن أن يصل إلى ماء 
الحياة . 

۷- شمل عدله خلق العالم » ولكن يصل من قلبه ويده ظلمٌ على البحر وعلى 
المنجم فى العطاء . 

۸- وذلك الذى يأتى للعالم من فيض سحب الربيع » إن هو إلا قطرة أمام 
عطاء بحر كفه ناثرة الثر . 

۹- كان خصمه يسعى إلى مرتبته » فقال له العقل تمهل » فما أكشر آهاتك 
التى تصل فى النهاية إلى الفلك الدائر . 

۰- طالما أسوق القول دائمًا عن علو قدره » فان شعرى من علوه يصل إلى 
أوج ' زحل ' . 
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-١‏ مع ما يصل إلى أهل الفضل من جراح بلا قدر وآلام بلا حدٌ من صدمات 


للفلك السافل . 
۲- فان شمس لطفه حين تظلل رأسى ۰ يصل الدواءُ والعلاج إلى دائى لحظة 


۳- مع هذه الألطاف السرمدية » ولتکن فى ازدياد » والتى تصل إلى من 
الملك بصورة متواترة . 

4- يسرع أهل "قریومد۲ إلى القول : إن "لبن یمین" يصل بتكليف الديوان له 
إلى مرتبة "لطرخان" " . 

- أيها الملكُ » مع أن خاطرى للوقاد يصل من خلال مدائحك إلى لب 
المعنى المشكل بسهولة ويسر . 

7- فإننى أرغب له أن يتجه من المديح إلى الدعاء » ولکن هذا ليس مستطاعًا 

۷- طالما يكون الفلك دائرًا فلیکن بمقتضى بعدك هكذا أن يصل إليك ملك فى 
كل لحظة من دورانه . 


قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى (ص ۸۱ - ۸۲) 
-١‏ مرحى ثم مرحى يا من لك خنجرُ حیدر" ؛ لان من سيفك الناصع جاء 
قضاء الأمر للملك . 


(۱) فريومد قرية الشاعر نفسه التى عاش ومات فيها . 
(۲) فى النص الفارسی " ترخان " ۰ و غرّبت " طرخان" ۰ وتعنى الرئيس أو القائد » وهو لقب تركى قديم 
(فرهنك عميد) . 
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سب 


خصمك له مدة وهو يضحك كالوترد على نفسسسه » إلا أن ی التق دي 
وضعت له الشوك من خنجرك على حين غرة . 
ما أطيب أسلوبك فى قتال الأعداء » فمثل هذا يصدر من الرجال وقفت 


الخصومة . 
انتظر الخلق هذا الفتح فترة » فوهبتهم الخلاص من هذا الانتظار فى 
ا 


وحين تغلب الحرص/ والطمع كالنمل على عدوك ۰ صار مسحوقا أبد 
الدهر كالحيّة الرقطاء بسبب هذا الفتح . 

وحين أشعلت رياح قهرك السامة نيران الحقد فيه » جاش الماءٌ المندفعٌ 
من عين الخصم اکسیرة . 

وصار للاحباب تا تفتحٌ برعومة القلوب : فما الضير ؟ وصار للاعداء 
عین هطالةٌ مثل سحب الربیع فى فصل الربیع . 

طالما كان الوجوذ ویکون لم يأت وان يأتى مرة أخرى على ناصية 
المیدان فارس مغوار مثلك . 

لم تر السماء غيرك مطلقاً تحت ظلها ؛ لانها تسیطر على العالم وحدها 
كالشمس . 


۰- فلتبتعذ عينُ السوء عن بطل يذكره أهل العلم مثلما يذكرون 'رستم' . 
-١‏ يخلع اف المحارب مغَرَهُ حين تواتيه الفرصةٌ ليصبح أقل خادم هندى 


لك وهو بذلك فخور . 


۲- حين تلوى عنان العزم صوب الميدان فى يوم الوغی ‏ لا یت معك 


آنذاك أحدٌ سوى ركابك . 
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۳- مع أن سيفك رطب رفيعٌ » فان ما أمامه يصير هباءً كالشرر ولو كان 
جبلاً من نار . 

4 - أطاح حزمّك النابة بعادة الطفح » فلم يعد النرجسٌ يرغب حقا فى نعاس 
السكرٍ حتى يوم القيامة . . 

6- فى عهد حظك اليقظ أعطى الدهرٌ الفتنة من حديقة عدلك نبات الخشخاش 
لأجل نوم هنىء . 

7- جاءت أربعة أشياء مرافقة لك منذ بدء الخليقة : السعادة والسخاءٌ 
والشجاعة والوقارٌ . 

۷- تحمل رياح الخريف من كفك ونسيمٌ الربيع من نقسك خجلاً زائدًا فى نثر 
الثر وإنفاق الذهب . 

۸- لاطف الأحباب فهم يفدونك بالروح » واعرف صقرك جيذا ؛ لأنه يعرف 
الصيد من تلقاء نفسه . 

۹- واسعذ ؛ لان الغمٌ صار نصيبًا للأعداء » واهنأ بأصدقاء العمر حتى الأزل. 

۰- حين تتذكر خادمك " ابن يمين " من بين خدمك › فعذه منهم أيضًا . 

۱- فهو غصر الأمل الذى يصير نضرا من ماء عطائك » وظلا لله من شمس 
الملك والملة . 

۲- أيها الصاحب الاعظم نظام الدين الذى عنیت الشمس برأيه لأجل الصيت 
والشهرة . 

۳- ملك المّلك والدين "يحيى" الذی لا كان احذٌ غيره ملكا ما بقى الماك 
والدين . 
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قصيدة ( ص ۸۲ - ۸4) 

1 تهب نسمة الربیع من ناحية المرزج » ونتعش أنفاسُها الروح وتجددها . 

۲- فانها تشبه رائحة العنبر فى هواء تراب البستان ؛ وتشبه رائحسة شجر 
الصندل بلون ماء الجدول الصافی . 

۳ إن لم نقغ صورة للسماء على الارض » فبأى وجه تصير الارض مرجا 
مثل السماء ۴ 

4- على هذه الشاكلة التى يمر' فيها السحابٌ فى الهواء على الورد ۰ فاعم أنه 
سينثر على رأسه اثر (المطر) » من جفونه . 

5- تأمل رياح الربيع وقد هبت على الصحراء والجبلء كأنها فراش قد هب 
فى الصباح مسرعًا موطنًا بالنعال . 

1- فكستت الصحراء بديياج الكواكب السبعة » وغطت الجبال بأطلس الحرير. 

۷- وصارت زهرة الشقائق تحت قطرات الندی کأنها کاس من العقیسق 
الصافی الملينة بالثر النفیس . 

۸- وأقبل شجر" الصفصاف يرقص ویتمایل طربًا » حتی شجر" الب كان 

۹- وحین يتفتح الورذ يصل لأهل العقل أن يختار الحديقة مسرعًا مثل البلبل 

۰- أيها الساقى ؛ لقد حان وقت السعادة وموسم الحبور › فقنم الشراب 
- الضافى رغم أنف الذّهر . 

-١‏ حتى فى جناب حضرة ملك العالم الذى تجاوزت ألطافه حير الحصر. 

۲- فالثم تراه بعزّة» وأشرب وفق رغبة القلب » وانشذ أمامه هذا الغزل 
العنب الصافى . 
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۳- يا مَنْ فى سويداء قلبى. غصنّة من عارضك الوردى اللون » وأكون فى 
حيرة مثل. النرّة من ضياء وجهك . 

6 - من رای شجر الصفصاف غیر" قدك المتبختر فى دلال ؟ لأ له مسن 
السنبلة والنسرين ومنبت الشقائق . 

اس الم واحدة من صداع a‏ 
ثملاً من أخمصه إلى مفرقه من صهباء سنك . 

- وحين تهب رياح المثحر على ثنية طرتلك السوداء كاليل » » فتقول نها 
بر وهی مضمُخة بالمسك . 

۷- وحین یتفتح الور فلا تضع على الکف سوی الصراح » ولا تشظ القلب 
طوال الدهر الا بالسعادة والحبور . 

- ولا نیع عن الورد الا إلى الشاطی ؛ لأ السقّاء يأخذ الصفاء من أمر 
الماء الصافی . 

۹- وحینما وصل قمری الوجه سعيدًا » وجلس تحت أقدام الورد وسنان وهو 
بين السکر والصحو . 

۰- فابادر" بالقول له : خذ کاس الصتبوح وقته ۰ فتقول خذ أيها المععشوق » 
فأقول هاته . 

الاحدولا شتف لرل ١‏ ل الجر اء صارت نيك تخقی اه خ ترا 
من فرط خجلها . 

۲- فأنا فى حيرة من صحن الخميلة » وماذا أقول عنها ؟ أهى الفردوس أم 
جمالك أم مَحفل الملك ؟ 

۳- ملك العالم " طغاییتمُورخان" الذى تجعل الشمس مدارها فى حمى ظل 
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5- هو فخرٌ الملوك مع التاج والعرش الملکی ويكون لكليهما افتخارٌ برأسه 
وبقدمه . 

6- أنطلق جواذه الجامح صوب ميدان السماء » فألقى نعأه على ناصية 
الطريق عيارًا من الذهب!" . 

- وسموه() هلالا ؛ لأ أذنَ الفلك اتخذته على سبيل الشرف قرطًا لها. 

۷- ولو يعبر جيشه ( أى الملك ) بحر المحيط بكل ما فيه من ماء مرة واحدة 


۸- فمن كثرة غباره الذى يتجاوز المحیط إلى الفلك » فإنه ( أى الغبار ) 
يصل إلى هذه السماء من تسع إلى عشر مرات . 

- ولو يحقق ( الملك ) للظلم رغبة من حديقة الدنیا » فلن يشرب من ید 
عذله سوى نبات الخشخاش . 

۰- ولو ينظر بغضب صوب السماء الثامنة » لخرج سعی الكواكب الثوابت 
منها مثل خروج الشرر من النار . 

۱- وکل هَن يتمنطق بزنار عدوّه » وکل من يتخذ من رداء محبته شعار! له . 

۲- يصير الحبيب متوّجا من رفعة شأن ملك العالم » بينما يصير عدوه متوجا 

۳- أيها الملك أنت الذى لم تأت دروة الأيام منذ مائة قرن نظيرا لك من 
السبعة ومن الأربعة (). 

. من يُمن مدحك يكون "ابن يمين " فى يسار دائم بعقد الجوهر النفيس‎ -٤ 


(۱) ای أضرم فى التراب شرر! من النار من حدوته من فرط سرعته . 
0( أى نعل الحصان وهو حدوته . 
(۳) ای الأقاليم السبعة والعناصر الأربعة» و هذا كله يقصد به الدنيا . 
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. وهو خادمُك طوال العمر وبغيره فان خدمك يزيدون عن مائة ألف‎ -٥ 

5- فحتام أستسلم إلى الدهر الظالم » ويسلمنى من واحد إلى آخر من جملة 
خدمك هؤلاء . 

۷- فليكن: بناءٌ قصر كمال فضلك آمنا من النقص والعيب مثل هذه السماء. 


وله (ص 864 - ۸۵) 
-١‏ أشعل الملكُ لمعظمٌ البيرق فوق الشمس عازمًا على السفر . 
۲- وليشد الله أزره بالفتح وبالظفر فى كل ناحية تتجه إليها رايتّه الخفاقة . 
۳- لقد سمعت من قول مطلع آن ملك البحر والبر قد مر . 
-٤‏ بان یتمنطق " ابن يمين " السعيدٌ آیضنا بنطاق الخدمة فى هذا الطریق . 
ه- بالتأکید ان رأئ الملك السعید لیس لديه دراية بحقيقة حالی . 
1- فلو وجب السفر" على هذه الشاكلة من الشتاء والشيخوخة وعدم الفائدة . 
۷- فاننی سوف أرى بعینی ما سمعته أذنى من أن افر فطعة من سقر . 
۸- ای نقصان یصل إلى كمال الکرم » لو أن الملكت الذی له سيرة "آفریدون*. 
4- يأمر اولا بالعطاء الوفیر من الفضة والذهب بشان خادمه ( . 
۰- ثم یسمح لى بالبقاء حتی أدعو له بروحی وأنا ماکث فى الحضر . 
۱- فليس ثمة طریق آخر" صوب بلاط ملاذ العالم سوی هذا الالتماس له . 
۲- أيها الماك مالك العالم » اسمع منی بسمع الرضا هذه الحقيقة المختصرة. 
۳- اعط المسکین حقه ان يجب لك » لان الملك العادل يعطيك أیضنا حقك . 


(۱) اى الشاعر نفسه . 
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قصيدة فى التعريف ببناء القصر الذى شيّده نظام الدين يحيى والتأريخ له 


= 


- 6 


-* 


¥ 


-۸ 


(ص ۸۵ - 5م) 
حبّذا هذا القصرٌ البهیج الذى ما إن ظهر إلى الوجود حتى توارت صفحة 
بلغت به اللطافة الح الذى لا يرى أحدّ له فى العالم قرينًا سوی هذا 
السقف الفيروزى المذهب ( السماء). 
له فی الحُسن تلك المنزلة التى يحار العقّل الخبيرٌ بين أول الشتاء فيه 
وفصل الربيع . 
بسبب هوائه المنعش لا یانتی العجبٌ لو نطقت الصورة المعلقةٌ على 
جداره. 
متى يأتى لكمال نور القمر نقصانٌ فى الخسوف » ذا ما يكون ضياؤه 
مستعارًا من صورة كأسه . 
هو بحر" ملىء بالعجائب ؛ لاله يلفظ من أحشائه إلى الشاطئ بجوهر 
سعادة القلب النفيس . 
هو فلك من الرفعة ؛ لا الشمس تستمد ضیاء‌ها منه حين يكون الماك 
مستقرًا فيه على عرشه یوم الدعوة العامة. 
الملك الذی له منزلة "جمشید" وصفة العادل "دارا" > شمس الملك والملة . 
ظل الله . 
الملك " یحیی" الذی لم يظهر مثلّه فى هذه الدنیا من اجتماع السسبعة 
والأربعة عليه ۱ . 


(۱) ای الدنيا كلها بأقاليمها السيعة وجهاتها الاربع . 
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۰- فى مثل هذا القصر البهيج »" الزهرة" التى تصدح 'بالنوا' مثل 'العشاق" 
فى عذوبة بأشعار " ابن یمین". 

۱- كان شرط آداب العبودية أن تأتى بنفسها إلى المجلس أولاً ثم تصدح أمام 
عرش الملك بما تشاء . 

۲- يا من جناك قبلة إقبال أهل الدهر » يوم الوغى تأتى لديك حملات "رستم" 
كلها مجرد خراقة . 

۳- طالما الارض والسماء منقادتان لعزمك ولحزمك » أخذت الأولی طابع 
السكينة الدائم ولم تهدأ الأخرى عن الدوران . 

4 - ولو هب نسیم لطفك على غابة الأسود » ولو وجدت سموم قهرك معبر"ا 
صوب البحر . 

6- يصير فى الصّدف من حرارة قهرك در آخرٌ بلا ماء » ويصير فك الأسد 
لهصور نافجة غزال نتری. 

- فى حديقة عدلك لا تری عین الفتنة شیئا سوی خيال نبات الخشخاش من 
فرط رغبتها فى نوم قریر . 

۷- ولیکن للنفس النامية مدد من سحب كفك ؛ لأنها ستنطلق مثل شجر الب 
من العدم حتی الابد. 

۸- أدعوك الشمس والسماء إذا ما شاهدت شمسا بلا زوال وسماءً ذات وقار. 

٩‏ - فلیکن عمرك خالذا حتی يشيّد صاحب هذا القصر مائة ألف على شاکلته 
فى الحسن فى خمر جاهك . 

۰- الصاحب الاعظم غياث الملك والدين وزیر الشرق › ذلك الذى يتوافق له 
مع حظ الشاب حكمة الشيخ . 
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۱- وذلك الذى حينما يستولى غبار الرغبة على هواء القلب › فلا يجلو ذلك 
الغبار إل سحب كفه. 

۲- أطاح حزمه الثابه بعادة الطفح ؛ لأنّ صداغ الثمالة لن يخرج مطلقًا من 
رأس النرجس . 

۳- حينما بدأت سنة الهجرة فى الذال والنون والهاء ۲۱ ۰ وجاء فى العدد من 
شهر شوال العشر الأواسط . 

5 - لم يكن ل " ابن یمین" ذهب على باب هذا القصر البهيج وعلى حائطه 
حثی ينثر عقد دره (أشعاره). ۱ 

6- أيها الصاحب » فليكن هذا القصر" العالى موطذا دائمّاء طالما هو بعز" 
وسعادة وإقبال الملك الموفق . 

- تمضى القرون وهو فى هذا القصر المیمون المذهّب على عرش العزة 
وفق هوى الأحباب . 


قصيدة (ص 87-85) 
-١‏ ما أبهى ذلك الصباح الذى تنفتح العين فيه على رؤية بهی الطلعة فاتح 
أقاليم البحر والبر. 
۲- الملك المظفر بلا قرین ‏ ملك الزمان وقمر العالم ٠‏ السلطان نظام الملك 
والدين » مشرق الوجه »المیمون المعظم . 


(۱) يكؤن هذا بخساب الجمل عام 2©/اه ؛ لأن حرف الذال ۷۰۰ ۰ وحرف النون ٠١‏ ؛ وحرف الهاء ۵ 
ويؤكد ذلك: أن النمدوح وهو نظام الدين يحيى اكراوى قتل عام ۷۵٩‏ ه حسب رواية حبيب السير 
ج۲ ص 615 . وحسب رواية مجمل فصيحى ص ۷۵۰۹ . 
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۳- ذلك الذى من عدله السسّرمدى جعل العالم هكذا ؛ لأن الخلق سقطوا فى 
دائرة الظن بسبب مجىء الإمام المنتظر . 

4- خجلاً من رأيه الناصع انساب العرق من هيئة الشمس وتتابع صيته من 
الشرق إلى الغرب . 

ه- رحل آغیاره عن الدنيا حتى يسعد أصحابّه » فعمله الدائمٌ إيصال الخير 

-٦‏ أبعد الفلك حاسذه عنه » ولا يأتى مثل هذا العمل اللائق الا من صنع الله 
العادل . 

۷- اسودت مرآة وجه القمر من الصداً هكذا » فما أكثر أن تصاعدت الآهُ من 
قلب. أعدائه إلى عنان السماء . 

۸- حينما يصفق ذلك الذى هو رمن السلطان بيده على رأسه لأجل أمور 
الأحباب ترى فى التو الب والبحر فى مكان واحد . 

1- يكون فضاء السماء هكذا وفقاً لرأيه » ويستطيع أن يعلم هذا القدر من 
مخالفة القضاء له. 

۰- لو تتجه ریخ الصا صوب " الخطا" محملة برائحة خلقه » فان الغزال 
يملأ النافجة بالثم مرة آخری من فرط غيرته . 

-١‏ وحين يكشف عن سيف الانتقام » ولو يحمل به على الحجر الصلد 
لاستطاع أن يقصمّه نصفين حتى المنتصف مثل " الجوزاء". 

-١‏ من رفعة جاهه التى تشبه " السماکین" () فى السماء ۰ أصيب الفلك 
بغصة» واضطرب بلا شك حاله. 


)١(‏ اسم.نجمين لامعين فى السماء هما : رامح وأعزل. 
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۳- ولو يمم وجهه صوب الفلك لتلاقى مع صفحة الشمس ٠‏ وجلى رأيّه 
للناصع من مرأة القمر صدأ بقعها . 

4- يوم الكريهة يستولى جيشه على وجه البسيطة كلها ۰ حتى إنه لم يترك 
لأعدائه موضعًا بعد هذا سوی سقر. 

5- أمام رأيه الناصع ترى الشمس فى الضياء مجرد ذرّة ٠‏ وأمام يده يبدو 
البحر" فى وقت السخاء كأنه جدول فقط . 

57- استولی على الأنعام لترويضها للخاصة وللعامة» فاتخذ الملوك 
المشهورون من تراب أعتابه تيجانا لرعوسهم . 

۷- حينما يكون لمكرمته طبيعة من الملوك المشهورين ٠‏ فلن يحرّر أحدٌ سواه 

۸- أيها الملك رم الملك » جعلت العالم آمنا بحيث يصير أيك الصقر مستقرًا 
للحمامة . 

۹- فيما مضى كانت الشاة تتجنب الذتب فى الدنيا » والآن بسبب عدلك هما 
يردان نبعا و احذا. 

۰- صار أمرٌ عدوك صعبًا فلیتخضبب فى دماء قلبه » ولن یزول رعبّك من 
قلبه مثل النقش من الحجر . 

-١‏ ذلك الذی يستطيع تقبیل يدك مثل الخاتم للحظة » يجد له من ذلك مکانا 
دائمًا مثل الفص مع الفضة والذهب . 

۲- صار لببغاء طبعى من ذك الكرم مثل هذا القول العذب ؛ لاله يلهج 
بالشكر دائمًا من سكر ألطافه . 

۳- طالما الليل والنهارٌ متعاقبان فى الدنيا معا فلن يرى أحدّ لك قرينا » فلتكن 
فى هذا وذاك أكثر الكل سعادةٌ . 
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قصيدة ( ص ۸۸-۸۷) 
-١‏ بالأمس ۰ صعدت إلى السماء عن طريق الفكر » فرأيتها فيروزية اللون 
صرحا زمرديًا مذهبًا . 
۲- فى المنزل الأول واجهنى رسول وتاب » على شاكلة من يشق الغبار فى 
سيره وقت هبوب لریاح . 
۳- فى المنزل الثانى كان معلمٌ يغمس قلمّه من بحر أسود ( دواة) وينثر منه 
على أوراق الفضئّة جوهر! نفیمنا. 
4- فى المنزل الثالث كانت حوراءٌ مطرية تجلس بين أهل الطرب محتضنة 
آلة الأرغن (0. 
- فى المنزل الرابع رأيت عرشا لملك سعيد الح » ملك موفق وإمبراطور 
5- فى المنزل الخامس واجهت محاربًا يتطاير الشرر" من صفحة سيفه 
۷- فى المنزل السادس » ماذا رأيت ؟ قاضى النجوم الصالح ‏ قوامٌه 
الغصن, لا له ثمارَ الحظ والتوفيق . 
۸- وحين ذهبت إلى المنزل السابع واجهنى شیخ دهقان ذو أصل هندى 
زنجى اللون. 
4- وحين صرت فى المنزل الثامن وجدت هناك الصوفية من أهل الصفاء 
والسالكين من أهل الوقار . 


(۱) اسم آلة موسيقية . 
(۲) يقصد كوكب المشترى الذى يلقب بذلك. 
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٠١‏ - فخاطبت العقل : أتعلم من هؤلاء ؟ قال : اعلم أنهم المستفيدون من مفيد 
99 

-١‏ شيخ العالم قطب الملة الذی یکون رأیّه الساطع محورا دائمًا لمدار سماء 

۲- قطب الدين " یحیی" الذى یکون علمْه للخاملین الجهلاء مثل القمر الذی 
یستعیر نور رأيه من الشمس . 

۳- وذلك الذی یکون الأفضل بين جمع هؤلاء الأصحاب ‏ الذين يحلقون فى 
هواء الحق صوب دار القرار . 

4 - وحين يتنفس بلبل طبعه فى الروضة » تقع غصّة من ذوقه فى قلب 
'روح القدس". 

0¬ وحين يكشف سيفة القاطعٌ حدّه الشبيه بالجوهر ۰ تصيح النفسُ الناطقة : 
واغوثاه يا إلهى.. 

5- وحين يسحب سيفه المرصّعٌ بالجوهر خطًا على صفحة البحر » يصير 
الذر النفيس فى الصّدف ماء من فرط خجله . 

۷- وحین تتخیل السماءٌ قدره فى الأزل » تظل حتی الأبد فى دوران من فرط 
حيرتها . 

۸- من الآهة الباردة التی تصدر من قلب خصمه على أمل الشفاء » تتجمد 
قطرات دمه حبّات الرمان . 

۹- من ذلك الذى حين تمس قدمّهُ وعرقة تراب الارض يرتفع هذا الترالب 
إلى السماء مفتخرا . ١‏ 

۰- سقطت حدوة من حافر جواده الأشهب » فاتخذته السماء بكل فخر قرطا 
لها مثل الهلال . 
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-١‏ لو هب نسيمٌ لطفه على ساحة البستان » لم تنهض شجرة لب فى 
الحديقة خالية الوفاض مرة أخرى . 

7- لا ياتى من مسام السحاب أيضًا سوى ماء الحياء » وما أكثر خجله من 
بحر كفه المعطاء. 

7- ولو يكون للقمر اقتباس من شمس رأيه » فإنه يصبح آمنا من المحاق 
ومن الشرر حتى يوم القيامة . 

۶- وحين یصعد درجات المنبر لأجل لوعظ ‏ فإنه يصبح مثل الملائكة 

- ويّصيخ صوفية خانقاه القدس إليه سمعاء ويتطلعون إليه متلهفين إلى أقواله. 

51- ولو كانت الدنيا مثلاً مجلس وعظه» فكيف يكون "أجیبوا داعى الله () 
متألما فى داره ؟ 

۷- فمع طولها وعرضهاء ومع كل سعتها بحيث لا يكون للرياح فيها مرؤر 
من ركام الخلق . 

۸- فإنه يعقد فيها مجلسًا لأجل الصالحين ٠‏ وينثر على أهل: ذلك المنزل 
را 

4- لأجل ذلك فان نوره الطاهر يكون من صفاء قلبه » ويكون سر" الفلك 
الخبیء أمام رأيه واضحا جلیا . ۱ 

۰- ماذا يصير لو لم يتخذ الفلك تراب اعتابه اجا على رأسه » فإنه سیفل 
أعضاءه السبعة من رباط الخمسة والأربعة (). 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى :< بَا قَومََا جیُوا داعي اللّه وَآمنُوا به يلر لَكُم من دوبک € ( سورة 
الأحقاف آیة۳۱) 
(۲) أى السماوات السبع بأركانها وجهاتها . 
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۱- إذا ما علمت النفسٌ النامية مقدار يقظته وانتباهه » تهتم بدفع وليدها إلى 
تناول نبات الخشخاش لأجل النوم . 
۲- مرقعة الدراويش التى تجد افتخار! بكتفه الميمون ۰ يأتيها العار" من حلل 


أهل الجنة الخضراء. 
۳- يكون لحاسديه رغبة عارمة فى أن يصيروا مثله » لکن المشكلة فى أن 


تصير الخرزة (') قطرات سم الأفعى . 

-٤‏ يا من تصير كن فكان " جديرة بمكان عملك » وتحمل من الزهد والتقوى 
اللحمة وللسدی لإخلاصك . 

-٥‏ أريذ أن أعرض نفثة المصدور على حضرتك ۰ فاستمع إلى على طريقة 
ملاحظة الخادم . 

5 للسماء عادة مع أهل الفضل ؛ من ذلك مثلاً أن يكون لها معى روية 
أخرى وة مكتلقة : 

۷- من كثرة ما أرى امتحاناتها على المحك ۰/۱ وأنها ترغب فى إظهار قلّة 
عيار نقد أرباب القول . 

۸- فأنا لا أرى أئ طريق من اليمين ومن اليسار سوى التوجّه صوب دار 
الأمن أى حضرنك . 

۹- فالجا إلى ملانك هاريًا من حادثات الدهر؛ ذلك لأننى أرى العقل دستورا 
فى حديث الفرار . 

۰- العروة الوثقى التى هی ذيل كسوة طاعتك » وهی اعتصام العصاة 
والمذنبين يوم الحساب . 


(۱) هی خرزة يقال إنها فى بطن الأفعى ۰ وتضفى السكينة على قلب من يمتلكها . 
(۲) هو الذى يمسح به الذهب و الفضة لبيان عيار كل منها . 
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۱- فحين أتمسك بها لا تفلت من يدى مرة أخرى » حتى تستميح من الخالق 
خر لمات 

۲- أستمدٌ الهمّة منك بغير ناىء ذلك لأ الفطن لا يطلب لطف الورد من 

حسك السعدان. 

۳- أنا ملس من نقد الطاعة فانظر' إلى نظرة واحدة » حتى يجد " لين يمين ' 
الیسار من همتك . 

4 - طالما تکون سحب الربیع وتهبُ رياح الخريف ناثرة الدر على المرج 
وبادرة الذهب على هام الغصون . 

۰- فلتکن يثك المحبّة ناثرة الذهب مثل رياح الخريف » ولتكن عین عدوك 
منهمرة مثل سحب الربیع . 


وله أيضًا فى مدح الملك والتهنئة بقدومه ( ص )٩۰-۸۹‏ 

-١‏ بالأمس وقت السحر ۰ هيت نسمة مضمّخة بالعنبر » تحمل لى البشرى 
المنعشة للروح بقدوم الملك . 

۲- وقالت : لقد لاحت راية ملك الشرق والغرب المظفر ء على يمينه الحظ 
والسعادة وعلى يساره الفتح والنصرة. 

*- لببراطور" العالم الذى يمكن القول عنه بحق: اه شمس المّلك والملّة 
وظل الله . 

4- وحين أوصلت ریخ الصباح هذه البشارة قالت فجأة : انهض فقد جاء 
قبلة الحاجات فاعرض عليه حاجتك . 

۵ فقلت لها : أنىّ ل "ابن یمین" أن يكون له معه شبة واحدّ ؛ فله طبع ناث" 
للدر وأنا لا آری يسارًا لى . 
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-١‏ مثل فقير يذهب إلى حيث يوجد ملوك العالم فينثرون عليه الروح 
بموضوع الذهب افتخارًا بذلك . 

۷- قالت: مادام للبحر الزاخر بالأمواج طبغ ناث » فغص بغواص فكرك 
وأخرج الجوهر الموزون منه . 

۸- ثم نقثز بلا دهشة وبتأييد لسعادة وانثر: جوهرك ( آشعارك) على خطوته 
فى یوم للدعوة العامة. 

9- ليها الملك» تأمل كيف يزين خادمك للمجلس بالتر النفیس فى مديحك طبقا 
لما هو مالوف . ۱ 

-٠‏ يا من لك مقدرة الفلك؛ لأنك قائٌ قد تلم البيرق مثل الشمس فى الدنیا 
باقتدار ومقدرة. 

۱- یتشابه الهلأل مع نعل جوادك الأشهب » ومن هذا الشرف نتخذه السماءً 
بفخر قرطا لها . 

۲- طالما تستظل الشمس بظل رأيك الساطع؛ فقد نالت شهرةّ فى غزو العالم 
طبقت الاقاق . _ 

۳- يوم الكريهة یتشابه برق سيفك الناصع مع الریاح ۰ لأنه يضرم النار فى 
روح خصمك الكسير . 

4 - وتأتى من الحدائق والبسائین زهرة الشقائق وشجرة الصفصاف رمخا 
ملتهبًا وسیفا لامعا لأجل قتل أعدائك . 

5- ولو يَعْبرُ جيشك على البحار السبعة يوم العرض ۰ فمن كثرة ما يثيره من 

7- أطاح حزمّك النابة بعادة الطفح ؛ ذلك لأنٌ النرجس لن يتخلص حتى الابد 
من ألم صداع الثمالة . 
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۷- لو تصادف وهب نسيمٌ الصباح مع نفحة من أخلاقك على غابة الأسود . 

- لا يأتى للعقل عجبّ لو صار فك الأسد الهصور مثل نافجة الغزال ری 
فواخا للمسك . ۱ 

۹- یکون ام الزعاف فى مذاق الروح من کأس ساقی لطفك مثل التریاق 
والمذاق المستساغ . 

۰- لمحب الربیع غصص من بحار كفك » ولا لماذا لها قب ملتهبٌ (لبرق) 
وعين مدرارة للدمع (لمطر)؟ 

۱- كل من له شوق لرؤية ' ذى الفقار" فى كف "على " »قل له أن ينظر يوم 
الكريهة إلى السيف القاطع فى كفك. 

۲- ولو يهب نسيمٌ لطفه على أفعى تنفث السمٌ» يصبح فيها خرزة عن طريق 
خاصية أنيابها . 

۳- ولو تعبّر سمومٌ قهره على صفحة البحر ۰ فجهدٌ إخراج الكواكب الثابتة 
منه مثل جهد إخراج الشرر من النار . 

4- لو يتقثم عدوك الصف لمواجهتك بغية الحصول على مرتبة » يصير مثل 
الصفر فى مجال الحساب . 

-٥‏ أيها الملك » لو أتحدث عن صفات ذاتك الخالدة » فاعلم أن حديثى مجرّد 
ذرّة من الجبال وقطرة من البحار. 

- ليس من وراء مدحك غاية» ولكن خشية أن يصيبك ملل فسوف أختصر 
هذا المديح بالذعاء . 

- طالما يظهر حقا الربيعٌ والخريف فى درجات ملم الليل والنهار من عدل 
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4- فلتکن فى صفاء وسعادة على هذه العادة القائمة » على أن تكون مثل 


—¥ 


-۸ 


النهار وخريفك مثل الربيع . 


وله أيضا قصيدة فى مدح تاج الدين على السربداری ( ص )٩۱-۹۰‏ 
بالأمس وعلى حين غرة ۰ عبرت على باب حجرتى كوكبة من رياح 
السحر بلطف زائد . 

وطرقت الباب » وحين فتحوه لها ثانية دلفت إليه وزال العم عن قلبى. 
فهوت فى لحظة ثملة عاجزة مغبّرة الرأس حتى القدم من وعورة الطريق 
وعناء السفر . 

وما إن استراحت لحظة حتى بادرتها : من أين أتيت ؟ إنى أسألك یاریح 
السحر ؟ 

فتلطفت فترةٌ وحين أعدت عليها مطلبی: هيا ۰ قولى من أين وصلت ؟ 
وما الخبر ؟ 

قالت: لقد نقدمت» وسوف يصل فى إثرى بيرق طران نقشه كله الفتخ 
۲ ۱ 
بیرق ملك العالم العادل ومالك الدنیا » ذلك الذى صار إقليمٌ اعدائه كله 
اضطرابا وخرابا . 

تاج ملوك العالم ذلك الذی یکون من قدمه وراسه زينة العرش الملکی 
وبهاء التاج . 

شمس فلك الجود والکرم "خواجه على" الذی هو سلیمان" فى الحشمة 
و محمد" فى السيرة. 
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۰- ذلك الذى لم يبق منه سوى لشفة ( الفصاحة) والعين (الحراسة) » ولم 
يترك جيش قهره المفاجئ فى غزواته شيئًا من الأخضر واليابس . 

-١‏ ذلك السخى الطبع الذى أمام عطائه لا يعد شيئًا كل ما ينتجه البحر والبر 
من أخضر ويابس . 

۲- أنا لا أقول: ان كفه سحب الربيع فى الجود ۰ فهل يقول أحدٌ : إن البحر 
الزاخر يشبه الجدول الصغير ؟ 

۳- لا يتقاطر من سحب الربيع سوى قطرات الماء » بينما ينثر كفه وقت 
السخاء درة الذهب . 

4- لو تعبر صوب الصين رياح ومعها نفس من خلقه » فان الغزال من فرط 
غيرته یملاًالنافجة بدم الکبد . 

۰- ولو یضرب بسیفه اللامع على قمة جبل بانتقام » فسوف يشطره نصفین 
حتی الوسط مثل الجوزاء . 

7- لذا لم يكن خیرك مانعا لشجر الصفصاف وحاجبا » فلن يذكر الملكُ من 
البشر إلا أنه شر". 

۷- ولذا ما تحكم بحدّة وصرامة » فا الكهرباءَ سوف تحذر تبن العلف حتى 
يوم القيامة. 

۸- ولو وسموا فخذ البقرة الوحشية بوسمك » فلن يكون لها خوف من الأسد 
الهصور حتى الأزل . 

54- ولو يصل شررٌ من نار قهرك إلى البحر » يصير الجوهرٌ فى الصّدف 
من حرارته مثل الزئبق . 
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-٠‏ ولو تعرّف النفس النامية ۱) بعذوبة القول » فا كل نبات ينمو يكون له 
-١‏ كل مَنْ لا يضع رأسه مثل القلم على خط أوامرك ٠»‏ يمتلئ جوفه مثل 


۲- ولو سقط شعاعٌ من رأيك على صفحة القمر » يسطع النهان وسط حلكة 

۳- ولو جعل خصمُك جسده مثل الدرع من الحديد والفولاذ ۰ قإنّه يصبح 
مَغْئْرًا لسهمك حائك الكبد . 

4 - صار مر" هذا العام برونق العام الفائت بسببك أيضًا ؛ ذلك لان رايك يعلو 


مکتوب القضاء . 
۵- آیها الملكُ» "ابن یمین" الذی لم يَخْترْ من بين العالم مثل الاقبال له موضعًا 
آخر سوی بلاطك. 


- إذا ما جطه الفلك سيئ الصنم البوم هکذا » فإِنٌ کل أمله أن يكون له 
نه وی و : 

۷- حين یلقی للدهر بظلمه مع وجود عادل مثلك › فليس ثمة عيب آخر لدیه 
سوی الفضل . 


)١(‏ لض انامية هی التی تقابل عند "جلال الدين الزومی" فى مراتب النفس النفس النباتية أو المرحلة النباتية؛ 
فالنفس تتطور من الجمادية إلى النباتية إلى الحيوانية إلى الروحانية إلى الظبية » وهى بهذا التطور تتجه 
إلى التكامل فى الوقت نفسه ١‏ وهناك حديث کمیل بن زیاد" مع سيدنا "على بن أبى طالب" رضی الله عنه 
وجاء فيه “مال : أريد أن تعرفنى نفسى » قال علی " أئ نفس تريد أن أعرفك يا كميل ؟ فقال کنیل : هل 
هى الا نفس واحدة ؟ قال على : بل هی اربعة : نامية نباتية » وحسية حيوانية » وناطقة قدسية » 
وكلية إلهية..' (ارجم إلى كتابنا : رسالة النفسية ص ۷۷ وما بعدها » طبع المجلس الأعلى للثقافة » 
المشروع القومى للترجمة ۲۰۰۶م. ) 
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۸- أنت شمس للفضل فألق بظلك عليه ؛ لأنّ الاهتمام بأهل الفضل ياتى من 
الفاضل . 

4- طالما يكون من القمر والشمس ضياءً لوجه البسيطة » فلیکن من رأيك 
ضياء على القمر والشمس بالفلك . 

۰- لا كان للسعد الأكبر من شرف سوی النظر لطالعك الميمون بمحبّة حتى 
يوم القيامة . 


وله أيضًا ( ص )٩۲‏ 

-١‏ البارحة وقت السّحر + هب نسيمٌ عطر" الرائحة ٠‏ فقلت: أيها النسيمٌ 
العبق» أتراك من الخلد تأتى ؟ 

۲- ام آن عطرّ مجلس أصحاب القلوب من عبيرك ۰ ونور أعين أرباب 
النظر من غبارك ؟ 

۳- فقال : لا .. لا يأتى من الخلد نسيمٌ عبق الرائحة على هذه الشاكلة » لقد 
عبرت على جناب مسخر العصاة والمتمردين . 

4- بطل " مازندران" الذى هو فى شجاعة " آفراسیاب" ۰ ذلك الذى هو فى 
لبطولة فی الدنیا مثل " رستم" بطل القصص . 

- فرحبت به لأنه وصل من جنابك » أنت یامن شوقی اليك مثل ألطافك 
زائد عن الحد. 

5- کفی أنه يحمل من جنابك العالى رسالة شهيرة يناسب معناها الروخ مثلما 
يناسب السکر" الببغاء. 

۷- هى رسالة حين تتأمل معناها تجدها درجا ملیثا باللطائف » درجا ملیثا 
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۸- وحين غصت مرارًا فى أعماق بحر ثر‌ها » ظفرت بالجوهر الوفير فى 
كسوة وعظها . 

1- رأيتها مشتملة على قمئر أهل الطغيان وقهرهم حين ضبطت كل صورة 
لها ومعنى. 

ل ۲ 0 9 

۰- فالحق يعلم دائمًا أننى - ما حييت - لا يصدر عنى سوى رعاية دينه . 

۱- وأنت تعلم أیضنا أننى لست أسير الدّعة والراحة » بل أنا متمنطق دائمًا 
لنصرة الدين . 

- لقد خلقت هكذا لنصرة الاسلام وقهر الكفر » على الشاكلة التى يتمنى 
الکافر منها أن لو يرى الامام المنتظر . 

۳- أوصدت باب الصلح وفتحث باب القتال ؛ ذلك لأنه لا يأتى من الكافر أئ 
صلح معتبر . 

ل 5 
5 - فالاعتماد كله على توفيق الله وكفى؛ ذلك لأنّ التوفيق هو االمرشد صوب 
2 

الفتح والنصرة . 

6- لا جدوى من كثرة العتاد والعذة إن لم یصر معها عون الخالق العادل . 

7 - فکم من فئة قليلة هزمت جيشا عرمرماء حين يهبها الله القادر" نصره أثناء 
القتال. 


قصيدة فى مدح ... (ص )٩6 - ٩۲‏ 
-١‏ مرحى للحيرة من قد المعشوق وخطه وأسنانه وشفته» فهى من الحديقة 
ومن البستان السروٌ والورذ ومن البحر ومن المنجم الذر والجوهر. 
۲- یصیر خادمًا لشفة ذلك القمر ولأسنانه ولصفحة وجهه ولشعره» الياقوت 
تارة والجوهر' أخرى والکافو أحيانا والعنبر أخرى . 
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۳ 


۵ 


و لا یتشابه مطلقا مع صدره وقامته وشعره ووجهه» صدر النسرین وقد 
الطوبى و الیل البهيم و القمر الساطع. 

يكون له دائمًا من ساعده وإصبعه وأننه وعنقه» ضياءٌ السسوار وبهاءٌ 
الخاتم والحلق والزينة. 

يُظهر الیاقوت والثر" والدخان وجذوة الجمر شفته الياقوتية وأسنانه الرئية 
وخطه الدخانی ووجنته الجمرية اللون. 

شفة المعشوق وأسنانة ودمغ العاشق ووجهّه» الأولى ياقوتية والثانية 
جوهرية والثالث فضي والرابع ذهبئ . 

من تلك الطرة و الشفة البضنّة ومن تلك الوَجنة والمقلة الساحرة » خلکة 
البنفسج ومّزّة الخمر وحيرة الياسمين وخجل العنبر . 

بسبب انعكاس عينه وأسنانه ووجنته وشفته الخمرية اللونء ینبعث 
الجز ع والثر من البر والبحرء والورد من الشوك؛ والسكرٌ من بوص 
الغاب. 

تأتى وجنة الحبيب وعينه وقامته وشفته خمرية اللون» علامة على الجنة 
والحور والطوبى والكوثر. 


۰- لو ترغب فى علامة على شعره ووجهه وقامته وصدره» فشعره الياسمين 


ووجهه زهرة السنبل وقامته السرو وصدره النسرين . 


-١‏ كأنك تقول إنه الببغاءٌ والقطاة و "لهما" والطاوس؛ فهو عذب القول 


ومتبختر و یذ ! ذو ۳ المنظء . 


و و 4 


بهيئة الشمع و الفر اشة وبمعنی رونق الماء وزهرة النیلوفر . 


(ا) الجز ع هو الحجر الاسود ؛ ویستخدمه البلاغیون والشعراء فى تشبیه انسان العين أو "نن" العين الاسود. 
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۳- يكون الوزيرٌ مثل اللفظ والمعنى والدواة والقلم» فهو عذبُ الشفة مشرق 
الوجه مسکیی الخط نحيل الوسط . 

4 - 'نظام الدین" الذى يكون لقذره و لذاته ولقلمه ولسيفه رتبة الفلك وسيرة 
المتك وقدرة القدر وهيئة القضاء . 

-٥‏ هو شبه سلیمان" ومثل "آحمد" وشكل 'موسى" ونفس "عیسی"؛ فهو أميرٌ 
الخلّق وحن الخلق وكافى الكف ومربى الروح . 

5- أرى من حزمه وعزمه وأجد من لطفه وعنفه علامة على التراب والماء 
وأثرًا من الرياح والنار(. 

۷- هو يشبه السحاب والشمس ويمائل الرّعد والفلك» فهو واهب الجوهر 
وغازى العالم وعالى الصوت وعظيم الجانب. 

۸- لا يتساوى فى صدق ذلك القائد وعدله ولا فى علم ذلك المرشد وحلمه 
ابو بكر وعُمرٌ وعثمانٌ ما عدا عليًا(). 

۹- لا يأتى من التراب والنار والماء والرياح مطلقا آمر حلمه وغضبه ولطفه 
وشهرته. 

۰- من فرط عدله يخشى الباشق والشاهين ويهرب الفيل والأسدُ من العصفور 
والقطاة ومن البعوضة و النملة . 

۱- خجلاً من لطفه وعنفه وفطنته وسداد رأيه» يصير حالكا وجه الثريا تارة 
وعطارد أخرى والمريخ أحيانا والشمس أحيانا أخرى. 

۲- يكون دائمًا فى قلبه وطبعه ورأسه ویده» وفاءً ثابت وکرم بالغ وعقل 
راسخ وسخاء زائد. 


(۱) التراب و الماء والریاح والنار التى ذكرها الشاعر هنا هی المناصر الاربعة التی يقال إنها اصل الخليقة. 
(۲) نزعة شيعية و عصبية مذهبية من الشاعر . 
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۳- لأجل يده وقدمه وأذنه ومفرقه السعيد يتزيّن سوار" الهلال و عرش الفلك 
وقرص الثربا وتاج a‏ 

-٤‏ من طبعه يصير الترياق ويصبح المسك وينعقد الدرٌ ويقطف الثمرٌُ بما 
يكون مناسبًا للم وللدّم ولغصن الغزال. 

۵- الارض والذرة والصحراءٌ والبحار» ان يرغب: يجعل من الأوليين الفلسك 
والشمس ومن الآخرين البحر والبر. 

- فى حربه » من صورة السيف ودماء الخصم والغبار والحملة يصير 
الهواء أزرق والأرض مخضئّبة والکوکبٌ عمیاء والفلك أصم. 

۷- لو يريد رمحا ودرعًا ولو يطلب خيلا وحشمّا سيجد من الشهاب ومن 
القمر ومن الفلك ومن النجوم . 

۸- ينمو فى عين خصمه السيف من الصفصاف والرمح من الشقائق والسهم 
من البرعومة والخنجرٌ من بوص الغاب . 

۹- يكون آمر" القضاء ومكنة القدّر ورفعة الفلك ومخبر الملك طبقا لأمره 
ولتثبّته ولقذره ولطبعه الحسن. 

۰- يكون الملك داعيًا والفلك خادمًا والعقل هاديًا والكرمٌ مرشدًا من وجوده 
الطاهر ومن قدره من عقله الصافى ومن. طبعه . 

۱- يا ملك العالم » أنت من المحفل والقتال والعدل والسيطرة على المملكة 
مثل رستم وأنوشيروان والإسكندر. 

۲- لك فى مجال الحب والانتقام وفى تزیین الملك والدين» عقل باعث وكرم 
نافع وسعادة ملازمة وحق معین. 

۳- يكون "ابن یمین" بنطقه وبعقله وبعينه وبقلبه» لك بالدعاء مردذا وبالرضا 
طالبًا وبالفضل کاشفا وبالوفاء باسطا. 
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-٤‏ طالما يكون لك من المشتری ومن عطارد ومن الزهرة ومن المريخ. 


الفلك قاضيًا والملكٌ كاتيًا و المحفل مزینا والحرب همسائدًا. 


-٥‏ فلیکن عبينك الزائدون عن الح من الهند ومن الترك ومن الصین ومن 


الروم كلهم أمثال المهراجا والخاقان وفغفور وقیصر . 


قصيدة جوهر (ص )٩0-۹4‏ 
مرحی لعقيقك المنثور على روح الجوهر ۰ فالماءً راكد الطبع خجلاً من 
وجهك الصافی. 
حینما يأتى فى عینی لك (شفاهك) ناثرًا للجوهر (الأسنان) یسقط من 
عینی الجوهر' (الدمع) بأنين وخور. 
من صورة أسنانك استقر الدمعٌ على آهدابی؛ فكأنه جوهرٌ استقر على 
نصل الرمح . 
حين كشفت شفاهك الضاحكة عن در" أسنانك؛ استقر الجوهر" فى صدف 
روح العاشقين . 
تعال وشاهد جزاعی هذا الناثر للثرٌ (الدمع)؛ فقد صار الجوهر منه 
منثور! فى الدنيا. 
لا تتفواه بحدیث طالما تشنق كل نفس جوهرها غيرةٌ من لفظك. 
ما دمت لا تبيع لى قبلة بنقد الروح » فاحمل من جزاعى هذا جوهرً! بلا 


ثمن (دموع) . 


فين ثمة عجن من صوزة عقد لسنائك» آذا ما ينمو الجوهر" مثل المخ فى 
عظامى . 
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9- اشتهيت ياقوتك (شفاهك) ‏ فقال الفلكُ لى مازحًا : يا فلان الذى لا 
یستطیع أن یظفر بالجوهر بلا شن . ۱ 

-٠‏ ليس لك شبية واحدٌ فى كافة بقاع الأرض ٠‏ كيف یصل مثل هذا الجوهر 
من خلاصة الملك الموفق؟ 

۱- فقلت له: لقد ظفرت بذلك الجوهر وبمائة من مثله» حين أحصل على 
الجوهر من خلاصة المّلك الموفق. 

۲- علاء الدولة والملّة الذى يختفى الجوهرٌ داخل قاعة محصينة أمام فيض 
عطائه . 

۳- إذا ما كان المنجمٌ بطبعه ممسكا بشدة» فسرعان ما يُحضر الجوهر من 
أعماقه حینما یری همته . 

٤‏ - أيها الملك ملاذ الفضل» یحضر قلمك الذی يشبه الغوٌاص إلى الشاطئ 
جوهرا من بحر يشبه الحجر الاسود. 

۵ - ویتخذ سيفك من قلب عدوه غمذا له » بلی إنه یدلف إليه بالحجر مكان 
الجو هر . 

۲ - لا يجد الجوهر أمانا من كفك ناثر الد سواء احتمی بالبحر أو لجأ إلى 
الجبل. 

۷- لو لجأ الجوهر إلى قمة الجبل خوفا من سيفك» فإنه يصير داخل المنجم 
فى صفرة الكهرباء. 

4- قد تقول ان البرعومة تتنفس من طيب خلقك؛ ذلك لأ سحب الربيع 
تجعل الجوهر (قطرات الماء) فى فمها. 

٩‏ - لقد صار فم "ابن یمین" من ذلك مُظهر! للجوهر؛ ذلك لا مديحك جوهرًا 

على نصل اللسان. ۱ 
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۰- طالما يهب دائمًا فى الدنيا من قلمه وسيفه؛ فلأنه عليم بالخط مثلما يكون 


-6 


-5 


۷ 


-/ 


وله أيضًا (ص )٩۱-۶۵‏ 
مرحی لليلة سعيدة أوصل فیها نسيمٌ السّحر إلى بابی خبرًا كله بهجة 


وسعادة , 

بان تاج الدولة والدين سيّدَ الزمان والعصرء وليكن حتى الأبد سيدا على 
الأرض والعهد . 

الذى هو سيد العالم ذلك الذى لم تلد ام العصر وليدًا مثله فى الجلال 
والقدر. 

هو ممدوخ متواج ملك پمبراطور" ؛ لا عرشه الحُسن والجمال وتاجه 
الزينة والبهاءٌ. 

قد وصل بيُمن الطالع المظفر والفال السعد إلى مستقر السعادة قريئه الفتح 
والظفر. 

صارت دار الملك من بهاء مقدمه الميمون مثل الروضة التى يكون 
الكوثر مثل نبعها. 

وحين تحدثت الرياح المنعشة للروح عن حال عودته وكيفية قدومه 
أعطتنى بشارة أخرى . 


فماذا قالت؟ قالت: ان ملك العالم وراعى الدين الذى يزهو به الدین 


و الملك والحظ الطيب . 


محيظ مزكز الجاء والجلال کف له ای وه مشا الك “عله 
ابن أبى طالب" . 
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۰- عالمٌ الجود الذى يتآلف الكرمٌ مع طبعه مثلما يمتزج اللبن والسکر. 

۱- الذى نال من كرم الخالق عز وجل ألف لون من الفتوح فى هذا السفر 
الميمون . 

۲- فمن كل ما أنعم به الله عليه؛ فإنه الأكثر امتداحا بآلاف الوقار والجلال 
والجاه والعظمة. 

۳- لقد هوى أمام عرش سلیمان" العصر عرش 'بلقيس" العهد سعیذا . 

4 - فلا تقل لها اعبُرى؛ لا الشمس قد اعطت برج العصمة للفلك القابع فى 

65- وحين اطلع "ابن یمین" من صورة الحال على ذلك المبشر الميمون 

5- نثر مثل سُحب الربيع ال والذهب الذى يأتيه من بحر خاطره. 

۷- من قرون بعيدة» وإن لم يكن مؤكدا ۰ أن اجتمع على هذه السعادة والبهجة 
طراز "الشمس" و "القمر". 

۸- لا فرق الله بلطفه حتى الأبد بين هذين النجمين السعيدين بعسضهما عن 

٩‏ - وليجعلهما نديمّى الدّهر له فى كل وقت بحسن العشرة ومحفل السرور؛ 
ويجعل "لزهرة" مطربته. 

۰- وليكن كل مَنْ يمل خاطرهم منه مثل الحلقة على باب قصر خلوتهم. 


(۱) ای للممدو ح . 
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-١ 


-6 


-5 


=¥ 


-۸ 


-۹ 


قصيدة فى مدح معز الدین حسین آل کرت (ص )٩۷ - ٩۰‏ 
الشکر" واجبّ لهذه السعادة ؛ فقد قالت : ار الملك الموفق قد تذكر أقل 
العبید!) من بين أهل العصر . 
الامبر اطور" راعی الملك وحافظ الدين » ذلك الذی یکون للدين وللملك 
افتخار" بذاته. 
وذلك الذی لا تری فى الدنيا مام كه حامل الجوهر أئ کف خال من 
لذهب والفضة سوی شجر الثلّب . 
وذلك الذی لا تجد فى العالم آمام نسیم خلقه ی جسد مریض بصداع 
الثمالة سوی النرجس . 
ملك العالم السلطان "معز الدین" الذی يُذكر بين سلاطین العسالم براعسی 
الذی ما إن آشار إلى غوّاص الفکر "ابن یمین" بأن يُخرج الجوهر من 
بحر خاطره إلى الشاطی . 
حتی أسرع إلى ذلك بيد مخلصة ۰ کی بنثره على حضرة من كان الفلك 
قرینه . 
فى حضرة ذلك الذی یکون أقل الأفاضل عنده کاتب الفلك رئيس دیوان 
الانشاء() . 
فإذا ما كان وقحا فى السلوك ‏ فانه جریء فى القول»ء خاصة إذا ما 
وجدت من لطف الملك عونا . 


۰- فأنشر على جنابه السعيد من بحر طبعى عقذا دریٌا نقيسا امتثالاً لأمره . 


)۱( ۳ الشاعر ۳ 
(۲) آی الشاعر نفسه “ابن یمین" . 
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۱- وأنشرٌ مثل سأحب الربيع الجوهر على ناصية روضة مدحه وأنا فى 
7- أيها الملك» قصرك كهف أهل الفضل مع أننى لا اعد خادمًا لديهم . 
۳- لكنتى أضع نقد فكرى فى دار الضرب على محك الامتحان حتى يُظهر 


عياره. 
4- لقد أعددت مديحى وسوف أعرض خاطرى العطر على الملك عن طريق 
الخدمة له . 


۰ - يا مَنْ جنابك قبلة إقبال أهل العصرء واختارك الإلة لأجل الملك من بين 
العالم أجمع . 


- فماء الکوثر مجرد قطرة من بحر لطفك » ونار سقر ومضة شرر من 


وهج قهرك . 
١7‏ - وحين وجدت المناسبة سانحة استعرت هنا فى مديح الملك بیتامن 
شعرى. 


۸- لو هب نسيمٌ لطفك على أفعى تنفث سّمّهاء لصار فيها خرزة عن طريق 
خاصية أنيابها . 

۹- ولو عبرت سمومٌ قهرك على صفحة البحر » لبعث غبارها من ماء البحر 
نارًا حتى يوم القيامة . 

۰- تغرق سحب الربيع فى ماء الحياء دائمّاء فما أكثر خجلّه من بحر كفك 
المعطاء. ‏ - 

-١‏ أيها الملكء لقد صار "ابن یمین" فى حضرة قصرك الشامخ مُوطأ بالنعال 
من وقاحته على بساط انبساطك . 
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۲- فحين يكون للمجرمين أمل فى العفو من السلاطين» فتجاوز: بلطف عن 
جرم الوقاحة من خادمك . 

۳- واقبل بكرمك العذر لو تخلفت أحيانا فى عمل الإنشاء؛ فان عمرى قد 
تجاوز الثمانين . 1 

4" - وان تذكرنى دائما من عداد العبید الذين ترعاهم . 

۰۵- فليس ثمة باعث على الشاعرية لدی سوی الفخر بمديحك» والا سوف 
تتجرد أشعارٌ هُمتی من رونقها . 

7- وحتی لا يجد الملل طريقا صوب رأيك الساطع؛ فانا آرغب فى اختصار 
الطريق بعد هذا . 

۷- بان أختم هذا المذيح بالدعاء؛ لاه من يُمنه صار خادمك "ابن یمین" فى 
يسر من الدر الموزون . 

۸- طالما ینتظم أمر" املك والدین بالتاج والمشنقة » ويحدّد الخالق لأجل كل 
واحد منهما شخصنا . 

- فلیکن ویکون تاج المُلك لاحباب حضرنك» وتاج المشنقة لاعدانك. 


قصيدة فى مدح تاج الدين على سربداری (ص )٩۸-۹۷‏ 
-١‏ أقبل العيدُ أيها المعشوق فقثم كأسًا سائغة » فمنها يصير الامل حستا مثل 
۲- ولى شهر الصوم فاعتبر العید مغنمًا؛ ذلك لار" هذا موعده فاقم هذا ایضنا. 
۳ انيسن + تة موب الحانة فنتها ١‏ يكون ليوام ومع تة ذلك 


اتفاق مع الطبع . 
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4- لو أنك لا تملك نقودًا کی تشترى الخمر › قم وبع ملابسك وأحضر کاس 
لطلا وهذا آمر" سهل . 

ه- لا .. لا.. نعوذ بالله لقد نفضت یدی من هذا الأمر ۰ فلا تعطنی الک اس 
أيها المعشوق الساقی . ۱ 

1- جطت تشبيب هذه القصيدة بالخمر سيرً! على مذهب الشعراء والا فالخالق 
شاهد على ذلك . 

۷- لأننى قد تبت فترة عن هذا الجرم طوعًا لا كرها. 

۸- وبخاصة وأن أمْرَ إمبراطور العهد صار الآن موازرا لنهى الخالق عن 
هذا. 

-٩‏ ملك العالم الذى جاء لعالم الکون و أصلح فساده ببركة عدله. 

-٠‏ روح الفضل ودنيا الکرم تاج الملك والدین » الذی هو مثل تاج ملوك 
الدهر العظماء. 

۱- أَضمُنٌ من قریض الأستاذ "الاموری" بیّا أكثر إشراقا من الثر" النفیس . 

۲- وهذا لیس معناه أن ليست لى القدرة على قرض مثله وأفضل منه اف 
مرة. 

۳- بل حسب عادة الشعراء الذين يضمنون شعر بعضهم البعض . 

4 ۱- فاستعرت أنا آیضنا بِينًا يكون متفقا مع إطراء الملك. 

6- "آنت يا من للكائنات افتخارٌ بوجودك أنت يا أكثر رفعة من الخلق وال 
من الخالق۲. 


(۱) هذا البيت للشاعر الأنورى ت587ه أحد شعراء العصبر السلجوقىء استشهد به الشاعر على سبيل 
التضمين كما ذكر. 
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5- لم یر أحدّ ريح الخريف وسحب فصل الربيع على شاكلة قلمك ويراعك 
فى نثر ال 

۷- وسيفك أيضنًا ينثر الجوهر يوم الوغى بسعى من يدك على مفرق العدو. 

۸- يصير المجَنُ وقت الوغى مثل حل الحرب على جسد عدوك من طعنة 


سهمك وحربتك . 
۹- فى وقت الوغى أشعل سم سيفك المصقول مثل الرياح النار فى كبد 
خصمك الذليل. 


۰- وفى وقت الصيد يصير "عنقاء" الفلك الذهبى أسيرَ مخلب صقر همتك . 

-١‏ إذا عبرت رياح سموم قهرك على البحرء يهب منه الشررٌ سواء على 
شاكلة الموج أو دخان البخار . 

۲- أن تنتسب إلى الشمس زمنا فكيف للشمس شهرة غزو العالم ؟! 

۳- وإذا ما كان حاسنك مثل التراب حقارة » لكنه يصير عالى الرتبة حين 
يرفع إلى المشنقة. 

6 - لا يتحرر حاسئك مثل النمل من ألم الحرصء طالما لم يعطه شرابًا من 


لعاب الأفعى. 
۰- إذا صار الفلك یهودیا فى خصام جاهك » فان الشمس تصير إلى جانبه 
قطعة غبار . 


5- رغم أنّ عدوك يوضع إلى جانبك مثل الصفر زينة » فإنه لا يندرج مطلقا 
تحت أى وضع للإحصاء . 
۷- بیتاً آخر صافيًا كماء الذهب من أقوال "كمال" اخترته ؛ لأنه كان مناسبًا 


۱ 
جذا: 
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۸- "هکذا يمكن أن يغرق عالمٌ فى بحار جودك» ولم يبق على الشاطئ متهم 
إلا آنا۳). 

1- قلنا بلسان كمال" ما طويناه وأظهرنا فى حضرتك العافية سركا للدقين. 

۰- حينما تكون ینک المجوادة معينة لى » فأنا أعرف أننى لن أتحمل وطأة 
الانتظار بعد هذا كثيرا. 

۱- صار " ابن يمين " الذى لا يسار عنده يأخذ من افيسار قوة أفق فى واحد 
بالأضعاف . 

۲- طالما ان من الحياة دائمًا أن يكون الوردٌ قرينًا للشوك والخمر للخمار . 

۳- فليكن لعدوك نصيبْ الخمّار من الخمر والشوك من الورد وقت القصفه 
واللهو . 


قصيدة فى مدح أمير تالش ( ص ۱۰۰-۹۸ ) 

١‏ - هذا فصل الربيع » ألا أحضر' الراح المشمّة أيها المعشوق ذا العذار 
الوردى » فقد وصلت كوكبة الورد . 

؟- فلا مجال للأسف لأنك حين تقصد الخميلة يكون النرجس اللطيف ثم لا 
وأنت فى حالة سكر . 

۳- وأنا غارق فى بحر أحزانى » فأسرغ أيها الساقى التركى» وأحضر' کاس 
الصبوح حتى أتجاوزها . 

4- تأمل هيئة النرجس فعسى أن تقول إنها کاس من الذهب الخالص على 
كف موقا تم 


)١(‏ وهذا البيت للشاعر كمال الدين إسماعيل ت176ه المعروف بخلاق المماتی: احذ شعراء العصر 
المغولى. 
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- وشاهذ قطرات السحاب اللطيفة على ورق زهرة الشقائق الحمراء › 
قكأنها حبات عرق عبقة الرائحة على وَجنة المعشوق الوردية اللون . 
1- وصار فى فم البرعومة زينة الزعفران ۰ فما أكثر ضحكاتها على بكاء 
سحب الربيع . 

۷- وسلبت الرياحٌ نافجة من أعلى شجرة الصفصاف الهيفاء » ولهذا قفهى 

4- ولو كان كل هبوب لرياح الصبا على هذه الشاكلة » فلأنها تهب مسرعة 
برونق المسك التترى . 

-٩‏ فتنتعش الروحٌ کل لحظة من نسیم الصبا » خاصة أنه عبر" ناحية 
لجدول. 

۰- إذا لم تسقط صورة الفلك على الأرض ۰ فکیف يجد نقاش الجوهر كسوة 
مثل الفلك لوجه البسيطة ؟ 

۱- انهض وتأمل الخميلة فقد بلغت فى الحْسن والمّحر إلى أن تقول عنها 
حقا: إنها محفل الملك . 

۲- الملك رمز الملك " تالش" الذی له عظمة جمشید ۰ شمس فلك الکرم » ظل 
الله . 

۳- ذلك الذی تمنطقت الشمس مثل الجوزاء بنطاق الخدمة کالعبد على بابه 
كسبًا للشرف . 

4- وذلك الأی حینما صار الهلال نعلاً لحافر جواده » اتخذه الفلككٌ قرطًا له 

۵ - فتأمل لطف فروسیته فریما تقول : ان الشمس تمتطی صهوة الفلك . 
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5- إذا كانت سحب الربيع رشحة من بحر كفه ۰ فإنّ شجر التُلْب المعدم يأتى 

۷- يا من یذ " عيسى ابن مریم " نفس الروح غلامًا لك ۰ " وروح القدس " 
القلب الطاهر معاونا لك . 

۸- كل ما أخفاه لفط الدوار" فى ضميره فلا تبال ؛ لا رأيك قد أظهره لكل 

۹- أنى لسُحب الربيع أن تتشابه مع كفك المعطاء » فان كفك ناث لائر" 
والسُحب ناثرة للدمع ( المطر ) . 

۰- ومن كفك المعطاء أيضنًا ينثر سيفك الجوهر يوم الوغى على رأس العدو". 

۱- لو يتقاطر ماءٌ الحياء من مسامٌ السحاب ؛ فليس ثمة عجبٌ أن يكون ذلك 
خجلاً من فرط كرمك . 

۲- وحين تلوى العنان صوب السماء فى يوم النزال » لا يثبت أحدٌ معك فى 
ذلك للحظة سوى الركاب . 

۳- وكل من رای سيفك يوم الكريهة فى يدك › قال : هذا "علی" فى كفه اذو 


الفقار " . 
۶ - ولو حمل عزمّك السریع على الارض ٠‏ ما رای أحدّ لها قرارًا مثل الفلك 
آمامه . 


۵- وحین أقام توفيقك النابة مذهب الحزم » يصير للخشخاش خاصية جلب 
النوم . 

2 

5- بحث خاطرى فى الفكر عن جوهر مديحك ؛ فجاء ما ظفر به كله 


2 
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۷- أنت يا من نزلت آيات العدل كلها فى شأنك » ألا احفظ "بن يمين' فى 
۸- يكون الأسى حقا فى عهدك بخاصة ؛ لو ينظر الفلك إلى مثلى نظرة 
۹- فلتبق خيمة جاهك رفيعة فوق ناصية السماء » ما بقيت تحمل هذه الأفلاك 
۰- وليكن لرياح الفلك مدار" دائمٌ من مدد لطف الحق حول مرادك لأجل نظام 


العالم . 


أيضا التهنئة بالعيد ومدح وجيه الدين مسعود ( ص ٠٠١‏ ) 

-١‏ فليكن مقدم العيد سعیذا مبارگا معظمًا » على عهد دولة ملك البحر والبر. 

۲- الحاكم لوجه البسيطة سید العصر . السلطان 'وجيه الدولة والدين" الملك 
العادل . 

۳- بطل عصره ذلك الذى نزلت فى شأن بیرقه من الفلك لهذا السبب آيات 
الظفر . 

-٤‏ لم تترك غارات الحادثات لحاسدى مُلكه من الأخضر واليابس سوى العين 
( الحاسدة ) والشفة ( النمّامة ) . 

- ات يا مُن على بابك مثلما على باب " محمود " مائة ألف عبد مثل "لیاز ' 
يتمنطقون بنطاق أوامرك . 

7-- إن لم يكن لدن * ابن يمين " الذهبُ لينثره يوم العيد على حضرتك 
لميمونة . 
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إلا أنه ينث من بحر خاطره حامل ار بالمديح لك جوهرا نابا من 
روحه وقلبه . 

طالما يكون حکم الماء هو التدفق على رأس النار » ويكون للرياح مرور 
على بساط التراب . 

فليكن عدوك وقت الهيجاء أحقر من التراب من سيفك الذى يشبه النار 
(حدّة ) والماءَ ( صقيلاً ) . 


قصيدة فى التوحيد والزهد ونعت الرسول 5 ( ص ٠١١ -٠٠١‏ ) 

حل موسمٌ الشيخوخة » فاترك أيها القلبُ أمور الشباب ؛ ذلك لأنها لا تليق 
أن تصدر من شيخ . 

فكل ما يتأتى لك صنعٌه فى حلكة الیل » لا يجب صنفه حسین يشرق 
الصبخ المنیر بضيائه . 

فاترك مور الدنیا الان حيث لك الاختیار » قبل أن یجبروك على ترکها 
مضطرا . 

لا تجعل الدنيا مثل البلبل هواءَ روضة كثير! » حينئذ يتفتح الياسمين على 
رأسك والزریر () على عارضك . 

حلص قدم طائر الزوح من أسر طرة الأحباب » حتى يغرّد على أغصان 
السدرة والطوبى . 

لماذا تعقد القلبً على هذه الدنيا الفانية الزائفة » حين تكون كل لحظة 
لشخص آخر ؟! 


(۱) الزرير اسم شجرة قصيرة الساق مصفرة الأوراق ؛ وهی هنا إشارة إلى الصفرة والاعتلال التى تصيب 


عارض الإنسان . 


436 


۷- طهر نقد عمرك من غش العصيان أيها الفقير » من ذلك الطريق الذى 
سلكته من قبل وكان لك الزاد . 

۸- وإلا ستبقى فى سوق الحشر مسكينا معدمًا » ذا قلب کسیر وأنت فى 
الوقت نفسه ناقدٌ بصير . 

4- إذا ما تريق ماءَ وجهك من للهواء على التراب فسوف تقفز خارجًا مثل 
الشرر من نيران الفلك الأعلى . 

۰- ليها القلب » إذا وجب لك الخلاص من جبٌ الضلال » فتمسك بالعروة 
الوثقى شريعة أحمد المختار . 

۱- واهب التاج للأنبياء » ذلك الذی فى ليلة المعراج المقدس » تجاوز العرش 
والکرسی وقد اعتلی البراق . 

۲- ذلك فلك الشفقة والرحمة الذی أشرقت شمسّه على الوضیم والشریف 
والصغير ولکبیر!" ., 

۳- وذلك الذى اتخذ درعا من الفضة (السماء) لقهر العدو ؛ قد اخترق السدرة 
مثل السهم فكان قاب قوسين . 

٤‏ - فأظهر على دعوته شهادة الحرباء مع العزيز والذليل ومع العظيم 
والحقير. 

۵- فلم یر أحذ ظلاً من ذلك الذى يكون نور! طاهر! » فمن المحال أن يكون 

5- له بأمر العلی القدير أذنٌّ قادرة على السمع فى النوم واليقظة وعينٌ قادرة 
على البصر من الأمام ومن الخلف . 


)١(‏ إشارة إلى قوله تصالی : با رَحْمَة من الله لت لَهُمْ وؤ كت فعا غليظ الب لأنفطواً 
من حولك > (سورة آل عمران » آية ۱۵٩‏ ) . 
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۷- ولأجل إظهار المعجز صارت يذه بحيرة کی تطفئ الخرقة من نيران 
شرك العالم . 

۸- وجاء خشبُ المسجد اليابس صائمًا آسفا ؛ لأن شمس النبوة لم يتخذه متكأ 
للحظة واحدة . 

٩‏ - وعدّة قطرات من ماء اجب المالحة والعلقم قد ملت قدمّه الساحقة حقة للفلك 
فصارت عذبًا زلالاً . 

۰- وجاء خيّاطٌ الأزل ولفترة حاك فيها كسوة من أطلس الفلك على قامة قدره 


الرفيع . 

۱- ليس فى قدرة أحد فى الدنيا من أهل الفصاحة ان يأتى بسورة مثل كتابه 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير!!" . 

۲- وليس فى الإمكان نسخ آياته بدين غيره » وليس هناك أفضل من ذلك 
وليس له كذلك نظير . 

۳- - كل من أعرض عن بلاط جنة رتبته ء يأتيه من السماء نداء سا 
لأصحاب السعير " (, 


-٤‏ طالما يتيسر للسانى نعت صاحب الكمال ذلك » فقد صار نعته فى فكرة 
ضميرى أسرع من الأثير . 

۰- لو لجری ذو قك العذب نعته علی لسان " ابن یمین "۰ لسقط قا 
(اللسان) فى القوس (الفم) من الغصة . 


(۱) اشارة إلى قوله تعالى : ۾ قل أبن اجمَمَعت الإنس رالجن عَلَى أن وا بمثل هذا الفرآن 
لأ ون مه وو كان هم لبغض هیا 4 (سورة الإسراء »اه ) . 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : $ قاروا بذنبهم فَسُحقا لأصخاب السعر 4 ( سورة الملك ۰ أية ۱۱ ). 


440 


1- ويتحيّر فى وصفه بلكنة هذا اللسان كل كاتب ؛ ولو كان كاب ديوان 
الفلك . 

- ولو كان الشجر كله أقلامًا والبحار مدادًا () » ولو صنع الفلك من 
الأوراق حریر! لاجل الإنشاء والكتابة . 

۸- ثم ظل يحرر حتى يوم الحشر وصف ذاته الطاهرة » فلا يأتى كل هذا فى 
خيالى عشر عشير ما يجرى به القلم . . 

4 يا رسول الله لقد تبت رغم أننى مذنب ؛ فخذ بيدى فى الیوم الذى يباح فيه 

۰- لست يائسًا رغم إسرافى فى الذنوب » حَمئْب فحوى قوله تعالى : 
"لاتقنطوا من رحمة الله " () . 

۱- فاليأس ليس شرطًا فى طريق أهل العرفان ؛ فإذا ما جاء " المسصطفى " 
نذیر! فقد جاء أیضنا بشیر"ا ۱ 


أيضا قصيدة فى مدح معز الدين حسین آل کرت (ص ۱۰۲ - ۱۰۳) 
۱- المنة لله ؛ لأن من فال بتوفیق الخالق شهرة غازی العالم الشهیر . 
۱- هو آمیر العهد الملك رمز المُلك " حسین ' ۰ ذلك الذی هو موضم افتخار 
الدهر . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : ( قل لو كان الْبَحْرُ مذاداً لَكَلمَات رّي نفد البْحْر قتسل أن نفد 
کُلمات ربي وَلَوْ جنا بمثله مَدَدا 4 ( سورة الکهف ۰ آية ٠١5‏ ) 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : لط فل يا عبّادي الْذينَأَمْرَهُوا على أنفسهم لا تفنطوا من رُحْمَة الله 


( سورة الزمر » آية of‏ ( و 
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و ات / 
كل رغبة تختفى بين جوانح قلبه » يخرجها بحظ الشباب إلى الوجود 


سعيدا . 


فكل رغبة قلب يرغبها يصير موفقًا فى تحقيقها بيُمنَ البخت وسعد الطالع 
ونفاذ الحكم . 

فيا شمس العالم وظل الله » استمع إلى حكاية منى أنا العاشق الواله . 
فبالأمس فى وقت السحر ۰ حين رفعت الشمس رايات نورها فوق 
السماء . ١‏ 

كنت قابعًا مکلوم القلب لفراق الحبيب » فإذا به قد دلف بابى على حين 
غرة . 

وجنته تشبه الوردة اليانعة وضحكته كأنها فم البرعومة » وفى قلبى غصة 
من تلك الوردة اليانعة . 

فقفزت من موضعى حيث كنت بالأمس ثملاً أحطم صداغ اسر بكأس 
خمرة شفاهه الياقوتية . 


۰- فتبستم وقال: صه فليس هذا وقته » فاسعذ الآن وأبشر' ؛ لأ ذلك من 


لطف الخالق . 


. ار الملك رمز الملك " حسین" قد أقام سذا محکمرمثل بُناء عدله‎ -١ 
السدُ الذى فى فصل الربیع .لا يكون لسفينة نوح قوة العبور على مائه‎ -۲ 


خشية موجه العاتی . 


۳- السذ الذی تنفتح منه مور العالم » انظر إلى هذا المغلق الذی نتفتح من 


6 - السدُ الذى آمام حملة طوفان سیوله » كيف يراه الزمان ؟ إنه جودی خالد. 
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6- فكل سمكة تجد فى مائه حماية لها » فلا عجب إذا وهبت مثل ال تف 

7- ولو أقاموا على حافته كل غصن ميّاس » فإنه يطرح شمارا عذبة المذاق 
كأنه قصب السلکر . 

۷- ولو تفتحت على أرضه خضراء التّمن»ء فسوف تعلو برأسها على الفلك 
مثل صفصافة الجدول السامقة . 

۸- تضحك شفاه الدّهر من هذا الس الآسر » خاصة حين يبكى فوقه سحاب 

۹- حصاه در ؛ لا السحب تنثر على رأسه من حواشيها الثر بصفة دائمة . 

۰- كثيرًا ما أفضت الحديث عن الإسكندر وعن سدّه » فقال لى العقل 
البصيرٌ : حذار . 

۱- فأمام ملك العصر وسده هذا المحكم » لا يذهبن خاطرك صوب الإسكندر 


واسلاه . 

۲- أيها الملك » لسحب الربيع من فرط غيرتها منك صدر ملىء بالحرقة 
(البرق) وعينٌ ذرافة للدمع (المطر). 

۳- ودائما ما يتقاطر مان الحياء من مسامه > فما أكثر أن صار خجلا من 
سخائك . 

ء - وسيفك الذی تكون هیئته على هيئة لسان الأقعی يصدع رأس العدو کانه 


لسان الأفعى . 
5- وحین یتجاوز جوائك الجامح ساحة السماء » ویلقی بنعله يصير الهلال 
منه ظاهر ا. 
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7- وان لم يكن الهلال نعل حافر جوادك » فلماذا اتخذه الفلكُ له قرطًا على 
سبيل الشرف ؟ 

۷- يا شمس العاطفة » تعتكف الفتنة مثل الظل فى كل دار خشية من عدلك . 

۸- الآن يكون دوران الفلك وفق مرادك ٠‏ فليكن يا إلهى هذا الدوران بلا 
قرار حتى الأزل . 

- فاطلب الدوران الدائمَ مثل الفلك واظهر' سعيدًا بصحبة المعشوقات 
الآسرات والحسناوات الفاتنات. 

۰- ولا تعش لحظة بدون الكأس السائغة » يا من کاس عيش أهل الفضل 

۰۱- ألق بط مرة أيضنًا على "بن یمین" ؛ حتى يصير مثل الشمس للدهر 

۲- فدين.يُكون "أبن یمین" مادحًا لتراب جنابك » فإنه يكون ذا يسار دائم من 

۱ كنز >جوهرك الموزون . 

۳- وکل شخس يهرف بانه ينظم جوهر! ۰ فقل له : هاته » فلا یوجد من هو 
اعلم منك بالجوهر . 

6- طالما یکون هناك معرفة فى الدنیا بأمر السبعة والاربعة » ویکون للسبعة 
مدار" حول هذه الاربعة ,۱) 

۰۵- فلتکن ذاتك منبع الاحسان » وأنت نفسك تکون المقصود بخلق هذه السبعة 
وهذه الاربعة . 


(۱) السبعة هى الأقاليم السبعة و الاربعة هی الجهات الاربع للدنیا . 
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وله أيضا قصيدة فى مدح تاج الدين على السربداری (ص ۱۰4-۱۰۳) 


-١ 


-۲ 


-6 


المنة لله تعالى ؛ أن أرشدنى صوب ملك البحر والبر الذى له حظ الشاب 
وحكمة الشيخ . 

الزعيمٌ وقائهُ الشرق والغرب » ناج الملك والدين » العادل » ملك العالم 
الذی له جاه جمشید . 

ذلك الذی يراه خلق العالم الآن » هو ذلك الذى برغبون من بعد رویته 
من الإمام المنتظر . 

وذلك الذى لو ينظر يوم الكريهة إلى اللك بهيبة » تخرج النجوم الثوابت 
من الفلك مثل الشرر من النار . 

حينما تسيطر يدهُ على كل أمر من أمور العالم ‏ تراها قد جمعت فى تلك 
الآونة البحر والبرٌ فى موضع واحد . 

لا يُستحب لدئ تشبيه يده بالسحاب ۰ أيشبّه أحدّ البحر الأخضر 


بالجدول؟ 


وقت عطائه يكون .فيض السحاب مجرد قطرة ماء وكفى » وفى وقت 


السخاء أيضًا تكون یده ناثرة للذهب وللجوهر أيضا . 

كل من يطبع مثل الخاتم فبلة على يده المعطاء » ستراه مثل الفقص غارقا 
بين الفضة والذهب . 

ولو تصير الدنيا الآن عقيمًا فهذا جائ » فمن المحال أن تلد ابنا آخر 
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-٠‏ أتعلم أن مَنْ يرى نظيرًا له فى الارض أو السماء يكون قد أتى إلى عينه 
فى تلك اللحظة حول فى النظر؟ 
-١‏ صار صقر" الفتنة قابعًا مثل زاوية القوس ٠‏ حين بسط عقابُ سهم عدله 


جناحه على الدنيا . 
۲- خلت الدنيا من قطاع الطرق من خشيته » ولهذا يمضى لترجس آمنا 
وعلی مفرقه الطمئت الذهبى (للشمس). 


۳- حيثما یأمر ینفذ لقضاء أمره » وخلاف ذلك یکون كفرًا » فالقضاء يعرف 
قنره هذا جیدا. 

6 - ولحاسده طوال عمره من السحر حتی المساء قلبّ ملیء بالحلكة مثل 
المساء » وآهة باردة مثل وقت السحر . 

6- جرد لحظ السيئ عدوء » ولذلك لم أ له شيئًا من الأخضر والیابس سوی 
شفاه (نمامة) وعین (حاقدة) . 

- لو اتخنت السماءٌ غبار تراب أعتابه لها كحلاً؛ ضوف تزول الغشاوة عن 


بصر قمرها. 
۷- وإذا لم يكن للقمر مرور" على وجنته فى ديوانه؛ فكيف يتسنى له المكوث 
أو الرحيل فى السفر؟ 


۸- واذا أخذت الشمس أجرة النور من رأيه؛ فلا حاجة لها للتنقل مثل الشحاذ 
من باب إلى باب من الصباح إلى المساء. 
84 لا يرى العقل موضعًا للحوالة لأهل العالم لأجل كسب الخير ودفع الشر 


سوى جنابه. 
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۰- الشمسس من عبيد رأيه؛ ولأجل ذلك فهى تتمنطق مثل العبد بالجوزاء. 

۱- لو يرفع الفلك من قدر نفسه ویستضیفه» فإن الموجود الذى يحضره له فى 
الحال قرصان من القمر والشمس. 

١‏ لو أرسل رأية ذرّة واحدة إلى الفلك؛ فسوف یامن القمرٌ والشمس من 
للخسوف ومن الكسوف . 

۳- لو يرغب قلبّه» فان" صيقل رأيه المئير سوف يجلو فى لحظة غبار الدخان 
عن مرأة للقمر. 

4- ترتعد فرائص الشمس من حرارة رأيه » وتظل بسبب هذه المعاناة ليل 
نهار فى مهاد وخور. 

۰۵- وحين يقيم خاطری فكرة المعنى واللفظ له» لا تنعقد فى خيالى صورة 

5- ولو يقول أحدٌ ار فى ذاته فضلاً » فقد أعاب فيه ؛ لأنه كله فضل من 
المفرق حتى الأخمص. 

7- أيها الملككٌ الموفق: إذا سمحت» عرضت فى حضرتك حدیثا مختصرًا. 

4 جاء وقت نوبنك» وین یمین" لن يقضى عمره فى ليت ولعل أكثر من 
هذا. 

1- فإما أن تطلق رزقى من ديوان الکرم» أو تدلنى على ديوان لآخر غير 
هذا إن وجد. 

۳۰- فلتكن السماء مش الأرض مسخرة لحكمك طالما بقيت الارض سافلة 
وللسماء عالية. 
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وله ( ص -۱۰٤‏ ۱۰۵ ) 

۱- ما إن تهفو إلى خاطری نکری خراسان » حتی أهيئ من دماء عینی ما 
يشبه زهرة الشقائق بين أوراق الزریر(. 

۲- وتضرم نيران قلبی الفلك هکذا بالسنتها » فاشتعل أثيرٌ الفلك بشرر منها . 

۳- مع أنه ليس لى غصة مع الاحباب ولی نفورٌ من الفلك » ومع أننسی فى 
حزن مع الاصحاب ولهم معی ألف أنين وألم . 

4- ولكن يُعدُ لى دائمًا الشراب والرباب » فيكون الشراب؛ هو دماء القلب 
والربابُ هو أنين صوت الزیر(. 

ه- فليس لى ثمة راحة للحظة مع الخلان ۰ وليس لى ثمة مهرب للحظة من 
غصة الأحباب . 

1- وأبعدنى الفلك عنهم بالصورة التى تجعل العقل يحار فى ذلك التصور . 

۷- فطلبت وصل الأحباب بمائة حيلة » إلا أن القضاء لم ييسر ذلك بحيلة 

4- ألا يا نسيم رياح الصنبا > ألا رددی ذات سحر خطاب " ابن يمين " على 
حافة وسادة الحبيب . 

4- فإذا كانت الحياة توصل بالذهب والفضة » ولذا ما كنا نبعد عنك بالرحيل 
فاقبل عذرنا . 


(۱) الزرير عشب ساقه قصيرة وأوراقه صفراء اللون وغرّب بالاسم نقصه ( فرهنكك عميد ) . 
(1) الزير والبم من الأصوات الموسيقية التى تصدر من الآلات الوترية. ' والزیر من الاصسوات الناعمة 
الرقيقة المنخفضة . 
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قصيدة ( ص ۱۰۲-۱۰۵ ) 

۱- حقًا لقد ذاع هذا النصبر' وانتشر » فقد جاء منتصر! الملك "رست " 
من " مازندران " " وإسفنديار "من " هفت خوان " 7(" . 

۲- سحقت نيران قهره الأعداءً» وأسلمهم بسیفه الصقیل أدراج الریاح مشل 
تراب الطريق . ا 

۳- بلی. هو هكذا لأنه المَلك الذی تكون رايته الحظ والنصرة على اليمين 
والفتح والدولة على اليسار . 

4- بطل الدين والدولة إمبراطورٌ الشرق والغرب » شمس المُلك والمّة ظل 
الإله . 

5- ملك العالم السلطان نظام الملك والدين » ذلك الذى يكون للدين وللملك 
افتخار” بذاته . 

-١‏ وذلك الذى يقل عیار" الذهب على المحكات إن لم يستمد لونه من شمس 
رأيه . 

۷- وذلك الذى من خواصه أن يرافقه الحبُ والحقذ » فيكون الحب للأحباب 
تاجًا ويكون الحقدُ للأعداء مشئقة . 

۸- ويوم الوغى ٠‏ لو رأى أسدٌ سيفه الذى يقطر لهبّا » يخفى مثل القط مخالبّه 
فى قبضته من شدة رعبه . ۱ 

. استولى كالشمس على العالم » لو مضي خنجره مثل الشمس عليه‎ -٩ 

.۰- هو شيخ الدهر الذی سیخلد عقب هذا إلى الراحة » فله حوالة الخالق مع 

حظ الشاب . 


(۱) هنا إشارة إلى قصص الشاهنامة عن عودة رستم من مازندران بعد انقاذ کیکاوس من الأسرء ویقال انا 
حدثت أيضنًا لاسفندیار ( فرهنگك عمید ) ومعناها المواند السبع . 
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۱- ألا فاسع أيها الملك واهب التاج صاحب العرش ؛ لأن هذا الفستح الأول 
هو من فتوحات عديدة لك . 

۲- فلتبتعذ عین الحاسد عن عصر دولتك » فلا ترى الدولة مثل هذا حتى يوم 

۳- ما أكثر لاثمى ركابك الميمون لدولتك › و " ابن يمين " فى انتظار على 

6 - وحين وصلت نوبته لم يجد السعادة » لأنه لم يتحقق مراأه بسبب سوء 
الطالع . 

5- وأنا الآن أعرض : لماذا يبقى هكذا محرومّا من السعادة ؟ فهو أعرج ولا 
يجد جولدًا مطية له . 

7- طالما يكون سرج جواد الفلك الأبلق من الهلال » وطالما تكون أيام 
الأسبوع متتابعة كالجمل . 

۷- فليكن جوا الفلك الأبلق لك تحت سرج الأحباب » وليكن الخطامٌ فى أنف 
عدوك مثل للجمل . 


قصيدة فى مدح ' طغليتمُور خان " ( ص 5-ا١١)‏ 
-١‏ مع أننى ابتعدت فترة مضطر! عن جناب حضرة الملك الميمون . 
۲- للملك للملاذ للعالم الذى لم تر عينٌ الدهر مله ملكا متوّجًا على العرش 
الملكى . 
۳- الملك 'طَغايْتمُور خان" الذى جلب للمُلك من سحب العدل ماءٌ يسكبه على 
4- إلا أن الأمل قائم » لأننى أضع تراب بلاطه العالى فى عينى کالکحل . 
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-٥‏ أتعلم من لین جاءنى الأمل على هذه الشاكلة من السعادة بعد فضل الله ؟ 

1- من هناك حيث حانت التفاتة رأى مُخضع عصاة العهد صوبى أنا المكلوم 
شا 

۷- ذلك القائد الذى ليس فقط ملكا للمملكة » لا بل هو موضع افتخار ملك العالم 
ا 

۸- هو سند الملة وملاذها وصاحب الملك › ناصية دفتر نتائج العالم . 

4- حضرة نظام الملة والدين ذلك الذى يكون مدارًا للأقلاك طالما يكون فى 
الدنيا هذا المدر . 

-٠‏ لا يتسنى مطلقا أن يوجد بطل آخر مثله فى مقدمة الجيش رافعًا البيرق. 

. فيدعوننى أنا الخادم إلى بلاطه العالى بلطف سرمدى وكرم لا حدٌ له‎ -١ 

۲- حتى ألثم فى ركاب موكبه غازى العالم جناب حضرة السلطان الموفق. 

۳- السلطان واهب التاج والإمبراطور صاحب العرش . ذلك الذى ينال منه 

لتاج والعرش الشهرة . 

4 - أيها الملك الموفق أنت الذى تجد كل رغبات قلبك من الخالق . 

۵ - فتلك سعادة لا تَحدُ » أن تدعونى اليوم لخدمتك . 

75- هو ذلك الفارس لساحة الفروسية الذى يمتطى يوم الكريهة جواذا على 


شاكلة جسد الفيل . 

۷- فرمحه يسلب سواد العين من عين النملة » وسيفه ينتتزع مثل لسان 
الأفعى عين العدو . 

- بالتأكيد إن إخلاصى ماعاد خفيًا على رای الملك المدلل للصديق الصائد 
للعدو . 
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٩‏ - فلن يجد من هذا الإخلاص قرونا عديدة ؛ لأنه الشعاع الذى يصدر عن 
الملك وكأنه الدمية الحسناء . 

۰- يا شمس العالم لا تحجب الظل عنه ؛ فمن ضيائه يصعد الدمار 
لأعدائلك(' . 

۱- وألق نظرة حينذاك على " ابن يمين " حتى يصير قلبه من كيميائك مخل 
ميزان الذهب . 

۲- فطالما كان لأهل العقل إجماعٌ واتفاق على أن فصول العام فيها الخريف 
والربيع . 

۳- فليكن ربيعٌ دولة خصمك مثل الخریف ‏ وليكن خريف حياتك أكثر نضرة 
من الربیع. . 


مطلع ثان ( ص ۱۰۸-۱۰۷ ) 
-١‏ تكون السعادة عونا له والاقبال وحسن الطالع مَنْ اختاره الملكُ عبدًا . 
۲- ذلك الملكٌ العادل الذی تأتی فترات حکمه بعهد الربیع الفض بدلاً من 
الخریف القاسی . 

2 
۳- سلطانٌ الشرق والغرب » امبراطور" البحر والبر » شمس المّلك ظل ألطاف 
4 - ملك العالم طفایِتمُورخان الذى تتخذ الشمس مدارها دائمًا تحت ظل مظلته . 
-٥‏ ألقى رأيه فى قلب الشمس نار » ولأنها من الثوابت فقد صارت مضيئة 
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-١‏ وما إن شاهده العقل على جواد فى ضخامة الفيل حتى قال : إنه الشمس قد 
امتظت صنتهوة ند النتماء : 

۷-وفی أثناء العرض ؛ لو يعبر خيله وجيشه الذى يخرج عن الحصر على 

۸-ومن كثرة مرور غباره على هواء صفحة الماء » فان عدذ الأفلاك يكون 
فى ازدياد . 

9- لقد صار له رای الشيخ وقوة حظ الشاب ۰ فدانت له البلا من " قندهار' 
حتى * قيروان ' . 

۰- وحين يُحلّق عاليًا صقر" همّته النجيب » فإنه ينال من " سيمرغ " الفلك 
الذهبی . 

-١‏ ويهتم من سويداء قلبه وبشغف أن يكون الفلك ميزان الذهب لأجل عطائه 
العام . 

-١‏ فى عهد عدله تصير البقرة الوحشية والشاة فى رفقه الأسد وكنف الذئب. 

۳- لو ينطلق منجنبق قهره صوب الفلك » فإنه یسوی السماء بالارض(. 

4 - أيها الملك ٠‏ أنت الذى تلثم الشمس كل صباح جناب جاهك بكل فخر . 

6- يطيح حزمّك بعادة السکر على هذه الشاكلة ؛ لأنها لا تزول حتى الأبد 
من أعين العشاق . 

5- فى مصر » صار كل قلب عزیزا مثل الذهب » مع أن السذهب يكون 
بالنسبة لك رخيصا كالتراب . 

۷- لو ألقت ذرّة من رأيك بصورتها على السماء » لصار للشمس شكل آخر. 


(۱) حرفيا : فإنه يجعل السماء أكثر انحطاطا من الارض . 
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۸- ولو تنشر الرياح شرارة من بصاق قهرك على ماء البحر يهب منه دخان 
يشبه البخار . 

أت وهين يمول جو قدرك يونا بساحة ميدان السماء متجولاً . 

-٠‏ وتسقط حدوة من حافر جوادك. على الفلك » یتخذه الفلك مسرعًا قرطا له 
على سبیل الشرف . 

۱- أيها الملكُ الذی فى يوم الدعوة العامة یصطف ملوك العصر على بابك 


من كل صوب . 

۲- وكل واحد منهم يفوق يوم العراك " رستم * فى البطولة والصولة 
والشجاعة . 

۳- ومن هؤلاء القادة المتمردين جمیعا ملك حين لاطفه خادم الملك صار 
شریفا . 

6 - فیسلب من جلالك رتبة » وأنت بعظمة المّلك فوق مفرق الشمس تساج 
مذقب . 

۵- حضرة نظام الدولة والملة الذی ينال فى العالم شهرة تعادل شهرة الشمس 
فى غزو العالم . 


۰- سعيذ الطالع ذلك الذی یکون هكذا مطيعًا لإمبراطور العهد ومحبًا له . 

۷- وحین یتمنطق أيها الملكٌ نظام الملّة والدین بروحه کالعبد تحت اعتساب 
عرشك المبارك . 

۸- فرآه الفلكُ آمامك فقال له مهننًا : آیها المادح لملك من الملوك العظام . 

4- فليس غيرك عبد يكون للملك مشهور! بإبعاد عين السوء عنك . 

۰- فلا تحجب عنه الملاطفة والعناية » مادام ملكك يزداد سعة () . 


(۱) و اضح من السياق أن الشاعر يقصد نفسه بهذا العبد . 
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۲- ولكن حين يقف ' ابن يمين ' بحسن على طبعك اللطيف أيها الملك 
الموفق. 
۳- فلن الأفضل له أن يُبدل الآن الإطناب بالاقتصار حتى لا يصاب خاطرك 


بالملل . 
-٤‏ طالما كل ما يكون تحت الفلك مركب فى الدنيا من الماء والتراب والنار 
والرياح له قرار . 


۰۵- فليكن القرار" فى كنف عدلك هو الرأفة ؛ لأنّ كل شىء مركب من هذه 
العناصر الأربعة . 


وله أيضًا ( من ۱۰۹-۱۰۸ ) 
۱- اليوم النوروز والصبوح فى القدح ونحن عاقلون ‏ أللعقل حقا إنكارٌ لذلك ؟ 
۲- والنرجمن الثمل قد صب فى المحفل ثانية عيارَ الذهب ( الخمر) على حافة 
القدح الفضی الساخن . 
۳- وخرج الملك من حجرة الخلوة مرة آخری.صوب الخميلة لیشاهد حسناوات 
3 الخميلة . 
-٤‏ وجلس کالسلاطین على غرش الزمرد ۰ والسحاب اللطیف ينثر على رأسه 
جواهره ( قطرات الماء ) . 
۵- ومشاطة القدر نتقش ثانية على عارض عروس الخميلة الناصع بمائة لون . 
1- وفى الصباح تنبت الخضرة من قطرات الندی ؛ فکأنها خنجر" أمير العالم 
٤‏ 
المرصع بالجوهر حقا . 
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۷- وحين تفتح ريح الصا نافجة من غصن " السرو " السامقة » يسود وجه 
نافجة الغزال التترى من فرط الحسد . 

۸-وما أكثر ما تلاطف ریخ الصبا طفل الخميلة » وترفع شجرة " الب" كفها 
بالدعاء . 

؟- وعاد إلى بابی لاجل التهنئة بمثل هذا الموسم البهیج ذلك السروی القد 
الشقائقی العذار . 

۰- ذلك الملاك الذی إذا أسفر عن وجهه؛ تقر الحورٌ بالقصسور فى نظرهن. 

: فقلت لها: هلا أعطيتتى من شفاهك قَبلة؟ فقالت : هيت لك. فقلت لها‎ -١ 
. خذى الراح من كفى . قالت : هاته‎ 

۲- فمضينا بعد ذلك صوب الخميلة للنزهة › أنا وئلك الوردة التى لا أصابت 
مشقة الشوك وجنتها الوردية . 

۳- وقطفت برعومة من بين الأشواك الدامية التى تشبه نصل أمير الأمراء 
يوم الصيد . 

4- ملك العهد والزمان العادل ملك العالم » الأمير " تالش " الذی له وقت 
العطاء صفة السحاب ناثر الجوهر . 

۵ - ذلك الذى من فرط لطفه لا يصدر فى عهده آنین موجع إلا من الرباب. 

5- فى وقت المحفل الکأس فى کفه كأنه *جمشید "۰ وفی وقت الوغی ذه 
ماض كالشمس . 

۷- نصف الحدوة الذی بسقط من حافر جواده الجامح » یتخذه الفلك سوارًا 
لساعده على سبیل الشرف . 

۸- لا یأتی من کتم العدم إلى صحراء الوجود خلق » ما لم يضمن لهم کرمه 
الرزق فى كل حال . 
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۹- ولا يأتى لدئ من محتسب عدل ای عجب ٠‏ إذا فتح " الزنار " ثانية مسن 
وسط الغاب . 

۰- يا مُن لك مكانة لا يتسنى لمعلم الفلك * عطارد ' أن يحخصرها طول 
العمر. 

-١‏ أعوامًا » تتلاطم فيها أمواجُ بحر الوجود » فلم تلق إلى الشاطی جوهرة 
نفيسة واحدة متلك . 

۲- ذاتك الطاهرة فى هذا العالم الأرضى تشبه الجوهر فى الصدف وفى فقرة 
الأفعى . 

۳- صار لعاشق وجهك حظ الشاب ؛ لذ ليس له مستقرٌ إلا على بابك 
العالى. 

4- کل من لوی رأسّه عن خط حكمك بسبب أنٌ له طبع الحمار ۰ فان يد 
القضاء سوف تأخذ مسرعة بخطامه . 

۰۵- فى وقت الكريهة » حين تسحب القوس من وجه الخصم » امتلات خوذة 
الفلك برغوة فمه الذى يشبه التقب . 

5- فى يوم العريكة » ما أكثر الغبار الذى أثاره جيشك » فصارت طوابق 
الأرض ستة واجرام الفلك ثمانية . 

- أيها الملك » إن " ابن يمين " حين يمتدحك ۰ فان إقبالك يهبه الیسار بسبب 
جوهره الموزون . 

۸- ولو صارت كل أجزاء جسده ألسنة مثل زهرة السوسن : فلا يأتى بقول 
واحد مما لك من آلاف الفضائل . 

۹- ما دام فصل الربيع يصير من فيض بكاء السحاب والورد ضاحكًا بطراوة 
مثل وجنة الحبيب النضرة . 
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۰- فليكن ورد إقبالك ضاحكا من ماء الحياة » وليكن خصنمك باكيًا مثل سحب 

الربيع من الجسد . 
قصيدة ( ۱۱۰-۱۰٩‏ ) 

۱- بعد طول عناء وحزن ‏ فتح الفلك لى باب السعادة والهناء أخيرًا . 

لتر هد " هما " (') سعادتی عينيه › فى تلك اللحظة التى رأيته فيها 

۳9 الشاردُ بوجهه ناحيتى » بسعى دورة الفلك وتوفيق لطف الحق. 

4 - فتمنطقت بنطاق الاحرام واتجهت صوب قبلة إقبال العسالم » کی أؤدى 
فروض الطاعة له بقلب صادق . 

۰- أعنى جناب العادل وملك العلك والدين ۰ شمس العدل " وجمشيد ' 
المحبوب. 

1- قطب الملوك قدوة سلاطين العصر » الحكيم شمس الدولة والدين » الماك 

۷- دليل " المهدى " " محمد " الذى له مقدرة " حيدر "۰ و " محمود " العهد » 
و العالم خادمه مثل " إياز " 

4- ربما لأنه قائدُ الجیش الذى یوم الكريهة یجعل أمر الابطال فى الدنیا من 
خلاله . 

4- لدم والركابُ والقبضه والعنانٌ » كل ذلك يسعى من زمن لأجل تقبيله . 

۰- لو تهوى الهراوة التى فى كفه وتشبه البقرة على مفرق العد ٠‏ فتقول إنها 
هراوة "بيجن" على رأس الخنزير الوحشی . 


(۱) طائر وهمى فى الادب الفارسى يقابل العنقاء فى أدبنا العربى . 
(۲) أحد ابطال الفرس القدماء الذين خلدتهم شاهنامة الفردوسی ۰ وهو ابن أخى البطل رستم 
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۱- وحين يُسلس جوا الفلك الجامح له قياذه » فقل إن جوا المراد قد أغار 
بعد هذا على الشمس . 

۲- ليها الملك الذى إذا لم تحمل الفراشة الضياءَ من أنوار رأيك لهذا الشمع 
غير المذاب . 

۳- فان جرمها الدائم من عقدتی الرأس والننب ؛ لأن أسنانها من فمها مشل 
للسان للشمع . ۱ 

4 - کفاه حظ الشاب مع حكمة الشیخ ۰ فيُظهر ای سر" خف فى صدف الغيب. 

-٠‏ لا عجب إذا ما ألقى العدو" بدرعه أمام سيفك » وکان الاجل يوم الكريهة 
فى احتراس منه(" . 

7- ولن لم يبق لرمحك وقت الجهاد علامة فى عظام العدو" » فلا یقلل مطلقا 
من اهتزازه . ۱ 

۷- مدار" الفلك الدائم يكون حول مرادك » وما قلته حقيقة ولیس مجاز! . 

۸- کل ليلة یعرض هذا الفلك المحتال آلاف الفقرات لاجل نزهنك . 

5- أيها القائد الذى تکون قاعدة رأيك المنير هی التی تميّز .بين الباطل 
والحق. 

۰- حينما تكون همك هی مفتى شرع المكارم » فأنا متيقن أنه لن يكون 
عندك جواز الرخصة . 

۱- لأن ذلك الشخص الذى يكون عارئ الجسد فترة كالثوم » فان جودك 
يغطى جسذه كله كالبصل . 

۲- وذلك الشخص الذى لم يعش فترة فى نعيم الفضل » فإنه الآن ينعم بالدلال 
والعناية . 


(۱) آی من سيف الممدوح . 
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۳- لو يحصل فکر " ابن يمين * البکر وقت الزفاف على الجهاز من جوهر 
قبولك . 

4- فأنا آمل أن يصل من إقبالك على حاضرى حجرة زينته كل دلال وعناية. 

۵- والآن أكتفى بما قلت وفقا لرغبتك ۰ واطلبٌ من الله أن يمد فى عمرك . 


قصيدة فى مدح علاء الدين محمد ( ص ۱۱۰ - ۱۱۲ ) 

-١‏ أيها الده مدلل السفلة » كفتنى الغصّة من جورك ٠‏ فماذا أقول والقصة 

طويلة ؟ 
۲- يَنِعَمُ السّقلة طوال الغمر ۰ ويسقط الفضلاءٌ فى معاناة شائكة . 
رت عارك لل الكل من كان عارا کالم یصیر ال تمدق 

قشرة البصل كلية . 

؛ - أيليق بى أن أجعل القلب فارغاً كالكأس » وأنا أبكى دما مثل صنراح المندام؟ 
-٥‏ سوف أختصر فى شكايتى من جفائك وجورك » فلا جدوى من الإطناب . 
- لا يتسنى لنفسى أن تكشف عن سر" القلب أمام أحد ۰ فأين ذلك الشخص 

الذى يحفظ السر للحظة ؟ 

۷- أنا وان كنت أنصهر مثل الشمع من نيران القلب » حتى إن الفراشة لا 


تسمع صوتا منی . 
۸- وبسبب ذلك فأنا أعتكف مثل العنقاء فى زاوية العزلة ؛ لأنك لا تعرف 
للصقر أى فضل عن الأوزة . 
4- حينما لم يعد ثبات للسوء والحسن بسبب سعيك » فافعل بأمر قلبى ما تشاء 
أو لا تفعل . 


۰- فكفاك هذا التوبيخ من جاهل » فلدى عقلك يتساوى النشوء والارتقاء . 
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۱- فتارة تعطى الحداة أيك الصقر النجيب » وتارة فى أثناء الصيد تهب الأسد 
الهصور إلى الخنزير الوحشى . 

۲- لا أعلم لك فى النهاية أئ ثمر تهبه حين تشرع فى ذلك خلاف سيد العالم. 

۳- وزير المشرق والمغرب علاء الدولة والدين ٠»‏ الذى امتاز عن أعيان 
الدهر فى الفضائل . 

4- فإذا لم يكن بلا ثبات فى مكان مثل الحدأة » فهو من هذه الناحية يحلّق فى 
كل هواء مثل الصقر . 

65- تارة على ديار خراسان وأخرى على ممالك الروم » وتارة على ممالك 
كرمان وإقليم شيراز . 

5- فغرضئه حُسِنْ الرجال من سوء القصد » فأئ ضير أن يأتى الذهبٌ من 
القاع أكثر طهر . 

۷- فانا أعلم أنه بسبب جورك لم يُقتح باب التتعم والدلال على وجه أهل 


خراسان . 

۸- فسی أن يلوى ظل الله عنان مركب العزم مثل الشمس صوب خراسان 
ثانية . 

٩‏ - علاء الدولة والدین الذی یقصده أهل العالم كلهم مثل الكعبة يسبب شرف 

۰- سخيٌ القلب الذی فى عام القحط یحلق کرمّه على اهل الدنیا الراغبين فى 
بابه المفتوح . 

۱- فتشبم معدة الحریص من خبز مرحمته ۰ وتمنلی مقلتا الطامع من ماء 
مکرمته . 


. فمثال حکمه و امتثال الفلك له » مثل السلطان "محمود" وخادمه 'إياز"‎ -١ 
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۳- بر لتم فقط له السماح بالمرور من خطّه على صحيفة وجهه . 

4- فإذا ما كان مر حاسديه الآن مثل الذهب (صفرة) ٠‏ فإنه ينزع رأسهم 
بخفة مثل الذهب من الأسنان . 

۰۵- لا يصل خصمّه مطلقا فى الفضل إلى مستوى تراب أعتابه » فكيف 
يتساوى نسيم العود بحسك السعدان ؟ 

- ان لم يكن ممیز! جدًا فيما يخص الكسوة ٠‏ لكنه يستطيع تمييز الأطلس 
والحرير من الشوك . 

۷- المعانى التى تفهم من لفظ الوزير ۰ تكون باسمه على الحقيقة بغير مجاز. 

۸- ليها الوزيرٌ ملاذ العالم » أنت الذى تفتح بابا واسعًا من الرحمة على وجه 

61- لقد اعطنتی الأيام وعوذا بحظك » والان هو موسم الإنجاز بوصول 

۰- يميل خاطری صوب العراق شوقًا لخدمتك » وهذا هو سر" ميل العرب 
إلى الكعبة بالحجاز . 

۱- فخذ مك خراسان واستقل به » ولا تجعل البوم يرافق الصقر النجيب . 

۲- فأنت الذى تقطف همك ر ءوس للسفلة ؛ لأنك رفیق درب للفلك فى أمور 
الدنيا . 

۳- لظهر" ابن یمین" فى عصره بيُمن مدحك آیات الاعجاز فى صحف النظم. 

۶6- فلو يجد الجهاز من قبولك وقت الزفاف » مع أنهم یجعلون منجم الجوهر 
مهرًا لفکری البكر . 

۰- طالما یکون دائما عَلَمّ من الشمس وطراز من القمر على قباء لطلس الفلك 
فى الصباح وفی للمساء . 


462 


5- قاعرك بعنف مثل الرباب أذنَ الحاسدين ۰ ولاطف بلطف مثل الرياب 
روح الخيرين . 


وله قصيدة فى مدح الملك معز الدين آل كرت ( ص ۱۱۳-۱۱۲) 
-١‏ المنة لله » فبعد طول هجر ء عاد حظى الشارد مرة أخرى إلى وصالى. 
-١‏ والتف الإقبال حولى بكل رونق » وفتحت السعادةٌ باب المرأد ثانية أمام 
وجهی . 
۳- فلقد وهب تراب جناب حضرة الملك اللطیف النور لعینی فصارت مثل عين 
لشمس. 
4- السلطان "معز الدولة والدین" » ذلك الذی يليق أن یکون مائة ألف محمود" 
عبذا له مثل "یاز" . 
-٥‏ ذلك الملك » رمز الملك الذى یکون اسم السيد حقيقة على ذاته مجاز! على 


الآخرين. 
1- إمبراطورٌ العصر ٠‏ الذى يصنع الملوك للعظام جميعًا من تراب أعتابه 
تيجانا لرعوسهم. 


۷- فبلاطه قبلةٌ الحاجات » ولهذا فهو مثل القبلة التى يقصدها المصلون. 
۸-مع عدله يأتى للعجبٌ للرعاة إذا ما تميّز الذئبْ عن الكلب فى الحفاظ على 
الخراف . 

4- فى عهده تضحك قطاة المدينة مجلجلة من فرط السعادة حين تسمع دوی 
الطبل ثانية . 

-٠‏ لا يقوى أحدّ سوى عين العشاق على الإغارة فى الدنيا خوفا من سيفه 
الهندى. 
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جسده مثل الذهب عن السن. 

۲- فى يوم الوغى » بناء على رغبة قلب الملك » يكون سيفه ضاحك الشفة 
(لامعا) ورمحه فى اهتزاز. 

۳- مع الاهتزاز والضحك لرمحه ولسیفه يكون الاجل فى احتراس من الحيرة 
4 - أيها الملك » ماذا یقول " اب یمین" عن جفاء الفلك » فدورة العمر قصيرة 
وقصة الحزن طويلة. 

6- ومع هذا السوء كلة فلماذا الحزن منه ؟ ففی النهاية صار حالی طیبا 
بتوفيق ميسّر الأمور . 

575- فقد صار الملك معتنيًا بی » ويشملنى كالشمس فى ظل عنايته. 

۷- أعنى " معز الدولة والملة " الذى يكون الملك محتاجًا لملوكيته احتیاج 
الجسد للروح . 

۸- طالما تكون أصوات الغناء وعويل الحرقة وقت العرس ووقت الغم › 
فيصل للقلب تدليله ويكون للروح انصهارها. 

818- فلا كان منزل عدوه ومحفل أصدقائه خاليًا للحظة من عويل الحرقة 


(لعدوه) وأصوات الغناء (لأصدقائه). 


وله أيضًا (ص ۱۱-۱۱۳۲) 
۱- یا دنیا الجود والکرم وملجاً آهل الحاجة » افتح باب السعادة من لطفك فى 
وجه الخلق. 
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۲- لك العظمة والحشمة والعرش وتاج الدولة والدين ؛ لان الدين قد ظفر 
بالسعادة من دولتك مرة أخرى . 

۳- لك المكانة فى المّلك التى تجعل "محموذا" يتمنطق أمامك مثل 'إياز" بنطاق 
4- ومع كثرة دوران الأرض » وطول عمر السماء » لم ير أحذ لك نظیر! فى 
- فصورة السر" على هذه الصحيفة الصدأة الشكل (الدنيا) تظهرها بجلاء مرآة 
رأيك الصافية . 

-١‏ ومهما يجابه رأیّك بهذا القدر الذى يكون القضاءٌ له رفيق درب فيه ٠‏ فإنه 


لا يرضى به . 

۷-فی عهد عدلك » لو يصل ظلمٌ إلى القطاة » فلن تجد لها مأمنا تلجأ إليه 
سوی عش الصتر . ۱ ۱ 

۸- وبقوة عدلك ۰ تطیح البعوضة بالفیل › إذا ما أعطاها حق التحلیق بسعادة 
فى هوائك . 


14> حين شاهد فك صدمة هراونك علي هامة الخصم ۰ فماذاقال ؟ قال : انها 
هراوة "بيجن" و الخنزير الوحشى . 

-٠‏ يكون كتابك لأجل النصرة والظفر ؛ لأنه حين يصل إلى العدو وقت 
العراك يصل بالفتح . 

۱- فإذا كان النهار" كانت الشمس سيقك الماضی ‏ وإذا حان الليل كان الفلكك 
سهمك المنطلق. 
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۲- وتصل فراشة من شمس رليك إلى "لسنها۳) فيسقط شمم السماء منصهر! 
من شعاعها. 

۳- آیها الملكُ ملاذ العالم » خادمك " ابن یمین" الذی یفوق أقراته فى الفن . 
6 - آمل فى عنايتك به والأخذ بيده ؛ لأنه يجد من کرمك مائة ألف نعمة 
ولطف . 

©- فالشخص الذى يكون فى عهدك عاريًا كالثوم » يصير جسذه كله من 
7- فإذا ما وقع فمٌ الطامع أسيرًا للجوع ‏ فإِنٌ بطنه تصير من مائدة عطائك 
ذات أطراف أربعة . 

۷- أفضالك لا تحصى ونقد مدیحی قليل ۰ فإذا ما أوجز فى ذلك فهذا يكون 
لاتقا . 

۸- لقد وصلنى من الغير لطيفة التى فيها جها لعروس فكرى وقت الزفاف . 
۹- وأنا أذكر ذلك القول على سبيل التضمين وهو لدئ حقيقة ومجانٌ لدن 
الغير . 

۰- فلا تبعذ الفنّ والفصاحة والفضل ؛ لأننى غريب وملك العالم لطيف مع 
الغرباء . ' 

. بحق النعمة العامة التى لى بدولتك ؛ والتى لا يعتز بغيرها أهل الفضل‎ -١ 
فإذا ما عاد "حاتم" إلى الدنيا فلن ألجأ إليه » ولو وصلت حاجتى إلى‎ -۲ 
. )9 أقصاها‎ 


(۱) نجمة فى الدب الأصغر . 
(۲) حرفيًا : ولو وصلت من يدى إلى عظمی . 
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العرس ووقت الغم . 
4- فلا وصل إلى أذنك من ديار العدو والحبيب ٠‏ بأية حال سوى صوت 
الحرقة (للعدو) ونغمة العود (للحبيب) . 


قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى وحسن طبعه ( ص ۱۱ - ۱۱۵ ) 

۱- أ جوهر ذلك ؟ أهو تاج من الياقوت على رأسه ؟ ٠‏ ولو كان طرّة فى 
صدره فهو من الحرير الأحمر الخالص . 

۲- أو مثل خمرة الرياح العائية.والعين الجامدة والقلب المتحجّر › أو من لباس 
العباسيين وأكثر مفارشه . 

۳- أم أنه مش صاحب علة مزمنة ؟ ولو كانت له رغبة فى القفز بيسر من 
دائرته مثل آهل عاد . 

6- لا يعرف أئ حرفة غير الكناسة وهذا عجيب » فتارة يأخذونها بالفضة 
وتارة بالذهب . 

ه- أو جاء مثل سيف لامع محضئب بالدم» ولکن غمدته الشمس فى شعاعها . 

5- أم دم طفل بریء یسیل على التراب » حين ینسکب دمعه مثل الماء للز لال 
من عينه العوراء؟ 

۷- فیسقط خلف کل بریء یمضغ الصخر » فماذا يعوضه حتی النهاية عن مثل 
هذا الأمر . 

۸- أو جاء محيّاه كله على هيئة الشهاب (أحمر) حين يطارد شيطانًا أمرد ولو 


جاز له أن يهرب من جرحه . 
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8 -أو يشبه رمحا مستقيم القدّ يصنعون نصله وحذه من العقيق (الأحمر) 


والغالية . 
-٠‏ أو يشبه إبرة ياقوتية الجوهر ٠‏ ولكن لها ليس عمل آخر سوى القطع مثل 
المقص . 
۱- أو تقول إنه شمعة ياقوتية اللون حتى تنتصب واقفةٌ » لكن شمعدانها دائما 
من المسك والعنبر . 


۲- أو مثل شخص عجوز يا للعجب ؛ لان من عقوده ما يزيد أو ينقص عن 
تسعين أو عشرين عقذا . 

۳- أو منزل الضيافة الذى ينزل فيه الضيف للحظة ٠‏ فيتقيأ عَمْدَا على جداره 
وبابه . 

4- وكفى مَنْ يصاب بالغرور فى رأسه وقت الخصومة › فلا جرم أنهم 
يفصلون رأسه من جسده مثل خصم الملك . 

۰- الملك العادل " نظام الملك والملة" الذى تكون الشمس مقتبسة دائمًا من 
نور رأيه الأنور . 

-١‏ لو تفيض سحب كفه المعطاء على الطامع » لامتلاً طرف ثوبه مثل البحر 
بالثر والجوهر . 

۷- فى وقت الجدال ما أكثر ما یظهر الملك لسيّئى الطوية حجة ناصعة 
ولسانا قاطفا کالخنجر . 

۸- وصارت المملكة من قطرات الماء الأسود (الحبر) لقلمه الأصفر النحیل 
تتمتع بموفور الصحة و العافية . 

5- ان لم تبك السماء دما حسذا لقذره » فلماذا لذا يصير وجهها آخر الیوم 
أرجوانيًا كزهرة النیلوفر ؟ 
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لات خاس جاه واک الرأس دائمًا ؛ ذلك لأنه يجد التوبيخ الدائم من هرلوته 

-١‏ وأنا أجد قلمى رطب اللسان خالا بمدحه » مع أننى دائمًا ما أعقف رأسّه 
مثل طرة المعشوق ٠‏ ۱ 

۲- لو يلوك عدوه السکر ۰ فلیکن ذلك السکر" سنمّا ناقعًا » ویأتی له فى المذاق 


مرا کالحنظل . 
۳- وذلك الذی يلقى حظه من تریاق لطفه » يصير السنم لدیه مثل ماء الحياة 
المنش للروح . 


6 - عطارد والمریخ مکانا الزينة لحربه ولمحفله : فالاول خنجر" ماضء 
والاخر مطربه الشادی . 

۵- آیها الصاحب ۰ حين يُسلس جواذ الفلك الجامح لك قیاده » یصبح له من 
القمر والشمس كرة صولجان ودعاء . 

7- آیها الذی إذا جمع مستوفی الدیوان الاعلی اسم دیوان الکرم ٠‏ فأنت 
عنوانه البارز . 

۷- طالما تلوك الفتنة نبات الخشخاش من حديقة عدلك » فلن يرى أحدٌ لها 
يقظة آخری من الإقليم . 

۸- قصب السکر الذی تقول إنه يقدم الحلو إلى عدوگ » يصير من السکر 
ویسحبه هکذا مأسورا . 

4- الجوزاءٌ المتصفة بالخلود تتمنطق بنطاق خدمتك » لو نادى رأيك الشمس 
مرة لصارت خادمة . 

۰- طالما لا يكون العرض قائمأ الا بذات الجوهر » فلتكن الدولة مثل 
العرض وذانك الشريفة جوهرها . 
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۱- كل مرن لا يصفو مثل الماء فى خدمتك » فلتكن حيائّه مثل النار تحت 

الرماد . 
قصيدة (ص ۱۱۰ - ۱۱۱ ) 

۱- إن لم يكن دوران الفلك وفق رغبتی ؛ فلا كان › وإِنْ لم يكن على رأسی 
تاج من شمسه ؛ فلا كان ( . 

۲- إن لم يجد الفاضل عونا من أحد ؛ فلا كان » ون لم يكن المعين مثل 
صاحب الفضل ؛ فلا كان . 

۳- حين يجلو شعاغ نور التجلى ظلمة الليل على الفلك ۰ فین لم يكن شعاع 
النجم ؛ فلا كان 

4- حين لا يكون لى سلطا على أحد فى الخير والشر » فان لم يكن القاضى 
مريحا لی ؛ فلا كان . 

ه- إن لم أظفرن بصديق بين الخلق فى الدنيا » فلا ضير ۰ فان لم يكن 'قنبر' مع 
"على" فى الميدان ؛ فلا كان . 

1- إن لم يوجد للفضل راع لمثل قحط الفضل الذى يتحدث أبناءٌ الدنيا عن 
جهله ؛ فلا كان . 

۷- إن لم یصر" الفاضل مسحوقا كالأرض ٠‏ وإن لم يكن السيدُ عاليًا مثل 
السماء ؛ فلا كان ۲۱ . 

۸- مع أننى لا أرغب مطلقا فى التمنطق بالذهب ۰ فان لم يكن على صدرى 
قباءٌ مزركش ؛ فلا كان . : 


(۱) فضلت ترجمة ردیف القصيدة هکذا مراعاة للاسلوب ۱ 
(۲) المقصود من هذا البیت بهذه الصورة هو السخرية من أوضاع المجتمع المختلة . 
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4- مع أن طائر "شا" همّتى يحلق أعلى من النسرء فان لم يكن على رأسه تاج 
یضار ع تاج الهدهد ؛ فلا كان . 

۰- لا يمكن إراقة ماء الوجه على الثرى لأجل الخبز ۰ فن لم يكن غصنْ 
رزقى مثمرا ؛ فلا كان . 

۱- كيف يمكن الوقوعٌ فى الأسر لأجل نکر مثل غاب البوص ٠‏ فان لم يكن 
لمرو الطليق السكرٌ ؛ فلا كان . 

۲- لا يمكن تحمل ذل المنة لأجل الرغبة » فن لم يكن نحن والعزة شيئًا 
واحذا ؛ فلا كان . 

۳- لو يجب تحمل المنة لرضوان لأجل الكوثر » فإن لم يكن كوثرى فارغا 
منها تماما ؛ فلا كان . 

4 - أنا بالنسبة للهمّة مثل "موسی" قاصد الوادی المقدس ۰ فإن لم تكن لقدمى 
نعل ؛ فلا كان . 

۰ - الرجل الذى ينبغى أن يكون متحليًا بطريق المعنى ۰ فان لم تكن صورته 
لاتقة فى الظاهر ؛ فلا كان . 

5- الرأئ الذى يجب أن يكون مثل الماء ومثل النار فى الصفاء » فان لم يكن 
الوجة مثل الماء ومثل النار ؛ فلا كان . 

۷- السلاف التى يجب أن تكون مثل ماء الذهب فى الصفاء » فان لم يكن 
القدح من الذهب المغربی ؛ فلا كان . 

۸- المنة لله » لأنّ طرف ثوبى ليس مبلا كالسحاب ۰ فان لم يكن جيبى ممتلنًا 
بالجوهر مثل السحاب ؛ فلا كان . 

6- حينما يكون ل "بن یمین" يسار" من الدّرّ الموزون ( الشعر) » فان لم 
يكن له کنز الفضة والذهب مثل المنجم ؛ فلا كان . 
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لم يكن له حصادٌ آخر ؛ فلا كان . 


قصيدة عينية ( ص ۱۱5۰ - ۱۱۷) 
ماذا أقول عن هذا الدهر المخادع ؟ أئ وقائم أتت منه على قارعة 
الطريق ؟ 
لا يتسنى بیان شمّة واحدة على مدار القرون ؛ لا ما حدث من دورة 
الفلك صار واقعًا . 
هكذا غرب عنى كوك السعد » فتقول إنه لن يسطع ثانية . 
صار طریق اضر وسبيل النفع أمام عزمى مفتوخا للأول ومغلقا 


للثانى. 
لا يستقيم لدینا آمر" الشرح والبيان ؛ فقد صار الفلكُ حائلاً دون تحقيق 
الرغبات . 
فهذه الدنيا الخادعة قد منحتنى من کاس الغرور شربة كأنها السم 
الزعاف. 
ون كانت شربته مضرٌة فله الشكر ۰ فقد صار النفعٌ من ألطاف 
مخدومى. 


ولسوف أظهر نفع ذلك الكأس واحذا واحذا » بتضمين بيتين مشهورين 
شائعين . 

" مهما تحملنا آلامًا عديدة » ومهما عانينا وطأة العطش والجوع ". 

" فقد وصلنا بحمد الله إلى موضع » لا تضيع فيه معاناتنا الشديدة ". 

إلى حضرة 'سليمان" العصر » الذى يليق أن يكون "آصف" تابعًا لرأيه. 
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۲- إلى بلاط "برهان الدین" ذلك الذى يكون سيفه فى إثبات الحق برهانا 
قاطعًا. 

۳- فلك الكرم ذلك الذى يشبه الشمس فى مفيض عوارفه ومضىء صنائعه. 

4 - طبعّه زاخرٌ كالبحر بالعجائب » وخاطره مفعمٌّ كالمنجم بالبدائع . 

۵- هو خافض للعدو بعنف مدمّر » ورافع لول بلطف مستحب . 

5- حين طراز علمّة بجملة " نصر من الله" » تبعه بشغف الانس والجر . 

۷- الفلك وان لم يكن خاضعا له ۰ الا أنه له رغبهٌ فى قدره المتصف 
بالکبریاء . 

۸- مرحی ؛ فقد صار رأيّك جامعا الاشارات الكلية لقانون الفضل والفن . 

۹- صارت السماءٌ راكعة آمام جنابك على شاكلة المصلی آمام القبلة. 

۰- تکون ينابيعٌ جودك منابع للصیادین فى بيداء الفاقة . 

۱- حين یتغنی الطبعٌ بلحن مدحك ۰ فإنه يصير کالفردوس سامعًا لوعظك 
والمديح لك . 

۲- وتصير کل أعضائه لسانًا مثل السوسن ۰ ويصير كل جسده آذانا 

۳- يا راعى الفن » ليس ل ' ابن يمين " مرتغ فى هذه المعاناة سوى 
مكرماتك . 

4 - فليس له أمام قسوة الفلك فى حوادث الدهر أئ شافع سوى لطفك المربی 
للروح . 

5- فطالما ليس لأحد سوى ذات الصانع خبرٌ عن بدء الكون ونهايته . 

5- فلا رأى أحدٌ مبادئ دورتك التى تشبه دورة الفلك الدائر مقاطعًا . 

۷- فلا استقامت سعادة لنجم يعيد ظلمًا لمرادك. 
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له أيضًا ( ص ۱۱۸-۱۱۷) 
لو آصاب العطبٌ روحى. العذبة فى غشق المعشوق . فان القلب یزداد 
ولو رأت فى النوم عينى صف أسنانه » فمن تخیله يصير للجوهر" (خبینا) 
مثل ألم دة ۳ 0 0 
لا أحيد برأسى كالرباب عن الانضناع له ۰ ولو أننى دائماً كالثف ملك 


قبضته . 
یتعلق قلبی به ۰ وتتعلق عینی بالآخرین خشية ذلك الرقیب لنا من کل 
ناحية . 


لو كان الدّركُ فى الجحیم مکانی فى صحبة خياله » فإنه أحبُ إلى من 
الغرف فى الفردوس بدونه . 

تتأمل عينى صنع الله من نبعه العنب (عينه) وخطه العنبرى (حاجبه) بل 
وشهواته المادية . 

طالما يشدُ وتر قوسه المسکی الهيئة من حاجبيه » فقد صرت من أعماق 
الروح هدفا لسهامه المؤثرة (رموش عینه) . ۱ 

ما ان صرت عاشقاً له حتی قال الاب المسکین: هذا أنا وابنی العاق على 


هذه الشاكلة . 
واحسرتاه على "ابن یمین" من غمزة ظالمة » ان لم يأخذه عدل ملك العهد 


-٠‏ ذلك الذى يخفى السحابٌ ذو المواهب الجمّة وجهّه بكفه خجلاً من يده 


ناثرة الجوهر . 
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۱- ولقد اسودٌ وجه السحاب أمام سحب بحره ناثر الثر » وبسبب كثرة ما؛ 
يقدمه الصلف على لسان الرعد الأجوف عديم الفائدة . 

- ويصل من أجرام السعد. وسوف يصل حتى الأزل › الهدايا من سعادته 
والتحف من کر اماته. 

۳- لا ياتى من لسان: عفوه إلى مسامع المجرمین غير ذلك : إن ینتبه يغفر 
لکم ما قد سلف . 

4- عدله هو ذلك الذى يشق مثل الحبّة صدر ذلك الذى يظلم العلف فى 
البيدر » ويحطّم مثل الكف رأمته. 

5- فى غزوه للعالم لا يطلب مثل الشمس عونا من أحد » فائی لملك النجف 
"على " أن يطلب مدذا من "قنبر". 

5- خوفا من صقر رايته » بصبح 'سيمرغ" الظلم مثل "مالك الحزین" فى هم 
وحزن. 

۷- وحین ینزل الميدان» لو كان خصمّه " التمساح" ۰ فانه یتعقبه مثل 
"السرطان" مسرعًا من أمام الصف . 

4- يصير عدوه من جراح رمحه مئل "لقنفذ"» مع أنه يخفى نفسته کالعریان 
فى درعه . 

۹- وقت الصولة » لو بقبض بکفه على رمحه الشبیه بالأفعی» فانه یسلب به 
السواد من عين النملة فى جنح الليل . ۱ 

۰- من رأى فعله فى الدنیا دائمًا باستثناء سيفه الملتهب ‏ فإنه یحرق ببصاقه 
التماسیح فى ماء النیل . 

۱- طالما يهيئ نقاش الجوهر على هذه السماء من الشمس والقمر شرفا أجل 
الشرف. 
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۲- فليكن لقصر جاهه الذى هو أسمى من السماء شرفا من الشمس والقمر 
على قمّة إيوانه. 


له أيضًا ( ص ۱۱۹-۱۱۸) 
۱- حبّذا " دار الحدیث" التی صار للشمس علو" وللقمر شرف من معالیها 
وشرفها . 
۲- ما أكثر ال النفيس الذی جُمع فیها من بحر طبع المصطفی! ۰ فهی 
مثل الصدف الملیء بالجوهر . 
۳- وحین يلقى الامامٌ الحدیث فیها على کل أصحابه ۰ فقد صار بسیب 
لطف طبعه حامل الجوهر منجما للطف. 


4- افضل عالم » حكيم الدين بجلو صقیل رأيه صدا البقع عن مرآة القمر 


فى عهده . 
-٥‏ ذلك الذی یکون للسلف اشتهار منه حتی القيامة » وذلك الذی لا یکون 
للخلف مباهاء الا بذاته. 


1- فقد جاء إلى كفه من إقبال " وزير العالم" مثل هذا الخیر الجمیل ومثل 
هذا الأجر الجزیل . 

۷- الصاحب الاعظم " علاء المّلك والدین" الذی یحتوی رأئ زينة الملك 
العالم فى کنفه من حادثات الدهر . 

۸- ذلك الاریحیی الذى يُخفى وجهه بکفه خجلاً من سحب ربیع كفه › 
ویتحول المنجم إلى مجرد حجر . 


(۱) المقصود بالمزلفات التى تدور حول الاسلام وأحكامه وتعالیمه . 
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4- ومن عظمة صقر همُته النجيب؛ صار "سيمرغ' الفلك فى حزن دائم 


مثل ' مالك الحزين. 

-٠‏ وحين يعقد قلنه ناث الثر فى ضبط أمور الملك » فائه یتلف روخ 
أعدائه مثل المال المسلوب فى الإغارة . 

۱- حين يكون نظام لملك والدين حتى الحشر من رأيه » فليصطف قادة 
الملك والدين على أقدامهم أمامه . 


۲- ويكون الذال واللام والباء (') من شهر رجب من الهجرة › ذلك الذى 
يكون فيه خاطر "لبن یمین" شغوفا على نظم هذا الجوهر . 


ایضنا فى مدح رضى الدين عبد الحق ( ص ١١5‏ - ۱۲۰) 

-١‏ مرحى لصدر الوزارة ؛ فان السماء ذات المنظر المتواضع تستمد رونقها 
من رأيك الساطع. 

۲- وتعقد السماءٌ عمود الصبح من الليل علّمًا » كى يكون بيرقا أمام موكبك . 

۳- إن لم يسحب السماكُ الرامح) رمحه على خصمك دائمًا » فان المريخ 
سوف يستل سيفه الذى يشبه الحرباء من غمده . 

4- وحین يمتثل الامرٌ من ديوان القضاء ؛ فلان رسم توقيعه هو " رضى 
الملك عبد الحق ". 


(۱) فى حساب الجمل یکون المجموع ۷۳۲ هب . 
(۲) اسم احد نجمین لامعين فى السماء : الأول هو السماك الرامح ؛ و الثانی هو السماك الأعزل ء ولهذا 
یسمیهما العرب بالسماکین ( فر فنك عميد ). 
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ه- لو أتحدث عنه فلن يعارض أحدّ كلامى ؛ لأنٌ الاسم الذى يكون حسنا 
يكون مشتقا من فعله( . 

1- ما أكثر ما بظفر به الطامغ من بحر إحسانه » حتى اه لا يقوى على 
حمل حمله إلى الساحل بمائة زورق ٠‏ 

۷- وتلثم لشمس كل نهار أعتابّه » عسى أن تال کالشحانین فيضا من رأيه 
الساطع . 

SS SS -۸‏ تحت جناحه » فيتخذ " العصفور" " عشه 

۹ ل ري 
مشیه مثل "القطا:" المتأنقة ۱ 

-٠‏ لو یطمع "لشیطان" أن یأتی منه "سلیمان" ۰ فان الفلك سوف یقول له 
بتعبيره : مرحی للجاهل » مرحی لاثحمق. 

۱- وحين ينزل المیدان يومًا على جواد بحجم "لفیل" ۰ فبتدبیره يقتل "الملك" 
بالحصان" من خلال "الوزیر ۳۳ . 

۲- مرحی لحصن جلالك فارکانه على أوج السماء ٠‏ ولم تر عينٌ له خندقاً 
سوی البحر المحیط . 

۳- صارت المجرة حزامًا مذهْبّا والهلال نعلا فضيًا حینما دلف إليها جواك 
الأبلق الجامخ تحت سرج إمرتك . 


(1) طائر يشبه الغراب. 
(۲) إشارة إلى أسماء رقعة الشطرنج. 
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4- وحينا يرفع رأيّْك زينة العالم رايةٌ على الفلك » فان الصبح الصادق يشق 
جيبه من أخمصه حتى طرف ثوبه . 

6- وحين يجىء وقت النوال تتيقن الروخ أن جودك يطلق رزقها من ديوان 
الكرم . 

- وفى وقت الجهاد » لو صار خصمك مثل جبل حديدى › فان جسده سوف 
يرتعد فرقا مثل الزئبق من سيفك الفضى اللون . 

۷- أيها السيد » حينما يكون " ابن یمین" لروحك عبذا » فلماذا يتحتم على 
الفلك أن يغلق آمره هكذا ؟ 

۸- فلو تفك سعادتك القيد عن حالى بقدرتك ۰ ألحق هذا اللطف الشامل 
بألطاف أخرى . 

4- فطالما يكون للحسان ظهور فى حديقة الحسن » بثغر ضاحك مثل الفستق 
وأنامل دقيقة کالبندق . ۱ 

۰- فلیکن خصمك سود الوجه فى حديقة الرغبة کالبندق» ولیکن قلبّه منشقا 
بيد قهرك دائما کالفستق . 


وله أيضا فى مدح طغايتمُور خان ( ص ۱۲۰ - ۱۲۱) 
۱- طالما اعتلی المَلكُ » صارت السعادة نصيرة الملك لاجل نصرته . 
۲- ملك العالم " طغايتمور خان" الذنی ثکون عظمته عونا للمُلك من حادثات 


الفلك الداثر . 
۳- لم تتنسم مطلقا مشامْ الروح فى العالم عبير ملك أكثر عبقا من رائحة 
روضة خلقه . 
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-٤‏ لاب من الروح للجسم » وعلى هذه الشاكلة تكون ذات الملك الشريفة لازمة 
للملك . 

5- فمنها يكون الرونق للدين والمّلك » لا رأئ الملك یعرف قطمير الدين 

1- ملك العالم حينما يضع السهم فى القوس ؛ فقد أعطى سهم المّلك إلى يد 
مالك الاملاك . 

۷- ليس لشمس الملك بعد هذا زوال » حینما صار لطف ظل الاله ظهیر! 
للملك . 

۸- الدخان الذی يتصاعد من نيران قلب خصمك ‏ یجعل أثير امّلك سماءٌ من 
الحرقة واللهيب . 

4- أيها املك أنت الذی - طالما فى الدنيا عادة الحکم - لم یستقر على العرش 
مثلك ملك مرغوب فيه . 

-٠‏ صارت " الشمس " فى الفلك عرشا لوجودك ۰ ثم اتخذت " المشترى " بعد 
هذا وزير ملك لك . 

-١‏ وهكذا يبقى الم بمقياس المحيط » كل بضاعة فيه بالقليل وكثيرة بالملك. 

۲- جاء المداذ الآن من " زحل ' والورق من " القمر " » والدیوان من 
" السماء " » وصار * عطارد " معلم الملك . 

۳- یکون ملك العالم بدونك فى أنين لفترة ۰ فالمنة لله أنك لم تجلس نفیر! 
للملك . 

4 - ویبتعد الحسودُ عنك » لأنّ الکسوة اللائقة على قدك الملکی تحمل حرير 
امّلك . 

۵ - كيف ينفصل الملكُ عنك ۰ وقد غذتك مرضعة الكرم حقا بلبن الملك. 
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7- لم يسمع أحدٌ من الشباب أو الشيوخ غير الدعاء بالسعادة لملك العالم . 

۷- ليها الملك » لم يبق فى ملك الملك فقيرٌ سوى " ابن یمین" » فلا تبخل 
بنظرة على فقير المملكة . 

4- طالما يكون احترام التاج والعرش وعزتهما من جملة الواجبات الصغيرة 
والكبيرة للملك . 

۹- ظيكن التاجٌ الملکی على رأس الملك دائمًا » ولا كان عرش الملك فى 


أيضًا فى مدح أمير مولاى بيك (ص ۱۲۱ -؟؟١‏ ) 

١-لقد‏ حار أمرى؛ أجِنَةٌ حور تلك ام جمال الملك؟ فان شمس القلك تغار من 

؟-وصار أمرى كالدائرة لا قدم له ولا رأس ۰ من عشق ذلك الثغر الذى 

۳- مرحی لبهائك الذى حطم رونق الحور أيضًا » ومرحبًا بملك توارى خلف 
الحجاب خجلا منه . ش 

؛- وسحب حاجبُك المسکی قوسه خلف الأذن ۰ وأطلق سهمّه صوب روح 
العشاق . 

«- وأثار فستقك حلو المذاق ( الفم ) الفتنة فى الأقاليم السبعة » فلا عجب حين 
يكون ممتزجا بالملح . | 

5- وما ان شاهد العقل طرتك على وجنتك حتى قال إنه عبد هندئ سعيد الحظ 
وغاية فى الذكاء . 

-١‏ لك وجنة كالبدر وهی تلمع تحت الطرة ۰ مثلما نو اليقين بين ظلمة الشك. 
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8- ومن تلك اللحظة وقلبی يخفق مثل سمكة سحبتها اللجة من الشباك المسكية 
الصافية إلى التراب . 

4- أيها المعشوق » لا تك ظالمًا لقلبى ؛ فقد وصل هذا القول كله إلى سيد 
الآفاق على حين غرة . ۱ 

٠‏ الأمير » رمز الملك » سيد العالم » مولاى » الذى شمل صيت عدله الدنيا 
من السماء إلى الأرض . 

۱- محيط مركز الرفعة الذى محاسيف عدله من صفحة العالم أثارَ الحوادث . 

۲- وحين يشرع قلمّه لاجل ضبط أمور العالم » ينشر الذئبُ على رأس 
الحولى حب الراعى . 

۳- هدا أمر العالم واستقر من قلمه الذى لا يهدأ ٠‏ وهكذا لا يجد الجیر" ألما 
من الماء ثانية . 

4 - ولو يمضى العصفور مثلاً فى ظل رأفته لالتقاط الحَّبة فى وجود البندقي 
فهذا يوافق طبعه . 

65- تصير الأهدابُ فى عين العدو" حَسكا » من فرط غيرته من نفحة روضة 
خلقه العطرة . 

- تحسده وقت الجهد والبذل روحا رستم بن دستان ويحيى البرمكى . 

۷- يبحث الخصمٌ عن مأمن خشية خنجره » فيظهر القضاءً لزواية عينه 

۸- أنت الذی يأتى خصمك فى معرض نقد الفضائل بوجهين كالذهب (منافقا) 
أسود القلب كالمحك (حقودا) . 

٩‏ - دون قاضى التقدير على صحيفة الدّهر صكا بکل علامات وجه البسيطة 
كلها باسمك . 


482 


۰- وحين صار لفلك الأبلق مطيّة قدرك ٠‏ صار القم والشمس له كرة 
صولجان ووعاء . 

۱- وفی وقت العريكة يردّد القضاء کلام سيفك الشبیه بسیف القدر هيئة وهو: 

۲- یلیق أن یئن خصمك کالرباب ؛ ذلك لان قامته قد انحنت مث الأثان 

۳- حياة حاسد جاهك رهينة بلحظة واحدة » وهی أن نتحرر منه حين تصل 
نوبتها . 

6 - حین صار " ابن یمین" مادحك فصار مسلْمٌا له ولاية لفضل كما الامارة 


لك . 
-٥‏ استولی جیش فکری على الآقاق ۰ وصار الدعاءٌ لجاهك قائد الجند 


- كانت قبلنا " فاطمة " وخادم " فدك " ۰۱ فأنا الأولى بر عاينك . 
۷- طالما تهب الحركة والسرعة الخالصة الخلق الحرارة والبرودة دائمًا فى 


الصيف و الشتاء . 
4- فلتکن الدنیا تحت حکمك هکذا لو ترغب » فان اشارتك سدّت على القضاء 
کل المسالك . 


۹- ذلك الذی لا يكون طوق حکمك محيطا بعنقه مثل طاثر القّمری ؛ فلا كان 
له سوی المنشار على مفرقه مثل عرف الديك . 


(۱) إشارة إلى قرية أو حديقة فدك التی قيل ان الرسول 3 قد آهداها إلى السيدة فاطمة الزهراء ‏ . 
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وله أيضا فى مدح خواجه نظام الدین يحيى ( ص ۲ - ۱۲۳) 

۱- أطل هلال العید بطلعته من الأفق بفال النصر » وأضاء العالم بجماله . 

۲- فلتکن طلعته الميمونة مباركة حتی الأبد على الهامة الشامخة لعطر السيرة 
طاهر الخصال . 

۳- ملك وجه البسيطة العادل وصاحب الزمان؛ تاج ملوك العالم القائد الذى لا 
نظير له أو مثیل. 

4- الملك یحی واهب العالم الذی تعد كفه بحرا؛ لا حضرتّه يكون وقت المدح 
بر النوال. 

ه- ذلك الذی يغار "حاتم الطائی" من کرمه» ويُصاب "رستم بن زال" بالغفصة 


من جهدد. 
>- إن تطف آفاق العالم كله ميلاً ميلاً؛ فسوف تجده قد امتلاً من هباته وقت 
السخاء. 


۷- أيها الملكء أنت ذلك الشخص الذى يجدر بك أن يأمر الله تعالى العسالم أن 
يكون تحت إمرتك. 
۸- أجاب كرمك العام طلب السائلين ؛ قبل أن يصل صيت السؤال إلى 


اتيك : 
4- حين صارت أحكامٌ قضاء الفلك نافذة ؛ فلأنهم أعطوا له من ديوانك مشالا 
بالإمضاء. 


-٠‏ طالما هرب النوم من عين العسس بسبب حزمك» فلا يصنع أحدّ العسس 
إلا من خیل الخیال. 
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۱- وفى وقت السيرء يكون جواذ الفلك الجامج فى إثر مركب عزمك مثل 
خرزة الفیروز(. 

۲- لو ينسب العقل الشمس إلى رأيك » فان الذرّة على سبيل المثال ترقص 
من فرط النشوة والطرب. 

۳- يصنع الهلال من شكله نعلاً مذهبّا » حتى يبل حافرَ جوادك على سبيل 
الشرف. 

6 - حين يضرب بحر طبعك نائرٌ الجوهر بموجه فإنه يملا ساحة الفضل 
والفن بعقد اللؤلؤ. 

-٥‏ لو كانت الشمس من عداد عبيدك» فلن یم وجهها يا ملك الخسن صوب 
الزوال. 

5- مع كل اللطف الذى يكون فى طبع هواء فصل الربيع؛ لکنه لا يمنع مثلك 
من أن تعزم على نزال خصمك. 

۷- طالما تحمل يد القضاء على قلب خصمك. فإنها تهيئ من الصفصاف 
خنجر! ومن البرعومة نصلا. 

۸- أيها الملكء أنصت إلى قول مختصر منی» حتى أعرض كيف تكون 
صورة حالى. 

۹- فلو ألقى قبولك جوهر! إلى فكرى البكر؛ فإثه سوف يختال فخر! بهذا فى 
صف الحور. 

۰- لقد طال الحديث ومدحك باق» والآن حتى لا يُصاب خاطرٌك العطر" بعد 
هذا بالملل. ۱ 


(۱) التى تستعمل فى جلب الحظ ومنع الحسد. 


485 


۱- يختم "ابن یمین" مديحك بالدعاءء فهذا لا أهل المقال يختمون المديح 


بالدعاء. 
۲- طالما يكون المبُو والحسنٌْ نقصانا للعالم وكمالاء فلا وصل أئ نقصان إلى 


۳- طالما يكون الشهر والعام مركبين من الليل والنهارء فليكن الليل والنهار 
والشهر والعام ميمونا على ملكك. 


أيضًا له (ص ۱۲۳- 4؟١)‏ 

-١‏ ما إن نشر الصقر الابیض (السّحر) ذيله الابیض وجناحه هن أيكه المقشس 

۲- حتى أطل من بابى بدلال ولطف زائدين معشوق بصفحة وجه كاللهيب 
حمرة وشفاه مثل ماء الحياة نضارة. 

۳- وينصب فى بيدر الورد الفسيح لصيد طائر قلبى شركا من طرته ويضع 
لذلك حبّا من خاله. 

؛- وينثر المتكر أميالاً من ثغره الضاحك» ويزيد العشاق من عينه الباكية. 

5- وما إن شاهدنى حتى فتح ثغره العذب مسرعًا بقول حسن قاصدا البشارة 

5- فماذا قال؟ لقد قال: لقد وصلت الشمس إلى أوج عليين بفأل مبارك. 

۷- فقلت له ملاطفا : أيها اس مش هذا الخبر الذى تقول به أنا أعلمه؛ ما 
الخبر؟ 

۸- فأجاب: أئ حاجة للشمس فى أن يؤلم الهلال عينه لأجل رویتها؟! 
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4- فهى تبسط مثل شمس اليقين ظلها على العالم» ويكون بقاءٌ ظلمة الليل أمر! 
محالا. 

۰- فاعدت عليه القول بضیق : لا تتحدث بالرمزء وضنّحْ حقيقة الحال دون 
كلل أو ملل. 

-١‏ فقال بدلال: ای الوزير حامى حمی الدين قد وصل إلى مستقرٌ الشرف 
بالف جاه وجلال. ۱ 

۲- شم فلك الفتوة محیط مركز الجود ۰ علاءٌ الدولة والدین القائد حمیذ 

۳- محمد بن محمد الذی نال فى فنون الفضل کمالاً لا تطاوله عينٌ الکمال. 

4 - الوزیر ملد لفضل الذی لم يعد هناك من الفضائل والأفضال شیء لم 

-١‏ فما إن ينصب راية رأيه المنیر حتی تمضی مملكة الشمس إلى الزوال. 

- وحین يسرع موكب عزمه» فان القذر یتبعه مثل فقرات الدودة دون 
تأخیر . 

۷- ما إن وقف المعشوق على کل هذه الصفات حتی قال : هيا انیض وهيئ 
نفسك مثل السعادة للقائه. 

۸- اعرض عليه حاجتك بلا تردد ۰ فأنت تواجه الآن قبلة الاقبال. 

٩‏ - فلماذا تبیح لنفسك أنْ تجلس صاديةء والعالمْ ينهل من مائه الز لال؟ 

۰- فاجبته وقلت له: ما حاجتی إلى السوال وریّه الساطمٌ یعلم سر الغیب؟ 

۱- یکفی فقط أن یأمر ل "ابن یمین" بلطف المنال دواء لدائه الذى سبْبّه له 
جور" الفلك. 


۲- أيها الوزیر ملاذ العالم» ان الدعاء لدولتك أهمُ من عرض الاحوال. 
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۳- فأنت خلاصة أعوام دنيا الكرم وشهورهاء فلتکن الدنيا وفق رغبة قلبك ما 


وله أيضًا (ص4؟١-5؟١)‏ ' 
-١‏ له صباخ مبارك الذى يُبدى فيه ذلك الجيبا الممزقّ لأواصر المحبّة قمر 
'جكل7') من فتحة ثوبه بفال سعید. ۱ 
۲-یحکی خالة العنبرى أعلى نفنه حكاية "ماروت؛ مع السحر 
فى جب "بابل ۲۲ . 
۳- فیمیل العقل إلى الجنون عشقًا لتجعيدة طرته التى على هيئة العنبر. 
4- وسقط قلبی فى الجنون من التواء طراته ۰ ولو أن للعاقل ینأی بنفسه عن 


الاقعی. 
ه- لقد جعل الحسن (لخال) وقفا على خده زمناء والان يدون خطه العنبری 
(الحاجب) ذلك. 


5- ويحكى لسان حاله وخذه وبرقعٌه أن قلب العقرب (الخال) قد اتخذ القمر 
(الخدٌ) منزلاً له على صفحة هذا الوجه. 

۷- اا يا ي مصفر" اللون؟ إن لم يكن خجلاً من ذلك الخد الذى 

د ا قة كالغصن » حتى غاصت فى التراب أقدام 
"السرو" من فرط غيرته. 


(۱) مدينة فى تركستان مشهورة بجمال أهلها. 
(۲) هاروت وماروت : ساحران من بابل ۰ وألقى بهما فى السجن؛ ويضرب بهما المثل فى ذلك . 
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9- ولم يعد قلبّه يلين لأنين الناى مطلقا؛ لان ذلك المحبوب الممزق لأواصر 

۰- بلى » فأی ألم قد وصل من أنين صوت الجرس إلى القافلة ألا تفتح باب 

۱ للجفاءٌ من الناس كافة علقمٌ» ومن شفتك عذب» فما أسهل انتزاع قطرة من 
الروح؛ وما أصعبه من شفاهه! 

7 - فأنا آمل ألا يحول الرقيبُ بيننا مرة أخرى من فرط شوقى إليه. 

۳- فقد هويت على اعتابه ثملاً لا أعى؛ مثلما يهوى النرجس على أقدام 
سرو" السهى. 

4 - وقلت أيها القمرٌ المنین أنت الذى أراقت غمزتك دماء قلبى بلا جرم 
وأنت غافل. 

4- فقال : رغم أنه ذنب كبير فلا عليك إذا أخذ على محمل السُكر. 

7- فأجبته قائلاً : لقد استوليت على قلبى . فقال :أىُ قلب؟ فالقلبُ قلبّ فى 
آخر الأمرء وأين أنت منه؟ 

۷- ويظل ذلك المعشوق جائر! » ربما لأنه لا يدرى أن "ابن یمین" عبد للملك 
العادل. 

۸- محیط مركز الرفعة فلك الحشمة والجاهء'علاء الدولة" والإقبال "هندو' 
السعيد. 

۹ا لاطف "محمد" الذی بیطل خلقة بحق لت معجد لت نی فى 
النفس. 

۰- أقبل العالمٌ بخطى عاجلة من کتم العدم إلى بلاط وجوده شوقا إلى خدمته. 
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۱- ويجود كفه نا الجوفر فى لحظة واحدة بكل ما اكتنزه المنجم فى مائة' 
قرن. 

5- أيها الوزيرٌ ملاذ العالم؛ أنت الذی يكون قلمكُ فاصلاً بحق بين الخير 
والشر والنفع والضر. 

۳- أنت کذلك الذی احتوی على حساب آهل الفضلء وأنت الاصل من 
البقية الباقية للقادة الفضلاء. 

£ - حين ینیع الدهر" نکر جودك» يُطوى حديث "حاتم الطائی" کطی السجل. 

5- إن لم يقتبس القمر من شمس رأيك» فأنى له أن ينزل إلى نهاية مجلس 


الفلك؟! 

- اختارت الوزارة الوصال معك من بين العالم كله» فمرحى لطالعها 
السعيد فقد صارت واصلة بحق. 

۷- أيها الملك العظيم › أتعلم آن "ابن یمین" لا يترجل فى موكب الفن من 
يمن مدحك؟ 


۸- وحين يضرب بحر خاطری بموج الفكر ۰ فإنه يلقى إلى الساحل 
الجوهر الموزون زمنا . 

۹- فلا يليق مطلقا لعروس طبعى إلا من زينة لطفك؛ وإلا صارت بذلك 
عاطلة معطلة. 

۰- ولكن حينما تكون الشهرة فى الفضل لمثلك ۰ فلا عجب أن يكون 
الخمول لمثلى. 

۱- وحينما يُعرضُ الفضل على حضرتكء فذلك مثل حمل "الفلفل" إلى بلاد 
"الهند*'. 


)١(‏ حيث الحرارة الملائمة له. 
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۲- يكون الکلام هكذا منمّقا أمامك؛ لأنّ باقل" يحمل القول هدية إلى باب 


سحبان". 
۳- فان كمالك وفضلك قد خرجا عن الحد والشرحء فأنت الذی قد فخت 
المحاسن کلها. 


4*- فلتکن عينٌ الکمال قاصرة آمام ذاتك الطاهرة, فليس مثلك الیوم فاضل 
کامل. 


وله أيضا فى مدح مولانا غیاث الدین بحر آبادی (ص ۲ ۱۲۷-۱) 

۱- ألا يا ريح الشمال وأنت تعبرین على ثری حیّه وقت السحرء ألا أخبريه 
آننی بدونك فى لظی يا مّن أنت فى لطف الماء الز لال. 

۲- إن الروح المهجورة من الجسد المعنى البعید عن محيّاك» سوف تنتقل إلى 
جوار حضرة الحق تعالی. 

۳- غمزنك الساحرة المليئة بالخداع من السحر الحلال» سوف تحرم النوم 
الهنىءَ عن مقلة عشاقك. 

4- ألا فلا ینطلق أئ سهم من قوس حاجبك المسکی» حتی لا يأخذ بجناح طاثر 


روحی. 
ه- قذات ليلة رأی إنسان عینی فى النوم خیالك» فرغب فى تحرير الخیال إلى 
يوم القيامة. 


1- مع أن أمواج عينى المتلاطمة صارت من عشقك بحراء فلماذا إذن يظهر 
انسان عينى بجمال صاف ؟ 

۷- فتأمل صورتى وقد سقطت من سواد عين العالم على بياض وجهك الذى 
يشبه القمر فأطلقوا عليها اسم الخال. 
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۸-ولم ير أحدّ مطلقا فى الدنيا غرّة الشهر الذى ينخسف فيه الهلال سوى 
وجهك وحاجبك . 
٩-ما‏ أصعب وصف ذلك للثفر العذب؛ ذلك لأننى أرى مجال الكلام فيه 


۰- يشتهر "لسرو" باسم الطلیق؛ لاه اكتسب ذلك من العبودية لقامتك 
|| عتدلة. 


۱- لا ينبت مطلقا على ساحل ماء الحياة فى حديقة الوجود فرع واحدّ يشبه 
"سروك" المتبختر فى دلال. 

۲- قمر وجهك زينة المجلس على فلك الحسن يشبه شمس رأى صاحب 

۳- ملك العالم غياث الدين والدنيا الذى ليس كمثله صاحببٌ كمال تبعد عنه 

4- ذلك الملكُ الذى تأتى سيرته عن طريق الارث والکسب؛ فهو قبلة أرباب 
القال وزبدة أصحاب الحال. 

۰- كل ذرّة من ذرات نور رأيه الساطع تكون على فلك الفضل شما لا 
تزول. 

7- كل مثال يكون لتوقيع أمره ونهيه؛ يمتثل له العقل مثل منشور القضاء. 

۷- یفتح الفلك مائة ألف عين كاشفة فلا يرى أئ إهمال إلا لو نظر بعينه 
الحو لاء. 

۸- تشتعل عينى وقلبى بطوفان من الماء ومن النار ليل نهار لأجل تراب 
أعتابه. 
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4- اللغة الناطقة ولو كان عشرة ألسن مثل "لسوسن" لصارت وقت بیان 
شرح أشواقى بكماءَ عاجزة. 

۰- ألا ياريح الصتباء لو تعبرين على شاطئ البحر المعمورء فسوف ترين 
حضرة مَنْ يتنازعه الفلك على الرفعة. 

۱- اعرضى هناك تقبيل الأرض بتعظيم کامل» ثم قولى له : إن "ابن یمین" 
يقول : ألا يا صاحب الخصال الحميدة. 

۲- إن روحى المهجورة من الجسد المتعب البعيد عن محيّاك» سوف تنتقل 
إلى جوار رحمة الحق تعالى. 

۳- وعروس فكرى البكر البضَةٌ يجلو المعشوق حسنهاء ورأيت زینتها فى 
لباس الارتجال(. 

4- وقرأت عليها "ن یکاد۳ من رأس الإخلاص حتى لا تصاب بعين الأهر 
سيئ السريرة الجارحة. 

- وطويت على هذا المنوال شعارَ شعرى » وعلى ناصية السوق سحبت 
الشال على رأس الأطلس. 

- وغرضت الحصى أمام الدّر النفيس» ووضعت كأما من الخزف إلى 
جانب كأس 'جمشيد". 

۷- فالطف بهذه النفاية وتجاوز' عن طريق العظمةء يا مَنْ أظهرك "نو 

۸- وحتی لا يمل خاطراك الطر* من إطنابى » فسوف أختم المقال بالدعاء 
لدولتك. 

(۱) أى ارتجال الشعر. 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی: بل وان يَكَادُ الْذِينَ کفروا ليزلقوئك بابْضارهم 4( سورة القلم , الأية ۱*) . 
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4- يا مَنْ عشق الفضلاء يكون لخدمتك » فأنت القائم على رأس أهل الفضل 
أعوامًا طويلة. 

۰- أحبابّك شامخون مثل الفلك قدرًا وعنّة ٠‏ وأعداؤك مسحوقون مثل 
الارض عجرا وذلة. 


قصيدة فى مدح الفاضل أوحد حكيم الدين (ص۱۲۷) 

-١‏ هذا أنا يا إلهى » لقد ظفرت بالسعادة فى قلبی» وكل ما سعيت إليه وجدثه 
من قضاء السماء. 

۲- هذه الألطاف التى يبذرها أمامى الفلكٌ الحاقدٌُ سببُها أننى نلت عناية من 

۳- " أوحد الدنيا حكيم الدین" الذى لا يَسْعد العقل لو يقول الفلك إنه وجد فى 
الدنيا قرينا له . 

4 - ذلك الذى ما ان رأى "عطارذ" انشاءه العنب حتى قال : لقد ظفرت وقت 
الشيخوخة بمتعة عمر الشباب . 

۰- فعطفة على » جعلنى أنال من إرشاده توفيقا على أقاليم الفضائل . 

1- فقد أرشدنى بكرمه صوب دار كتبه حتى أجد فيها رجا یفص بثر' 
المعانى. 

۷- وربما لو بقيت مثل "لخضر" حيًا بماء الحياة ؛ فلأننى أرتشفت حتى الثمالة 
كما مثه مليثة بماء الحياة . 

۸- ولأننى نلت من كف ساقى لطفه کاس الشراب » فقد صرت بعدها قريتا 
للبهجة حتى الأبد . 
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4- كيف يتسنى لى قول الشكر لذلك الذى اهتديت فجأة إلى الطريق صوب 
كنزه الثمين من زاوية حاجتى . 

۰- فدع الكتابة يا "لبن يمين وصرح بأننى وجدته من تصويرات "مانی" 
المنعشة للروح . 

۱- فلیکن خالذا مفیذا وأهل الفيض يستفيدون منه ۰ فلقد وصلت إلى أن حياة 
الخلود تكمن فى بیانه . 


(0) 


أيضًا عرض الإخلاص للأمير أبى نصر بن على والمديح له ( ص۱۲۸) 
۱- أيها الرسول المبارك يا نسيم الصباح › یامن لك نفس "لمسیح" وخطو 
"الخضر " المبارك. 
۲- اعرض عن طریق اللطف |خلاصی فى الموضم المنیع المحترم كالكعبة . 
۳- أىّ جناب ذلك الذی یحنی الفلك قامته مثل الحلقة على بابه لاجل خدمته . 
4 - عنوان ثبت منجزات ملوك الدهر » مقصدٌ الطوائف ومرجمع الامم . 
-٥‏ رمز السلطان الأمير "بو نصر بن على" » مظهر الفتوة والكرم . 
7 ع 8 ۲ 
-١‏ إن لم يضمن طبعُهٌ المجوادُ الرزق » فأنى للحمة المعدة وسداها آن يتصلا 
ببعض ؟! 


همته . 


۸- يتدفق قاطنو خيمة العدم إلى ساحة الوجود شوقا إلى لقائه . 


(۱) "مانی " : صاحب ما يسمى عند الفرس بالديانة المانویة" » وكان راما مدهشا وصوره فى كتابه "ارتنك" 
صور إعجازية » والشعراء الفرس يتناولون هذا الجانب منه فى أشعارهم . 


495 


4- لو هبّت نسمة من لطفه على ثعبان أرقم » فان قطرات السم التى فى فمه 
تصير ترياقا. 

۰- ولو عبرت ريح سموم قهره على ماء اليّمّ ؛ لفار منه طوفانٌ من النار 
كالموج . 

۱- هو بين جيشه المنصور مثل الشمس التى اتخذت النجوم حاشية لها . 

۲- لأجل فخامة موكبه الميمون صار الشهابُ رمحه وطرة الليل رايته 


وبيرقه. 
۳- يجعل خنجره الهندی للإغارة ۰ وملك العرب مثل ملك العجم مسخر" 
لإمرته. 


٤‏ - أيها المغوارٌ » ما أكثر ما یراق من دماء عدوك ؛ فيوم الخصومة هو یوم 
كريهتك. 

-٥‏ ولو ينبت عشب فى ترابه()؛ فلن يكون له حتى يوم الحشر وجة أو قوامٌ 
باستناء الجذع والساق. 

1- حينما جعل الخالق الحکم للقلم ٠‏ كتب على لوح الكائنات رقم الكثرة 
والقلة. 

۷- فقد حکم بان تكون ذاتك أكثر من كل الكائنات وأقل من الدهر. 

۸- لو تهب ولو شمّة من تراب أعتابك على النرجس والبنفسج فهى نسیم 
الصباح . 

5- لك خاصية تشبه "لمسیح" ؛ فهى تزيل الْعَمَى عن عين الأعمى والصمم 

عن أذن الاصنم بنفس واحد منها . 


)۱( أى العدو . 
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-٠‏ لو أن "ابن یمین" ابتعد عنك؛ فإنه سوف ينصهر فى بوتقة الهوان بنيران 


الظلم . 


۱- ومع هذا الانصهار كله لم ينمح عن قلبه للحظة واحدة ختمٌ حبك الشبيه 


-۲ 
۳ 


-۲ 


-6 


بالسكة على الدرهم . 

طالما فى وقت الكتابة يكون نبع الدواة مورد! لقلم المعلّم . 

فليكن حاسذك مثل القلم ومثل الدواة؛ بأن يكون مشقوق الصدر كرأس 
لقلم» مليئى الجوف بالحلكة كحبر الدواة . 


وله أيضا (ص ۱۲۹) 
أنا ذلك الصقر" الذی استفر" فى دوحة الجنة» وتحررت من السفر الذى هو 
فى الحقيقة نار" سقر . 
فما آراه ليس حلمًا وإن كان وهماء وأنا بهذا الوضع سعيدٌ بعد طول 
معاناة وحزن . 
مع أن الفلك جائر فان الشكن له» فقد وهبنى السلطان الوالى عطية اللطف 
والكرم . 
فماذا أنت فاعل ان لم یصر" الحق معينًا لك؟ ولذلك قد هويت سافلاً فجأة 


وبشدة . 
والا فقد كان مثل العقل عونی» وقد هُرع إلى حين وصلت استغائتی إلى 
الفلك . 
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- فأظهر لعقل لئ طريق القناعة من لطفه؛ ولم أسلك سوى هذا الطريق 


الذى أشار إليه . 
۷- فأنا ذلك الذى أطفأ نار الحرص بماء القناعة» لان رياحى قد كشفت سطح 
الأرض كله . 


۸- لقد أتجه قلبی مثل الأطفال إلى مكتب لتحصیل. حين صار العقل 
أستلذى. 

4- هكذا صرت خادمًا وبإخلاص لخالقی» لأنّ مخدومی من البشر لا يكاد 

۰- ماذا أفعل يا 'ملك خراسان؟ وكيف أزيل محنة الروح حين تبحث فى 
بغداد" عن أخبارى ؟ 

۱- وان كانت ليست المولد والمنشأء ولکن "سعدى" قد قال : لا يتسنى 
الموت الأليمٌ مادمت قد ولدت هنا . 

۲- فلو أخرج عن هذا الوطن» فان المشترى لجوهرى بشدة هو وليد طبع 
الكرم . 

۳- لا أرغب فى الخروج عن حی القناعة» وان اقتلع سيل الإفلاس أساسى 

5 - أنا "لین یمین" السالك طريق القناعة» قد سكنت منذ يومين أو ثلاثة إلى 
هذه الصومعة الخربة . 

5- وما كان أيناءً من صحبة "شیرین" دون مشقة» وأنا لذلك السبب جالس 
على الجبل على شاكلة "فرهاد" . 


. ه‎ 1٩۹۱ أحد شعراء العصر المغولى ت‎ )١( 
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وله فى مدح علاء الدين حسين (ص ۱۲۹ - ۱۳۰) 

۱- کم آعانی لوعة القلب عن ذی قبل» وماذا أقول والروح مکلومة بشدة لاجله. 

۲- إنه 'يوسف" مصر الكرم وقد تحطم جاهه؛ وأنا مثل یعقوب" وقلبی 'بيت 
الأحزان" . 

۳- هو على الاسم حسنْ السيرة "علاء الدين حسین" » الذى تصير العین هراقة 
والقلب فى لظى بحزنه . 

4-ما أكثر ما استولى الهم على خاطرىء وأنا مثل كنز اتخذ زاوية خربة 
موضع راحته . ۱ 

ه-ولذا ما صار الدلیل من هذا الحطام ظاهر! على فأنا لا أهنأ وقد کتمته فى 
داخلی . 

-١‏ ومع أننى لم أفارقه لحظة واحدة بدون ألم القلب» فان أمل الشفاء لدئ یکون 
فى طلعته . 

۷- المنةٌ لله أننى رأیته فى عهد صحته» وذلك القلبُ الملناغ لأجله وقد صار 
آمنا هادنًا . 

۸- أنا "بُ یمین" وبعد هذا الشكرء فكلى أمل فى الله أن يستقيم حالى . 

4-فإذا ما تحدثت عن الماضى فاعلم أن هذا شانی» ولا تظر" أن ذلك الحال قد 
انتهى لأننى أعيش فيه الآن . 

۰- لقد تعلق القلبٌ بحبّه» وسوف يظل حتى الأبد» فهو دائمٌ فيه كركن الإيمان. 
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له أيضا (ص ۱۳۰) 

۱-حبذا مزا اطیبٌ من الجنة» فهو بحسناواته على هيئة الصدف الملىء 

۲- ملیء بالماء المتدفق کعین العاشق وبالنار المتوهجة كقلبه» لکن مع حر 
جحیمه یکون أيضًا الریحان والنسیم . 

۳- فيه الهواءٌ عليل والفضاء واسع؛ وهو حيث عهد بالمعمار إلا أنه قدیم 
الطراز 1 2 

4- وزجاجه المشع من الضياء يشبه كأس الطلی» وتشاهد آلاف الشموس 
والأقمار قاطنة ساحته . 

ه- وعلى آجره دائمًا طَلاءْ الجير الأبيض اللون» فتقول إنه آجر" ذهبى مطلى 

1-ما أكثر أن ينال المتعبٌ فيه الراحة والسكينة دائمّاء فتقول إن "الکلیم" قد 
نزل فى ضيافة "عیسی" . 

7- وما دامت تتبدل فيه الصحة والعافية بالأمراض» فلن یکون سوی دار 
الشفاء" التی أقامها "الحکیم" . 

۸-ومن النوادر التی تحدث فى هذا المنزل هی أن الثواب فى عذابه والنعیم 
أيضًا فى جحیمه . 

5- فمع أنهم يقولون ان الشيطان بقطن بيت الراحة. فان يكن الشیطان ندیمی 
فى هذا الموضع. فانه يُعذ صديقى . 

۰- هيا أيها البدر إلى هذا المنزل البهيج فى صحبة "ابن یمین" » حتى تظفر 
صفحة وجهك بنعيم من الحسن فى جحيمه . 


(۱) واضح من سياق النص أنه بقصد به إحدى المستشفيات . 
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قصيدة فى مدح السلطان نظام الدين يحيى (۱۳۰ - ۱۳۲) 

-١‏ غذت خراسان :بهي بهيجة كأنها لفردوس من عظمة الملك العادل سيد 
العالم كله . 

۲-مخضم العصاة الملك الذى يُعَدُ رأيّه زينة العالم مُظهر! سعادة الناس من 
کاس "جمشيد" . 

۳- نظام الملك: والدين یحیی" الذی یمکن وصفه بان له قدر "سلیمان" ورأى 
"آصف" وید 'موسى" ونفس "عیسی" . 

4 - الشریف الذی يزيح رأیّه من مبهمات الغیب الحجاب عن ذلك المعنی الذی 
یکون للشیخ و أیضنا للمحرم . 

۵- لو یقارن أحدٌ سحب الربیع بكفك» فأنی للعقل أن یصنق أن القطرة تصير 

-١‏ لا يليق لقدٌ قدره سوی أطلس الفلك من ذلك الذی یعلمه أستاذ الصنع للشمس 
والقمر . 
الذهبى العريض فى طرة الليل بيرقا . 

4- حكمّه يرذ القضاءء والفلك يعلم أن له هذا القدر؛ لا القضاء لا يصير 
مبرما مع حكمه المطاع . 

4- وحين تعرك قبضته أذن العدو" مثل الرباب» ينبعث الائینْ من نايه تارة 


"الزير" وتا 0 "لیم (۱) ۱ 


(۱) الزير والبم نغمات موسيقية منخفضة ومرئفعة . 
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۰- ولأنه يُصفد شيطان الإنس مثل الجن فى زجاج» فلو كان "سلیمان" حيًا 
فسوف يجعل الخاتم فى إصبعه . 

-١‏ لو يرغب يجعل نسيمٌ لطفه من المنم الذى ينفثه الثعبان الأرقم من أنيابه 
وقت الكريهة ترياقا منعشا للروح . 

- فان سموم قهره حين تهب يومًا صوب غابة الأسود فلسوف تظرن أن 
الضيغم سيحترق من حرارتها. 

۳- وان یأر فان منهم على شاكلة عين يعقوب ولسان عيسى أبن مریم يرتد 
بصيرًا ويتكلم فى المهد صبيًا . 

-١ 4‏ ويصير للسوسن لسان ناطق وللنرجس عينَ رعناءًء مع أنّ الأول أبكم 
وللثانى غير ندئ . 

۰- لقد صار مجریّا؛ لأنه جاء للخلق مادة واهبة لروح» تجعل الس لمن 
يتجرعه فى الحانة مثل لطفه . 

5- حين أحصى صفات خلقه وخلقه يُجمع الخلق كلهم على تصديقى . 

- يرغب الفلك أن يلزم بابّه دائما مثل الحلقة» وبسبب ذلك فإنه يحنى ظهره 
مثل الحلقة . 

۸- آیها الملك» أنت ذلك الشخص الذی یکون ضياءً شمع الفلك من رأيك 
ومصباح آل آدم من وجهك . 

5 یکون مضمرا فى سن قلمك رموز" الحبٌ والحقد» مثلما يكون مدغمًا فى 

۰- لو يرغب حاسئك فى أن ينال رتبة مثلك» ولکن المستنقع لا يصير أيذا 


نبغ زمزم . 
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۱- حين ينزل الخصم معك فى جدال فى ميدان الفضل» فان سيف لسانك 
القاطع يحسم الأمر بكلمة واحدة منه . 

1 - فى تلك اللحظة التى يكون جواذ النهار الأشهب تحت سرج أمرك» يكون 
لحاسدك لسوء طالعه جوا الليل الأدهم . 

۳- لو يرغب العدو فى أن يأتى فى الوزن التام مثل شعرئء فان سيفك يجعله 
ركنا حين تقطيعه ولكن على "الأخرم*' . 

4 - يا من لك قدرُ الفلك. اتعلم أن طبعى فى مديحك بلا رأس مال؛ لأننى ليس 
لى منه الدرٌ الصافى المنضود . 

۵- لا يعلم أحدّ أوصاقك أفضل من "بن یمین" مع أن كل شخص يظهر نفنه 
بأنه أعلم منه . 

5- فإن يكن لرأيك زينة العالم عناية به؛ فإنه يقرع طبل الفصاحة فى العلا . 

۷- ما ضر" لو وجد جراحًا من حادثات الدهرء مادام أمل علاجه فى دار 
شفاء لطفك . 

۸- طالما يكون فى الدنيا دائمًا الحزن والسرور والعيدُ والمأتم. وحين يمضى 
واحدٌ يحل الآخر' مکانه بإحكام . 

4- فليكن أعداؤك دائمًا وفق رغبة أحبابك» هم وقت العيد فى مأتم ووقت 
الحبور فى غم . 

۰- وطالما يكون العالم سعيدًا جزلاً بهيجًا بعطائك» فليكن لك من العالم ایضنا 


. الشعر الذى يكون على الأخرم هو: فعولن تصير عولن ومفاعلتن تصير علن‎ )١( 
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وله أيضا فى مدح خواجه علاء الدين هندو (۱۳۲ - ۱۳۳) 

۱- ألا يا بدر حسناوات العجم» ان عيد العرب هو وقت الحبورء فلا كان لك 
هم من غم الأيام 

-١‏ فاترغ الراح ولا تبال بهمّ دنيا السوء وغمهاء لا من لا يصائعها يصاب 
بالخم . 5 5 5 

۳- وارفع بعد ذلك راية البشاشة والطرب؛ فان هلال العيد قد رفع رايته فى 
الأفق خفاقة. 

4 - اليوم عيذ فاشرب المّدامَ المشعّة وناولهاء فلئ رغبة فى احتسائهاء ولكن فى 
منادمتك . 

5- الصبوح من يدك فى مجلس وزير العالم هى ماء الحياة فى روضة حديقة 
إرم ٠‏ 

-١‏ والطلى المشمّةٌ فى كف مثلك تنعش الروح؛ خاصة فى مجلس عون العرب 
ملك العجم . 

۷- آصف العهد "علاء الدولة والدین هندو" » الذی یکون مغفرٌ مفرق الفلك 
تحت أعتابه . 

۸- ذلك الشریف الذی يحنى الفلك الشیخ ظهره دائمًا على بابه مثل الحلقة لاجل 
خدمته . 

۹- - ذلك الذى يمتلئ تب سحب الربيع وعينها بالحرقة والدمع دائتا خر من 
بحر کفه . 

-٠١‏ لا یتساوی المَنجم الممسكُ مع كفك المعطاء. فالعقل یعرف رشحة القدح 
من البحر الختمٌ . 
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۱- يصير للعد" منه صفة النجوم المتوارية من الشمسء مع أن النجوم لها 

۲- وسيفك البتار" وقت العريكة ربما تقول عنه إنه نهر" النيل من كثرة ما 
يتدفق منه من ماء أحمر (الدماء) . 

۳- أيها الملك» حين يجرى الحديث عن رتبتك وجاهك» لا يصل إلى السماء 

4- وحين يّحيك خياط الأزل كسوة املك على قامتك» فإنها تكون قطعة 
واحدة لا تزيد أو تنقص . 

6- طالما يفتح الإقبال باب" حضرتك المیمونة» فان دولة الإحرام تغلق بابها 
مثل زوار الحرم . 

7- يجلو صقيل رأيك كل ما يكون على صفحة الأوراق من ظم وظلمة مثلما 
يجلو المرآة من غبار الصدأ . 

۷- صارت مرآة روح سيئ الطوية سوداءَ من الصداء فما أكثر أن وهبها 
الفلكُ لون الخداع والغرور . 

۸ - لو يعقدون تعويذة من اسمك على ظبى صغيرء فإنه من فرط شجاعته لا 
يشرب اللبن إلا من أسد الأجم . 

4 لو تحمل الرياحٌ إلى الحديقة تراب أعتابك؛ فان دورتها تزيل من عين 
النرجس آفة الندى . 

۰- ان لم يدغ داعی جودك الخلق» فكيف جاء إلى صحراء الوجود من كتم 


العدم؟ 
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۱- مع ما للبخيل من علّة الجوع الکلبی!) ۰ فإنه يجعل بطنه من مائدة نوالك 
ذات أركان أربعة . 
9 - لو يتحلى العقل برايك. فان للدرهم من سوق الفلك يكون شمسا جارية عن 


الذهب للمغربی . 
۳- يختم "لين یمین" مديحك بالدعاء؛ ذلك لا الدعاء يكون علمًا على كسوة 
6 - طالما يكون من سن قلم كاتب القدر تدوين السوء والحسن على صفحة 
لوحة الفلك . 


۰- فليكن لكل مَنْ لا يخفض رأمته مثل القلم على خط طاعتك» هيئة الدواة 


من ماء عينه الأسود . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين وزير خراسان (ص ۱۳۳) 

۱- مرحی لجمالك يا شمس سماء الكرم » وجوثك الطاهر قائدُ أسرة الكرم . 
۲- أنت علاءٌ الدولة والملّة الذى بان للعقل أن حضرتك الشريفة هى مكان 

الكرم . 
۳- جعلت الدعاء لدولتك ورادا ؛ إذ اقتديت بالحديث بلسان الكرم . 
4 - لم يظهر الفلك على مدار القرون من منجم الكرم جوهرا يشبه همّتك . 
5- ولم ينل " السُرو " عناية من نبع ماء الحياة في حديقة الكرم مثل عنايتك 
-١‏ ولو بريت رأس القلم ألف مرة فلن تكفى ۰ فهو عاجنٌ عن بیان كرمك . 


)١(‏ الجوع الكليى : اسم مرض يصيب صاحبه بجوع دائم لا شبع فيه (فرهنك عميد). 
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۷- وحين جرى اسمٌ الكرم على لسانی ؛ فادُنّ الفلك قد دلنى على اسمك رمز 
للكرم . 

۸- لماذا يكون واجبًا أن ينقطع زمان الكرم على حظ " ابن يمين "مع كريم 

4- ويحترف فلك السفلة حرفة البخل » ويمنع عنى كسرة من مائدة الكرم . 

۰ - تأتينى لطيفة من أقوال غيرى » هی آية نزلت بشأن الكرم . 

-١‏ لقد تخلصت من متاع الفضل والكرم » فان وجه الفضل أسود ومتاغ 
الكرم ذهب أدراج الرياح . 

۲- فليس حسنا إن يطأ الدهر؛ الرأس التی تتحنى أمامك على أعتاب الكرم . 

۳- طالما تدوئن دائمًا قصة الكرم على ورق الدهر تنکار! لأهل الكرم . 

4 - فليبق وجوثك الطاهر فى الدهر ؛ لا فى وجودك حياة لروح الكرم . 


قصيدة فى مدح طغايْتمُورخان ( ص ۱۳۳ - ۱۳۵ ) 
۱- من حمل رونق المنجم ومن منح الخجل للقلزم ۰۴۱ سوی "طفایتمورخان" 
۲- الملكُ الذی ما إن اعتلى العرش الکسروی حتی وضع الفلك تاج المنة 
على هامة الخلق . 
۳ من فرط الحکمة والرفعة هو مثل "لصف" ومثل سلیمان" » ومثل "حاتم" 
و'رستم" وقت الجهد والعطاء . 


(۱) هو البحر الاحمر . 


507 


-6 


وصار العالمٌ من فرط عدله بحيث لم تذهب الرعية يومًا صوب حاكم 
ون نال التعبُ 'حمامة" فى عهده » فما أسرع أن يأتى لها "صقر" 
بالمحفة لتتعم بالراحة . 

فلا تعجب إِنْ تهب نفحة من رياض خلقه على رأس أفعى رقطاء وعقرب 
فان الأفعى تهب فقرة من أنيابها فتتقاطر على موضع لدغة العقرب مثل 
ولو تصل شمه من بيانه إلى النفس الناطقة » فإِنٌ لسان ' السوسن " يجد 
منها القدرة على التكلم . 

الدقيقة التى تمر من طبع رأيه اللطيف > محال أَنْ يرى فيها " عطارد " 
مجالاً للتفهم . 


-٠‏ مع ما ناله " عطارد " من شهرة فى التعليم » فإنه ما زال يمسضى إلى 


مدرسة رأيه الأنور كى يتعلم . 


۱- حينما لا يجلس الملك على صدر الديوان » فائه يطل على الفلك مشل 


الشمس بعين غقله . 


۲- وإذا ما تحلى عدواه بالتاج لم يصبح ملكاً ؛ لأنُ " الزهرة " لا تصير فى 


عمومها مثل " المشترى " . 


۳- یساره أنه وقت جلوسه على العرش يجعل زمر الفلك فص لخاتمه 


الذهبى . 
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4 - وهو ذلك الذى رغم أنف العدو يأتى إلى الهيجاء حين يأتى إلى مسامعه 
قرغ الطبول لحظة بلحظة . 

۰- أيها الملكُ أنت الذى اتفق الخلق على أنه لم يضع أحدٌ أساس الكرم فى 
الدنيا غيرك . 

- فأنت الذى حين يعزم ركب عزمك على الرحيل » لا يصل إلى ترابه 
خيال البراق الماضى . 

۷- ويكون قوامٌ رتبة الملك بذاتك الطاهرة » ولهذا السبب فان العرض يقوّم 
بالجوهر . 

۸- فى عهدك لا تليق العبودية ۱ لغيرك » فلا يتيمم أحدٌ بالتراب على حافة 
النهر . 

8 ذائك الصافية بين خلق العالم تماثل الشمس بين النجوم . 

۰- مهما يصدر راك آمر! » حقّا كان أو باطلاً »من ينفذه ينفذه صاغر! 
وليس عن طريق التسلم . 

۱- وهكذا » فالشرف حليفك فى كل أمر » والفلك یقبل حكمك طواعية وعن 

- يشكل الهلال صورته علئ هيئة النعل » کی يتسنى له تقبيل حافر جوادك 
لأجل الشرف . 


(۱) العبودية عند الشاعر تعنى الطاعة العمياء لأوامر الملك . 
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۳- ويسحب الدهر" الشريط () من ظهر أعدائك كل لحظة لأجل مصلحة أمر 

5- يغتر اعدو يحلمك بسبب بلاهته » فهو لا يعلم أن الليث يبتسم حين 
يخضب () (". 

۰- انظر بعين العناية صوب " أبن يمين "؛ لأنك رحيمٌ العالم وهو حقيق 
بالترحم . 

1- حين يروى راو أشعارى فى مديحك » فإنه يرفع الم من جذر اأص 
شوقا للاستماع إليه . 

۷- حف بالنفس الناطقة أن تسلب العقل من رأس العقل » حين تتزعم منشدة 
شعرى فى مديحك . 

۸- ويصدح العالم كله مثل البلابل بقصائد مديحك ؛ لأنه يتمم رائحة روضة 
جودك . 

۹- وتأتى عروسٌ مدحك من قضر فكرى بكرًا » وليس مثل ذلك لشعراء 
الآخرون العجائز والأرامل . 

۰- حفی " بابن يمين " بهذه القصيدة الغراء أن يتقدم على أهل الفضل بيُمن 
مدحك . 

۱- طالما بظهر المحال داتعا على أهل الفضل ٠‏ وان " القنفً ' يظهر وقت 


(۱) هو الجلد الذى يصنع منه قلادة السيف ( فرهنكك عميد ) . 
(۲) إشارة إلى قول المتنبى : 

وكن على حذر للناس تستره ‏ ولا يغرك. منهم ثغر ميشسم 
(۳) أو قول المتنبى ایضنا فى مدح سیف الدولة : 

إذا رايت نيوب اللیث بارزة فلا تظنن أن الليث یتبسسم 
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۲- فليكن حاسذك مثل للسنجاب وعلى هيئة القنفذ » محسور الجلد عن 


¬1 
۲ 


-6 


۹ 


4 


-۸ 


-۹ 


الرأس ۰ ومخفی الرأس فى داخل بطنه . 


وله أيضًا (ص ۱۳۰ ) 
حيثما أحمل اسم سيد المجلس . فأنا أعلو بقدر حديثى إلى درجة أسمى . 
هو سيدُ ملوك مملكة الفضل والعْلا » والذى بمديحه أعلو بشعرى إلى 


"لشمری" ۱ . 
يا مُن ركن حصن الشر ع مشي برليك » وأنا فى مديحك اعلو مثل سقف 
حقا » من میامن أوصاف ذانك أننى أحمل من لطف لنظم فیها رونق 
"الثريا " . 

للا .. تعقل يا " ابن یمین ' ولا تهرف هکذا ء بل قل : إننى أحمل سئيلة 
من بيدر السید . 


فاخذتها وکان شعری فى داخلی » به سحر” سامری؛ » فتأمل هذا 
الجهل: وأنا أحمله الآن صوب اليد البیضاء . 

وأنا أجوب کرمان و البصرة بشعری فيك » و أحمل إليك حبة البرک 
والتعر على سبیل لهدية . 

أنا الوص لبحر الشعر لك أعوامًا طوال ۰ و أحمل لك من قطراته اللؤلؤ 
المنضود . 

اعلم أننى من عبيدك ۰ ولى مدة أحمل e‏ 


hn 


(۱) اسم كوكبين : الأول هو الشعرى الشامى ٠‏ والآخر هو الشعرى الیمانی . 
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۰- وأنا أنشد هذا الشعركى أعرضه عليك ۰ فتأمل جراتی؛ لأننى أحمل قطرة 


إلى البحر . 


وله أيضا قصيدة فى مدح زنكى بيك محمد بركال قتلغ ( ص ۱۳۵ - ۱۳۱ ) 


-١ 


- 


يا مَن مقلتك الثملة السالبة للثمالة من شراب الحُّسن › ويا مَنْ شفاهك 
ما أسعد اللحظة التى أرى ضياءً السلاف على وجنتك » والعرق مستقرًا 
عليها كأنه زهورة ماء ورد الحسن . 

حين تتبسم شفاهك ضاحكة » يخيّل إلى أنّ ماءَ الحياة يجرى من نبع 
لم يشاهذ أحدٌ على الورد من سنبل نقاب الحسن سوى طرة لك تشبه 
السنبلة ووجنة كأنها الورد . 

ما دام حسنك يزيد عن النصاب » فلماذا إذن لا تعطينى الزكاة من نصاب 
الجن ؟ 

ومادام حُسن العشاق يدخل فى الحساب ۰ فان خنك له بقيةٌ جمع حساب 
أفقك مشرق ؛ لا شمس الحسن تتنفس كل سحر منه بفأل سعد . 

فتخال أنها تعكس على صفحة وجهك صورةً من رأى الملك العادل فصار 
الحّمن مشرقا بإشراقه. 

زنكى بيك محمد بركال قتلغ ذلك الذى صار كتابُ الحسن مزينا غيرة من 
قلمه . 
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۰- وصار المعنى البكرٌ فى سرادق خطه الأسر يشبه العروس البضنّة المزينة 
فى نقاب الحسن . 

۱- وحين ينغمس قلمّه فى بحر أسود اللون ( الدواة ) ٠‏ ينهمر منه كالسحاب 

-١‏ وأرى طرة المحبوب وما أكثرها فى عهده » فى تجعيدة والتواء وهی 
تجعيدة والتواء الجن . 

۳- يا مَنْ حديتُك العذب هو صاحبٌ نصاب اللطف ٠‏ ويا مَنْ خطك الأسر" هو 
مالك رقاب الحسن . 

-١ 4‏ لقد احتست الفتنة شراب الخشخاش من نوم حسنك » فصارت فى وشن 
الحسن مثل أعين الحسناوات . 

6- أيها الصاحب » ان ' الزأهرة " تضرب رباب الحْسن فى هذا الرواق 

1 و * لین يمين " الذى كان فى مدحك فى رديف الشعرء ولم يصنف جيذا 
فى اليداية من المطبوعين . اا 

۷- صار حَبَابُ الحُسن يسمو من بحر قصيدته حين أطلق لسانه فى مديح 
حضرتك . 

۸- طالما تنساب الشمس الفضية الذقن من بين أوراق الورد فيحدث انقلابٌ 

٩‏ - فلتكن دولتك الفتية بلا انقلاب » وليكن للخسن انتساب لرأيك العتيق فى 

۰- ولتكن ذانّك التى لا قرين لها أيضنًا مال اللطف ٠‏ ولتکن سيرئك وخصالك 
ایضا ماب الحُسن . 
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قصيدة فى مدح نظام الدين يحيى كرابى ( ص ۱۳٩‏ - ۱۳۷ ) 
ألا يا ملك العصر وحاکم الأرض ۰ أيها السلطان " نظامٌ الملة والدين ' 
وجوئك تاج لقادة ملوك الدهر » وصار العرش الکسروی بك عرش 
كل متحر » تضع الشمس جبينها على ثرى أعتابك مشل العبد لاجل 
الشرف . 5 
ويسرع الجنين إلى الخروج من حيّز العدم صوب ساحة الوجود شوقا إلى 
ويحنى الملوك هاماتهم على باب قصرك حتى تخرج دولتك إليهم بهدوء . 
وحين يتباهى خصمك أمامك ۰ فإنّ طعم الحنظل لا يكون بمذاق العسل . 
سعد العالمٌ بك ؛ لأنه لم يجذ احذا من الكائنات حزيقط سوی عدوك . 
واسوذ وجه النافجة فى جسد غزلان الصين خجلا من روائح خلقك . 


وبسبب مكارم أخلاقك » لم تبق فى العالم تقطيبة فى جبين أئّ شخص إلا 


لدى قسى القلب . 


-٠‏ وصار خلق نافجة الصين فى فك الأسد مع نفس خلقك مثل نافجة غزلان 


الصين . 


۱- ولو يطأ آنوشیروان" و "حاتم" الارض مرة أخرى فى عهدك . 
۲- ويطلعان على سخائك و عدلك ‏ فلن يجرى ورد على لسانيهما سوى الثناء 


عليك . 


2 


S14 ۰ 


۳- متى كان للذهب آمان من يد سخائك » مع أنّ حصنه محصن بالحجارة 
الصلدة . ۱ 

6 - وذلك الذى يلثم ينك مثل الخاتم مرة واحدة » یجلس طوال عمره على 
عرش الذهب مثل الفص . 

۵ - والذئابُ المحترفة السلب تصير فى عهد عدلك أمينة کالکلب فى الحفاظ 
علی الخراف . 

5- ألا يا آیها الذی فى وقت الوغى قد وجدوا القادة موسومین على ر عوسهم 
من سن رمحك . 

۷- وحین ینصب الفلكك شرکا لعدوك » یتخذ من قوس قزح قوشا ومن 
الشهاب سهما . 

۸- وصیت مکارمك الذی یطوی الارض طیٌ الریاح ٠‏ یلقی بالطنین فى 
شمس الفلك . 

٩‏ - وحین لا يليق الفلك الأبلق مطيَّة لك » فیس سوی المجرة ال ضيقة 
المسرجة بالهلال . 

۰- آیها الملك » لذا لم يضع الفلكك فرقاً بين أهل الفضل » فاختر" أنت الافضل 

۱- لکن ما الضیر" فى ذلك ما دمت تعلم وقت العمل من مثل رداء الأسد ومن 
مثل ضیغم العرین ٠‏ 

۲- مع أن أبناء جنسی ذوو يسار . فانهم لا یعلمون الیسار من الیمین 

أِضًا. 

*1- ون لم يملك " ابن يمين " ذهبًا فما يحزنه فى ذلك : وهو ينال بپمن 
متخ الجوهر" شین .. 
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5- وان لم يلتفت خاطرُ صوب الذهب أيضًا ؛ فلأنه يناله بعد هذا بسعى 


جودك له . 


-٥‏ وان غذر الفلك لدون معى ۰ فان الأمر سهل ما دمت أقطن فى حمسى 


5 
- 17 


=۳ 


ظل جودك . 

لقد آلمتك » فاعف عنى بكرم » حتى أختم ببيت آخر بالدعاء لك . 

طالما تقيم الحور العين فى الخلد الأعلى ۰ فليكن محفلك مثل الخلد غاصًا 
بالحور العين . 


وله أيضًا قصيدة فى مدح طفایتمُور خان ( ص ١81-1١8‏ ) 

بلیق وصفگ بیدر لسماء فى الصفاء + ویتستی نعتك يبهاء قيا في 
فلو تعیدنی ثانية يا حور المحیا إلى بابك » فهو الخلاًالدائم الذی يتسنى 
فيه مقامى . 

يُعد الحديث عن استقامة " سرو " البستان لدئ معوجًا ٠‏ بالنظر إلى قدك 
الذى يشبه قد " الصنوبر " . 

ولو تقصد روحى فلا يجد ربئ الحديث عن الروح أمام طلعة الحبيب . 
يتسنى لى القول بترك الروح والعالم مسرعا » ولا يتسنى لى القول يترك 
صحبة الأحباب . 

يتسنى القول بأننى أخرج الصفراء من طبعك بذلك الهوى من دمعى الذى 
هو بلون ماء الرمان ( الدموى ) . 

وليس ثمة عجب زائدٌ من القول بان جسدى ناحل مثل سلك طناب غيرة 
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۸- لو يجتهد منك لنيل الوصال » لأمكن القول بترك الجسد والروح والمتاع 
لأجله . 

-٩‏ ولا يليق من لطيف خفيف الروح مثلك إجابة عاشق مسكين بغرور 
وتكبر. 

۰- والان » وقد أعطى ' ابن يمين ' طبعك حقه من الغزل » ووصف خال 
المشوق وخطه وطرتّه . 

۱- فهو يهيئ قلمّه ویطلق لسانه ثم ینشی الغزل فى مدیح المتك المعظم . 

۲- ضياع نجم السلكك " طفغایتلُورخان ' » الذی يمكن وصفه بحق بأنه للما_ لا 
رهز الملك . 

۳- ویمکن القول » فى وقت البیان » عن أرض بلاطة : إنها فرط جلاله 
وجاهه سطح السماء . 

4 - والقول : إن جناب حضرته قد وصل من الرفعة والقدر إلى منزلة أوج 
اللا مكان . 

6- فى يوم الوغى » لو يأخذ بكفه ورقة بوص » فيمكن القول : إنها من 
قوته رأس حربة . 

5- وأقل عبد يعدو فى بلاطه » يمكن القول : إنّه حاکم على إقليم أعدائه . 

۷- ومن عدله صار الذئبُ هكذا مع الخروف بحيث يمكن القول : له كلب 
حراسة له من الشفقة . 

۸- ومن عظمة جاهك يكون جوابْك للخصم نابعًا من رأى شيخ وإقبال شاب 
ناضج . 

8- وحين تطأ قدمّك أرض العدو » يصل صدى استغاثته إلى عنان السماء . 
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۰- ولم يصل القول : إنه ملاذ أهل الارض وملك الزمان إلى أحد غيرك فى 
أرجاء العالم كله . ۱ 

۱- ویمکن القول : إِنّ عطاء لحظة بَذْل واحدة لك فى مجلس الأنس بمثابة 
ذخيرة مائة كنز . ۱ 

۲- سمعت من أقوال "السوزنى7بينًا مناسبا » مع أننى أستطيع قول ما 


۳- ولكن لماذا لا أذكره على شاكلة التضمين مادام الكلامٌ الحسن يمكن قوله 
بلا مقابل ؟! 

-٤‏ ایکون كذبًا حقا أن تظهر فى ولاية الملك بسبب عدله تولمة بين الحممل 
والذئب ؟ 

۰- أيها الملك ملاذ العالم » أيها المعتنى بخادمك » طالما يكون فى الدنيا 
فة اقول : 


5- فسوف أنشد مديح جاهك ؛ لأنّ مديح مثلك يطلق لسانی بمائة بيان . 

۷- فأنت " يوسف "و "سلیمان " الصفة ۰ وقد صار الدعاءٌ لك فريضة على 
کل آبناء الأنس والجر" . 

۸- طالما يكون القول دائمًا فى حضور آهل النهی : ان صفة طبع الزعفران 
(الأصفر) من الارجوان (الاحمر) . 

۹- فلیکن لخصمك من عينه على وجهه الذی يشبه الزعفران (صفرة) ما لا 
يمكن القول عنه : إنه ماءٌ الأرجوان ‏ (حمرة) . 


(۱) آحد شعراء العصر السلجوقی: اشتهر بقول الهزلیات وبرع فیها ء ت 555ه . ولنا کتاب عنه بعنوان : 
السو زنی السمرفندی و شعر ه الجاد ۰ دراسة تحليلية نقدية. » طبع مكتبة الشباب ۱۹۸۶+ . 
(۲) أى أنه دمع عيته الدمو ی ولیس ماء الارجو ان حقيقة . 
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وله أيضا فى مدح تاج الدين على السربداری (ص ۱۳۹ - ۱۶۰ ) 
حين صارت السعادةٌ الأبدية قرينة الملك والدين » فقد استعاد آمر الماك 
والدين رونقه ثانية . 
وخبت نار" الفتتة فى الدين والمُلك » بمثل ماء خنجر قائد املك والدين . 
تاج الملوك " خواجه على " ذلك الذی یکون منه البهاٌ والزينة فى الدين 
و المك باستقرار الملك والدين . 
اخضربت روضة الدين وربیم املك وأينعت » طالما جاء قلصه سحابا 
حاملاً لجوهر المّلك والدين . 
علام نحول وضنعف قلمه الناحل ‏ إِنْ لم يكن لتحمله الدائم على عاتقه 
حمل امّلك والدين ؟! 
ای ثمن يعادل جوهر السيف فى كفه » فلاعجب إن صار مشتريًا للك 
فالمشتری ساخن ويعطى الثمن بالجوهر ‏ فلا تطلب جوهرًا لسوق الملك» 
الدين أفضل من هذا . 
فقلمه دائمًا ما ينثر من فيض كفه ناثر الثّر جوهر المُلك والدين . 
يا حامى حمى الدين وصاحب المُلك مع أن طالبى المُلك والدين فى الدنيا 
بلا حذ ولا حصر . 3 


-٠‏ لم يجد الفلك الشيخ بين الجميع محرمًا لأسرار المّلك والدين سوی دولتك 


الفتية . 


2 


-١‏ فأصحاب المُلك والدين جميعًا فى هناء وحبور » من تلك اللحظة التى كان 


فيها رأیك ندیم المُلك والدين٠.‏ 
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۲- من يُمن عدلك الشامل » جعلت دولة الملك والدين النابهة عین الفتنة تغط 

4 ۱- سحب سيفك على ريقة الإقرار رأس ذلك الذى يكون فى قلبه إنكار للمُلك 
والدين . 

۰- ليس للدين والمّلك اختيار لمختار المُلك والدين أفضل منك ان كان هناك 
اختيار . 

5- صارت آثارٌ سيفك فى نظم الدين والمّلك عنوانا لصحيفة أخبار المُلك 
والدين . 

۱ ۳ ۶ 

۷- يا من أنت ظل الله » ويكفيك أن آنوار الملك والدین من شمس رأيك . 

۸- احفظ " أبن يمين " فى ظل رأفتك » طالما کانت وتکون وستکون آنار" 
الملك و الدین . 

٩‏ - فلم يأت ولن یأتی من آقطار المُلك والدين مادح للسلطان مثلى ولا رمز" 

۰- طالما تکون فى الدنیا آثار من الدین و الملك » فاحفظ المُلكَ والدين على 
الأقل بحسن السّمعة . 


أيضا له فى مدح نجم الدين عبد العلى ( ص ١4١‏ ) 


-١‏ البارحة وقت السحر » خاطبنى فى مسامع عقلى هاتف من لطف رب 
العالمين أن يا " ابن يمين " . 
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حتام تعانی فى هذا الزمان بعد راحة ؟! ألا فاستيقظ من سبات النوم 
وانهض وشاهد هذه الدولة النابهة . 

فمدينة " فریومد" ۱ صارت الان آية > حتی ان الخلذ الأعلى یتواری 
فقلت له : من أين هذا العمار" لهذه البقعة الخربة ؟ أخبرتى إن كنت تعلم 
فقال : آنا اعلم أنه من يُمن مقدم قائد العهد > صاحب المّلك المظفر نلك 
الذى ليس فى العالم له قرين . 

سيد الآقاق نجم الملك والدين عبد العلى ۰ ذلك الذى صار أمر الماك 
والدين مزينا به . 

صاحب الطبع الحر" کالسُرو » والشكل البهى كالورد » واللسان السذرب 
کالسوسن » والنفس العطر کالیاسمین . 

کل من يلثم کالخاتم کفه المعطاء » بصبح فى انعامه کالفص غريق الفضٌة 
و الذهب . 

لو عاد " حاتم الطائی " إلى الدنيا ثانية فى هذه الفترة » لما أخرج يدة 
أمامه من جيبه . 


۰- تكون الارض مع حزمه ویکون الزمان مع عزمه : الأولى سريعة 


کالزمان » والثانی ثابت کالارض . 


(۱) هی القرية أو المدينة التى عاش الشاعر فیها ومات ودفن فى ترابها , كما ذكزنا فى قسم الدراسة . 
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۲- ولا يصير خصمه يوم الهيجاء فى مَأمن كالفلك من سهمه » ولو كان 
خصمه بالالاف مع أقواسهم . ۱ 

۳- أيها القائدُ » لو ينال " ابن يمين " عناية منك ۰ فلا يكون أمرهٌ فى الخلاء 
والملأ غیر هذا . 

ء ۱- لأنه سيدعو لك فى الخلاء بالدعاء المستجاب » ويثنى عليك فى الملا 
القاءَ اللائق . 

- وحيثما يطلق لسانه بالدعاء لدولتك » فمن إخلاصه يرئد " الروحٌ الأمين ' 
قائلاً : آمين . 

-١‏ طالما يمكن أن يكون فى العالم شاب وشيخ ؛ فليكن عقل الشيخ لك مشير 
وحظ الشاب لك قريئا . 

۷- وحيثما تتجه رايتك بفضل الخالق ؛ فليكن الفتح عن يسارها والنصرة عن 


أيضًا له فى مدح نظام الدين يحيى ( ص ۱۶۱ - ۱۸۲ ) 

-١‏ ألا أحضر' المّدام أيها الساقى » فالروضة كأنها الخلدُ » والحديقة أضاءت 
بجواهر السحب الداكنة (الأمطار). 

۲- وألقى غزال السُرو نافجة وقبله نشرت ریخ الصنّبا روائح ثافجة الختن. 

۳- وضرب البلبل على الوا" وصفق الذلب والها » وانتصبت الشجرة 
الضخمة راقصة طربًا لهذا. 

5- وصارت صفحة البحيرة كثعبان منفر منذ أن هبّت عليها دفعة من رياح 
الصتبا الملتوية. 
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- وصارت زهرة الشقائق كأسًا من العقيق الملىء باللؤلؤ العدنى من کشرة 
قطرات الندى التى تساقطت عليها. 

1- وربما تقول عن أزاهير البستان فى ضياء النجوم : إنهم سحبوا المجرة 

۷- من رأى فى الدنيا سيفا من الزمرد ودرعًا من الجوهر اليمنى سوى ورق 
الصفصاف وحمرة الورد؟! 

۸- وان لم تكن البرعومة فى خداع القلب عندليباًء فلماذا آخنت فى فمها قطع 
الذهب الصغيرة ؟! 

4- وأخنت طرة المعشوق السوداء ووجنتى الصفراء صلة النداوة مع زهرة 


الشتبلید1) والنرجس؟! 
-٠‏ ذلك المعشبوق الذي حطم عارضئه ور اجه ثب السئيل وسوق 


۱- أنا فى حيرة من طلعته » فماذا أسميه: ابدر التّم هو أم شمعٌ الخميلة؟! 

۲- هو القمْرٌ إن لم يكن القمر محاقا » وهو الشمع معقوذا على الشمعدان. 

۳- هل رأئ أحد مطلقا البنفسج منطلقًا على الياسمين سوى خطه العنبرى 
ووجنته الآأسرة؟! 

4 - من رأى "لسُرو" الطليق يعلوه ورق النسرين سوى قدّه المتبختر فى دلال 
وجسده الذى يشبه الحرير؟! 

-٥‏ حرئ به أن يخطو على مقلتئ ؛ لان الجدول حرئ به أن يكون موطنا 
اللميّرو. 


(۱) زهرة صفراء اللون تشبه الحلبة 7 
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۲ - لقد منرت طراته قلبى المعنى بقسوة الكافرء حين ألقى به بغير سبب فى 

۷- فلو أن شخصنا مثله ألقى به في بثر ذقنهء فالأمل فى مشل هذا الحبل 
(طرته) ليتسنى الصعودٌ من هذا الجب. 

۸- صارت المدينة أسيرة فتنته وغوغاء حُسنه » بينما هو مفتتنٌ بجناب ملك 
الافاق. 

۹- حضرة نظام الدولة والملة الذى تکون ذاثه نورا مجسمٌا من أنوار ذی 

۰- ذلك القائدُ الذى يجعل الور قميصًا طيب الرائحة قباء لجسده حسذا 
لرائحة خلقه. 

۱- لو تقاطرت قطرة من فيض كفه على الثرى» لحملت شجرة الطوبى 
الحسد بدلا من خضنراء الدمن. 

۲- وصار الفلك "الأزرقى7) والقمر والشمس "لانوری۲۳ لأجل الثناء 
و المدیح لقائد ذلك العصر. 

۳- حين یستحضر الحاسدٌ آوج جاهه فى خياله » فإنه یهوی بنفسه مثل الجبٌ 
سا وحزنا. 

- العدو" الذى یسحبه سیفه ذلك فى یوم المعركة هو "آهرمن" الذى ی سحبه 
الشهاب فى الليل بطعنه. 

-٥‏ يا من لم تسحق يذ الوهم أوج جلالك ۰ ويا من لم تطأ أقدامٌ لظن تراب 
جنابك. 


(۱) هو أبو بكر زين الدين بن إسماعيل وراق الهروى ء أحد شعراء العصر السلجوقى ت 1456ه . 
(۲) هو أوحذ الدين محمد بن محمد الأنورى › احد شعراء العصر السلجوقی ت 5۸۳ه. 
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-١‏ یکون على رأس الأعداء والأولياء يوم الوغى والمحفل مثل السحاب ناثر 
۷- طالما وضع عدلك الحافظ للدين ساسا لضبط أمور العالم » فان الغزال 


وللكركدن يرعيان فى مرعى واحد. 
4- وفى حمى بلاطك حيث يسكن النسرء يكون "السیمر غ" بلا ثبات حقا مثل 
الحدأة. 


۹- "لبن يمين" أقل مادح لجاهكء فليكن مدیخه مقترنا بقبولك. 
۰- وليكن جنابك مرجعا دائمًا للخلق؛ فى النفع والضر والخير والشر 


وللسعادة والحزن. 
۱- وليكن دائمًا قلبُ مخالفيك أسود كالحجرء کی يكون حجر مسن لأجل 


قصيدة فى مدح تاج الدين على السربدارى (ص 4۲ ۱۳-۱) 

۱- بشرتنى السعادة وقالت : جاء ذلك الزمانٌ الذى تصير فى فتراته مرة 
أخرى سعيد القلب مسرور الخاطر. 

۲- فقد بدا صفاءً صبح النصر بفأل سعد » وتوارى تحت نوره ظلامٌ مساء 

۳- مرحى لهذه البشرى المفاجئة التى صافحت مسامع عقلى ۰ فتقول : إن 
القمرّ الساطع قد تلالاً وسط الليل البهيم . 

4 - فماذا قلت ؟ لقد قلت : أيتها السعادة أتبقين حتى الأبد ؛ لأ رمزك يشير 
إلى عادة بشرى القلب مع الروح ؟! 


-٥‏ فقد حان ذلك الوقت الذى یحرارنی فيه ظل الله من حرارة شمس الم على 

1- محيط مركز الدولة » فلك الحشمة والرفعة » عالمٌ الرأفة والرحمة » سید 
إقليم إيران . 

۷- له قدرُ " سليمان " ورأی " آصف " وتاج الملك والملة » وهو فى العطاء 
مثل "حاتم " وفى العفو يشبه " أنوشيروان " . 

۸- له قدر" الفلك وسيرة الملك ء ذلك الملك الشهير الذى ينقش الملوكٌ خشرفا 
اسمّه على فصوص خواتمهم . 

4- جاهه الذی هو قرین العرش على أوج الفلك » تعد آدنی درجاته أعلى رتبة 
من " زحل " . 

۰- ولا يكون " السعث " قاضيًا للعرش فى هذه السماء » الا بهذا العمل الذى 
یعطی فيه حكمه الم بالإمضاء . 

۱- وقائُ الصّف الخامس الذی يُدعى " المریخ " » يقنم خصمه سيئ الطوية 
قربانا لسيفه قابض الروح . 

۲- تأمل صفاء ذاته الطاهرة على عرش المّلك العریض ٠»‏ فتظنٌ أنها 
آشمسن" ساطعة على أوج السماء . 

۳- وانبعث عزف " الزهرة الزهراء " الشجی من ذلك الجانب » وهی نشدو 
مديحه بمائة لحن على آلة الطرب . 

-٤‏ وحين يكتب " عطارد " رسالة فتحه المظفر » يجعل عنواتها " نصر من 
الله " 

6- ويصبح " القمر " الساطعٌ حارسا على بابه ليل نهار » ويتخلف عنه لهذا 
السبب أقرانه بميدان الفلك ( النجوم ) . 
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5- وحين يضرب خصمّه خيمة على الصحراء عازمًا حریّه » تصير شرایین 
عروقه لسوء بخته طنابا لعنقه . 

۷- وأتى نسيمٌ روضة خلقه على تلك الحفرة " للخلیل "۲۱ » فلو يهب بلطف 
عليه يومًا تصير النارٌ عليه ريحان . 

۸- وتهب؛ سمومٌ نيران قهره على البحر ۰ فترى التراب والرماة فى قعره قد 
صارا دائرين فى قبّة السماء . 

8 أنا لا أقول : ان سحب الربيع تشبه يده ناثرة الثر ؛ لأنّ أصحاب الكمال 
اعتبروا هذا مائة عيب منی . 

۰- فلو تنسكب رشّحةٌ من هذا تكون أصل المتّعادات » ولو تسقط قطرةٌ من 
ذلك تصير رأس مال الطوفان . 

-١‏ يا ملك العالم يحمل " ابن يمين " جوهره إلى بلاطك » فلا يعرف أحدٌّ فى 

۲- أنا أحسن القول وقد خاطبنى عقلى : هذا المتاغ هناك يشبه سحر 
السامرى لدن موسى بن عمران . 

۳- فمع أن شعرك الناصع در موزون ۰ لكن ليس من الفطنة حمل الجوهر 
صوب عمان . 

۶ - بلی ١‏ فمع أن مارآه عقلی صواب ؛ فان مثل هذه السعادة لاتهبط إلى أی 
شخص بسهولة ويسر . 

۵- والان » وقد قيلت رکابك مثل سعید الحظ ؛ فار" عنان هذه السعادات لا 


یتسنی له آن یف من الکف . 


(۱) الحفرة التى أوقدوا فيها نارا لتجرق خلیل الله ایراهیم چ . 
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5- أنت بحمد الله سلطان على عرش الملك الفسيح ٠‏ وأنا على عرشك مادم 
مثل " العنصری" (" . 

۷- أنت ذلك الملك الذی يعلم کم هو حالی » فمّن أعلم من " السلطان ۰( 
بفتون " إياز "۳۱ . ۱ 

۸- یبقی اسمك حيًا خالدًا بشعری » ولهذا فأنا أحيى اسمك بماء نبع الحياة . 

۹- ییقی اسم الملوك حيًا فى الدنیا بالشاعر » فمصباح آل " سامان * () 
یستمد ضياءة " بالرودکی " .٩(‏ 

۰- آنا صدح البلبل الضدّاح فى بستان ملکك » فاعط ما يقابل عملى لاجل 

۱- طالما يبدو القمر الساطع فى أعين الخلق : تارة مثل الکرة » وأخرى 
کالصولجان على ساحة السماء . 

۲- فلتکن رأس خصمك فى میدان الشقاء من الکرة الحائرة فى ثتية 
الصولجان فى کل صورة تراها . 


)۱۳( الاستاذ العنصری ابو القاسم حسن بن أحمد » آحد كار شعراء المدیج للسلطان محمود الغزنسوی قى 

العصر الغزنوی ت ۳۱:ه- . 

(۲) هو السلطان محمود بن سبکتکین الشهیر بالسلطان محمود الغزنوی مزسس الدولة الفزنوية . 

(۳) هو إياز غلام السلطان محمود الغزنوى الأثير والشهیر ‏ ولقد خلّد الشعر الصوفی الفارسی اسمه . 

(:) آل ضأمان هم موسسو الدولة السامائيةء أول دولة فارسية قوية حکمت إيران وأسست العصر السامانی . 

(۰) هو أيو .عبد الله جعفر بن محمد الشهیر بالرودکی ؛ وهو شاعر العصر السامانی الكبير ؛ ويلقب بأبى 
الشعر الفارسی الحديك ت ۳۲۹ه- . 


وله أيضا فى مدح طغایتمور خان ( ۱۶۳ - ۱:۵ ) 
-١‏ المنة لله » فعلى غفلة من هذا الزمان الهرم وبقوة إقبال الشاب الناضج . 
- صقل ترّی جناب حضرة السلطان الموفق الحُلكة من مقلتى مثل الكحل . 
۳-حامی حمى الدين ' طفایتُورخان " الذى بصب عدله الذثب حارسًا على 
4- الملل الذى لو خالف نواميس الطبيعة » يحكم على كرة الأرض بأن تدور 
مثل للسماء . 
-٥‏ ولن يرغب » فانه یحکم بان يسرج ظهر" النمر بجلده مرة آخری . 
5- ورعبًا من قلمه الأصفر ينفجر عصيرٌ الرمان الأحمر ( الدماء ) من ثقب 
۷-ولم ير أهل الحجى فى تجربة أسرار الغيب ترجمانا أفضل من قلم الملك . 
8- ولو تعبر شرارة واحدة من نيران غضبه وقت الكريهة على لجّة بحر بلا 
تا 
4- فلا تعجب » أن يتنفس الحوت نيرانا من بصاق قهره ویصیر مثل 
" السمندل " (') من المستتقع . 
۰- ولأجل إعداد جيشه المتصور » فان الفلك یجعل له من الشهاب سهمًا ومن 
قوس قزح قوسا . 
-١‏ ویجعل ملك العالم درغ العدو درعا واسع العين بسهمه الصغير المؤثر 


(۱) سعندر : عربت سمندل » ويقال انها دابة تعيش فى النار و لا تتأثر بها . (فرهنك عمید). 
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۲- وحين يحلق صقر" همّته النجيب عاليًا ؛ فإنه يخطف نمئرئ (') الفلك من 

۳- ويستبين لى من سيف الملك ورمحه أنهما يمكن أن يجعلا الواحد اشين 
وان يجمعا الاثنين فى واحد . 

5 - وتضيع عين عقاب الحادثة من صقر رايته مثل ضياع " السيمرغ فى 
جبل قاف قيروان . 

۰- ألا أيها الترکی؛ الثمل الا احضر" کاس الطلی » شم ادغ المطربين 

5- حتی یعزفوا نغمة "عشاق" وینشدوا هذا الغزل یوم الدعوة العامة فى 

۲-۷" انهض يا مَنْ شفاهك تهب العمر الخلوة» واسکب ماء الزعفران (للخمر) 
فى کاس بلون الشقاثق ( من العقيق ) . 

۸- وأشعل النيران المنصهرة ( الخمر ) فى الماء المتجمّد ( الثلج ) وفنلم 
حزن الدنیا إلى رياح الفناء مثل التراب . 

۹- من تلك السلاف التی لو كان لها من مسامها ترشح ؛ فسوف تجری 
قطراتها على البدن مکان العرق .` 

۰- يطلب المعشوق الترکی ذو الشفاه الندية الروح مقابل قبلة ؛ فلتکن فداءً له 
بلا ثمن أیضنا لو يأخذها . 


(۱) اسم نجمین فى السماء : الأول النسر الطائر ٠‏ والثانی النسر الواقم. ( فرهنك عمید ) . 
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١‏ يا مَنْ صار جسدى أكثر نحولاً من خيط حریری » عشقا لشغرك 

۲- حان وقت الطرب فلم يعد فى الدنيا دليل معنوى على الأعداء أمام اسم 
الملك . 

۳- وهكذا فثمالة (') الخمر بشدة تأثيرها تجعل العقل غافلاً والر موس ثقيلة . 

4- فتخال أن الصفاء والطرب الزائدين قد اختلطا فى روح الكرم الذى له 
طبع الزعفران . 

-٥‏ فالكأس وقت الخريف تكون مثل فصل الربيع ؛ إذ تربّى السروح مثل 
حمرة شفاه المعشوق المنعشة . 

- وتصير فى يد الساقى الذى ينعكس جماله عليها طلاغ آزرق مشل نخاع 
العظام . 

۷- خاصة فى محفل المك البهيج الذى يكون لطفه مادة واهبة الروح مثل أنفاس 
المسيح . 

۸- ملك العالم " طغایِتمُورخان " الذى يكون حكمّه فى الكائنات مظهرا لآية كن 
فکان" 9) . 

5- يا شمس المّلك ل" ابن يمين " من زمن مكانٌ تحت ظل ألطافك . 


۰- فاشمله بالأمان فى ظل عنايتك من حرارة شمس غم اهر . 


(۱) الثمالة : ما تبقی فى کاس الخمر ۰ وتکون أشد تاثیر! فى السنکر ۰ ویقان شربت الکاس حتی تمالتها ؛ ای ما 


ترسب فیها . 
(۲) يبدو أنه يشير إلى قوله تعالی : ب (ذا قضّى أَمْرا ثم يفول لَه كن فیکون 4 (سورة ال عمران 
أية 4۷ ). 
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i 


۴ 
ع - 


۳ 


طالما يحمل فى مديحك إلى أوج الفلك شعر! یکون كوكب " الشعری " له 
تولا ۰ ۱ 

لو تهتم شممئك بحرارة العناية » ما كان لضوء القمر ظفر" زائ على الکتان. 
طالما تكون روضة الفلك مزدهرة بأزاهير الكائنات على نمط روضة الدنیا. 
فلیکن ورد مرادك فى ربیع العمر الغض نضر! ومزدهر! وخاليًا من آفة 
الخریف . 


أيضًا له فى مدح علاء الدين محمد (ص ۱:۵ - ٠٤١‏ ) 
آنا صاحب اللسان البتار کالسیف فى القول » وصارت صورة جوهره در" 


القول النفیس . 
هو لا یطلق سراح الأيام » ولو أننى أحل به بمعاونة الفکر القيذ عن أمر 
القول . 


4 0 2 .2 
وحين يصطف مبارزو القول للجدال ؛ فالعقل لا يدعونى إلا لأننى فارس 
القول المقدام . 
انا الذى يزيّن خاطرى عروس المعنی البضنّة وقت الجلوة بنقش القول . 
لقد أطلق الدَّهنْ التعدذى على أهل الفضل حتى أغلق أمامهم مَعَبّرَ القول 


حسدا . 
وتسحبٌ الزهرة بعد ذلك إلى دكان الفضل طراز! من الشعر على شعار 
القول . 


فلولا عناية ملك العصر لا نسكب على الأرض ماء القول العذب . 
فلك الحشمة والرفعة "علاء الدولة والدين " الذى يكون مدار" القول حول 
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-٩‏ ' محمد بن محمد " الذى رأى اشتهار القول فى ممالك الفضل يعود إلى 

۰- القول الذى لا يكون فى صفات كماله » لا يُعدُ لدى أرباب القول من عداد 
القول . 

۱ - لقد نسج مهندس الفكر فى دكان سجيته الداخلية كسوة مديحه بلحمة القول 
وسداه . 

۲- لا ينمو بوص قصب السلکر على كافة أطراف جدول القول مثل بوص قلم 
لسانه العنبرى . 

۳- يمتلئ فلك الفضل بالكواكب الذرية » حين يُلقى من نيران طبعه شرر 
القول . 

4- لو تصل رائحة فضله إلى النفس النامية ؛ فسوف يجد لسانٌ السوسن منه 
اقتدا القول . 

6 مرحى المحل الرفيع للنفس الناطقة » فلا يزدهر ورذ مثل مدحك فى ربيع 
القول . 

-١‏ أنت الذى ضرب صائغ الفطرة سكة المدح باسمك الطيب غلى الذهب مع 
عيار القول . 

۷- فى بلاطك الذى هو سوق جوهر الفضل يفتح قائ قافلة الفضل حمل 
القول . 

۸- الآن » حين يكون لمك معمار خطّة الفضل » فلن تصير ديار القول 

۹- وحين يؤدى قلمك حادُ اللسان قولاً ؛ فيليق بالنفس الناطقة أن تتضر 
الأرواح بالقول . 
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۰- وحين يصير خاطرك بحرا متلاطمٌ الموج » يمتلئ ساحل الفضل بثر 
القول النفيس . 

-١‏ أرى الکرم يسقط من سحب كفك فى عام القحط إلى مستقر نبع ماء 
القول . 

۲- أيها الملك المعظم » حين يكون " ابن يمين " مادحك » يكون له يسار' 
القول من یمن مدحك . 

۳- لأ اهل الفضل یعترفون بهذا الشعر ‏ الذى ليس مثله الیوم قول موفق . 

4- طالما لا پُجلسون من اللطافة عروس المعنی وقت الجلوة فى حضن 
القول . 

65- فلتکن عروس المدح حسناء الوجه فى حضنك ؛ فليس فى الدنیا راغب 
فى القول منك . 


ایضا قصيدة فى مدح وجیه الدین مسعود (ص ۱۶۷-۱45) 

-١‏ لست أدرى » أصبغة من الله هذى أم خمرة الشراب؟ لکن الراخ ليست 
بهذا اللون ۰ فلعلها ياقوت مذاب. ٠.‏ 

۲- لقد انسكبت المذام المشعّة مسرعة من الإبريق صوب الكأس » فتظن أنها 
شهاب يرصد شيطان الحزن. 

۳- حینما يتلألاً الخبابُ على صفحة كأس الطلى يقول العقل ان سهيلاً آشرق 
مسرعا على وجه الشمس الساطعة. 

4 - ما أحلى السّلاف الصافية مثل ماء الذهب فى كأس نصفی فضی؛ ف تظر 
ذلك هلالاً فى داخله تلك الشمس. 


ف 
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»- حين أخذ وج الساقى القمرى يتصبب عرقا من كأس الخمرء فكأنما من 
لونها ورائحتها أن تقول هذا ما الورد على الورد. 

5- طلبت من الساقى ما فأعطانى شراباً أحمر» فقلت له بلطف : أيها 
المحبوبٌ هذا ليس ماء إن هو إلا شراب. 

۷- فقال : خذٌ يا "ابن یمین" هذا ما ولكن انعكس فيه وجهى فتخال أنه 
شر اپ. 

۸- فقلت: صار وجهك من الخمر مثل القمر المضىء فقال : لا ولکن من 
ضیاء شمس رأى الملك الموفق. 

۹- الملك العادل "وجیه الملك والدين مسعود" ذلك الذی یقول عنه العقل ار" 
لبحر سراب آمام کفه (المعطاء). 

۰- الفلك فى مواجهة عزمه والارض آمام حزمه» فهذا مثل التراب فى الثبات 
وذلك مثل الریاح فى السرعة. 

۱- حینما يرى العدو" لمعان سيفه يقول فى حیرة: إذا كان ماء فلملذا هو فى 
اشتعال مثل التار ؟! ۱ 

۲- ودائماً ما حسبت مع نفسی حسانب کرمه فقال للفلك : لا ترهق نفستك لان 
هذا يخرج عن حیز الحسبان. ۱ ۱ 

۳- إذا انساب در الجوهر المنثور من كفه يوم المحفل» فلعلك تتخيل لكثرته 

5 - يا شبية الفلك قدر! حينما تطيح رأس العدو" بسيف الانتقام يأتى ذلك على 
صورة ماء النيل وقد علا الحبابٌ صفحته. 

۵ - يقع خصمك هكذا عاجز! تحت أقدام فرسك الضخم؛ لا كل شخص يراه 
يقول : هذا حمار فى الطين. 
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-١‏ رغب الفلك فى أن يسحب عنقه من ربقة حُكمك فقال الققضاءٌ له : ألا 
تخشى الملك مالك الرقاب هذا؟ 

۷- معاذ الله : إذا ما بدر خطأ من قلمله» وإذا حدث هذا فيقول الق : هذا 
صوابٌ خشية من سيفك الشبيه بالبرق. 

۸- قرر" سهمُك حراج الحزن على قلب خصمك» فالتا صائخا : أيها الملك › 
هذا خر .د هذا ۲ 

5- يا مالك العالم هذه العظمة التى قبلتها لجنابك لا أدرى هل أراها فى يقظة 
أم فى وسن النوم. 

٠‏ يقول الفلك بعذر إنه آلمنی فترة ؛ ثم دلنى على بلاطك الذى هو مثل جنة 
الله. ۱ 

-١‏ فلتبق خالدًا » وأنا أعلم أنك ستبقی» ذلك أن الدعاءَ بصلاح أهل العالم 
مستجابٌ لدى الحق. 


ایشا له فى مدح شمس الدين محمد (ص 51 )١18-1‏ 
۱<- يا "ابن یمین" صارت الدولة وة قت الشيخوخة شابة فتية ؛ فقد نشر شمس 
لملك والدين ظله علیها. 
7-- الملك العادل الأميرٌ رمز المْلك الذی من فرط عدله تصير الحمامة 
والشاهین قرینین فى المحبّة . 
۳- شمس الملك والدین محمدٌ ذلك الذی يأتيه الثناءً یوم السوغی من روح 
'حيدر الکرار ۳ . 


(۱) هو سیدنا على بن آبی طالب الشهیر بحیدر » والکرار لکثرة که على أعدائه. 
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4- ذلك الذى من فرط إنصافه يضير الذئبُ المفترس فى الحفاظ على الحمل 
حارسًا أمينا كالكلب. 

- فى عهد عدلك على وجه البسيطة يأتى إلى سماعك صوت جرس الصقر 

5- ويصنع سهمّه لجامًا على عنق الأسد الشرس الهصورء ويأتى بجلد النمر 
ويجعله سرجا على ظهره (أى النمر) . 

۷- وحين أحصى على صفحة الورق وصف خلقه » يصير للقلم لسان عنبری 

۸- کل مَنْ يلثم يذه مثل الخاتم مرة واحدة » يكون له مستقر” مثل الفصٌ على 
عرش الذهب طالما هو موجود. 

-٩‏ ولو ينال السحاب مدذا من بحر يده الفياض: فان كل قطرة من قطراته 

۰- أرى دائمًا من فيض يده ناثرة الشر » أ سيفه يوم الكريهة ينثر الجسوهر 
على رأس أعدائه. 

۱- ونفتلع آنات حاسديه المتألمة المصحوبة بأصوات الحزن جذور الحزن من 
القلب مكل الیابس. 

۲- فى يوم الوغی يصدر من قوس الفلك صوت استحسان » حين يطلق 
شصه من كمينه سهما نافذا. 

۳- أيها الملكء اعتن ب "ابن یمین" ؛ ذلك لأنّ مديح الملك صار فى الدنيا 
ختمًا على "ابن يمين". 

6 - لو كان فى قلب أحد إنكارٌ لهذه الدعوى » ولو يرغب فى أن يصير صدق 
هذا القول يقينًا له . 
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6- فقل له : انظر؛ صوب شعرى ولكن ليس عن طريق العناد حتى ترى 
لفظه الفصيح ومعناه القوى. 

- فمّلك القول هو ملك خاص دون مانع » ويصير قرينا للطفك يوم الدعوة 
العامة ولو للحظة واحدة . 

۷- طالما يكون للنصر وللفتح فى الدنيا اسم ودليل » وطالما لا تتيسر الامور 
بدونهما. 

۸- فحين تتجه رايتك صوب مك الأعداءء فلیکن الفتحٌ والنصر" کلاهما على 
يسارها ویمینها. 

۹- وحین جاء الدعاء لدولتك لصلاح الِمّلك والدین » فسوف يأتيه من الروح 
الأمين بمائة خلاصن قول : آمین. 


أيضا له فى مدح الوزیر علاء الدين (ص ۱:۸- )١45‏ 

-١‏ لا يغيب عن خاطری مطلقا » هوى ذلك القمری الوجه والعنبری للطرة. 

؟- فنا غلام ذلك الحبیب الذی حین يُطل برأسه من ستره وقت السحرء فهو 
بالطالع المیمون. 

۳- فمن الجائز أن تبدو شمس أخرى من صورة وجهه على مرآة الفلك. 

-٤‏ فخاطبته وقلت له: الا فاعطنی قبلة وخذٌ الروح عوضنا عنهاء ولو أنها 

۰- فاجاب : ألا فاخرج هذا الهوس من رأسك؛ فإنه علأمة جنون؛ والجنون 
فنون. 

1- حين يصير فرع السنبل الندئ (لطرة) مجدولاً على الياسمين (الصدر) ؛ 
يصبح ألف قلب مفتونا بكل شعرة له. 
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۷- وجبهته العريضة مشرقة كالنهار وطرته سوداءٌ كالليل ؛ بما يجعل عقلاء 
العالم فى جنون دائم. 

۸- وحين تحرك ریخ الصنبا طرثّه المجدولة ؛ يميل العقل فى أن ينحو برأسه 
صوب الجنون. 

4- لقد صار قدّى الذى يشبه الألف منیا مثل النون من عشق ذلك الفم الذى 
يشبه الميم والطرّة التى هی مثل الجیم. 

-٠‏ وحين تهفو ذكرى نبع حبوائه (عينه) على قلبی» يصير نهر 'جيحون 

۱- حری بداء قلبى أن يقبل الدواءً » لو وصل إليه معجون من وعاء ياقوته 

۲- مع أن جبين معشوقی هو بدر التّم » فان حسته يزيد مثل الهلال یوم بعد 


نوع 

۳- ولان ذلك القمری الوجه يَجُورُ دائمئًا على قلبى » فحرئ بى الآن أن 
أعرض حالى. 

4 - أمامّ سيد العالم "علاء الدولة والدين' » فلتكن شمس جلاله مصونة دائضا 
من الزوال. 

6- وقت العزم يهب التراب السرعة مثا الرياح» ووقت الحزم یب الرياح 
السكون مثل التراب. 

5- صار جوادٌ الدهر الأبلق خاضعا ليد سائس عدله » مع أنه جواد جامح 
سيئ الطبع شرس وحرون. 

- أعطى طبیب دار شفاء عدله الحاذق نبات الأفيون إلى الفتنة لأجل نجاة 
الخلق. 
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۸- لأجل موكب جاهه بحکم کن فیکون"؛ صار الهلال نعلاً وأطلس الفلك 


سرجا. 
۹- ولأجل خيمة جاهه صنع الفلك من خيط الفجر طنابًا ومن عمود السصب 
صنع ا 
دعامة. 


۰- لو يرفع عدوّه رأسّه مثل "النمرود' إلى القمرء فان السماءَ تخسف به مثل 
قارون" إلى الأرض. 

۱- أول كسوة لخصمك هی كَفْنٌ مثل ما على دود الق » فلا تنظر' إلى أنها 
كسوة من الأطلس والحرير. 

۲- ثمنُ نبات كراث يوم واحد على مائدة همته» يعادل ذلك المخزون الذى 

۳- معالم كرمه فى عهده قانون » لأ فيض السحاب هو مختصرٌ من ذلك 
القانون. 

6 - ألف واحدة لا تكفى للحديث عن فضائله » لو أشحن ألف مجلد لذلك. 

6- حين تهيئ حكمتك نقریرا مُنمقًا بالبيان » يُقبل ألف "فلاطون" عليه 
للافادة . 

1- أيها الوزیر" المعظُمْ » أنت الذى لا ییقی خاطرك آمرا مشكلاً صعبًا؛ لأنه 

۷- ويعلم ضميرك المستنير عن طريق الكشف ما السترٌ الخفى خلف أستار 
الفلك. 

۸- قهر اله خصنمك بحجر الاحتياج» مع أن الحجر يعلو رقبته مثل سنام 
الجمل. 

5- حمل القول إليك کمن يحمل الکمون صوب مدينة كرمان. 
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۰- ينال "ابن یمین" الیسار من يُمن مدحك ؛ لأنه ملأ العالم أجمع باللؤلؤ 


الموزون. 


۱- للدعاءٌ لجاهك أولى من كل ما أقوله ؛ فلا كان دعائى إلا مقرونا 


بالإجابة. 

۲- طالما يكون الفلكُ آحدب الظهر حائرا مثل الحرباء غيرة من رفعة 
جاهك. 

۳- فالشخص الذى لا يكون مستقيمًا معك على سنمتك ؛ فليكن أحدب القامة 


6 


حاثر"! مثل الفلك. 


وله أيضا فى مدح علاء الدين حسین (ص ۹ ۱۵۰-۱) 
ألف شکر وثتاء لخالق الثقلين الذی أعادنى بلطفه قرير العين. 
إلى نور الطلعة الميمونة لقدوة النقباء > الممدوح سيد الابناء مفرق 
شمس الفلك عالم الفتوة روح الکرم "علاء الدولة والدین حسین" أفضل 
زمانه. 
الأمير المعظم الذى یکون أداءُ واجب حکمه فريضة مثل الدين واجبة 
القضاء فى كل وقت . 
لو استل سيفه على قمّة الجبل على سبيل المثالء فان اللْجِينَ يصير زثبقًا 
من فرط اهتزازه. 
تخبرنى قبضته وسيفه وقت المعركة ب "و الفقار" وكف المرتضى 
وحرب الحسين . 
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۷- ولو يطلب صديقه العون لدفع العدو ؛ فإنه يثب كالبرق من مكانه ولا 
یخشی هذا ونلك. 

۸- إن من يعبر الشرطین! إلى البطین( لا يجرؤ أن یمضی إلى وجه القمر 
ما لم يكن بحكمه. 

4- ولو تطلب "المنها" عونا من شعاع رأيه » تصير صورة عينها مختفية 
تحث شعاعه. 

۰- ویکون مسکنٌ العين داخل قلعة محصنة » خوفا من کفه المعطاء ناثرة 
الجوهر. ۱ 

-١‏ ليس لعدوه وقت الطرب سماخ إلا لأنين الزير والبّم الصادر من غراب 

۲- لو يطلب عدوه أمل القلب ۰ فإ رجعتّه من الساحة لسوء حه تكون 

۳- إذا شاركه سيد فى النسب ۰ فيكفيه فضيلة حسبه؛ فانظر' إلى هذا التفاوت. 

4 - فمع أن العين والغين متماثلتان سويًا فى الشكل ۰ فان الغين تزيد عن 


۰۵- ليها الأميرث ملاذ الضل: لیس ل فن یمین" حتی الآن خمل سوى تشر 
مديحلك. 


ص 


5- فعروس مدحك تتعری وقت الجلوة فى حجلة طبيعتى من كسوة الشين. 


(۱) هما شرط الضمان و الشرط المعدل فى التعامل بين الناس . 
(؟) منزل هن منازل القمر . 
(۳) أغتقد أنه يقصد حساب الجمل؛ لأن العين ب ۷۰ والغين ب ٠٠٠١‏ فيكون الباقی ٩۳۰‏ كما قال تمامًا. 


7- ولو يعقدون الزينة عليها بقبولك ٠‏ فان الحور تخجل من كثرة زينتها 


- ۸ 


1۹ 
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لا شك أنّ ضميرك النقی مطلع ؛ لأننى فى هذه القضية لا أسلك المسالك 
طالما يكون دائمًا فى الدهر أثرٌ من العين ؛ فلا كان من عدوك أثرٌ فى 
الدهر ولا عين فيه. 


وله ایض (ص.6١1-١60١)‏ 


يا ربأ » ما سببْ أن الوزیر رمن المْلك حضرة جلال الدولة ژالدین 


شمس فلك العلم وروح الفضل ودنیاه حامی الملك والملة وراعی الانس 
وللجان . 

لم یسال یومّا عن مولاه "ابن یمین" شفقة ومرحمة ویقول : يا فلان. 

كيف حالك ؟ وماذا تفعل؟ وما عزمك فى هذا الموسم تجاه جناب الملك 
منلطان نظام الدولة والدين الملك واهبْ التاج الذى يكون أساس عرشه 
على السماء من قدره . ' ۱ 

يا من صار السر الخبیء فى خجب السماء ظاهرا أمام رأيك الأنور . 
انا لسال سوالاً وأنا منشرحٌ الخاطر ۰ فهلاً شرفتنی بجوايك اللطیف علیه؟ 
ورأيك الیوم هو المفتی لشرع المکرمة » أتكون شهرة الدنیا لائقة لمثلى؟ 
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5- فأنا على أعتاب حضرة شمس الملك والدين أكون مثل الذرّة فى الظل بلا 

-٠‏ خاصة أن مثلك الآن هو الراعى للفضل » والملك العادل والبطل 
والمغوار فى الملك . 

-١‏ إن لم تعرض: حالى على رأى الملك » سيصل صياحى واستغاثتى إلى 


الفلك سريعا . 
۲- طالما یکون فى الدنيا أثرّ من أهلها » فلا كانت الدنیا مقامًا للملوك العظام 


وله أيضًا (ص ۱۵۲-۱۵۱) 
۱- تعد رؤية محياك الآسر فى الصباح ميمونة مثل طلعة لقائك البهيّة. 
۲- إمبراطور الارض والعهد ؛ تاج المُلك والدين » يا من تراب أعتابك تاج 
لملوك الغصين : 
۳- المنة لله أن طالعت مرة أخرى بفأل سعد جمال الصبح المتصف بصفائك. 
5- طالما تکون المملكة على سرير عرش الملكد ؛ فلن یتق دم لها صهرٌ 


بعظمتك وبهائك. 
د- ومهما یکون أطلسّ عم الفلك موشی بالذهب » فإنه لا يليق بطانة لردائك 
٤‏ 
حقا ۰ 


7- صنع للمعراج سبع درجات حتى يصل آزحل" إلى حراسة سقف قصرك. 
۸- وقال قاضی الأفلاك "المشترى'" للقدر أمامك : ان توقيعه مثبت لحكم 
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4- حين يحظى خلق العالم منك بالعدل والعطاء» فان المّلك المؤبّدَ من الخالق 


لاتق بك. 
۰- أهل العصر جميعًا رجالا كانوا أو نساء » صاروا عبید إحسانك وإماءً 
للك. 


۱- قضى الله لك حاکما للدنيا » وحکُمٌ كهذا لا يصدر الا من الله لك . 

7- طالما يرغب خصمك فى أن يصير مثلك قال له لقضاء : هذه ی ضنا 
واحدة أخرى من أمورك الخطأ. 

۳- وحين لا يكون لأحد فى الدهر مجال لأنْ يفعل ما يخالف رليك ورضاك. 

٤‏ - فقل للسماء" التی تدور بالقضاء : مَنْ ذلك للذی لا يجعله القدرٌ لأجلك ؟ 

۵ - يفور الماءٌ بالنار لو تمر عليه حرارة من نيران غضبك المذيب للروح . 

1 - يسلب سر رمحك السالب لحربة اعدو حلفا من أذن "لزهراء" بخفة. 

۷- صارت "لشمس" غازية العالم من ذلك السیف الذى یکون صورة من برق 
خنجرك المرصع بالجوهر. 

۸- یصنع سن سنان خنجرك ماضغ الفولاذ درغا يشبه الدرع على صدر 


عدوك . 
ل 5 ع 
۹- حين تقوم كف يدك البيضاء بأمر المنّخاء » يصير 'قارون" شحاذا أمام 
بلاط جودك. 


۰- كل عطاء يَهُْمى به سحاب الربيع دائمًا » هو فى جملته مجردُ قطرة من 
بحر عطائك . 

-١‏ أيها الملك ؛ لقلبى أمل استولى على الروح حين رأى المحنة شوقا إلى 
لقائك. 

۲- وحين هبّت على نسمة من عاطفتك المنعشة » تجددت حياتى مرة أخرى. 
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۳- من أنا ؟ وأئ درجة لى حتى تحين التفاتة من رأيك نحوى تكرمًا منه ؟ 
5 - لو تلقى بظلك على الشمس تصير من فرط نشوتها راقصة مثل الذرة فى 


65- ولو يهرف "ابن یمین" متفاخرا ؛ فهذا جائزٌ له ؛ فهو يفعل ذلك بيمن 


مدائحه لك. 


-١‏ وبلغ الحسَدُ بسَهم الفلك من ببغاء طبعى حين ينشد مدائحك » أن وقع فى 


=¥ 


۲ ۸ 
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القوس مثل الغراب . 

أيها الملكُ حين صرت خادمّا لك من الروح والقلب؛ فکیف لا أدعو لك 
من الروح والقلب ؟ 

طالما لا يكون فى الدنیا بقاءً بغير فناء ؛ فلیکن الفناءٌ للخصم من البقاء 
لك. 


قصيدة آیضا له (ص ۱۵۳-۱۰۲) 
حقّا » ما انز آشاهد جمال الملك ثانية » حتی أسعد بطلعة فأل الماك 
أين ذلك الحظ وأنا أكحّل عينى بتراب أعتاب جاه الملك وجلاله ؟! 
وأين ذلك الإقبال إذ يشرقنى ثانية بلطف وحسن التحاور مع الملك ؟ 
سيظل فؤادى فى نشوة كاملة لا تنقص حتى يوم الحشر » ان شاهدت ذات 
ليلة فى النوم جمال الملك . 
أحقا سوف يتحئد ثانيةً فى هذه الدنيا تواتر بر" الملك ونواله فى حقّی؟ 
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5- لا..لا» كيف ل "يدق" مثلى أن يصل من "حصان" مراده فى وصال 
"الملا" مش "الوزیر (۱) ۲ 
۷- أنا لا يغيب عن عين قلبى مطلقا وحتى الأبد لطف شمائل الملك الطيبة 


وحسن مقاله . 
۸- فذلك الفضل الذى تتغنى به النفسٌ الناطقة وقت الفصاحة هو من ارتجال 
الملك . 


4- ملك العالم مثل العقل الكل بلا نظير » وكل ما هو مستحسنٌ يكون من 

. ربما يكون الفلك أحولاً وينظر بمائة ألف عين حين يرى للملك نظيرًا!‎ -٠ 

۱- وضع الله عتان خير المملكة وشر‌ها فى يد حظ الذى لم يزل ولا يزال 
ملكا . 

۲- تكون السعادة نديمة الملك فى وقت الاستقرار » والفتخ والطفر قرينيه 
وقت الارتحال والفزو. 

۳- لا يُحضر القضاء الخلق إلى الوجود من العدم » طالما لم یعدهم بمال 
الملك ونواله . 

6 ۱- هوا العدم یجعل تراپ وجود الخصم بسیف للملك البتار نیرانا مشقطة. 

۵ - وبناءَ على رغبة الملك » تکون دما خصمه ذعی النسب مهدرة بإجماع 
أهل العقل. 

7 - وقت قتال الملك » تصاب الشمس عن بُعد آمام جيشه المقاتل بالارتعاد 
مثل الرمح. 


(۱) ألفاظ "البیدق و الحصان و الملك و الوزیر" » استمدها الشاعر هنا من رقعة الشطرنج لخدمة المعضی الذى 
يهدف الیه. 
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۷- لو تهرف نف الناطقة بالفصاحة متفاخرة » تصاب بالعُجمة وقت وصف 
كمال الملك . 

۸- تمضى الشمس تحت ظل مظلته» وق على ذلك لها هناك بمشل حال 

۹- أيها الملكُ شکوای من الفلك بلا حصر ‏ لكن لن أبوح بها خشية إصابة 

۰- لم تهدأ نيران قلبى مطلقا للحظة » طالما أنا بعية عن خطاب الملك الذى 
يشبه الماءَ الزلال. 

۱- يا رب كان لى عز للسعادة ثانية بغير الذهاب إلى الملك رغم أنف الدهر . 

۲- أرى يوم الدعوة العامة أننى أقف أمام عرش مديح المّلك بغير انتحال . 

۳- مع أن "لبن یمین" يعانى کثیر! فى بعاده عن جناب الملك الذى يشبه بُعد 


للفلك . 
4 - لكن غم الدنيا لا يكون غير سعادة تلك اللحظة المباركة التى ترى جمال 


-٥‏ طالما یوجد الصبح و للمساء و النهار و اللیل و العام و الشهر » فلا كان لمر 
الفلك إلا بالامتخال للملك. 

5- فليكن طلوغ نجم الإقبال والبهجة للملك فى الصبح والمساء والنهار والليل 
و الشهر والعام ۰ 


أيضًا له فى مدح علاء الدين محمد (ص ۶-۱۰۳ ۱۵) 
۱- لو أحظى بقبلة من ذلك الترکی للمعشوق ؛ أكون قد ظفرت بقبلة من 
حور هذه الدنيا. 


ص 
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۲- فان عارضته قمر على سماء اللطافة » فما الضر؛ لو يمنح قمر الزمان 
۳- فلو أخقی مُحیّاه تدللاً ؛ فقد أخفى القُِلةَ وطبع عليه رمز القبلة. 
4- لقد لثمت شفاهه الياقوتية فى النوم خَلْمنَة » ولا يزال حتى الآن مذاق 
تلك القبلة فى حديثى. 
ه- لقد سألته قبلةَ فأجابنى : ان أحذا لم يطلب قبلة من الحسان بلا ثمن. 
1- فعرضت أن أشريها بالروح » لكنه يقول دائمًا : يا فلانُ ۰ آنا لا أبيع 
۷- جمال الحبيب مثل الشمع وأنا مثل الفراشة ؛ فليس ثمة عجب أن أشرى 
القبلة بالروح. 
۸- صرت لثم قدمّه قانعأ منها بأنها مثل طرته » فهكذا حظی الا أنال من 
۹- وصار فمى ملیّا بالجوهر مثل عينى من تلك اللّحظة التى لثم فيها كف 
الوزير الموفق. 
-٠‏ الوزی رمز" المُلك» آصف سليمان »المعظم الذى قبل الانس والجن 
تراب أعتابه. 
۱- "علاء الدولة' والملّة الذى يضع البحر" والمنجم دائما القبلة آمام يده 
وقلبه بتعظیم . 
۲- ولو یل الغنی يدة ناثرة ار فى النوم ۰ يصير بالثرٌ السائل مثل 
-١‏ ومن فرط عدله فان الأسد يقبّل عين المها بمحبة مثل عاشق لشفاه 


و 
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١4‏ - دخلت عروس مملكته فى طوق الزواج ؛ لأنها قبّلت شفاه سيفه ورأس 


رمحه. . 
6 رشق سن الحربة فى عين خصمه ثانية ؛ لأنه وجد قبلةً من قبضة 
القوس فى کفه. 
5- وبذلك الأمل يصير الهلال مثل الركاب ۰ طالما یقبل بعشق قدمّه على 
حين غرة. 


۷- وصار مسمان إكليل المسّماء الثری ؛ لأنه طبع قبلة على سنابك جواد 
ی ۱ 

E, -۸ 

۹- ولو يمر وهمٌّ وخيال من الكائنات > فلا تظنٌ آنها تعطى قبلة على 
أعتابك . 

-٠‏ ينحنى الفلك الشيخ على قدمك ؛ لأنٌ حظ الشاب الفتى قد قبّل يدك. 

۱- وينطق لسان القلم لو بريت رأسته » فهو بذلك قد قبّل بنانك . 

۲- أيها الملكُ » حرئ بك ألا تعيب على "لين یمین" ؛ لأنه استحضر على 
لسأنه قبلة لجنابك. 

*7- لا يميل قلبى إلى تقبيل الحسان » ولكننى جعلت رديف مدحك كلمة 
بوسه" على سبيل الاختبار("). 

؛ - طالما لا يهب أحدٌ قبلة لحديد لجام الهوان تحت سرج جواد الزمان 


الأشهب . 
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. أى اختبار لقدرته الفنية فى أن ينظم قصيدة يكون رديف قافيتها هذه الكلمة‎ )١( 
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- فليكن جواد الفلك الأبلق تحت سرجك هكذا » بحيث يهبك رکابه الب 


-١ 


تارة وعنانه القبلة تارة أخرى 


وله فى مدح تاج الدين على السربدارى ( ص ۱9۰-۱۰۶) 
لقد غذت إلى حضرة السلطان حامى حمى الدين » شمس ملوك العالم ظل 
الله. 
لا ... أنا لم أصل بَعْدْ إلى تلك المنزلة » فهى أصعب من الوصول إلى 
أو ج السماء من الأرض('. 
إن لم تظهر جذبة عناية ملك البلاد لى الطريق بلطف صوب جنابه . 
وأنى ل ب بیدق" مثلى من "حصان" مراده » أن تصير له صفة "لوزیر" 
المصاحب 'للملك".9) 
إمبراطورٌ الارض والعهد تاج المُلك والدين » الذى يكون التاجٌ به سيدا 
والعرش مستقرًا من خلاله . 
لام الذى لو يصدر ريه ما ف أهل النهى يعلمون مدى صوابه . 

يصبح القمر" مثل المعزول بسبب تعرضه لبوص القصب وكهرباء علف 
ان ولو كان على خلاف الطبع . 
تنفرد دعوى ملك العالم انها سَلُمَ بها ؛ لا عدله شاه عليها . 
كل صنف من البشر يطلبه يقف على بابه مصطفا عدا المظلوم. 


۰- يكون الشخص خفیفا مثل علف التبن من رياح عفوه ٠‏ إلا أنه إذا أننب 


يكون أثقل وزنا من الجبل . 


(۱) حرفيًا : من الوصول إلى أوج القمر من السماء. 
(۲) ألفاظ مستمدة من رقعة الشطرنج... 
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۱- أنى للحاسد أن يصل إلى درجة قدره » وكيف يتمرد العشبُ على المندرة 
والطوبى ؟ 

۲- کل شخص یتننطق مثل اقعید آمام بابه ؛ یسحب قاع من رلس الشمس. 

۳- اتعلم سبب" صدا مرآة السماء ؟ هو أنه قد وصل إلى الفلك آهدٌ من قلب 

6 - لو كان لعدوه مائة طریق لعصیانه ۰ فإنه لسوء حظّه لا يستبين طريقا 
واحذا. ۱ 

6 ما أكثر أن ترعاه عينٌ العناية الأزلية » ولو يحشد عدواه جيشا من قاف 
إلى جبل قاف . 

۰ - أيها الملكُ » أنت الذى يَحنى ملوك العالم كافة الجباة أمام جنابك تشرقا . 

۷- فسيفك حصن حديدى للدين والمّلك » ويحمى صفحته بالجوهر خشية 
جودك . 

۸- لا یأتی وف من کاتب دیوان النجوم لقلمك سوی عابد لخطابك . 

٩‏ - حين يُبِيّن " ابن یمین" رفعة قدرك + لا یصل كوكب " الشعری " إلى 
شغره فى علو الجاه . 

۰- من يُمن مدحك ۰ فان شعغرى مثل الخمرة الصافية يبعث الراحة ويُبعد 
الهم . ۱ 

۱- وأنا أعلم أنك تبسط طريق القول الحسن » ولکن الفلك ينظر إلى بعين» 
حمثادك . 

۲- بحر خاطری ناث للجوهر وأنا أسبح فى ماء عينى مثل السفينة من لفقر. 


۳- يا ملك العالم » لقد بلغ صياحى المدى › وأنت قادرٌ » وأنا أعانى من جفاء 

14- طالما يكون الصبح والمساء مفتاحين للنهار والليل » وطالما لا يكون 
المساءٌ مثل طلوع الصبح فى الصفاء . 

۰۵- فلن خصتمك الذى يحضر دائما فى الليل كل يوم » فلیکن وجة نهاره أسود 
مثل المساء . 


وله فى مدح كرايشاه ( ص ۱۰۵ - ۱۵۰ ) 

۱- يا ريح الصبا » یکون لطفا لو تعبرین ذات محر على جناب الملكك رمز 
المّلك " کر ایشاه ' . 

۲- ذلك الذی لم ير الفلك له نظيرًا فى الفضل ٠‏ إذا ما نظر مرات عديدة 
على وج القمر (لسماء) » من مرکز(السمك) (الأرض) . 

۳- مع أنه يمكن رؤية نظير له فى الفضل ٠‏ لو بنظر الفلكُ صوبّه بعين 
الأحول. 

-٤‏ وذلك راعى الفضل الذى تساعد ألطافه أهل الفضل على قضاء حوانجهم 
ومعينة لهم فى الحادثات . 

ه- لأىّ سیب الصدأ على مرآة بدر التم » إن لم تصر' على السماء آهة 

1- يكون الجبل بأحجاره الثقيلة العديدة إلى جانب حلمه مثل ورقة علف التبن 
من جهة الخفة وعدم الثبات . 
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۷- يرغب حاسذه أن يكون مثله فى الفضل ‏ ولکن العاقل يعلم أيضنًا الآدمى 
من اليبروح ( . 

۸- ياريح الصا » حين تقبّلين تراب بلاطه العالى ذات متحر بالطالع الميمون 
والإقبال العالى . 

4- قولى له : إذا لم يأت خادمُك من قبل إلى بلاطك ۰ ويمهّد لعذره ويأتى 

۰- فبلاطك الشبيه بالخلد كعبةٌ العارقين » كيف يتسنى لكل ضعيف أن يسلك 
الطريق صوب الكعبة . ۱ ' 

-١‏ فالتمس العذر ل "بن یمین" لأنّه يستميحك غذرّا » ومع وجود كرمك هذا 
آیضنا ء أين يكون فى العالم مثله ؟! . 


أيضًا له فى مدح نظام الدين يحيى ( ص۱۵۲ - ۱۶۷ ) 

-١‏ فلتكن: ميمونة وخفاقة رايات الملك حامى حمى آلدين » ذلك الذى جعله 
الإلة بحق ملكا على الخلق . 

-١‏ الملكُ راعى الدين نظام الدولة والملّة الذى يكون به التاجٌ فى الدنيا شامخا 
والعرش ثابنًا . 

۳- وذلك الذى لو تتمنطق الشمس بنطاق خدمته » فإنها تسلب التاج من رأس 
السماء . 

4- مُخضع المتمردين الذى من فطرته ثبت قَلمٌ كاتب الفلك مدحه على مفرق 


(۱) عشب يُشبة الأدمئ . 
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۹ 


لو تصبح الدنیا مليئة بالفتنة والاضطراب » فان كل مَنْ یحتمی به طالبًا 
انصافه یکون آمنا . 

أنى للعد" أن يتفاخر بأنه ملك فى وجوده ؟ فا العقل يعرف جیذا الشمس 
من للذرة . 

ولا یأتی من الیبروح ۱ ذلك الذی یاتی من الادمی » مع أنهما متشابهان 


فى الهيئة والصورة . 


لو یذعی أ ملك الخافقین ملکه ‏ فان لدعاءه ثابت؛ لان عدله شاه على 
آنا فى عجب » لماذا تجد مرآة القمر الصداً » ما لم تصر" على الفلك أئ 
آهة فى عهده عدله ؟ 


1 قح € فاق a‏ ۸ 
۰- لو تصل شمّةَ من حزمه إلى قش العلف الخفيف » ولو ينظر عزمه 


صوب الجبل الثابت . 


۱- فسوف ترى قش العلف مثل الجبل من ثبات حزمه › وتجد الجبل مثل 


قش العلف من خفة عزمه . 


۲- لطفه وعنفه سم وشرابٌ من النسيم ومن السموم » تلك تنعش الولى 


و نگ تقصر هذه عمر العدو ۰ 


۳- کل مَنْ فى مصر يعلم أنه " العزیز " بلطفه » ولهذا يقصد جاهه من جُبّ 


4 - أيها الملك » تأتى کل فنتة من السماء على الأرض » مع أنها تکون لاجل 


الغيرة على الرعيّة حتى الجيش . 


(۱) عشب يُشبَهُ الالمی . 
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۵ - فتتجاوز كل ساكنى الربع المسكون » وتطلب أولا منزل " ابن يمين " فى 
" دورتها . 
5- وحین رأت السماء عدلك قالت : ما العمل مع هذه الظالمة ؟ أليس لدیها 
7- فخاطبت العقل : من يُعيننى على الخلاص منها ؟ قال : لنه شم وج 
الرفعة وظل لطف الاله . 
۸- الملك العادل نظامٌ الملك والدين » الذی یحنی القادة العظمامٌ جباشهم على 
الارض آمامه يكل فخر . 
۹- لا تکون الطاعة مقبولة الا بالدعاء لدولته » وذلك الذی یکون غير هذا 
لدی العقل مذنب . 
۰- أصنع "التضمین" ببیتین لى لاجل الدعاء ؛ ذلك لا الشاعر یمیل أحيانا 
إلى التضمین . 
۱- أعرض الآن على رأيك زينة المّلك ۰ فاستمع له بلطفك الشامل من هذا 
۲- طالما فى وقت الكتابة لا تخلو جعبة أىّ کاتب فى الدنیا من الدواة ومن 
۳- فكل من لا يحنى رأسه کالقلم على خط أمرك » فلتکن عينه مثل الدواة 
نبع ماء أسود . 
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۹ 


وله أيضا فى مدح پهلوان حسن دامغانى الأمیر السربداری 
(ص ۱۰۷- ۱۵۸) 

أيها المعشوق ذو لوجنة العنبرية » فى صميم سویداء قلبى مائة لون من 
الأنين من جورك . 
فلا يليق منك مع ما لديك من فتنة طاغية ۰ أن يكون طريق وصالك 
مزا معنا - 
وحين أقول لك : ألا فاقبل القلب ثمناً لقبلة منك . فيكون رثك : ان للقلب 
غیر؛ مقبول فى المعاملة . 
فأخرج قلبى رأمته من جيب الجنون حين بت له من قيد طرتك سلسلة. 
كل ليلة حتى الصباح وبركانٌ من النار يفور فى قلبى الملتهب كالمشعلة 
من حرارة شمع جمالك . 
لقد هوى مر" القلب إلى قدمك مثل حاشية الثوب من الغم » حتى أغار من 
الرأس صوب فتحة ثوبك . 
لو تهبط الشمس للقائك » فسوف تنكسف مثل القمر منك . 
مع أنك تتلوأن مثل الورد معى فى وعودك ۰ فإننى الآن معك مثل زهرة 
الشقائق بلون واحد . 
حان الوقت الذى يصير الکاسٌ فى الخميلة رفيقا لصذح البلبل مرة 


۰- ألا يا أيها المعشوق . أدر' کاس المذام الصافية حتى أتخلص من هموم 


الذهر دفعة واحدة . 
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۱- واكشف غطاءً القدح حتى يجلجل صوت فورانه ؛ لا صدح البلبل يعمٌ 
الآفاق . 

۲- وأنا لست يائما » لأنّ لیالی الأيام لم تلذ غير المراد » حين تكون حاملة 
من القضاع . 

۳- فتأمل » أليس بيننا عهدّ ٠‏ فلا تجافينى أكثر من هذا » حتى لا يتمادى أحدّ 

معى أكثر من هذا . 

15- فأن آنا أعرض حالى على رای الملك فجاة بالمواجهة وليس بالمراسلة . 

۰ - الملكُ الذى لا تنقطع للحظة واحدة قافلة من قوافل أهل الحاجة عن جنابه. 

4- تاج رأس ملوك العالم " پهلوان حسن " ۰ الذى تقع الولولة على رأس 
أعدائه من خشيته . 

۷- لو يُصدر آمر؟ للفلك يخص مائدته » فإنه يحلب این من الطائر وال 


من "لقمری" 

TES ۸‏ ولم يوقع أحذا - فى عهده - "السیمر غ" فى 
الشرك . 

8 كيف یکون هناك خوف على الدين والمّلك من الملمّات الهائلة مع حزمه 
وبصيرته . 

۰- دائمًا ما تصاب مساکن أعدائه بالزلزلة من جراء وقع حافر جواده الجامح 
الجلمود . 


-١‏ أيها الواهبُ الذى يُعْدُ كل مخزون البحر والمنجم أقل من نصف خردلة 
أمام جودك الكامل . 


. هی اول ما يحلب من لبن البقرة أو الشاة بعد الولادة‎ )١( 
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۲- أنا لا أحدّتك عن المتّحاب من ناحية العطاء ؛ ذلك لا" الستّحاب لا يكف 
عن الأنين فى وقت نوالك وعطائك . 

۳- حيثما تتوجه رايتك فى حرب العدر ء تقابلها عدة مراحل لنصرك .' 

4 - أيها الملك » لا يرسل أحدٌ من الشعراء در المديح لك مثل " ابن يمين " . 

- ولکن الفلك لا يفرّق بينه وبين ما يشبهه » فعند الحيوان حقا السنبل مثل 
الياسمين . 

5- فلا توکل أمرى بعد ذلك إلى الفلك » فلا جدوی منه مطلقًا لاحد . 

۷- فمن أين فى النهاية رزق هذا الفلك المتضجر تمامًا وهو يعيش على 
قرص واحد ؟ 

۸- آیها الملك » لو أنال منك عناية » أحطم سوق النفس الناطقة وقت الجدال. 

۹- فلا تطلب فى القول افضل من کاتب الفلك ٠‏ وهو أيضنًا ليس قرينا لنا فى 
فن القول. 

۰- طالما تکون الشمس/ والقمر" على هذا القصر الذهبی کشرفات متقابلة . 

۱- فلیکن ضیاء رأيك الصافى منتشر! ٠‏ ومماثلاً فى اا مع اا 
والقمر . 


وله أيضا فى التهنئة بوصول الملك معز الدين حسین کرت (ص ۱۵۸ -۱۰۰) 
۱- ألا فاسعذ أيها القلبٌ » ورخب بالبشیر الذی حمل إلينا من الطریق بُشری 
القدوم المیمون للملك حامی حمی الدین ۰ 
0 ۵ ل 
-٣‏ الملك العادل " معز الدين والدنيا حسين " ؛ شمس الملك والملة › ظضل 
لطف الإله . 


- 


-۸ 


-4 


-١١ 


- 


لقد نصب " يوسف ' مصر من حضيض جب المذلّة لأهل خراسان خيمة 
على أوج القمر (السماء) لأجل هذا الخبر . 

لمنة لله أن عاد ثانية باليُمن والبركات والملك الذى يشمخ به تاج 
ويتزين به العرش . 
ذلك الذى لو نظر إلى (الثريًا) فجاة بعين الغضب ؛ لنتاثرت مثل (بنات 
نعش) . 

ولو يأمر رأيّه بتبديل الطبائع » ترى قش العلف مشل الجبل (ثبانا) › 
والجبل مثل قش العلف (خفة) . 

لو یذعی على الشمس بخدمته » إن قاضى الفلك (المشترى) لا يريد 
شاهدًا على دورانها (لخدمته) . 

وحين يزيل فى القول قفل الياقوت عن درج الجوهر › فان بيانه يعقد شفاه 
أهل للعلم - 

یعتبر ملوك الدنيا بلاطه قبلة إقبالهم » ويحنون لهذا السبب الجباة على 
ترابه . 

لماذا الخط المضمحٌ بالمسك على وجنة بدر للم » لو أن “عطارد' لم 
يدون وصفه على صفحة وجه القمر ؟ 

لقد شرع قلمه لإصلاح المفاسد » فلا يرى أحدّ فسادًا فى الدنيا غير حال 
يوم الوغی يضع الأعداءٌ البیدق" اللرّخ' مثل "لوزیر" ۰ و'الملك" يواجه 
"الفيل" ب 'للحصان" من كل ناحية () . 


(۱) الأسماء فى هذا البيت مستمدة من لعبة الشطرنج ‏ 
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۳- وحين يأخذ الملك بالعنان » والحاشية فى ركابه » ترى الشمس وحولها 

-١ 4‏ لو يتشبّه البحر بيده فى السخاء ۰ فان أهل العلم لا يقعون فى الخطأ وقت 

۰- مع أنهما متشابهان فى الصورة » فان العاقل يميّز بين الالمی 
دی ۱ 

1- إذا لم تيل الشمسٌ تراب بلاطه مثل العبد کل سحر ؛ فان الملك يحيط 
بنجومها من كل ناحية . 

۷- كل من يتحدث فى عهده عن دستان" مثل حيوان أجرب ء فإ “زال» 
العصر سوف يلقيه فى غياهب الح مثل " بيجن (". 

۸- وإذا ما وجد العدو مائة طريق منه للثراء » فإئه لا يترك له لسوء حه 
طريقا واحذا دون أن ينتبه إليه . 

۹- اختفت مرآة الفلك الصقلية تحت الصدأ » فما أكثر أن تنبعث الآهة بحسرة 
من صدر حساده . 

۰- متى يستقر غبار" النقصان على كماله ورتبته » إذا لم يكن لحاسده حبييًا 
ا 

۱- ما اشذ عشقّه للعفو عن جرم كل شخص » وكل شفاعة واحدة ی صدرها 
لمائة ذنب لا تكاد تسمع . 

۲- يا صاحب الحظ الشاب الذى شاهد الفلك مع علو قذره قد انحنى قده مثل 
الشيوخ من وطأة حمل الغم . 


۱۸ أسماء ابطال قدماء من الفرزس ۰ 


561 


۳- كل من تمنطق يوماً بنطاق خدمته » لو يرغب فإنه يسلب التاج من فوق 
رأس الشمس . 


۵- لا وجود لعام القحط فى عهد دولتك ؛ لأن سحب عين عدوك تهطل بالماء 
دائما . 


71- أيها الملك » لو يهب على " ابن يمين " نسيمٌ لطفك عن طريق الكرم » 
يبعث فيه الراحة ويزيل عنه الألمّ . 

- يسمو الشعرٌ بمديحك على كوكب " الشعری" حتى رن كاتب الفلك يتصبب 
عرقا أسود من الخجل . 

۸- طالما وقت الكتابة لا تخلو جعبة أىّ كاتب فى الدنيا من الدواة ومن القلم . 

۹- كل من لا يحنى رأسّه مثل القلم على خط أمرك ۰ فلتكن عينه مثل الدواة 
نبغ ماء أسود . 


وله أيضا فى مدح تاج الدين شيخ على مؤيد ( ص ۱۳۰ ) 
-١‏ يكن مكمالك ما العام با ۰ شم اتلك * شيخ لین 
الإله. 
۲- الملك الذى فوق العرش الكسروى وجنته مشرقة مثل بدر التّم على الفلك. 
۳- هو القائدُ الذى من بهاء مفرقه يظلل الشمس فى الآفاق بحافة قلنسوته . 
-٤‏ أيها الملك الذى يكفى أن يكون ورا لعارفی القدس لاجل المساء 
والصباح. 
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»- الملك الذى يجالس الأحباب فى مجلس المحبّة رغم أنف الأعداء ٠‏ لان 

1- ای أنه وهو جالس فى بهو العرش محققا رغبة القلب قمر برج السعادات 
المقارن مع الشمس . 

۷- فلتبق هذه الشمسُ حتى الأبد بلا زوال » وليحفظ الحق ذلك القعر من 


النقصان . 
۸- إن حادثات للهر قد حرفت طبعى المعتدل عن الطريق بعيدًا عن جناب 
جاهك . 


9- وحين وصل شراب حانة لطفك من كف طالع الحبيب محققا رغبة 
روحى. 

۰- فلا بد أن أجد العلاج لألم هذا العمر القصير من عظمة الملك وبهاء 
شاب فخظه . 

-١‏ أيها الملكُ ٠‏ أنا "لبن یمین" خادمُك الذليل » أنا ذلك الذى صنعته بالعطف. 
فانظر' إل“ . 

۲- وحین آنشر مدح الملك فى الدنیا » فان شعری يسلب كرة من کوکب 
"الشعری" بقدره وجاهه . 


أيضًا ( ص ۱۰۰ - ۱۱۱ ) 
أيها الفلك الجائر » حتام تجافينا ٠‏ وتفى لجمع آخر شتلی بالجفاء ؟ 


- حتامٌ لام تجعل غبار أعتاب السّفلة توتيا تکحل بها مقلتنا ؟ 
- لو صرت غريبًا عنى ۰ فعاملنی بود » فحتام تقثم لى كل لحظة غم 
جديذا؟ 
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- ۰ 


وصل عمرى إلى آخر شوطه فى ألم القلب » فحتامَ تجعل علاجه فى أن 
أتحمل الألمّ على أمل الشفاء ؟ 

وما دمت لا أنال الصفاءَ فى إيوانك ذى الشرفات التسع » فحتام تجعل 
هذا يحدث لى أنا الصوفى السريرة ؟ 


۰ لماذا تجعل هذا السعى غير مشكور لدى السّفلة المدللين ؟ وحتام تجعل 


الييروح غصنة للادمی ؟ 

حتام ترفع كل لثيم إلى مستوى كل كريم > وتساوى الاطلس والرخام 
ببوص الحصير ؟ 

حتام تؤذى العلماء بلا ننب من للجهلاء » وتجعل "لبن ملجم۳) عدوا 
للمرتضى" ؟ 

حتام تجعل جوهر الفضل بلا قيمة على ناصية سوق جمع بلا بصيرة 
كالحجر الأسود ؟ 

صارت وجوه أرباب الفضل الذين ليس لديهم فضة مثل الذهب (شاحبة) » 
حَتَامَ تکثر من هذا الإكسير فى صناعة الكيمياء ؟ 


۱- حتام تجعل كل حكيم يحار فى الدنيا مثل للطاحونة لأجل حبّة قمح ؟ 
۲- ياذا الطبع المقامر والوجه المعوجٌ » حتام تساوى على بساط الدهر بين 


الصدیق الحق والآخر المخادع ؟ 


۳- حتام تملا روضة الرغبة والمراد لكل جاهل بنغمات الورد والبلبل على 


' البرك" و النوا ۲۳ ؟ 


(۱) کل سیدنا على بن أبى طالب کرم الله وجهه . 
(۲) البرك والنوا نغمات ومقامات موسيقية فارسية . 
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قصيدة ( ص ۱۰۱ - ۱۱۲ ) 
۱- ألا يا نسیم السحر لو تقدر ۰ ألا قأسرغ ذات منحر دون لیطاء . 
۲- فلا یشق عليك طول الدنيا وعرضئها حي تعدو بجوادك راحلاً . 
۳- ومادمت ترغب » فإنك توصل رسالة فى لحظة واحدة من صقر المشرق 
النجيب إلى عنقاء المغرب . 
4- فاللائق منك أن تحمل رسالة من تم" إلى حضرة 'سليمان' العصر. 
- فان لم تجد الوسيلة للمصاحبة هناك ٠‏ فاسمع منى » يا صنو روحى . 
1< احمل من بحر طبعى عقذا من الجوهر هدية إلى ملك العالم . 
۷- 'سليمان" العصر الذى مئُخر له ملك الإنس والجانٌ بدون عقد الخاتم . 
۸- دنیا الكرم » تاج ملوك العالم » الذى يليق به أن يكون بطلا على الملوك . 
4- ويمكن قول الحق ان قلبّه ويذه وقت نثر الثر ویر الذهب . 
۰- يخجل منهما سحب الربیم » وتتوارى تحت الرماد رياح الخريف . 
۱- يا ملك العالم » أنت المَلك للذی يجعل ' زّحل " حارمًا على إيوان جاهك. 
۲- ويكون مثل سجلات قاضى الدنيا (المشترى) مثالا لما تجرى به بقلمك 
عليه . 
۳- ولا حديث لقائد الميدان الخامس (المريخ) يوم الوغى إلا عن بطولتك . 
4 - وترقص "لشمس" مثل الذّْرّة طربًا ء لو أنك دعوتها خادمتك . 
۰ - ويكون " للزهرة " فى كل محافلك دائمًا سماغ ل "لارغن۳) وشراب 
الآرجوان . 
5 الامر الذى يشرع إليه قلمك » یجعله سهم الفلك " عطارد " رواية تروی . 


(۱) آلة موسيقية تشبه البيانو. 
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۷- ونجم " القمر * هذا فى الصف الخامس » كفى به رسولاً لكل عاشق . 

۸- حری بك ملكا فى العالم وأيضًا رمز للملك وایضنا إمبراطورا . 

۹- ليس كل شخص يحمل اسم ملك » یتسنی له أن يصير رمزا للملك مثلك. 

۰- فلا يصير "شفاذ۳) بطلا للدنيا مثل 'رستم" ولو كان أصلّه من 'سيستان". 

-١‏ العدو' الذى يطمع فى أن يكون مثلك » فالعقل له دراية بالخرافة وبالآثار 

۲- أيكون القوس الترکمانی القديمٌ الملتوی مثل قوس قزح المستقيم ؟ 

۳- ألا يا ريح الصّبا > حين تصلين إلى حضرته ‏ ألا فاعرضى هذا القول 

4 - لأنّ هذا النظم قبل "على حسن" كان ساقطا ٠‏ وبمدح الملك سليل الملوك . 

6- صار نظمْه() مشهور! بحسن الألفاظ ولطف المعانى . 

1- سمعت أن هذا النظم بعونه قد ظهرت له بذرات ذهب المنجم . 

- لقد جعل " ابن يمين " أيضًا له عنانا بمدحك فى هذا الطريق مع طبعه . 

۸- أيا " على حسن " لو كنت قد رأيت فى هذا العهد منى هذا البیان العنب . 

8- فربما تقول عنه قبل نظمى إن الماء الجاری على تراب جنابك . 

۰- يجعل ماله صفة "البنفسج" كله أَذْنَا » ولو كان مثل "لسوسن" فله عشرة 
ألسن . 

۱- مع مالى مثل هذا الطبع الذى هو مثل الماء والنار سلاسة وعنفاء والذى 
يتعجب منه القاصی والدانى . 


(۱) هو ابن الملك "زال" من خابمة مغنية » وکان سيئ الطبع حاد المزاج . 
)۲( ای مدیح الممتوح " على حسن " .هذا 
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۲- لماذا ليس لى آی نصيب فى الدنيا : لا جاه » ولا مال » ولا شراب ولا 


طعام ؟! 


۳- أنا الذى یلد ذکراك فى الدقیا منى وا كانت دنيا فائية . 


هذا؛ فأنت أدرى به أيضًا . 


۵- طالما لا تصير الارض مثل الزمان فى سرعة لو ۰ ولا يصير الزمان 


۳ 


مثل الأرض فى ثبات الحركة . 
فلا كان الزمانٌ ولا كانت الأرض بغير وجودك » لأنك قمر الارض 
وملك الزمان . 


وله أيضًا فى مدح تاج الدين على السربدارى وبيان نزع الشجار 

بين القادة (ص ۱۰۲ - )١١٤‏ 
رغم أنف الفلك المستدير » سوف تقابل أمور الدين والمُلك ثانية الطالع 
ومن ثم اعرض كيفية تصوری لهذا المعنى » وكيفية تسخير فكرى 
الساحر فى استخراجه . 
كان الإمبراطور' العادل قد طلبنى » کی أمثل بين يدى خدمته فى بلاطه. 
وما إن وجدت بتأييد السعادة واتفاق الحظ الطیب بلطف من الحق القذرة 
على تقبيل أعتابه . | 
حتى حضرت وشاهدت الحضنرة وفيها المَلكُ الذى صار ختم القيادة عليه 
مثل ختم الإعجاز والنبوة على "محمد" . 
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 -1‏ * آصف" الرأى سلیمان" القدرة » والذى من حُكمه يُحبس شيطان الإنس 

فى زجاجة مثل الجن . 

إذا لم يعم أحدّ من الجديرٌ بهذه الأوصاف ؟ من يليق به تاج الرئاسة بين 

العظماء ؟ 

۸- فهو مخضم العصاة ‏ وله ام والملة > وهو" الشمسْ " فى الجلالة 
و المشتری فى السعادة . 

4- هو ظل الله الذى يملك ريه زينة املك خواصٌ شمس المشرق فى 
السيطرة على العالم.. 

-٠‏ ملك الأقاليم السبعة (الدنيا) " تاج المّلك والدين على " ذلك الذى له عادة 
البطولة فى الوغى مثل "على " . 

۱- لقد مثلت الآن بين یذ حضرته » بشرط حُسن للطاعة ورسم جمال 
الحضور . 

5- فشاهدت جمعًا من الجيش بعدد النمل والجراد » كل واحد منهم فى القيادة 
كأنه الهزبر . 

۳- جمعهم يوم الهيجاء فى للظفر على للمحاربین » مثل ظفر النمر الوحشی 

؛ - والملك يقود مثل هذا الجيش صوب "دامغان" کی يُخضع الاعداغ تحت 

۰- وعلى حين غرة قبل أفضل الآفاق شمس الملك والدين ۰ ذلك الذى وقت 
المتّخر يُظهر معجزاته . 

7- ذلك الذى إذا شاهد 'الستّامرئ " امتح الحلال لشعره ۰ احترق بنيران 
الغ حتى يوم القيامة . 


۱ 
< 
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۷- وهو الرفيق للأمير المشهور “ديلانجى" ۰ ذلك الذى لا يعد الاسد 
'دستان7') أمامه بطلا . 

۸- البطل وقدوة هيئة الحكمة الذى يجلب الفخر للبلاد ويضع خطّة الحرب . 

۹- آتعلم من ین أتى هؤلاء العظماء ؟ من الحَضنرة المباركة التى تعلو على 
الفلك . 

۰- حضنرة ولىّ عهد الملك والعادل وحافظ الدين » ذلك الذى تجدر به القيادة 
على أمور الدين والمُلك . 

۱- هو سلیمان" الحشمة الذى يخضع لإمرته ملك الجن والإنس بغير منة 
الخاتم . 

۲- الملك العادل " ستلمش بيك " الجسور" والذى تفوق همته حدٌ التصور . 

۳- ولأجل بذله ونواله » تقيم " الشمسُ " بصفة دائمة فى موقد منجم صياغة 

4- وكل ما ثقبت ألسنتهم الماس بالثر" النفيس وجدته مشتملاً على شرح 
الأشواق والمحبّة . 

۰۵- أيها الملكء حين صار صدق الأحوال معروفا » رطب بماء اللطف 
روضة المحبّة . 

7- ون كان ولئُ عهد الدنيا قد عزم أولاً على القطيعة ۰ فهو نفسئه طريق 
الملوك الأصلاء و علامتهم . 

۷- وبفضل الخالق بان للأميرين کلیهما اتفاق وتضافر فى أمور المُلك 
و الملة. 


(۱) دستان بن زال و الد البطل رستم . 
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۸- وتبسمت شقاءٌ الأحباب مثل الصبح ضاحكة من السعادةء وبكى العدو" دما 
مثل الشفق من الغم بعد هذا القول . 

۹- فالمئة لله » أن صارت مر" الملك و مره" من قلب "المشتری" وروحه» 
ذلك هذا وهذا ذاك. 

۰- وأقاما بيُمنَ هذا الصفاء الزائد المحبَّة بين الأسد الهصور والبقرة الوحشية 
وبين الصقر وقطاة الوادى . 

۱- ذلك الذى رآه "ابن یمین" فى أمر نظم المّلك والدين › قاله رمز فى بداية 

۲- وكشفت هذه اللحظة أن حدوث الاتفاق هو من اجتماع الشمس والقمر 
بعیذا عن الفلك المستديز. 

۳- وسوف يزين جوهرٌ سيف اتفاقهما عروس الملك والدين حتى يوم الحشر. 

۶- ولا أن يسنْطَعْ ضياءٌ فى المّلك والدين يجلو عن الدنيا العتمة والکفر. 

۰- وحيثما يوجد اتفاق هذين الملكين كليهما معا » فإنه یمزی أیضنا نطاق فتنة 
النيلوفر (الفلك). 

- وطالما سيبقى خالذا فى الدنيا الاسم الطيّبُ ل "محمود' و 'سنجر" بمدائح 
'العننصرى" و"الأنورى" . 

1 0 

۷- فلیکن لك مائة غلدم » کل واحد منهم مثل محمود" و سنجر" ولتحمل 

آرواحهم لك كرة من "الائوری" و العنصری" . 


570 


له أيضا فى مدح مولاى محمد بيك عبد الله القهستانى والأمير ستلمش بيك 


همه 


-8 


(ص54١6-1١5١1)‏ 
خاطبت العقل ذات ليلة : أيها المرشذ النورانی » أنت امس لك بسهولة 
حل كل إشكال. 
أنت مرآةٌ القدس المظهرة للحق ‏ فأى الحقائق التى لا تعرف تحقيقها؟ 
أتعرف من فى هذا العهد يكون فيض يده ناثرة الث أفضل فى تحقيق 
الأمانى من سحب الربيع؟ 
فأجاب العقل : ما أكثر أنْ طفت كالكرة فى أرجاء الدنیا » عسى أن أجد 
الصولجان بعیذا عن الفلك. 
الكريمٌ الطموحٌ الذى يكون بقاء الثناء لذكره أحبً لدن همّة كرمه من 
النعمة الفانية. 
لم أ حقًا قى الدنيا من بين كل الانس والجان أئ ذات تحلّت بتلك الزينة 
وهذا البهاء. 
سوى صاحب الملك والدين الأمير العادل "محمد بيك عبد الله مولاى 
الفهستانی" . ۱ 
فَلَهُ غزو" العالم وقدرة القضاء وملك الدنیا ومكنة القدر » وهو الذی یسطع 
البهاء الربّانی من ذاته منل النور من القمر. 
لو مضی قدره ذات يوم ضیفا على السماءء فان الموجوذ الذى یحضره 
الفلك على مائدته قرصان من الشمس و القمر . 


۱ ۰ 0 
۰- لو تحمل ریخ الصبا دخانا من نيران طبعه إلى الظلمات ۰ فإِنَ ماع الحياة 


۱- وحين یتحدث ‏ فلا عجب أن ينصهر للثر" العمانی مرة أخرى غيرة من 
جوهر لفظه. 

۲- وحین یخفی الخصمٌ ذهب الوجه (للشحوب) من خوف جوده » فإنّه ينثر 
دمغا مرجانيا (دمويًا) على وجه بلون الکهرباء (شاحب) - , 

۳- أيها الملكُ » أنت ذلك الشخص الذى اعطاك الله من لطفه کل شىء مرة 
ثانية من بدء الخليقة . 

4 - وأنت ذلك الملك الذی حين نفتح باب للعطاء ۰ فإنك تهب من همّك كل 
منجم الجوهر له معدن لصیل. 

5- یکون من فرط جودك أيضًا أن سيفك من صحبته ليدك ينثر جوهره یوم 
الكريهة على مفرق العدو . 

7 - صار للعالم من عَذلك هكذا وفاق ولضح : فلا يرى أحدّ اضطرابًا سوى 
فى طرة الحسناوات. 

7- لو تكون مستقرً!ا على العرش مثل الشمس على الفلك ولو يراك فى ميدان 
الوغى "اين دستان" (رستم). 5 ۱ 

۸- فيكون لك مئل هذا الرأى الذى يخجل أمامه "آأصف" دون منة للخاتم بكف 

٩‏ - لا يعجب العقل كثيرًا لهذا القذر لك من القدرة » بحيث لو ترغب » ترجع 

۰- ضع للخطو فى ملك العدو حين تحرك عنان العزم صوب عرشه على 
هيئة الغارة . 

۱- ولو شاء للعدو" أو لم يشأ » فإنه نثار" تراب أعتابك » وينثر الثر" المنثور 
(لدموع) إلى الفلك والياقوت الرمانی (مقلته الحمراء) على الطريق . 
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۲- لو كان هناك صاحبٌ كمال فى العالم فهو أنت » والان أَقدّم دليلاً وبرهانا 


على هذا المعنى . 
۳- فأرى أنّ لك مع العفة والحكمة شجاعة وكرمًا » وينحصر فى هذه 
الصفات كمال النفس الإنسانية. 


ء - فإذا ما أكون محرومّا فى الظاهر من عز تقبيل قدمك فان "لین یمین" فى 
الخفاء داع لك من أعماق الروح . 

-٥‏ فهو لسوء حظّه لا يختفى لحظة عن "فریومد" ء بمعنى أن الکنز العامر 
مختف فى الزاوية الخرية. 

-١‏ لا يجد فيها سؤى ذلك للهواء الذى يلثم تراب أعتابك » ويكون فى قلبه 
لظى ۰ فاطفئه بماء اللطف . 

۷- وأنا على هذه الشاكلة من الإخلاص الذى تعلمه › ذلك لأنك تقرأ محتوى 


رسالة التقدير من عنوانها. 

۸- - لو تمنحه المتُعادة عونا تر تبقيه حیّا بعد هذا » فاحمله إلى بلاط محمد" ليقف 
E Rg‏ 

۹- يتحتم على أن أقتصر الحديث الطويل على هذا ء فطالما توجد الدنيا فظنکن 
أيها الملكك حاكما لها . 


وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد (ص*١١177-1١)‏ 
-١‏ هبّت فى الصباح نسمة الربيع > فعطرت الوجوذ بالمسك التترى . 
۲- أئ نسنمة عبقة عبقة الرائحة هذه التی حطمت قيمة المسك التترى فى لحظة 


واحدة 5 
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۳- ربما كانت شخصا يحرق كل صباح عوذ القمار(') على مَمَرك بصفة 
دائمة. 

5- والآن فان نقاش الطبيعة يصنع فى الحديقة بكل نقش مائة عمل دقيق. 

ه- فهو يصنع من شكل شقائق فصل الربيع كأسًا من العقيق الممزوج 

5- ويهيئ من الزمرد على ضحن الخميلة ورد الهودج لأجل العروس 

۷- ويسحب إلى طزف ثوب سحب الربيع النثار الميمون المقثم للورد. 

۸- وذات ليلة كان "السوسن" يقول خفية للبستانى . حتام تظل حبيس نفسك ؟ 

4- إذا كنت أيضًا تطلب العبودية للسید! فكيف تحضر إلى بسمعة الحرية؟ 

۰- فهو محيط مركز الرفعة الذى ختم عليه مثل القطب تحمل الأمور 
والصبر عليها. 

۱- علا المّلك والدين الذى سود حال حامل المسك من الغيرة من خلقه . 

۲- آنها السيد ۰ استمع منى إلى قصة » فأحكيها لك من لطف الباری . 

۳- لقد عبرت ذات صباح على مرج ثملاً من سخر المكان وبهائه . 

۶ - ووصل إلى مسامعى صدى هذا الغزل من صوت مطربى المرج . 

۰- ألا فأقبل حتى تحسب الروضة جنة المأوى من اعتدال فصل الربيع. 

1- ولو تنقش مرجا فى هذا الموسم » فان هواء الحديقة سيأخذ بسن قلمك . 

۷- ولوتقدر الآن على الثمالة ؛ فلماذا أنت فى صداع السکر مثل عيون 
الحسناوات؟ 


(۱) نوع من العود منسوب إلى قمار أو كمار وهی مدينة فى بلاد الهند. (فرهنكك. عميد) 
(۲) أى خادما للمندوح . 
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۸- مرحى لذلك الشخص الذى يهوى من الثمالة مثل "لنرجس" تحت أقدام 
'سرو'" الجدول. 

۹- استمغ منى إلى بيت تضمين واحد » مادام الوردُ قد تفتح » فانهض من 

٠‏ 'تمتع من شميم عبر من نجد فما بعد العشيّة من عراری»( 

۱- ولترغ الراح تلك التى من رائحتها أطاح "البنفسج" بلباس النواح والمأتم 
(الأسود). ٠‏ 

۲- ولو احتساها السوسن" » فان لسانه سيجرى بمدح ملك الآفاق. 

۳- وزير المشرق والمغرب الذى يجد منه بناءً الملك والملة الرسوخ والثبات. 

5 - علاء الدولة والملّة الذى يحمل حکمّه عدم الثبات من طبع الزئيق . 

۰۵- ويصير الهلال نعلاً لجواده » ويجعله بعد هذا قرطًا فى أذن الفلك. 

1 وبسعى ساعده يجعل خنجر الضفصاف فى يوم الهيجاء 'ذو الفقار " . 

۷- مرحى لجناب الفلك الذى من جلالك صیّر وزراء العالم ملوكا . 

۸- فقال "عطارد" لقلَمك يومًا : حتام تقضى الم فى البحر (الدواة) ؟ 

۹- ألا تعلم أن ا بحر » وأنت من هذا البحر (الدواة) فى أنين 
ونحيب؟! 

۰- ما ان سمع قلمك هذا القول حتى أجابه: وقاك الله » فإنك لصدیق مخلص. 

-١‏ ولكن إن لم يكن مكانى فى البحر (الدواة) فلن أخرج هذا الجوهر لينثره. 


(۱) لم أصل إلى قائله ء وربما كان للشاعر نفسه . 
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۲- مرحی ل "بن یمین" الذى من یمن مدحه » صار ذا يسار مثل البحر من 
عقد الثر . 

۳- ليها السيذ » ظیکن عمرك مخلذاه حتی تظل فى توفیق دائمًا بدا . 

-٤‏ وتأخذ من المادح الجوهرّ الموزون » ثم ترسل إليه فور الذهبٌ بغیر 


وزن. 


وله أيضا فی مدح شهاب الدين زنكى (ص ۱۱۸-۱۱۷) 

۱- حان الربیع فقتم يا بنی لإزالة لهم شرابًا يشبه الورذ والشقائق فى طيب 
الرائحة وبهاء لللون. 

۲- تأمل نقاش الطبيعية الذی یعقد على الماء فى البستان دائمًا آلاف نقوش 
۳لارت >۱۳). 

۳- وصارت الدنيا سعيدة ضاحكة » والان حان الوقت الذی یأتی من الفلك 
صنجٌ "لازهر:" لكل مطرب. 

£= فى محفل الملك الاعظم » سيد الدنیاء مصباح آولاد آدم » شهاب الماك 
والدين زنگی. 

-٥‏ آسر' العدو' للذى يوم الكريهة » لو جابَهَة التمساح" » فإنه لهذا يعيده أسيرًا 
'للسرطان" . 

“- طالما تقلد تاج الحُكم» فمن يُمن عدله لا ترى على وجه أحد تجاعيد إلا 


(۱) كتفب مانی" المعجز الذى يحثوى على صوره الاعجازية » واعتبره دليلاً على رسالته للناس » فيما يسمى 
بالديانة الماتوية التى تنسب إليه . 
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۷- قائد الصف الخامس "لمریخ" الذى يقود الركب» يجعله قائدًا للحرس على 
بلاط جاهه لأجل الشرف. 

۸- أيضبًا لو لطمٌ البرق يوم بُراق عزمه ۰ فإنه بمائة حيلة يطرده على دابّة 
عرجاء. 

5- ترفع السعادة عرش جاهه برفعة إلى المكانة التى لا يتستى لخيال الإنسان 
المبهوت أن يصل إليها. 

-٠‏ لو يستسمحه كوكبا "لقمر" و "لمشتری" » فإنه يجعل الأول طبلاً والثانى 
جرسًا لأجل صقره النجیب. 

۱- ولو يرغب الفلك على عادة النقل أن يصل إلى مفرقه» فإنه يعلقه عنقود 
عنب فى "الثريا" بمحفله. 

رد 8 جوادا الأهر الجامحان الانقیاد له : الأول هو الأشهب الرومی 
"النهار" + والآخر هو الادهم الزنجی "للیل". 

۳- ویختار لاجل مرکبه الخاص ٠‏ الفلك ألة لسرجه » والشمس ركابًا 
والمجرة حزامّا لظهره. 

۶ - لو يرغب» فان طبيب لطفه الحانق يستطيع أن يزيل عة العمی عن 
النرجس و آفة الخرس عن السوسن. 

6- ویوم الكريهة» حين يفرد قبضة قهره مثل الأسد الهصور ۰ یجعل النمر 
الوثاب ذليلاً » شاء لو آبی. 

1 - ولو يأخذ بکفه سیفاء فان عدوه » من برق لمعانه» یجعل لسوء حظه على 
اوو اا 

۷- أيها العظيمْء أنت ذلك المّلك الذى أمام حلمك يكون الجبل الأشمٌ مهتزًا 
مثل قش العلف. 
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۸- وتصير الدنيا ملك يمينك مثل 'سليمان"؛ ذلك لا لك مثل "آصف" كمال 
الرأى والتدبير وشمول العقل والفطنة. 

14 لوي یشم الأسد نسیم روضة خلقك » يصير فكه أكثر عبقًا من نافجة الغزال 

۰- يرغب الفلك فى أن د يحيا فى رفعة إلى جانب جاهك › ولكنٌ عينه لاحدٌ 
لضیقها معه أيضا. 

۱- لو تستل شمسٌ رايك سیف الكراهية على جبل» فان وجهه لیاقوتی 
(الاحمر) يصير داخل المنجم بلون البرتقال (الاصفر) رعبًا. 

۲- انبعثت الآقة من قلب خصمك صوب الفلك الحاثر» حين رأته (أى القلب) 
من العتمة والضیق كوخا موحشا. 

۳- لو يراك العقل فى المحفل والوغی یقول : أنت الآن 'حاتمٌ الطائی" فى 
العطاء و "لبطل رستم" فی القتال. 

- ولو يسقط ید شمس رأيك على "لها" بوماه فلن تجد "لشعری" لو 


- ود 58 هی عجب كثير لو أن "الز؛هر: الرعناء تترك الهزر والظرف 
خشية قائد عدلك. 

75 7- يقته يقتصر "ابن یمین" القول عند هذا الح أمامك » فلا فلا أصابك صداعٌ من هذا 
القول المنغم . 

۷- طالما يوجد دائمًا عرش شمس الفلك ؛ فلیکر" الملكك سُسَلْماً لك وفيه عرش 
مناسب لك: 
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۵ 


آیضا له ( من ۱۲۹-۱۲۸) 
ألا فأقبل حتى تشاهد "عشرت آبادی۳) كأنها الخلدُ الأبدئ » أى خلد أبدئ 
هذا ؟ ار ما تراه أطيب منه . 
فالعقل لا يسعد أن ینادیها أحدٌ بالخلدُ ؛ لأنك تراه يتوارى خجلاً طالما 
لك يتسنى لأحد أيضتا أن يقول : إنها الخلذ » من جهة أن ترى فيها 
حراسا عديدين عقلاء كأنهم 'رضوان". 
ليس ثمة عجبٌ زائة أن يرى أحدٌ فى الدنيا نزهة من الحديقة » ألا فأقبل 
حتى ترى فى هذه الحديقة ما تراه فى الدنيا . 
فلهواثها ميزة ؛ أنه يمنح الصبّحة ؛ فمن العجيب ألا يتسنى لك أن ترى 
فيها سوی النسيم . 
و أشجار‌ها تفوق "لطوبی" نضرة » ولهذا ترى طيور السعادة تبنى فوقها 
آعشاشها . 
من اللائق أن تدعوها الجنة ؛ لأنك تری البحار العميقة تجری فیها كأنها 
'الكوثر'. 
ولو تری القصر المقام على بحرها ؛ فسوف ترى 'زأحل" على إيوانه ليل 
نهار بهيئة الحراس الهنود . 
مرحى لذلك القصر الذى ترى أرضنا تعجٌ كلها بالنجوم مثل السماء من 
انعكاس زجاج شرفاته . 


)۱( اسم حديقة فى منطقة كاشمر مشهورة بالخضرة و الفاكهة . 
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۰- وحين تخطو فى ساحته فسوف تجد من روعة بهائه كل متعادة القلب 
وترى فيه كل سكيئة الروح . 

-١‏ فهى نفضئل الجنة ٠‏ لأنك تراها أحيانا منتزة الملك الموفق ومكان بهجته 
وسروره . 

۲- الإمبراطور الذی ترى أمامه فى نطاق العبودية آلف "المهراجا" من الهند 
و الخان" من الترك . 

۳- سلیمان" القدر و آصف " الرأی ‏ تاج الدولة والملة » الذی تری من 
معنی حکمه عبارة " كن فکان . 

٤‏ - مُصنهر الظلم الذی فى ملکه لا یعجب العقل كثيرًا أن تری من فرط عدله 
أ الخراف حارسة للنئاب. 

-٥‏ إلى جانب حرکته وسکونه وعزمه وحزمه . دائما ما تجد الزمان مثل 
المکان ( فى الثبات) وتری المکان مثل الزمان ( فى الحرکة). 

7- أتى جنابّه قبلة إقبال خلق العالم » وذلك حين تری أهل العالم یقصدونه 


۷- طالما تری هواء خاطر الملوك باقيًا بمدح المادحین لاجل الشهرة 
والسمعة . 


۸ - فلیکن: الملك العادل يحيث تری "عطارد" مادخا له مثل "ابن یمین" لأجل 


شهرته وسمعته. 
وله ( ص ۱۷۰-۱۰۹) 


-١‏ طالما يكون الزمان فلن يكون فى وقت العظمة من يتجلى أعلاها من 
"علاء الدين" والدنيا. 
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ذلك المعطاءٌ غیر" الخطاء الذى يكون من الرأى الصائب أن يُسَلم له 
بالرئاسة فى الممالك على كل الرؤساء. 
ذلك الوزيرٌ رمز الملك الذى لو يتعامل "لعنصری" معه بمديحه 


ل‌محمود" يكون حقًا مكانه. 
فتقول ان "لمشتری" كسب السعادة من طالعه › لاه صار بذلك مشهور] 
فى العالم بالطالع السعد . 


شق نور" رلیه سوق لتس الساطعة مثلما سلب (عجاز" موسی للرونق 
من سحر السامری. 

يا قلبْ » فى وقت الأريكة والعريكة » لو تأتی ب "حاتم الطائی" و رستم" 
مشابهین له فى التصور. 

وحین تری منه العطاءً والقتال » فلن تعد كلا الاثنين من الکرماء» ولن 
تحسبهما من الابطال. 

لقد جعل عزمه شراغا وحزمه خطافا لسفينة بحر الأمر والنهی والحل 
والعقد. 

أنا لا أقول إن عتبة قذره هی أوجٌ "حل" ؛ فأنى للذرة إشراقة شمس 
المشرق ؟ 


-٠‏ خدمة بلاطه غاية المقبلين » وإعراض الوجه عنه علامة المدبرين. 
۱- أيها الملك » "ابن یمین" من خاصنّة عبيدك » وأراه دائمًا مشتکیّا من جور 


الفلك الداثر . 


۲ - فالفلك صولجان فى اضطراب دائم مثل کرته» وقد أصاب آحواله مائة 


خلل إن لم نتظر؛ إليها. 
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۳- فحاله كحال بائع الجوهر وليس فى هذا السوق أ شخص من أىّ جنس 
سوی اعطارد" و "المشتری. 

4 - والنتيجة قلب" سود مع أن له ليل نهار عینا خببرة فى تصفية الفضة 
(لدموع) ووجهًا فى صياغة الذهب (لشحوب). 

6- وحین یضع دکانا على ناصية سوق العلم » حينئذ يكون فى رونق بائعی 
القطيع أكثر من الجوهر . 

75- وعلی الشاكلة التى یکون علیها فى خراسان یکون "عیسی باعث الروح" 
وإن كان بلا رونق سواء بحمار أو بغیر حمار . 

۷- عند الملك أمل التربية من لطفك» فاهتمٌ بالتربية مادمت بحمد الله قادرا 

۸- وأنا ماذا آقول عن التربية » ما دام رأيّك یعلم رسم تربية الخادم أفضل 
من ملوك العالم. 

۹- طالما شق نسيمٌ لطف الله كل ليلة فى روضة لورود النضرة النيلوفرية 
اللون (الزرقاء) هذه . 

۰- فلیکن محفلك منتزها من الورود المقطوفة بحيث یخجل من رونقه هذا 
المتنزه الأزرق محفلك (لسماء). 


أيضًا له (ص ۱۷۰ - ۱۷۱) 
-١‏ ما أكثر ما كنت مثل ورقة الورد النضرة مرافقّا لشوك العشق تحت 
السماء للزرقاء . 


۲- وقلمُ کاتب دیوان السعادة له مدة وهو یسعی كلية إلى عونی فى آموری. 
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- وصائغ المخنة ليل نهار وهو يُصفى الفضّة من عينى ( الموع) تارة 
وأخرى وهو يصوغ الذهب من وجهی (الشحوب) . 
4- وبسبب اختلاف الفلك الدائر ولسوء طالعى ينقطع الأمل فى سعادة الطالع 
ه- وقت صيد طائر الأمنية » ينزوى " هما" همتی عن التحليق مثل 
المتواری. ۱ 
1- ومع هذا كله ولکثر منه ؛ فایٌ ضير حين یلقی مظهر النور الإلهى 
وشمس المشرق بظل الرحمة على رأسى مر أخرى » دفعةً واحدة » من 
لطف الله » رغم أنف الفلك الدائر .. 

۸- فهو كوك برج السعادة الذى تتجلى عظمته على ساكنى الأرض مثل 
السماء . 

9- وهو بحر المعنى الذى يختال عقَد در ألفاظه فى أذن عروس الفضل البضنّة 
وجيدها . 


۰- قطبٌ الإسلام ذلك الذى سخر الجن والانس لامرته مثل "سلیمان" بل إنها 

۱- أعتابه التی نالت عز* تقبیل قدمه » تسمو فى الجلالة على إيوان "زحل". 

۲- ذلك الذى یجعل تراب أقدامه الساحق للفلك تاجًا على مفرق الشمس 
ورأسها على سبيل الشرف لها . 

۳- فتراب آعتابه هو کحل الجواهر الذی تشتریه الشمسٌ بروحها لتضیء 

4 - والعقل الكلى الباحث عن الحق قد یسقط سافلاً » ان لم یتخذ رأی زينة 
امّلك مرشذا له. 
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۰- ون لم يكن لطفه مربيًا لأهل العلم ۰ يصبح معجز 'الزّهرة" طيلسان 
"المشترى'. 
7- طالما يمدح جاهك "الشمس” والقمر" ۰ فإنهما يعذائنى “الأزرقى' 
و"الأنورى". 1 ۱ ۱ 
۷- يا حامى حمى الدين » فى مديحك يصنع خاطر "ابن یمین" مائة ساحر فى 
ی , : 

- إذا هبت رائحة من هذا الشعر على قبر السامری ٠‏ تنبعث أصوات 
“لا مُساس" من روحه : 

5- طالما تصير البراعمٌ ضاحكة فى روضة النيلوفر لأجل متعة المشاهدين 

۰- ودوحة إقبالك ترعى أهل الفضل تحت ظلّها العالى تكرمًا منها ۰ , 

۱- فليكن غصنها من نسيم اللطف الإلهى ومن ماء الحياة اخضنر يانعًا وأندى 

وله فى مدح تاج الدين على سربدارى (ص ۱۷۱ - ۱۷۲) 

۱- حينما يكون حسن الطالع مرشدك » والسيادة رفیقتك » أحرمت طائقا 
حول كعبتك بطالع السعد. 

نت حضنرةٌ سلطان العالم ظل الله الذى تعد شمس المشرق ذرة من نور رأيه. 

۲- _ تاج ملوك العالم الذى اعطوه منذ بدء الخليقة القيادة على قاطنی الأرض 
مثل السماء . 

#- هو "علي" الاسم 'حسن” السيرة الذى ختمت القيادة عليه مثل معجزة النبوة 
على "محمد" . 


584 


ه- ذلك سلیمان" القدر الذى يُعدُ الجن و انس لعالم سّخرة لأمره » ولكن بغير 
مئة الخاتم . 

5- هو القائذ الذى لا يحضر له من 'العرض" بحكم لا يزال "جوهر" غير 
ذاته الطاهرة . 

۷- ولا يستقيم آمر مَنْ يحيد عن منازل القمر › إن لم يتخبذ شمس رأيه 
مرشذا له . 

۸ ولو يعبر "الجن" فى الليل أمام نور رأيه » ما اختفى وقت النهار عن 
أعين الآدمى. 

4- يستقر أمرٌ المّلك والدين بسعى.قلمه » مع آن سعى رمحه عابث لا يهدأ . 

۰- ويحضر قلمّه الثّرٌ النفيس المأخوذ من الحجر الأسود » ولو يزيل سواذا 
منه يخرج عن حدٌ التصور. 

۱- ويتعامل سيفه مع عدو الدين بمثل ما يتعامل به "نو الفقار المرتضی" مع 

۲ -ولا.یکون حتى الأبد لأحبابه من فيض كفه المعطاء وسمّ بلا فضة 
(دموع) وألمّ بلا ذهب (شحوب). 

۳- ولا يأتى ایضنا لعدوّه فضنّة وذهبّ أقل من ذلك الذى يكون لعينه فى 
تصفية الفضنّة ( الدموع) ولوجهه فى صياغة الذهب (الشحوب). 

4 - فى يوم العريكة ويوم الأريكة يأتى من "لمریخ" ومن الزهرة" » من الأول 
خنجرٌ ماض ومن الثانى الطربٌ . 

6- تشترى الشمس بمائة روح ذرة من تراب أعتابه لتكون علاجًا لعينها . 

5- من يمن عدله فى الدنيا » يتجاور فى مقعد واحد الباشق والصقر" النجيب 
مع العصفور وقطاة الوادى . 


۷- تكون السمامٌ والقمر من مادحيه » ولهذا السبب فإنهما يظهران نفسيهما 
'الأزرقى' و"الأنورئى'. 

- أيها الملكُ » أدرى أن رأیك زينة املك يعلم ذلك الذى كان 'للعفصرى” 
من رعاية 'محمود'. 

4- وحين تمعن فى سبب تلك الرعاية لا أرى شيئًا آخر مطلقا غير الشعر 
والشاعرية . 

۰- لم يكن " للعنصرى' قبل هذا سوى الشاعرية فحسب » بينما "ابن یمین" له 
الآن فى مديحك السحر . 

-١‏ فلو تغبر شمّة من هذا السّحر على قير " السامری" » فان اصوات 
"لا مساس" تنبعث من قبره. 

۲- يكون لشعرى العنب فى وصف أخلاقك ما يكون لببغاء الروح من حلاوة 
لسکر. 

*-- وما دمت تفوق بحمد الله مائّة "مخمود' » وأنا لست فى باب مديحك أقل 
من "العنصری". 

4 - ومن ثم » فحرى بهذا العبد (الشاعر) أن ينال من لطفك الشامل أعلى من 
أبناء جنسه برتبة. 

۵- يتسنى لك منحى الخلاص من ألم القلب ٠‏ لو تنظر إلى حالى مرة واحدة 
بعين العناية . 

۰- طالما يُزِيّن نقاش الصنع فى ربيع حُسن الحسان » ورق الورد النضر من 

۷- فليكن محفلك وقت الربیع مع بهاء وجه الحسناوات » مثل روضة النیلوفر 
(السماء) من ورود الانجم. 
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۳ 


-5 


۷ 


-۸ 


وله أيضا فى مدح الأمير مولاى بیگ (ص ۱۷۳-۱۷۲) 


. حبذا الطالعٌ الذى صار لى مرشذا إلى بلاط الأمير الأعظم القائد ذى 


الرأى الرشيد على حين غرة, 

الملك العادل الأمير رمز الملك "مولای بيك " حارس المّلك الإمبزاطور 
حامى دين الله . 

ذلك الذى خوفا من سهم عدله يقبع' سیمرغ" الفلك فى زاوية بصفة دائمة 
مثل المتوارى . 


وذلك الذى فى الخير والشر والنفع والضر ۰ يكون العقل الشيخ مستشارًا 
دائمًا له وحظ الشاب له مرشذا. 

حیثما يضعون للملك "لبیدق" مثل "لوزیر" للراخ فإنه (أى الملك) يضع 
"الحصان" لمواجهة "لفیل" من الهروب . 

صار عنفه قاصفا لعُمر الأعداء يوم الوغى » ولطفه منعشا لروح الأحباب 
دوم الل : 

لماذا أنين "الزیر" و لیم" لخصمه مثل "الصنج" ؟ ان لم يكن يئن من 
الأخمص حتى المفرق مثل "النای" من الأسر والجرح . 

قائدُ القلعة السابعة الذی يُدعى 'زأحل" یکون على بلاطه أقل من خادم 
مات 

يلين العدو" على تعديات رمحه ولكن يأتى إليه التوبيخ شدیذا من جراح 
هراوته الثقيلة. 
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۳1 8 7 ٩ 
كل من استكان فى ظل عقاب رايته » صار فى ظل عظمة ال'هما" من‎ -۰ 


۱- لو ينظر إليه الفلك بعين الأحول » فلو رأى حاكمًا نظيرا له » لريما كانت 


7- أيها الأرأيحيئ ۰ ما إن يصل السائل إلى بلاطك » حتى يأتى إلى مسامعه 
من صرير القلم نداء : ألا فأقبل . 

۳- وخوفا من سايس عدلك ٠‏ لا يبقى فى العالم قاطعٌ طريق وظالم؛ اللهم إلا 
الكأس وعازف البربط. 

4- لو يصل أمرّك إلى الأشراس » لایس قش العلف بشىء من الكهرباء . 

۵- لو تصبح ام الدنيا عقيمة فهذا لائق » اما أن يكون لها اب مك ۰ فقسل 
لها: كفى .. لا تلدى آخر مطلقا . 

7- أيها الملكُ » لو ينال "لب یمین" منك عناية» فلن ترى عین الدنيا مادا 

۷- طالما يكون لروضة خسن العشاق لو ورائحة من عارض مشبّع بالورد 
ومن طرتین عنبريتين. 

۸- فلیکن لحديقة "ارم" التی تشبه الجنة غيرة من جنابك ومن حورياتك 
الفاتنات . 

٩‏ - ولیکن حبك لالحباب وقهرك للاعداء حتی الأبد شرايًا منعشا للسروح 
(للذول) وسْمًا ناقغا (للآخر). 
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- ۵ 


-۸ 


-۹ 


وله أيضا فى مدح علاء الدين محمد الوزیر 
والتعریف بالقصر الذی شيّده حديقًا (۳ 4-۱۷ ۱۷) 
يا قلبُ » لو ترغب فى أن تشاهد الخلد الأبدئ » ولو تهوى أن تری 
حديقة "إرم" فى العالم عيانا بيانا. 
فانظر" متمتعًا إلى هذا القصر الشامخ » حتى تراه بنفس العين غاية المتعة 
أيضنًا . 
يشيّدون فى العالم قصورًا وهذه عادتهم ؛ فهل شيّد أحدْ مطلقا قصرً! ترى 


فيه العالم؟ 


وترى باب هذا القصر الميمون مفتوحا من تلك اللحظة للنصر » وترى 


السعادة فيه مغلقة على العالمين فيه . 

وترى سطح إيوانه العريض المناطح للفلك » يغدو عليه زحل" ويروح 
حارسا له ليل نهار . 

وترى "هما" أوج الفلك الذى يُدعى الشمس ۰ قد أقام عشه تحت ظل سقفه. 
ومن صورة آجر صحنه وصور سقفه ۰ تجد الفلك میا بالقمر والشمس » 
وترى الأرض تعيخٌ بالإنس والجان . 

وترى هواءه معتدلاً على النحو الذى تكون الصور" الصماءُ فيه ترجمانا 
لصدى أهل البلاغة والبيان . 

ونين چهه خاصية طبعه فاه يمفح السلحة ذلكمًا ؛ لأن المتعجب لا يتسنى 
له آن يرى فيه سوى النسيم العليل . 


۰- ریما كان جنات عدن ؛ لأنك تشاهد فى كل جانب فى ساحته بابا لبستان. 
-١‏ وصار جنابّه (أى الممدوح) لخلق العالم قبلة الحاجات ؛ وترى آلاف 


القوافل تعدو صوبّه مثل القبلة . 
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۲- حين طوى وزير العالم العادل أرضته (أى القصر) ترى رأسّه تناطح 
السماء من عز تقبيل. أقدامه 1 

۳- وزير العالم العادل " علاء الدين محمد " ذلك الذى ترى دائمًا حظ الشاب 
قرينا لرأيه الشيخ . 

4 - لو تتعجب من عدله زينة العالم فهذا عير لائق ؛ لأنك ترى الذئب مخل 
الرعاة فى الحفاظ على الجمل . 

۰- وحين يكون عدله معمر!! للدنيا » فمن هذا تراه آمنا من الفساد مثل البیت 

- فلتدم السعادة فى هذا القصر البهیج حتى المكان الذى ترى فيه مثل " ابن 
يمين ' مداخا لفلكه المرشد . 


وله أيضا فى مدح نظام الدين يحيى ( ص 1١74‏ - ۱۷۵ ) 

-١‏ جاء العيذ » فقدّم أيها المعشوق الصبوح الوردية اللون ؛ ففی صفائها 
مظهر صورة الطرب . 

۲- فقد استقام مر العيش من العيد مثل الصنج » وتهيّاً بعد هذا لأجل الطرب 
مثل الناى . ۱ 

۳- الاح يتغنى المطرب بنغمة الزهد العذبة ؟ وحتام التوبة ؟ هيا أيها الساقى 
و أحضر قدح المُدام . 

4 - عاقر الخمر ؛ لأنْ طاهر القلب لا ينال فى هذا الزمان المتقلب مثل کأس 
الطلى . 

ه- قثم الراخ » فقد ظهرت ساحة المحفل من ضیائها أطيب عبقا من فصل 
الربیع إلى فصل الشتاء . 
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1- فقلت له عنها : إنها بصفاء الشمس ۰ فسمع العقل فقال لئ : ألا فلتصمت. 

۷- إذا ما تصير الشمس مقتبسة من نورها » فإنها لا تطوى في الكسوف 

۸- فقلت إثنى جع لا أتحدث عن الشمس ؛ فماذا أقول له ؟ فقال : إنها صورةٌ 
خاطر الوزير الطيب المحتد . 

4- حضرء نظام الدولة والملّة الذى يُجلس رأيه حبّة العرق خجلةٌ على صفحة 

۰ - ذلك القائدُ الذى يأتى ال ۲ هما " تحت عقاب رايته طالبًا السعادة . 

-١‏ يوم الوغى ويوم المحفل » يستولى بفارس واحد على إقليم الآفاق» ويهب 
من سؤال واحد ملك " الرّئ " . 

۲- وحين تعرج همه إلى العالم العلوی » يأتى برأس نجم " الجُدئ ‏ ') تحت 
آقدامه من فرط رفعته . 

۳- یوم العريكة ویوم الأريكة فى داخل أى عقل ۰ ما رأی أحذ له آشرا الا 
وقال : انه له ألف أثر . 

6 ۱- فقد عاد إلى الدنیا مرة أخرى بفأل السعد " رستم "من ناحية " زابل" 
و حاتع " عن طریق " طی " . 

۵ - ولا یخطو الخلق خطوة من کتم العدم إلى الوجود ۰ طالما لم يقل جوذه : 
إن آرزاقکم على . ۱ 

1 - فلا عجب لو تسیر الشاة ثانية فى عهد عدله من القوس كاملة بقرنها 
وغصبها . 


(۱) هو البرج الثاني عشر فى الفلك و اسم نجم فى القطب الشمالی ( فرهنگ عمید ) . 
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۷- فقال الفلكك المرشدُ بشفقة ألف مرة إلى طالعه : لقد أنبتك اش( أيها 

۸ - أيها الملك » إن رأيكِ فى ضمير الخصم نور" هداية للْغی المخستص فى 
داخله . 

5- وحين يتجرع خصمك سوء المزاج متأخرًا ؛ فهذا أفضل من أن يعطوه 
شراباً من لعاب الحيّة ( سم الأفعى ) . 

۰- يصنع القدرٌ لك قباءً من أطلس الفلك ۰ أنت يا من عظمة الملوك تكمن فى 

حافة تاج قدرك . 

۱- كل هلال يضع نعل حافر جوادك ( الأصفر) على وسم جواد الفلك الأبلق 
( أسود وأبيض ) فى موضع الکی . 

۲- ما أكثر تفاخر مادحى العرب من أرباب الفضل بجنابك الرفيع ! 

۳- ان لم یدفع عدلك ظلم الفلك » لا يبقى على صفحة الوجود دليل على شىء. 

4 - أَمْ قاطنى العالم منتظمٌ بوجودك ۰ فليكن لك الوجود حتى توجد الحياة 
فى عصرك . 


أيضًا له فى مدح خواجه نظام الدين يحيى ( ص ۱۷۰- ١75‏ ) 

- لو تصير كل نبتة شعر لى لسانا » وأنال من الأيام من الأزل حتى الأزل 
لحظة و احدة . 

۲- وکل لسان يعبر بمائة لون من القول عن مكرمة ملك الفلك رمز الق در 
والمكانة. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : جوَاللَهُ بتکم من الْأرْضٍ لبَاتا4 ( سورة نوح آية ۱۷ ) . 
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۷ 
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ومع هذه المدة اللامحدودة ولحن الفصاحة هذا » لا أعبّر بالببان شر 
غشیر من کرم الملك. 

الملكُ 'يحيى" واهب لعالم الذی جعلت هته مثل 'يحيى بن برمك' الروح 
تسرى فى بدن الجود. 

ذلك الذى من عدله لا ترى فى الآفاق كلها أفضل من ذئب الليل من أجل 
رعاية الحمل. 

أيها الملكُ » أنت ذلك الملك الموفق الذی لم یر الفلكُ المرشذ مطلفّا رمز"! 
لو يطلب أهل البصيرة فى الدنیا أبد الدهر حاذقًا » فانه ناظمٌ آحوال الدنيا 
- أى الملك. ‏ 

لم یر أحدٌ فى الصفاء على صفة رأيك الشيخ » ويكفى أنه لم يستطع أن 
يجد مثل طالعك الشاب. 

يهيّئ سایس حكمك من الهلال ومن المجرة ركابًا وعنانا لأجل مركبك 
الخاضر : 


۰- لو يظل العقل المجرب يفكر حتى يوم القيامة » فلن يعطى ای علامة عن 


جلالك سوى الوهم . 


۱- تدور دورات الأنجم وتصنع القرون » ولا ينهض إلى الفضل مثيلك فى 


أىّ قرن . 


-١‏ كل ما يفيض من السحاب لأجل فصل الربيع » وكل ما يكون من رياح 


٤ 8‏ 
۳- أقل من قطرة بحر وغبار من منجم» آمام عطاء قلبك الشبیه بالبحر وکفك 


3 


4 - ليس لاعدو" نصيبّ منك مطلقا سوى ظهر الدّرع › ولا يكون منه لأجلك 


أيضًا سوى وجه القوس. 

۵- ما ان يقع بصر العدو على سيفك ورمحك ؛ حتى تصير آهداّه فى عينه 
مثل سيف ورمح. 

۰- لو تشمل الفتتة الدنیا > فلا ضير لقاطنیها » لذا ما هب رسول انصافك 
لهم خط الأمانى. 

۷- يكون لروح القدس "ابن یمین" غرض من فلان ؛ ذلك لأ العقل يشترى 
منه كل قول بالروح. 

۸- لو يشترى العقل منه كل قول بالروح ٠‏ فلن یروا ی ضَيْر من مثل هذا 
البيع والشراء. 


۹- اشتهر بیغاء طبعه من ذلك بعذب القول > لا لسانه ملیء بكر شکرك . 

3 لقد ختمتٌ هذا لمدخ خفيف الروح بالدعاء لك » حتی لا يقولوا فى کل 
ناحية : إن فلانا صار ثقيلاً . 

۱- يكون جوهر" مديحك زينة لسيف الألسئة » طالما يكون الكلامٌ وكفى 
جوهر كل سيف ولسان . 


وله ایض فى مدح نظام الدين يحيى (ص ١7/5‏ - ۱۷۷ ) 


۱- لو يشيح محبوبى النقاب عن محيّاه » يستولى على عالم الروح بنظرة 
ساحرة و احدة ۰ 
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۳1 ۳ ۱ ۱ 
۲- کل من طالع خطه الأزرق حول ياقوته (۲ ۰ توهُم أنه ربما كان ببغاء 


- 


لم أنزلق إلى وهم طبع قبلة على وجهه ؛ فأنا أخشى أن يصاب عارضنه 


لو سألتنى: متى صرت أسيرا لقلبه ؟ فهذا سؤال صعب على ؛ لأنه 
يستولى على القلب على غفلة منه . 

كل من يضع قدمّه فى طريق عشق ذلك الملائکی الهيئة ین شرطّه عليه 
أن يتزع أولاً غطاء الرأس . 

فقلت له : من حرقة عشقك أضئرمت نیرانا فى العالم » فقال : أتظن أن 
الملك ربما قد مات ۴6۳ 

لم انفصل عنه یوم الوداع ؛ ذلك لأنّه استولی على مَعْبْر اليل البوی 


من دموعی . 
وهکذا یفعل ما يشاء من ظلم على العشاق ؛ ومن اللطيف أنه یختصر هذا 


لو كان الظلمٌ على هذا النحو؛ فما أسرع أن يسلك المريدُ الطريق إلى 
بلاط الملك "جمشید" المعظم طالبًا العدل . 


-٠‏ هو الملك 'يحيى" ذلك الذى لرأيه الشبيه بسيق الشمس تلك القدرة على أن 


يستولى على ملك البحر والبر . 


۱- وذلك الذي كل متوّج فى كل مكان يتمنطق مثل العبد أمام عرشه لأجل 


لد 


(۱) الخط الأزرق نبت الشعر على شفته العليا . والياؤوت شفاهه الحمراء-الداكنة . 
(۲) الشاعر يستخدم لعبة الشطرنج هناافى تعبير رمزى . 
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۲- وذلك الذى حينما يحضر "عطارد" القلم لمدحه » يستجلب القلمٌ الورق من 
'الشهاب" ومن "لقمر" . 

۳- يكون لكل واحد من عبيده وقت العمل تلك المقدرة على أن يتوج ملكا . 

4 - حيثما تتجه رايته بفضل الخالق » تجندل جیشا آخر وتستولى على ملك 
آخر . 

۵ - الثعلب الذى يندفع من بلاطه للصيد ٠‏ حينئذ يكون موسوم عليه بانه صاد 
دا . 

-١‏ يوم الكريهة يتوارى منه خصمه مثل النجوم من الشمس ‏ ولو أنه يحشد 
مثل الشمس من النجوم ما لا يُحصى . 

۷- حينما يحلق صقر" رايته فى الآفاق ؛ فإنه يأخذ تحت جناحه مثل سيمرغ 

۸- وقت الجود ووقت العطاء تستولى همه على العالم مثل القمر والشمس 
بالفضتة والذهب . 

8 ریما تجلب سحب الربیع الماء من بحر يده ۰ فان الصّدف يأخذ من 
رشاشها الدرٌ والجوهر . 

۰- لو يجد نسيمٌ خلقه مرا على ارض الصین ۰ فسوف تتخضتُب نافجة 
الغزال بدم الکبد غم . 

۱- أيها الملك ؛ ما إن یقبض أقل عبيدك "ابن یمین" بالقلم شارغا فى مدحك . 

۲- فان كاتب دیوان الفلك کثیرا ما يصير خجلا » فیطیح بالدیوان والدفتر 
ویمضی إلى حال سبیله . 

۳- مع مثل هذا الشعر الذی بنتشر مثل صيتك غازی العالم من المشرق حتی 
المغرب : 
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4- فلو أدّعى أثنى أنشئ به مديحا لاتق بكم » فا العقل يحاسبنى بشدة على 

5- وحتى لا یّمل خاطرك العطر بعد هذا » فمن الأفضل لى أنْ أختصر هذا 
القول . 

5- يكون من الأحسن أن يعقب الدعاء الثناءَ » وأنا الذى يأخذ الأفضل إلى 
طريق الأحسن . 

۷- طالما يكون معلومًا أنّ الامام المنتظر سوف يأتى ويستولى على كل 
الآفاق أخضرها ويابسها . 

۸- فلتكن لك تلك القدرة من الحكم النافذ على الآفاق » وتستولى مثل الإمام 
المنتظر على الآفاق كلها . 


وله أيضا ( ص ۱۷۷ - ۱۷۸) 

-١‏ المنة لله ء أن السعادة قد أرشدتنى ثائية صوب القصر الشامخ الذی يعلو 
على الفلك . 

۲- قصر" حضرة جلال المّلك والدین قائد العهد » "يونس" طاهر النسب الذی 
تليق له الرئاسة . 

۳- ذلك المبارك المعظمٌ الذى لم يَغْبْ “المشترى" عن طالعه للحظة واحدة 
حتى ينال كل السعادات . 

4- وذلك الذى من أجل إخماد فتن 'يأجوج' فى العالم » شيد رأيّه زينة املك 
سد الإسكندر . 

. لاجل ضياء حالها‎ ٠ ونشتری الشمس ذُرة من نور رأيه بمائة روح‎ -٥ 
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-١‏ يكون آمرٌ نظم المُلك والدين من قلمك حامل الجوهر » مع وجود ذلك 
الذى يكون جاهلاً بأمر قلمك . 

۷- لا يتسنى إيجادُ المزاوجة تحت قبَّة سمائه » بين جمال المنظر وطيب 

۸- فى نهاية كل نهار تريق شمسُ المغرب دماء. القلب فى الوعاء النيلى 
(السماء) غيرة من رأيه الساطع . 

- ما إن رأت سحب الربيع كفه ناثرة الذهب » حتى حملت رعبّها أمام الفلك 
وهوت أمامه باكية . 

۰- أيها المیمون الطالع لقد جاء من ديوان القضاء وقف ذاتك التى ليس لها 
نظير مادة للطالع السعد . 

ااا لوملا حي هر حر سي ماري 

۲- أتيت لك مر على سبيل الهدية والمحبة ‏ فقال العقل : أتحضر یذ 
"لسامری" هديةً لاجل "موصي ؟ 

۳- تنا ما یقول به العقل ۰ ولك عذری واضمٌ ؛ فلا یعلم أحدّ قيمة 
آلجو هر سوی الجواهرجی 

۱- ی 
من حادثات الدهر . 

۰ - يكن لك "ابن یمین" لخلاصنا فى أعماق روحه بلا غرض > مع أنك لا 
تعتنی به مع ألطافك هذه . 

۰- ومع أنه لم يأت من ألطافك شکرٌ واحد » فأنا أظهر إخلاصى لك بنشر 
مديحك . 
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7- وحين أجرى على اللسان القول فى وصف أخلاقك » فان ألفاظى العذبة 


تهيئ السکر للببغاء الروح . 


0 ۱ 0.0 ی 
۸- حان موسم العبد » وكل شخص يُهنتك » أتدرى شیثا مما أقوله عن طريق 


کد ic‏ ؟ 


5- لیس ثمة حاجة من وراء تهنئتك » ولأجل هذا فالخلق كل يوم لديهم عيذ 


ولاب 
۳۱" 


-١ 
~۲ 


آخر من فرط بهجتهم . 

طالما عن طريق مقتضى الطبع يشت دوران السماء بصبورة لا تحصيها . 
فليكن عمرك سرمديًا مثل دوران الفلك » ولك نصيبٌ من المُلك ومن 
الروح والشباب . 


قصيدة عيدية (ص ۱۷۸) 

ظهر هلال العيد والبركات » فأحضر أيها الساقى الخمر المشعّة بسخاء . 
فقى محفل الملك حيث تنشر المكرمات يُطوى ذكرٌ حاتم" و'يحيى 
البرمكى'. ۱ 
السلطان "وجیه" الدولة والدين ذلك الذى وقت الكريهة يأتى فى كفه البلاءٌ 
الصريحٌ من ورق الصفصاف (". 

وفی يوم الوغى. ٠‏ یل غبار موكبه الميمون بالجير وجة خصمه 
ويأتى دوئ طبله يوم الهيجاء فى أذن الأبطال أحلى مذاقا من شذو ابر ۲0 . 
ويُخضئب عدوه وجهه بدماء عينه الدموى ۰ رعبًا من درعه الثقيل . 


(۱) أى من خنجره . 


(۲) طاتر صغير حسن الصوت . 
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مع عدله الشامل » لا يتسنى لأحد فى الجالم أن يشتكى من ظلم الدهر . 
لمکان الذى يستشير فيه الشیخ حظّه ,الشاب البضٌ ۰ هو المكانٌ الذى 
فليكن لعدوه من فتح قوس الفلك ‏ آهدابٌ مثل السهام الصغيرة تدخل عینه 
الوقحة . 

وله ( ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ) 
يا ریخ الصلبا لو تلطفت » فاحملی ذات سحّر خبرا مرسلاً منی إلى ملك 
الاقاق . 
قدوة آهل الکرم "يونس" طاهر النسب ؛ ذلك الذی لا يمثل البحر والمنجم 
خطر! آمام قلبه وکفه . 
ذلك المعطاء الذی لم تأت ام الارکان (الدنیا) من کتم إلى ساحة الوجود 
ابنا يماثله . 
وذلك الذى لا ينشد ببغاٌ الطبيعة » ما لم يكن فى فمه منک من سکره . 
وحين تصلين إلى حضرة الميمون صاحب الرفعة » فاعرضى هناك قَدْرًا 
منى ومن حالى . 
ذلك لأننى متيقن من أن لك فى كل وقت نظرة من عين العناية صوب 
"ابن یمین" . 
ای خطأ قد حدث ٠‏ فلم أن هذا العام مثل ما مضى ؛ إِذْ لم یم على بابه 
لا سعد العقل حقا من مثلی مع وجود ملك طلبة الجود من آخر . 
يا شمس الكرم (لممدوح) لا تحسر" الظل عنه (الشاعر) ۰ حتی يعلم 
الجمیع أثْرّ عنايتك . 
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ثبت بأسماء المراجع 


(1) المراجع التى کتبت بالفارسية : 
۱- ابن فندق - آبو الحسن على بن زید البیهقی : تاريخ بیهق » تصحیح 


آحمد بهمیناز . چابخانه کانون ۱۳۱۷ ش . 

ابن یمین فریومدی - أمير فخر الدين محمود : دیوان اشعار ابن يمين 
فریومدی . تحقيق. حسینعلی باستانی راد ازانشارات کتابخانه سنائی 
چابخانه حیدری ۱۳۶۶ ش . 

المولف نفسه : دیوان مقطعات ورباعیات ابن يمين . باتصحیح ومقدمه 
سعید نفیسی . تهران چابخانه شرکت مطبوعات: ۱۳۱۸ ش . 

ادوارد براون : تاريخ ادبی ايران . جلد سوم . ت على اصغر حکمت 


تهران ۱۳۲۷ ش - ۸٤۱۹م‏ . 


آذر - حاجی لطفی بيك : آتشکده بمبیء جاب ۲۷۷ھ - ۲۷۷ ۱م . 
آریانا : دائرة المعارف . جلد اول . از انجمن داثرة المعارف افغانستان 
۳۸ . 

امیرخواند - امير محمد بن سيد برهان الدين خواند شاه : روضة الصفا. 
تهران جاب پیروز ۱۳۳۹ ش ح 6 ؛ 1 . 

پطروشفسکی : نهضت سربداران خراسان . ت کزیم کشاورز . جاب 
سوم بهار ۱۳۵۱ ش انتشارات بيام . 

نقی بینش : مسجد فرومد سبزوار مقال بمجله نامه استان قدس : شمار 
(۱) دوره دهم (۳۷ مسلسل) . 
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۰- جلال الدين الرومى : ديوان شمس تبریزی . باهتمام فروز نفر جاب 
چهازم ۱۳۰۳ - ۱۳۵۱ هاش . 

۱- جلال الدين شریعتی ترشیزی : سربداران (از داثرة معارف إسلام) مقال 
بمجله نامه آستان قدس (۱) دوره دهم (۲۷ مسلسل) . 

۲- جلال الدين همائی : تاريخ ادبیات ايران مجلد أول . جاب اول امیران 
تبریز ۱۳۰۸ ش . 

۳- حافظ آبرو - نور الدين لطف الله - : جغرفیای حافظ آبرو . قسمت ربع 
خراسان . هرات . به کوشش مايل هروی انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 
۹ ش . 

ء - المژلف نفسه : ذيل جامع التواریخ رشیدی . بخش نخستین . تهران 
۷ هش . 

١١55/١ حسينعلى ستوده : تاريخ آل مظفر انتشارات دانشگاه تهران‎ -٥ 
. آنرماه ۱۳۶۲ . مجلد أول » مجلد دوم‎ 

5- حمد الله مستوفی قزوینی . تاريخ گزیده . نثر بروان ۱۳۲۸ هب - 
٠1م.‏ 

۷- المؤلف نفسه : نزهة القلوب . المقالة الثالثة تصحیح گای ليسترنج طبع 
ليدن ۱۳۳۱ هھ - ۱۹۱۳م . 

۸- خواند امير - غياث الدين بن همام الدين - : حبيب السير فى اخبار 
البشر منشورات كتابخانه خيام ۱۳۳۳ ه ش المجلد الثالث ج۱ ۰ ۲ . 

6- دولتشاه السمرقندی : تذكرة الشعراء . تصحيح وتمهيد . جناب شيخ 
محمد اقبال صافى صاحب ايم . آکورداسپور سنة ۱۹۳۹م ۱ ط لاهور . 

۰- ذبيح الله صفا : حماسه سرائی در ايران جاب خودکار ايران ۱۳۲۶ ش . 
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۱- المولف نفسه : تاريخ انبيات در ايران . جلد سوم . بخش دوم . 
انتشارات دانشكاه تهران 7١45/57”‏ . 

۲- المؤلف نفسه : تاريخ ادبیات در ايران . جلد سوم قسمت اول انتشارات 
ابن سينا سال ۱۳۵۱ . 

۳- رشيد ياسمى : احوال ابن یمین . تهران . نشر كتابخانه شرق طبع 
مطبعة سغادت ۱۳۰۳ ه ش . : 

4- رضا پازوکی : تازيخ اول ایران ازمغول تا افشاريه . شركت چابخانه 
فرهنگ جاب اول دی ماه 7١515‏ . 

65- رضنا زاده شفق : تاريخ ادبيات در ايران تهران جاب انتشارات امير 
كبير ۱۳۶۲ ش . ` 

- رضا قلی هدایت : ریاض العارفین جاب دوم . تهران ۱۳۱۳ . 

۷- المولف نفسه : مجمع الفصحاء جلد دوم ط ۰۵ . 

۸- د. زهرای خاناری : فرهنگ ادبیات فارس . انتشارات بنیاد فرهنگ 
ايران ۱۳۶۸ . 

۹- سعدی الشیرازی : کلیات سعدی تصحیح ذکاء الملك فروغی چاپ 
جاویدان جاب دوم ۱۳۵۱ هش . 

۰- سنائی الغزنوی : مثتویهای حکیم سنائی . تصحیح وتقدیم محمد تقى 
مدرس رضوی تهران ۱۳۸ . 

۱- سيد حسن الغزنوی : دیوان سید حسن الغزنوی ملقب به اشرف تصحیح 
آقای نقی مدرس رضوی ۱۳۲۸ انتشارات دانشگاه تهران . 

۲- سید على أكبر : راهنمای دانشوران جلد دوم ش ق چابخانه تابش قم . 

۳- شبلی النعمانی : شعر العجم جلد دوم ت فخر داعی تهران ۱۳۲۷ ش. 
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4- شمس الدين محمد بن قيس رازى : المعجم فى معايير اشعار العجم 
تهران ۱۳۱۶ ش . تصحيح . محمد بن عبد الوهاب قزوينى . 

. عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران (عهد مغول) مجلد اول . جاب سوم‎ -٥ 
. ه . ش جاب امير كبير‎ ۷ 

5- المؤلف نفسه : مقدمة كليات عبيد زاكانى . انتشارات اقیال : سومين 
جاب ارديبهشت ۱۳۳۲ ش . 

۷- عطار - فريد الدين العطار - : كتاب منطق الطير من تصنيف شيخ 
فريد الدين العطار . طبع شد باهتمام خدا كرسيين مطاس . مطبعة خانة 
پاد شاهانه ۱۸۰۷ عیسوی ۱۲۷۲ هب . 

۸- علیرضا حکمت : وضع ادبی واجتماعی ايران ازدیدگاه ابن یمین مقال 
بمجله مجموعه خطابه های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی . بکوشش د. 
غلامرضا ستوده » دانشکده ادبیات وعلوم انسانی جاب تهران ۱۳۳۲ ش 
= ۱۳۲۱ هداق . 

9- محمد تقی بهار ملك الشعراء : سبك شناسی ج۲ جاب تابان تهران . 

۰ - محمد على مدرس : ریحانه الادب . جاب دوم . تبریز ۱۳۳۲ هش 
جلد چهارم . جلد هشتم . 

۱- محمد عوفی : لباب الألباب ج۲ تصحیح ادوارد براون انگلیسی . ط 
بریل فى ليدن ۱۳۲۱ هت - ۸۱۹۰۳ . 

۲- مسعود فرزاد : قصاید قطعات رباعیات ومثنويات حافظ . انتشازات 
دانشگاه پهلوی شیراز ۱۳۵۰ هاش . 

۳- هرمان اته : تاريخ ادبیات فارسی . ت دکتر رضا زاده شفق تهران 
۷ . 
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(ب) المراجع التى كتبت باللغة العربية : 


- 


56 


1 


"۷ 


4غ 


68 


65 


د. إبراهيم أمين الشواربى : أغانى شيراز ۰ الجزء الأول » الطبعة 
الاولی سنة ۱۹4۲ ۰ لقاهرة . ۱ 

المؤلف نفسه : حافظ الشیرازی » طبع دار المعارف بمصر ۹4۶ ۱م . 
ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة › کتاب التحریر ۱۷۲ ط »ء دار التحریر 
بالقاهرة . 

د. أبو العلا عفیفی : مقدمة فصوص الحکم ۱۳7۵ه - 1155م دار 
إحياء الکتب العربية . 

أبو الفدا - عماد الدين إسماعيل : المختصر فى آخبار البشرء ج4؛ طبعة 
المطبعة الحسينية » القاهرة » سنة ۱۳6۵ه . 

آخبار الحلاج : تصحیح عبد الحفیظ بن محمد مدنی هاشم » مطبعة عطاء 
باب الخلق ‏ القاهرة . 

إدوارد براون : تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسی إلى السعدی ت. 
الشواربی » مصر ؛ ۱۷۷۳ ه - 1564م . 

آرنولد : الدعوة إلى الاسلام > ترجمة حسن إبراهيم وآخرین؛ ط 
الشبكشىء الاژهر ۰ مصر سنة ۱۹۷ ط ۳ . 

د. إسعاد قنديل : فنون الشعر الفارسی › الطبعة الأولی » سنة ۱۹۷۵م ۰ 
القاهرة . 

إسماعيل بن محمد العجلونی : کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر 
من الاحادیث على ألسنة الناس؛ تصحیح أحمد الکلاش» نثر حلب, الجزء 
الأول و النانی . 
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157 


بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية » ترجمة حمزة الطاهر ؛ ط دار 
المعارف بمصرء سنة ۱۳۵۸ه. » الطبعة الثالثة . 

د. بديع جمعة : منطق الطير لفريد الدين العطار النیسابوری » نشر دار 
الرائد العربى » ط۱ سنة ۱۹۷۵ . 

د. جميل صليبا : المعجم. الفلسفى مجلد ۲ » دار الكتاب اللبنانى» بیروت؛ 
سنة ۱۹۷۱م > ط ۱ . 

د. حامد عبد القادر : القطوف واللیاب ‏ الجزء الأول » مطبعة الرسالة » 
القاهرة ؛ سنة 565١م‏ . 


داثرة المعارف الإسلامية » المجلد الثالث عشر > ترجمة ایراهیم خورشید 
وآخرين . 
داثرة المعارف الإسلامية » مجموعة کتب المرحوم د. محمد عسکر بك 


(آهدیت إلى مكتبة جامعة القاهرة فى ۱۹6۵/۱/۲۲م) . 

د. درویش الجندی : ظاهرة التکسب وأثرها فى الشعر العربی ونقده » ط 

دار النهضة ۰ مصر › سنة ٩۱٩‏ ۱م. 

د. رجاء عبد المنعم جبر : رحلة الروح بين أبن سينا وسنائی ودانتی » 

مكتبة الشباب . 

رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر فى دقائق الشعر ٠‏ ترجمة ایراهیم 
الشواربی : القاهرة ۱۳۹۶ه - ۱۹2۵م . 

زکی محمد حسن : القنون الإيرانية» ط. الکتب المصرية » القاهرخ » 
۰م . 

ستانلی لين بول : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاکمة» ج ۰۲ 

ترجمة د. أحمد السعيد سليمان» دار المعارف بمصر 577١م‏ . 


006 


18 


16 


۷ ۲ 


رفك 


شرفخان البدليسى : شرفنامه » ترجمة محمد على عونی» ج ۲ ۰ نشر 
دار إحياء الكتب العربية سنة 951١م‏ . 

د. طلعت أبو فرحة ؛ الرودکی أبو الشعر الفارسي » القاهرة ۹۷۶ ۱م . 
عباس محمود العقاد : أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب : دار المعارف 
بمصر ٠‏ الطبعة الثانية . 


الخانجى: ۱۳۷۳ه- - 565١م‏ . 

د. عبد الوهاب عزام : ذكرى أبى الطيب بعد ألف عام » مطبعة 
الجزيزة؛ بغدادء ۱۳۵۵ه - ٩۳۱‏ ام , 

المؤلف نفسه : مقال عن الأدب الفارسی فى کتاب " قصة الأدب فى 
الثانی» ٤۳7ھ‏ - 1555م . 

ذه فؤاد الصیاد : مؤرخ المغول الكبير > طبعة ۱۸ نشر دار الکتاب 
العربی, 5 القاهرة ۷ھ - 4¥ ام 

قاسم غنی : تاريخ التصوف فى الاسلام » ترجمة صادق نشأت ؛ طبع 
مكتبة النهضة » مصر › سنة ۱۹۷۲ . 

کی لیسترنج : بلدان الخلافة الشرقية» ت بشیر فرنسیس وکورکیس 
عواد» طبع بغداد » ۱۳۷۳ه - ۱۹۵ . 

د. محمد عبد السلام کفافی : جلال الدین الرومی فى حیاته وشعره » 
بیروت» ط۱ » سنة ۱ ام . 

د. محمد غنیمی هلال : النقد الأدبی الحدیث » ط دار النهضة العربيةء 
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ئي5 د. مصطفى محمد حلمى : الحياة الروحية فى الإسلام » الهيئة المصرية 
العامة للتألیف و النشر »> سنة ۷۰ ام . 

۷- د. محمد موسی هنداوی : الروضة آوگلستان » ج۱ ۰ طبع مكتبة الانجلو 
المصرية » 565١م‏ - ۱۳۷۵ه . 

4/ا- المؤلف نفسه : سعدى الشيرازى » ط . مصر › نشر مكتبة الخانجى » 
۱ (م. 

0ع د. محمود قاسم : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لابن رشد مع مقدمة فى 
نقد مدارس علم الكلام » طبع الأنجلوه 555١م‏ . 

۰- ياقوت الحموی : معجم البلدان » مطبعة السعادة » ط ۱ ۰ سنة ۱۳۲۳ه. 
اج ۰ ۰8۳ 6 1 . ۱ 
-١‏ ياقوت الرومی : معجم الأدباء » مسلسلة الموسوعات العربية » ج ۷ ۰ 

الطبعة الأخيرة » ط . دار المأمون . 


( ج ) المراجع التی کتبت باللغات الأوروبية : 

82 A. J. Arbrry. CLAssical. Persian. Literature. London 
1958 

83- E.G. Browne. Aliterary. History of Persia. Vol. 111. The 
Tartar. Dominion (1265 - 1502) Cambridge 1961. 

84- Fsteingass A. Comprehensive, Persian. English, 
Dictionary Lidan 1970. 

85- Y. an Rypka. History of Iranian. Literature. Holand 1968. 
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( د ) المخطوطات : 
ادك دیوان کلیات سعدی : مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم ۳۱ أدب 


( هب ) الرسائل العلمية : 

۷- أميرة عبد الدلیم : قطران التبریزی » رسالة ماجستیر ۹۷۳ ۱م . 

۸- جابر آحمد عصفور : الصورة الفنية عند شعراء الإحياء فى مصر › 
رسالة ماجستیر بمكتبة جامعة القاهرة . 
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المؤلف فى سطور : 

أمير فخر الدين محمود بن يمين الفريومدى الشهير ب "ابن یمین" أحد شعراء 
العصر المغولى الكبار. ولد فى 'التركستان" فى عام 5465ه - على التقريب 
- ورحل مع أبيه "أمير يمين الدولة" إلى إيرانء واستوطنا قرية فریومد" التابعة 
لولاية "جوین" فى منطقة خراسان" قبل عهد. 'أولجايتوخان ۷۰۳ - ۷۱۰ ه ء 
حيث عاش ومات فيها عام ٩۱۷‏ ه . وقد عاصر دويلة أو إمارة "السربداریة" 
فى سبزوار" » ومدح حكامها . 


د/ محمد محمد محمود يونس 

أستاذ ووكيل كلية دار العلوم (جامعة القاهرة) لشئون خدمة المجتمع وتنمية 
البيئة » من أهم مؤلفاته وترجماته : 

3 منظومة "مصیبت نامه" للشاعر الفارسیی الكبير 3 فريد الدين العطار‎ - ١ 
دراسة وترجمة.‎ 

۲ - حول وزن الشعر » د. برويز نائل خانلزى » ترجمة ودراسة وتعليق. 

۳ - حكاية الملك والساحر ٠‏ لميرزا عبد القادر بيدل » ترجمة وتعليق وكشف 
لرموزها. 

> - بحر "الهزج" بين الأصالة العربية والاستعمال الفارسى » (بحث) . 


- الألفاظ الفارسية فى شعر "ابن الرومى" ؛ (بحث) . 
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المصحح اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الاشراف الفنى : حسن كامل 
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** معرفنی ** 
www.ibtesama.com/ vb‏ 
مننديات محلة الإبنسامة 


8۴ جمة كاملة لكل أشعار الشاعر "ابن 
ه" التی يحتويها ديوانه الذى يحمل اسمه. 
اتیحانین فوع و۰۷ ؛ ابينًا دارت حول أغراض: 
۳۳ الفرض الاجتماعى: التصوف: الفزل, 
:,القصائد ‏ المقطعات . الفزلیات 
يع بند المستزاد ‏ المخمس. 
ضفة خاصة ‏ إلى الشهرة الواسعة 
الا والاجتماعية التی صبها 
عدد آبیاتهاء فتمكّنه من التعبیر 
اة له بالموقف الأخلاقى أو 
تعرض له مجتمعه بعد حملة المغول 
اع ذلك من معالجة هذه السلبيات 
الإو نها قا لا تقل خطورة عن التدمير 
ان» وأيضا أجاد الشاعر بواسطتها 

ألةالتى كان عليها مجتمعه الذى عاش 
ن اصالته فيما کتب. 


۱/۷۱۷/۷۷۷ ۵ 
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